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9 1 161 نكت 


الحمدٌ لله الذي أحسنّ تدبيرَ الكاثنات » فخلقّ الأرضّ والسماواتٍ » 
وأنزل الماءً الفرات من المعصراتٍ . فأخرج به الحبٌ والنبات » وقدَّرَ 
الأرزاقٌ والأقوات » وحفظٌ بالمأكولات قوى الحيواناتِ » وأعانَ على 
الطاعاتٍ والأعمالٍ الصالحات بأكلٍ الطيباتِ . 

والصلاةً علئ محمدٍ ذي المعجزات الباهراتِ » وعلى آله وأصحابه ؟ 
| صلاةً تتوالئ علئ ممرٌ الأوقاتِ .» وتتضاعففُ بتعاقب الساعاتٍ » وسلّمَ 
تسليماً كثيراً . 


: اجسعو جو جع جو جه و حو 


؟ 
3 


42 


ألا بعكم : 

إن مقصدَ ذوي الألباب لقاءٌ الله تعالئ في دار الثواب » ولا طريقّ إلى 
الوصولٍ إلى اللقاء إلا بالعلم والعملٍ ٠‏ ولا يمكنٌ المواظية عليهما إلا 
بسلامةٍ البدن » ولا تصفو سلامةٌ البدنٍ إلا بالأطعمةٍ والأقواتِ » والتناول 
منها بقدر الحاجة علئ تكوّر الأوقاتٍ . 

فَمِنْ هلذا الوجه قال بعضٌ السلف الصالحينّ : إِنَّ الأكلّ مِنّ الدّين » 
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وعليه نب ربهٌ العالمينَ بقوله وهوّ أصدقٌ القائلينَ : « عُوَأينَ الطيتت الوأ | 


7 صيكا»2 . 


فَمَنْ يقدم على الأكلٍ ليستعينَ بو على العلم والعملٍ » ويقوئ به على 
)| التقوئ.. فلا ينبغي أنْ يتركٌ نفِسَهُ مهملاً سدىّ » يسترسلٌ في الأكلٍ 
استرسالَ البهائم في المرعئ » فإِنَّ ما هو ذريعةٌ إلى الدين ووسيلةٌ إليه ينبغي 
أن تظهر أنوارٌ الدين عليه » وإنّما أنوارٌ الدين آدابّهُ وسئنة التي يرم العبدُ 
بزمامها . ويُلجمٌ المتقي بلجامها ؛ حتَّْ يتزن بميزاتٍ الشرع شهوة الطعام في 
إقدامها وإحجامها » فيصيرَ بسببها مدفعة للوزر ومجلبة للأجر”” » وإنْ كان 
و فيها أوفئ حظ للنفس » قال صِلَى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ الرجلّ ليؤجِرٌ حتَّ 
9 في اللقمة يرفعمُها إلئ فيه وإلئ في امرأته »0 » وإنَّما ذلك إذا رفعها بالدين 


وللدين » مراعياً فيه آدابَهُ ووظائقة : 

5 3 3 عو 5 

0 وها نحن نرشدٌ إلئ وظائف الدين في الأكل ؛ فرائضها وستنها وآدايها 
١‏ 


)١(‏ انظر « قوت القلوب »)(؟/89؟1). 

(؟) أي : يصير محلاً لدفع الوزر وجلب الأجرء وكان سهل يقول : ( من لم يحسن أدب 
الأكل. . لم يحسن أدب العمل » والذي يتصنَّع في الأكل هو الذي يتصنع في العمل ) . 
« قرت القلوب ١98/95(6»‏ ). 

(9) رواءه البخاري »2)١١595(‏ ومسلم ( 17548 ) ولفظه : « وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها 
وجه الله. . إلا أجرث بها . حتئ ما تجعل في في امرأتك > الحديث . ولفظ المصنف 
عند صاحب ١‏ القوت » (4/1لا)» وزيادة (يرفعها إل فيه » رواها أحمد فى 
« المسند »(١/لالا‏ ) منفردة . 1 
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ومروءاتها وهيئاتها » في أربعة أبواب وفصل في اخرها : 
البابُ الأول : فيما لا بد للآكل منْ مراعاته ون انفردَ بالأكل . 
البابٌ الثاني : فيما يزيدٌ من الآداب بسب الاجتماع على الأكلٍ . 
البابُ الثالثُ : فيما يخصنٌ تقديم الطعام إلى الإخوانٍ الزائرينَ . 


البابُ الرايعٌ : فيما يخصنٌ الدعوة والضيافة وأشباهّها . 
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وهو ثلاثة 5 أقسام : قسمٌ قبل الأكل » وقسم مح الأكلٍ » وقسم بعد الفراغ 


القِسَمْالاَوَلُ 

يلآ سباي تمل أل 
8 3 الأول : أنْ يكونّ الطعام بعد كونه حلالاً في نفِه » طيّباً في جهة مكسبه. . 
موافق لس والورع : 

لم يُكتسبٌ بسببٍ مكروه في الشرع » ولا بحكم هوي ومداهنةٍ في 
الدين » علئ ما سيأتي في معنى الطيّبٍ المطلتٍ في كتاب الحلالٍ والحرام 

وقد أمرّ الله تعالئ بأكلٍ الطيّبٍ » وهو الحلالٌ » وقدّمَ النهي عن الأكل 
بالباطلٍ على القتلٍ ؛ تفخيماً لأمر الحرام» وتعظيما لبركة الحلال؛ » فقَالَ تعال : 
« ينأيهًا اليس ءام لَاتَأكار كلو أَمَولَم يَدِنَحكُم بالطل . . . 4 الآية0) . 


)١(‏ وتمامها: ‏ ايها اليرت مثا لا تأسكلوا أن ولك يَتِنَحكُم بالطل إل أن تكرت 
يرس يآ يِصك و1 لنثثرا لش إناق نيك يييئ4 . 


'تقيةه 


0 ايت 6 اهن 6 6 ان ؟١1‏ عي جسم جو و صر ابل ا 


٠ 2 6 7 2‏ 28> 
ااا ربع العادات كتاب آداب الأكل حم 
فالأصلٌ في الطعام كونْهٌ طيّبَا » وهوّ مِنَ الفرافض وأصول الدين . 9 


الثاني : غسل اليد : 

قالَ صلَّى الله ”عليه وسلّمْ : « الوضوءٌ قبل الطَّعام ينفي الفقرّ » وبعدَّةٌ 
ينفي اللّممَ » » وفي رواية : ١‏ ينفي الفقر قبلَ الطّعام وبعدَةُ »© . 

ولأنَّ اليد لا تخلو عنْ لوثِ في تعاطي الأعمالٍ » فغسلّها أقربُ إلى 
النظافة والنزاهةٍ » ولأنَّ الأكلّ بقصدٍ الاستعانة على الدين عبادةً » فهر جديرٌ 


أن يْقدمَ عليه ما يجري من تجرى الطهارة مِنَ الصلاة 

8 

0 08 2 

ع 3 0 5 
الثالتٌ : أنْ يوضع الطعام على السُفْرَةٍ الموضوعة على الأرض : 0 

فهوَ أقربٌُ إل فعلٍ رسول الل صلَّى الل” عليه وسلّمَ مِنْ رفعه على 


2 
0 


)١(‏ رواه متصلاً الشهاب في « مسنده» ( )١١‏ بالرواية الأولئ مع زيادة : ١‏ ويصحٌ 
البصرّ 4 » وأسنده الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص١١١‏ ) إلى الحسن 
البصري ٠‏ والرواية الثانية عند الطبراني في 7 الأوسط 7١7174»‏ ) » والديلمي بنحوه في 
3 مسند الفردوس »© ( 7/788 ) » وهو عند أبي داوود ( 9/51 ) » والترمذي (1845) 
بلفظ : ١‏ بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده » » وروى أبن ماجه ( 7505؟) : 
« من أحب أن يكثر الله خخير بيته. . فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع » . وقال الإمام 
البيهقي في « السنن الكبرئ » (75977/19 ) : ( الحديث في غسل اليد بعد الطعام 
حسن » وهو قبل الطعام ضعيف ) ٠‏ والمراد بالوضوء بهنذا الأثر : الوضوء اللغوي ‏ 
وهو غسل اليدين . 
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المائدة » كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ إذا أَنيَ بطعام. . وضعَةُ على 
الأرض'' » فهلذا أقربُ إلى التواضع 

إن لم يكن . . فعلى الشفْرة » فإنها تذكر السفنء ويعلءه ب من السفر سفرَ 
الآخرة وحاجتّة إلئ زادٍ التقوى . 

وقالَ أن بن مالكِ رحمة الل : ما أكلّ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ 
علئ خِوانٍ ولا في سُكُوْجَةٍ ٠‏ قيلَ : فعلئ ماذا كنم تأكلونَ ؟ قال : على 
السُفْر0"© . 

وقيلٌ : ( أربعٌ أحددّث بعد رسولٍ الل صلّى الهأ عليه وسلّم : الموائدٌ » 
والمناخلٌ ٠‏ والأشنانٌ » والشبع بل 

واعلم : أن وإنْ قلنا : الأكلٌ على السُّفْرة أولئ. . فلسنا نقولٌ : الأكلٌ 
على المائدة منهيٌ عنة نهيّ كراهة أو تحريم ؛ إذ لم يث يثبث فيه نهيّ » وما يقال 
مِنْ أنَهُ ابتدع بعد رسول الله صلَّى اللعليه وسلّم . . فليسسَ كل ما أُبدعٌ منهيآ » 


مه دمي 


)00( واه أحمد في « الزهد » ( 5١‏ ) ء وروى الطبراني في « الكبير » ( 57/1١5‏ ) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض 
ويأكل على الأرض ) ٠‏ ويؤيده كذلك الحديث الآتي . 

(؟) رواه البخاري ( 5787 ) ء الخوان : الذي يؤكل عليه ٠‏ والأكل عليه من دأب المترفين 
والجبارين ؛ لثلا يفتقروا إلى التطأطؤ والانحناء عند الأكل » والسكرجة : صحا 
صغار يؤكل فيها » والسفرة : ما يبسط على الأرض ويؤكل عليه » فهي هنا تكون بين 
الطعام والأرض . 

(0©) قوت القلوب (؟/”87١)‏ . 
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بل المنهيئٌ عنةُ بدعةٌ تضادٌ سنةٌ ثابعةً » وترفمٌ أمراً من الشرع مم بقاءِ علَّته ‏ 
بل الابتداعٌ قد يجبٌ في بعض الأحوالٍ إذا تغيّرتِ الأسباب » وليسَ في 
المائدة إلا رف الطعام عن الأرض لتيسير الأكلٍ » وأمثالٌ ذلكَ مما لا كراهة 

والأربعٌ التي أجمعٌ عليها أنها مبتدعةٌ ليسث مساوية ؛ لأنَّ الأشنانَ 
حسٌ ؛ لما فيه مِنّ النظافة » فإنَّ الغسلَ مستحتٌ للنظافة . والأشنانٌ أتدٌ في 
التنظيف » وكانوا لا يستعملوتة لِأنَّهُ ربما كان لا يُعتادٌُ عندَهُمْ أؤْ لا يتيِسَّرُ» 
أوْ كانوا مشغولينَ بأمور أهمّ مِنَ المبالغة في النظافة » فقدُ كانوا لا يغسلونَ 
اليد أيضاً » وكانّث منادِيلُهُمْ أخمصّ أقدامهج » وذلكَ لا يمنمٌ كونَ الغسلٍ 


وم 


وأمّا المُنْخُلُ : فالمقصودُ منهٌ تطييبُ الطعام » وذلك مباحٌ ما لم ينته إلى 
التنهّم المفرط . ا 

وأنَا المائدةٌ : فتيسيرٌ للأكلٍ » وهر أيضاً مباحّ ما لم ينتّه إلى الكبر 
والتعاظم . 

وأمًا الشبع : فهرَ أشدُ هنذه الأربعة ؛ فإنَّهُ يدعو إلئ تهييج الشهواتٍ » 
وتحريك الأدواء في البدنٍ . 1 


فلتدرك التفرقة بِينَ هنذه المبدعات . 
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ولي ريسي نت ان ا ابي او ان 15 ان اليه ادن ابرغ كن ان حجن مو 
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هج 26 اج هه 
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الرابع : أنْ يحسنّ الجلسة على السُّفْرةٍ في أوَلِ جلوسهٍ ويستديمّها كذلكٌ : 
كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ربما جثا للأكل عل ركبتيه 
وجلسَ علئ ظهر قدميه''؟ » وربما نصبٌ رجلهٌ اليمنئ وجلسَ على 
اليسرئ”" » وكان يقولٌ : ١‏ لا آكلٌ مبّكتآ »”" . ١‏ إنما أنا عبدٌ » آكلُ كما 
يأكلٌ العبدٌ » وأجلسٌ كما يجلسٌ العبدٌُ »220 » والشربُ متكئاً مكروةٌ للمعدة 


ويكرهٌ الأكل نائماً ومتكتآ . إلا ما بُتَفَلُ به مِنَ الحبوب”” » رُوِيَ عن 
علي رضي الله عنة أنَهُ أكلّ كمكاً علئ ترس وهو مضطجمٌ » ويقالٌ : منبطمٌ 
على بطنه » والعربُ قد تفعلة9© . 


2 7 


. ) رواه أبو داوود ( #/الا"‎ )١( 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( وروئ أبو الحسن بن المقرىء في « الشمائل » من حديث 
أنس : كان إذا جلس على الطعام. . استوفز على ركبته اليسرئ وأقام اليمنئ ثم قال : 
( إنما أنا عبد » آكل كما يأكل العبد » وأفعل كما يفعل العبد » ٠‏ وإسناده ضعيف ) . 
« إتحاف »( 1١14/5‏ ) . ومعناه في الحديث الآتي كذلك . 

(0) رواهالبخاري ( 5894 ) . 

هق روأه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 57 ) من زيادات نعيم بن حماد » وعبد الرزاق في 
« المصنف » ( 419/٠١‏ ) وتقدم قريب . 

(5) التنقّل : تناول النّقْل ء اسم للحبوب وما في معناها تتناول . ١‏ إتحاف » ( 518/0 ) . 

(5) قوت القلوب ( 174/5 ) ولفظه : ( وقد رئي عليٌ رضي الله عنه. .. ) . 
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الخامسنٌ : أنْ ينوي بأكله أنْ يتقوّئ به علئ طاعة الله تعالئ : 


ليكونّ مطيعاً بالأكلٍ » ولا يقصدٌ التلدّذَ والتنشُمَ بالأكلٍ ٠»‏ قالَ إبراهيمٌ بن 
شيبانَ : ( منذُ ثمانينَ سنةٌ ما أكلثُ شيئاً لشهوتي )20 . 


ويعزمٌُ مع ذلكَ علئ تقليلٍ الأكل ؛ فَإنَهُ إذا أكلّ لأجل قرّة العبادة. . لم 
تصدق نيه إلا بأكلٍ ما دونَ الشبع » فإِنَّ الشبع يمنعٌ مِنَ العبادة ولا يقرّي 
عليها » فمِنْ ضرورة هلذه الي كسرٌ الشهوة » وإيثارٌ القناعةٍ على الاتساع » 
قال صلَّى اللهعليه وسلّم : ١‏ ما ملا آدميٌ وعاءً شرا مِنْ بطنه » حسبٌ ابن آدمَ 
لقيماتٌ يقمْنَ صلبَّهُ » فإن لم يفعل.. فثلثُ للطعام » وثلثٌ للشراب » 
وثلث للتّفّس )290 , 

ومِنْ ضرورة هلذه النيّة ألا يمد اليدَ إلى الطعام إلا وهوَّ جائمٌ » فيكونٌ 
الجوعٌ أحدّ ما لا بد مِنْ تقديمه على الأكل » ثم ينبغي أنْ يرفم اليد قبل 
الشبع » ومَنْ فعلّ ذلكَ. . استغنن عن الطبيب » وستأتي فائدةٌ قل الأك 
وكيفيةً التدريج في التقليلٍ منةُ في كتاب كسرٍ شهوة الطعام مِنْ ربع المهلكاتٍ 
إن شاءَ الله تعالن . 0 


,قدصى مد نمي 
و 
ص 

5 


رق 


لق اللمع ( ص 147 ) ٠‏ وأورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » (ص 7917) . 
(5؟) رواه الترمذي ( 718٠١‏ ) . وابن ماجه (7749) . 
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25 
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السادسُ : أن يرضئ بالموجود مِنَ الرزقٍ » والحاضر مِنَ الطعام : 

ولا يجتهدُ في التنشّم وطلب الزيادة وانتظار الم » بلْ مِنْ كرامة الخيز 
أل ينتظرَ به الأَدْمَ » وقذ ورد الأمرٌ بإكرام الخيز”"؟, وكلٌ ما يديمٌ الرمقّ » 
ويقوّي على العبادة. . فهو خير كثيد » لا ينبغي أن يُستحقرن ء بل لا بننظئ 
بالخيز الصلاة وإن حضر وقثهاإذا كان في الوقت مع + قال صلَى اله عليه 
وسَلّمَ : « إذا حضر الْعَشَاءٌ والعشاء . . فابدؤوا بالعشاء 50 

وكان ابن عمرّ رضي الله عنهّما ربما سمم قراءة الإمام ولا يقومُ مِنْ 
تاي 

ومهما كانت النفنُ لا تتوق إلى الطعام » ولمْ يكن في تأخير الطعام 
رن »ار تقي] الصلدر: اناا حر لطا ريست الصلدة . 
١‏ دكن تأر ما مر لم يدوت أمرَةٌ. . فتقديمٌةُ أحبٌ عندَ اتساع 
الوقتِ ء تاقت النفسنٌ أوْ لم تتو ؛ لعموم الخبرٍ » ولأنَّ القلب لا يخلو عن 
الالتفات إلى الطعام الموضوع وا وإِنْ لم يكن الجوغ غالبا . 


فق رواه الحاكم في « المستدرك » ( 5/ ١1١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب )04141١()‏ . 

(0) رواه البخاري ( 2556 ) ؛ ومسلم ( 061 ) وروايته : 7 إذا حضر العٌشاء وأقيمت 
الصلاة . 

() قوت القلوب ( ١9/8/75‏ ) . 


:106 ا 1 اا ات م١‏ مربي بي بر ري 2 


ربع العادات 90 عجوي 


ه252 
كتاب آداب الأكل أعمات 


السابمٌ : أنْ يجتهدّ في تكثير الأيدي على الطعام ولو مِنْ أهله وولده 
28 2 7 5 1 2 83 
قال صلى الله عليه وسلَمَ : « اجتمعوا على طعامكم.. يبارك 
ان / 
١ 3‏ 8 
وقال أنسنٌ رضي الله عنة : ( كانَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لا يأكلٌ 8 
ٍِ 8 
وحدَة)9" . 2 
ل 00 كل ل 357 4 32 
وقالَ صلَى اللهُعليه وسلّم : ” خيرٌ الطعام ما كثرث عليه الأيدي ) . ١‏ 
ع ع د ١‏ 
0 
3 
اول 
59 
مذ 
3 
6 
9 
م 
3 
ٍٍ 
(1) رواه أبو داوود ( 7/14 )» واين ماجه (7185) . 1 
(؟) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » (( ص 747) . 8 
إفرف رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 7٠١40‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط »© ( 711 ) بلفظ : 8 
« إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي » . 5 
8 0 


194 


#قيعه 


4 


1 


ب 7 97 9 0 9 0 
جح لح ل ستاو سر ريل ا 


. 


3 


ع 
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ا 3 كتاب آداب الأأكل 


)0 وروى ابن الجعد في « مسئده » ( 847" ) عن عبد الكريم بن أبي المخارق قال : ( كان 


2-7 اس سس م 1 


ج82 7 24 


عدوصحوة 


القِسَمَْالَافٍ 


فآداسبعالء الأكل 


وهو أنْ يدا باسم الله تعالئ في أوَلِهِ » وبالحمد لله في آخره » ولو قال 
مع كل لقم : باسم الله. . فهرَ حسنٌ ؛ حت لا يشغلُ الشرةُ عن ذكر الل 
تعالئ ٠»‏ ويقولٌ مع اللقمة الأولئ : باسم اللو » ومم الثانية : باسم اللو 
الرحمئن » ومع الثالثة : بسم الله الرحمئنٍ الرحيم ٠‏ ويجهرٌ به ليذكرَ 


غير . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمّي علئ كل لقمة ) » وقال ابن عبد البر في 
١‏ التمهيد »( "98/١‏ ) بشأن التسمية عند كل لقمة : ( وإن فعله أحد. . لم أستحسنه له 
ولم أذمه عليه ) . 

ونقل ابن مفلح في ١‏ الآداب الشرعية » ( 147/5 ) عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله 
أنه كان يفعله » قال : ( قال إسحاق بن إبراهيم : تعشيت مرّة أنا وأبو عبد الله وقرابة 
له : فجعلنا لا نتكلم وهو يأكل ويقول : الحمد لله وباسم الله » ثم قال : أكل وحمد 
خير من أكل وصمت © . 

ولما رجع الإمام الغزالي إلى طوس . . وصف له في بعض القرئ عبد صالح ٠‏ فقصده 
زائراً » فصادفه يبذر الحنطة في الأرض ٠»‏ فجاء أحدهم ليتولئ ذلك عن الشيخ ء فأبئ » 
فلما سأله الإمام الغزالي عن سبب امتناعه . . قال : لأني أبذر هلذا البذر بقلب حاضر 
ذاكر أرجو البركة فيه لكل من يتناول منه شيئاً » فلا أحب أن أسلمه إلى هنذا فيبذره 
بلسان غير ذاكر وقلب غير حاضر . ١‏ إتحاف »© ( 717/5 ) ملخصاً ء والتسمية في أول 
كل لقمة وبالهيئة المذكورة عند صاحب ١‏ القوت ©( ؟/ 185) . ١‏ 


1 


لوم كه ربع العادات 


26 2 


ا سقفي 0 0م 


ويأكلٌ باليمين » ويبدأ بالملح ويختة بو» ويصعَّدُ اللقمة » ويجوَّهُ 
مضمّها » وما لم يبتلغها. . لم يمدّ اليدَ إلى الأخرئ ؛ فإنَ ذلك عجلةٌ في 
الأكل . 

وألا يم مأكولاً » كان النبينّ صلَّى الله عليه وسلّمْ لا يعيبُ مأكولاً . كان 


إذا أعجبَة. . أكله » وإلاً. . تركة9"؟ , 


عليه وسلّمَ : « كلْ ممًا يليكَ »'" » ثم كانَ عليه الصلاةً والسلامٌ يدورُ على 
الفاكهة » فقيلَ له فى ذلك » فقالَ : « ليسّ هو نوعاً واحداً »0 . 

وألاّ يأكلَ مِنْ ذروة القصعةء ولا مِنْ وسّط الطعام » بل يأكل من ْ : 
استدارة الرغيف ٠»‏ إلا إذا قلَّ الخبزٌ » فيكسرٌ الخبرٌ ولا يقطمٌ بالسكين » 


3 

5 2 5 

وأنْ يأكلّ مما يليه إلا الفاكهة » فَإنَّ لهُ أنْ يجيلَ يِدَهُ فيها » قالَ صلَّى الل" |3 
3 

5 

و 


(1) رواهالبخاري ( 1567 )2 ومسلم(5054؟1). 

22( رواه البخاري ( 50/5 ) » ومسلم ( 7٠١77‏ ) ولفظه عن عمر بن أبي سلمة قال : كنت 
في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة » فقال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 7 يا غلام ؛ سمٌالله » وكل بيمينك » وكل مما 
يليك » » فما زالت تلك طعمتي بعد . 

00 روى الترمذي (1844)» وابن ماجه ( 81074) عن عِكُراش بن ذؤيب : أتي النبي 
صلى الله عليه وسلم بجفئة كثيرة الثريد والودك » فأقبلنا نأكل منها » فخبطت يدي في 
نواحيها » فقال : يا عكراش ؛ كل من موضع واحد ؛ فإنه طعام واحد » » ثم أتينا 
بطبق فيه ألوانٌ من الرطب » فجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال : 
« يا عكراش ؛ كل من حيث شئت ؛ فإنه غير لون واحد ) . 
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كي انيد كر كا لانيا اشتيا اانه كبيا كني في نخسي ف 


ل 


نكي أكلة . 


و )١(‏ روى الطبراني في «الكبير» ( 1786/57 )» والبيهقيى في ١الشعب» )65٠086(‏ 


8 6ه 


2 24 . 
تستمة هسم كاب آداب الأكل اججج بجوي ربع العادات ص وي 


0 
ولا يقطعٌ اللحم أيضا”"" » فقذ نُهِيَ عنةٌ » وقالَ : ١‏ انهشوةٌ نهشآ )!© . 3 

ولا يُوضمٌ على الخبز قصعةٌ ولا غيدها إلا ما يؤكلٌ به » قال صلَّى الله" 
عليه سلَّمَ : « أكرموا الخبرّ ؛ فَإِنَّ الله تعالئ أَنْزْلَُ مِنْ بركات السماءٍ )0©© . 

ولا يمسحٌ يدَهُ بالخبز » وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إذا وقعث لقمةٌ 
أحدِكُن. . فليأخذها » فليمط ما كان بها مِنْ أذىّ » ولا يدها للشيطان » 
ولا يمسح يده بالمنديل حتَّىْ يلعقّ أصابعَة ؛ فَإِنَهَ لا يدري في أي طعامه 
البركةٌ )29 , 1 


ولا ينفح في الطّعام الحارٌ » فهرَ منهيئٌ عنة*2 » بل يصبرُ إلى أن يسهلَ 


مرفوعاً : ١‏ لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم » وزاد الطبرائي : ١‏ وإذا أراد 
أحدكم أن يأكل اللحم. . فلا يقطعه بالسكين ٠‏ ولكن ليأخذه بيده فلينهشه بفيه ؛ فإنه 
أهنأ وأمرأ » . 

6) رواه أبو داوود (774)ء والترمذي ( 185 ) ولفظه : « اتهسوا اللحم نهسا» , 
والنهس والنهش بمعنىّ » وهو أخذ اللحم بمقدم الأسنان . 

[(فرق روأه ابن أبي حاتم في « تفسيره » ( 8775 ) » والحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » 
(ص”77 ) وتمامه : « وأخرجه من بركات الأرض »© » وأورد الحافظ الزبيدي لهنذا 
الحديث شواهد في ١‏ إتحافه ) ( 51١/8‏ ) . 

(4) رواه مسلم .)70١7(‏ 

)2 رو أحمد في ١‏ مسنده» ( 7١4/1١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عتهما : ( نهئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب ) » وعند ابن ماجه ( 7784 ) عنه : ( لم 
يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ٠‏ ولا يتنفس في الإناء ) . 


فيوس جع وو وى ١‏ لعلجبللسمسجيومل 


تععع 


26٠ 2‏ وم عر 


ته كع ربع العادات ب ب تاي كتاب آداب الأكل ص مسي 


و 


ويأكلٌ منّ التمر وتراً ؟؛ سبعاً » أؤ إحدئ عشرة » أوْ إحدئ وعشرينَ » 
أؤ ما اتفقّ”'" , ولا يجممٌ بين التمر والنوئ في طبتي » ولا يجمع في كفه » 

بل يضم النواة من فيه علئ ظهر كمه » ثمّ يلقيها ء وكذا كل ماله ءَ 
وك . 

وألاً يرك ما استرذلَةُ مِنَ الطعام وَاطَّرحَهُ في القصعة . بِلْ يتركٌةُ مع 
الغفل ؛ حت لا يلتبسسّ علئ غيره فيأكلةُ . 

وألاً يكثرٌ الشرب في أَثناءِ الطعام إلا إذا غصصّ بلقمةٍ أَوْ صدق عمش » 
فقدْ قيلَ : إِنَّ ذلكَ مستحتٌ في الطبٌ » وإنَهُ دباع المعدة . 


3 


عا ٠»‏ فإِنَّ اباد منّ م العت 96 , 


.) 1١98/7 ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) كذافي «القوت»99/5(6١1)غ2‏ ورول مسلم (85 ٠‏ )» وأبو داوود (58لا) 
واللفظ له : ( أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمراء فجعل يلقي النوئ على ظهر إصبعيه 
السبابة والوسطئ ) » وهو في معناه » والعجم : النوئ » واحدته : عَجَمة ؛ كَقَصَب 
وقصّبة ء والثفل : الحَتٌّ 

زفرف رواه عبد الرزاق في « المصنف ») .)1858/١١(‏ والديلمي في ١‏ مسند المردوس » 
1١7١ (‏ )ء والكياد : وجع الكبد . 


الل يي يي 


يه 


وأمًا الشربُ : فأدبُهُ أنْ يأخذ الكورٌ بيمينه » ويقولَ باسم الله » ويشربَةُ 
مضّآ لاعبَا » قال صلَّى الله" عليه وسلَّمَ : « مضُّوا الماء مضّآء ولا تعبُوةٌ 
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ج55 ا هي ربع العادات جهن 


ولا يشربُ قائماً ولا مضطجعاً ؛ فَإنَّهٌ صل الله عليه وسلَّمَ نهن عن 
الشرب قائم" . 
ورُوي أنه صل للهعليه وسلَّمَ شرب قائما”"2 » ولعلَّهُ كان لعذر . 


ويراعي أسفل الكوز حت لا يقطر عليه » وينظرٌ في الكوز قبل الشرب » 
ولا يتجشّأ في الكوزء ولا يتنشَّسُ فيه » بل ينكّيه عنْ فمه بالحمدٍ ويردَةٌ 


وقد قال صلَّى اللهعليه وسلّمَ بعدَ الشرب : ١‏ الحمدٌ لله الذي جعلَهُ عذبآ 
قُراتاً برحمته » ولمْ يجعلهُ مِلْحآ أجاجأ بذنوبنا 9" . 

والكوزٌ وكلٌ ما يُدارُ علئ القوم. . يُدارٌ يمن . 

وقد شرب رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لبن وأبو بكر رضي الل" عنة عن 
شماله ٠‏ وأعرابيٌ عنْ يمبنه » وعمرٌ رضي الله عنهُ ناحيةً » فقالَ عمد 
رضي الله عنةٌ : أعط أبا بكرء فناولَ الأعرابيّ قال : ١‏ الأيمنّ فالأيمت 2)96, 

ويشربُ في ثلاثة أنفاس ء يحمدٌ الله تعالئ في أواخرها ٠»‏ ويسمّي الله 
تعالئ في أوائلها . 


.)؟١؟1(ملسم رواه‎ )١( 

(؟) روا البخاري ( 5116 ) من حديث سيدنا على رضي الله تعال عنه . 

إفق رواه الطبرائي في ١‏ الدعاء » ( 445 ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية 4 ٠ ) 1٠9//8‏ والبيهقي 
في « الشعب .)141١١95(»‏ 

(4) رواه البخاري ( 785 ) ؛ ومسلم 5١59‏ ). 
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10105-71005155 ااا نك 0 ان ان ان عن عن ادن اكن ا د 


٠ 2‏ 28> 26 
الم ربع العادات 5-2 ]| كتاب آداب الأكل 
ُ 


ويقولٌ في آخر النَمسِ الأول : الحمدٌ ء وفي الثاني يزيد : رب 
العالمينَ » وفي الثالثِ يزيدٌ : الرحملن الرحيه'" . 

فهاذا قريبٌ مِنْ عشرينَ أدبآ في حالة الأكل والشرب ٠‏ دلّتْ عليها الآثار 
والأخبارٌ . 


» )18+/1( » إظهاراً لتمام المنّة في الثالث » وما ذكره المصنف هو في « القرت‎ )١( 
. وتقدم نحوه في البسملة أول الطعام‎ 


ع ١‏ 1 
لل ن؟ عج حو حون ادن حو. حن طن ين 


ا كهرعه 


2206 7 2 


د 


]| كتاب آداب الأكل 


أكلّ ما يسقط من المائدة. 


: قال الحافظ العراتي‎ )١( 
الديلمي في‎ 
. إتحافه » ( 714/5 ) طرقاً‎ ١ في‎ 
: الخلال‎ )0 


زفق 
فيتنجس به الفم » فيزيله بالمضمضة 
كذا في ١‏ القوت )©( 9/ 189) . 


جه ههعر 
ربع العادات 


القسَمَالكَالتُ 
ما متخي ببرالطعام 


ا وهر أن يُمسكٌ عن الأكلٍ قبلَ الشبع» ويلعقّ أصابعة » ثم يمسحها بالمنديلٍ» 

0 ثم يغسلها » ويلتقط فتات الطعام » قال رسولٌ الله صلّى الأعليه وس : 8 م 

. عاش في سعةٍ » وعوفيّ في ولده )30 

8 ويتخأ ولا يتل كل ما يخرج من بين أسنانه بالخلا » لما يجنم 
مِنْ أصول أسنانه بلسانه » أمّا المُْخْرَجّ بالخلال. . 

بالجلا 5 ففي أ عن أهل البيت عليهم السلا . 


فيرميه”؟؟ » وليتمذ . 


وأنْ يلعىّ القصعة ويشرب ماءها » ويُقالٌ : مَنْ لعقّ القصعةً وشرب 
أ مائعا. . كان عت رق : وَإِنَّ التقاطً الفتاتِ مهورٌ الحور العين©» . 


(رواه أبو الشيخ في « الثواب » من حديث جابر ) » ورواه 
« مسئد الفردوس »؛ ( 885٠‏ ) من حديث أنس » وأورد له الحافظ الزبيدي 


العود الذي يتخلل به بين أسنانه ليخرج ما علق من الطعام » وما يخرج 
بالخلال يقال له : الفغم » وقد ورد : 
قوت القلوب (5؟877/5١)»‏ وسبب المضمضة : لما يعقب الخلال بعض الدم ‏ 
. «إتحاف »(80/6؟177). 


( كلوا الوغم واطرحوا الفغم ) 


هه همه 
بج ل كر شم كتاب أداب الأكل تن جري ةا 


وأنْ يشكر الله تعالئ بقلبه علئ ما أطعمّةُ » قيرى الطعامٌ نعمةً منةٌء 
قال اللتعاليل : « كاين يتب مَارَرَقناكُ وا ضكوأ برف . 

ومهما أكلّ حلالاً. . قال : ( الحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتُ » 
وتنزلٌ البركاثُ » اللهمّ ؛ أطعمْنا طيِباً » واستعملنا صالحا ) . 

وَإِنْ أكلّ شبهة. . فليقل : ( الحمدٌ لله على كلّ حالٍ » اللهم ؛ لا تجعلَةٌ 
قو لنا عل معصيتِكٌ )230 , 

ويقرأ بعد الطعام ( قل هوّ الله أحدّ ) و( لإيلاف قريش )20 . 

ولا يقومٌ عن المائدة حتَّئ ترفع أوّلا”” . 

فإِنْ أكلّ طعامٌ الغير . . فليدعٌ لهُ وليقل : ( اللهمّ ؛ أكثز خيرَةُ » وبارك له 
فيما رزقتّهُ » ويسَّدْ لهُ أن يفعلَ فيه خيراً » وقنعْةٌ بما أعطيئةُ » واجعلنا وإِيّاهُ 
مِنَ الشاكرينَ ) . 
)١(‏ الدعاءان في ١‏ القوت »( ؟/ )١189‏ . 
(؟) أما( قل هو الله أحد ).. فلأجل حصول البركة ؛ فإنها تعدل ثلث القرآن » وتنفي عن 

قارئها الفقر » ولأنها تعرف ب( سورة الإخلاص ) » فيلاحظ معنى الإخلاص فيما أكله » 

وأيضاً فإنها تعرف بالصمدية ؛ لاشتمالها على اسم الصمدء وهو مالا جوف لهء 

ولا يحتاج إلئ طعام وشراب ٠‏ فيلاحظ هنذه المعاني عند قراءتها بعد الطعام » وأما 

( لإيلاف قريش ).. فلمناسبة الألفة والاجتماع » والأمان من الخوف والجوع . 


( إتحاف )(م/هة؟؟). 
) روئ ذلك ابن ماجه ( 55986 ) . 


35 
يودب 


قبع 
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كتاب آداب الأكل 


2 


ا ا كم 


ربع العادات ‏ |<ه حن غ5 


وإنْ أفطرٌ عند قوم.. فليقل : ( أفطرَّ عندَكُمٌ الصائمونَ » وأكلٌ 
طعامَكُُ الأبرارٌ » وصلَّتْ عليكُمٌ الملاتكةٌ )27 . 


وليكثر الاستغفارٌ والحزنٌ علئ ما أكلّ مِنْ شبهة ؛ ليطفىءَ بدلموعه وحزنه 
حر النار التي تعرّض لها » ٠‏ لقوله صلَّى اللهأعليه وسلّمَ  :‏ كل لحم نبت مِنْ 
حرام فالنَارُ أولئ به )”" » و يسن مَنْ يأك ويبكي كمَنْ يأكل ويلهو . 

وليقلٌ إذا أكلّ لبنآ : ( اللهمّ ؛ باركُ لنا فيما رزقتّنا وزدنا منة )”0 ء وإِن 
أكلّ غيرَةٌ. . قال : ( اللهمّ ؛ باركُ لنا فيما رزقتّنا » وارزقنا خيراً من )22 , 
فذلكَ الدعاءً مما خصٌّ به رسول الله صلَّى الله عليه وسِلَّمَ اللينَ لعموم 


> 1 5 


ا« 


ويُستحتٌ عَقِيبَ الطعام أَنْ يقولٌ : ( الحمدٌ لله الذي أطعمّنا وسقانا » 


4 


9 وكفانا وآوانا » سيدنا ومولانا » يا كافي مِنْ كلّ شيءٍ ولا يكفى منهٌ شيء ١‏ 
عم اه خم اه ١‏ | 1م 

9 أطعمت مِنْ جوع . وآمنت مِنْ خوف » فلك الحمدٌء آويت من يُثْم » 
9 .سس ...]001ب سسا الاللمحسسشبسصبشً _. ,ب ب_ ل ب ب ب يللدم 

)١١ )]5‏ رواهأبو داوود( 7864)ء وابن ماجه ( /ا9/5ا١‏ ) . أ 
15 (5) رواء الترمذي ( 5١5‏ ) ولفظه : 7 إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولئ 

9 به » وعند البيهقي في « الشعب» 675 ) بلفظ : ١‏ أيما لحم نبت من حرام. . 

3 فالنار أولئ به » . 

. ) 738*377 ( والترمذيٍ ( 08" ) » وابن ماجه‎ » ) 5٠ ( إفرف رواء أبو داوود‎ ١ 

, (4) رواهابن ماجه ( 7177 ) في الحديث المتقدم » والسبب في ذلك هو في تمام الحديث 

0 حيث قال : ؛ فإني لا أعلم ما يجزىء من الطعام والشراب إلا اللبن » . 

ليوو يي 84 ججج بيس ل بور 


افيه 


٠ 2 206 5‏ 26 
تع سد ربع العادات وججعجج] كتاب آداب الأكل |2 حي 0 


وهديت منْ ضلالةٍ » وأغنيت من عَيْلةِ » فلك الحمدٌ حمداً كثيراً دائما طيّباً 
نافعاً مباركاً فيه » كما أنت أَهِلُّ ومستحقّةُ » اللهمَ ؛ أطعمتنا طيّاً فاستعملنا ‏ 4 
صالحاً » واجعلَهُ عونا لنا علئ طاعتِكَ » ونعودٌ بك أنْ نستعينَ به علئ 
معاصيكٌ )290 , 


وأا غسلٌ اليدين بالأشنان : فكيفيئةُ : أنْ يجعلَ الأشنانَ في كقّهِ 
اليسرئ » ويغسلُ الأصابمٌ الثلات مِنَّ اليدٍ اليمنئ أوَّلاً » ويضربُ أصابعَةُ 
على الأشنانٍ اليابس ١‏ فيمسحٌ به شفتيه » ثم ينعم غسلّ الفم بإصبعه , 
ويدلكٌ ظاهرَ أسنانه وباطتها » والحنكٌ واللسانَ » ثم يغسلُ أصابمةُ مِنْ ذلك 


ع عو ع جح حوية 


ع 


3 


بالماء » ثم يدلكُ ببقية الأشنانٍ اليابسٍ أصابعَةُ ظهراً وبطنآً » ويستغني بذلكٌ 


اله 


عَنْ إعادة الأشنانٍ إلى الفم وإعادة غسله”"© . 


- 2-3 


(0) قوت القلوب (185/9) . 
(0) قوت القلوب ( ؟/«18) . 


2 


4 


أ 1 اا 1 ا ا 4 ”7 ومع م ل و تن اا 


0 


وصيصبي م ويه كك > كت ارسيو 


ف 


26 2 267 2 


لباب العاف 
ا يسبب تشاع والمشارل فيا أكل 


ع 


الأول : ألا يبتدىء بالطعام ومعَهُ مَنْ يستحقٌ التقديم بكبر سن أوْ زيادة 
فضل إلا أنْ يكونَ هوّ المتبوع والمقتدئ به » فحيتئذٍ ينبغي ألا يطول عليهمٌ 
الانتظارَ إذا اش رأبُوا للأكل واجتمعوا له . 


| الثاني : ألا يسكتوا على الطعام ؛ فَإِنَّ ذلكَ مِنْ سيرة العجم » ولكنْ 

يتكلَّمونَ بالمعروف » ويتحدّئونَ بحكاياتٍ الصالحينَ في الأطعمة 
وغيره" . 

الثالثُ : أنْ يرفقّ برفيقه في القصعة . فلا يقصدٌ أنْ يأكل زيادة على 

ما يأكلهُ ؛ فإنَّ ذلك حرام إِنْ لم يكن موافقاً لرضا رفيقه مهما كان الطعامٌ 

مشتركا » بل ينبغي أنْ يقصد الإيثارٌ » ولا يأكل تمرتين في دفعة إلا إذا فعلوا 


)١(‏ ليعتبروا بذلك » ولكن لا يتكلم وهو يمضغ اللقمة . فربما يبدو منها شيء فيقذر 
الطعام . « إتحاف >( 558/60 ) . 


لات 5 كتاب آداب الأكل سا اساي ا اه ربع العادات 0 0 


0 


ع3 


3 


0 
/ 


5 
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0 
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ل 


ذلك أو استأذتَهُمْ » فإِنْ قلَّنَ رفيقة. . نشَّطَهُ ورغَبَةُ في الأكل وقالَ له : 
(كُنْ )» ولا يزيدُ في قوله : ( كُنْ ) علئ ثلاث موّاتٍ ؛ فإِنَّ ذلكَ إلحاحٌ 
وإفراظً ؛ كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ إذا خُوطبَ في شيء ثلاثاً. . 
لح يراجَعْ بعد الثلاث7" . وكانَ صلَّى الله عليه وسلّمّ يكير الكلامَ ثلاث » 


فليسسَ من الأدب الزيادةٌ عليه0© . 1 
فأمًا الحلفثُ عليه بالأكلٍ. . فممنوع , قال الحسن بن عليٌّ رضي الله “ 
عنهُّما : ( الطعامُ أهونٌ مِنْ آنْ يحلف عليه )© . 5 
0 


1 
6م د 


الرابخ : ألا يحوج رفيقةُ إلى أنْ يقول لهُ : ( كُلْ  )‏ قال بعضٌ الأدباء : © 
واي لعرما مله 2 رع 5 1 : 
أحسن الأكلين كل تن لا يحرج صاحب إلن تنقيه في الكل ٠‏ وحمل عن .يو 


عه 


أخيه مؤنة القول )2 . 

ولا ينبغي أنْ يدع شيئاً مما يشتهيه لأجل نظر الغير إليهء فإنَّ ذلك 
تصنُّمٌ » بل يجري على المعتادٍ ولا ينقصن مِنْ عادته في الوحدة شيئاً » ولكنْ 
ليود نفسَهُ حسنّ الأدب في الوحدة حت لا يحتاجج إلى التصتّم عند 
الاجتماع . 1 
)1١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند »(998/5) . 
00( رواه البخاري ( 54 ) ولفظه : ( وإذا تكلم بالكلمة. . أعادها ثلاثاً ) . 


() رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ©( 1738/57) . 
(4) قوت القلوب ( ؟/ 14 ) والسياق الآتي له . 


6 


0 


طسسكررة )ع اج اح اح لح اج جد جد 


5 


4# 


جح > 26 


هد كناب آداب الأكل 25-2552-5231 5 ربع العادات 26 <ت 


نعم » لوْ قلّنَ مِنْ أكله إيثاراً لإخوانه ونظراً لهم عند الحاجة إلئ ذلك . . 
فهوَ حسرٌ » وإِنْ زادّ في الأكل علئ نيّة المساعدة وتحريكِ نشاط القوم في 
الأكل. . قلا بأسَ به » بل هو حسرعٌ . 

وكانَ ابن المبارك يقدّمُ فاخرّ الرطب إلى إخوانه ويقولٌ : ( مَنْ أكل 
أكثرٌ. . أعطيئة بكلّ نواة درهماً ) وكانَ يعد النوئ ٠‏ فيعطي كلّ مَنْ له فضلٌ 
نوىّ بعدِده دراه”"2 » وذلكَ لرفع الحياء » وزيادة النشاط في الانبساط . 

وقالٌ جعفرٌ بن محمد رضي الله عنهّما : ( أحبٌ إخواني إليّ أكترُهم 
أكلاً » و عظمَهُم لقمدّ » وَأْتقَلهُ علي مَنْ يحو جني إلئ تعاهده في 
الأكل )”2 » وكلٌ هنذا إشارةٌ إلى الجري على المعتاد وترك التصنّم . 


وقال - جعف” رحمة الله أيضاً : ( تنبينُ جودة محبّة الرجلي لأخيه بجودة 


2 


0100 

5 أكلهفي منزله )”" . 

١ ١ 

9 الخاسنٌ : أنَّ غسلّ اليدِ في الطستٍ لا بأسَ به » وله أنْ يتنحَّم فيه إن 

عرسم اس لم م 00 20 ٍِ 
| ه» وإناآ نميره. ‏ فلا ينبغى أن لك » وإذا قدّم الطستٌ 

90 كل وحده » وإن كل مع غيره فلا ينبغي ن يفعل ذلك » وإذا قدم 

15 إليه غيرةٌ إكراماً لهُ. . فليقيلة . 

9 

8 8 59 

)١( 9‏ قوت القلوب (؟5/ .)1١85‏ 

() قوتالقلوب(180/1). 

.)١80/5( قوتالقلوب‎ )©( 

0 0 

اي 0 0-0 6 0 0د و وق كا جه جه اجن اح حو حو كل 


جه ههعر 26 


أي د ربع العادات هج ]| كتاب آداب الأكل |نت 0 


اجتمع أنسٌ بن مالكِ وثابتٌ البنانينٌ رضي الله عنهما علئ طعام ٠»‏ فقدّم 
أَنسسٌ الطست إليه » فامتنح ثابثٌ » فقالَ أنسنٌ : ( إذا أكرمَكَ أحوك . . فاقبل 
كراميّةُ ولا تردّها . فإنَّما يكرمٌ اللهعرَّ وجل )27 . 


وروي أنَّ هارونٌ الرشيدَ دعا أبا معاوية الضريرٌ » فصب الرشيدٌ علئ يده 
في الطستٍ » فلمًا فرغٌ. . قال : يا أبا معاوية ؛ تدري مَنْ صب على يدك ؟ 
فقالَ : لاء قالَ : صبَدُ أميد المؤمنينَ » فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنّما 
أكرمت العلم وأَجِلليَةُ » فأجلّكَ الله وأكرمَكَ كما أجِلَلْتَ العلم وأهلّة"© . 


ولا بأسَ أن يجتمعوا على غسل الأيدي في الطستٍ في حالةٍ واحدة » 


ينبغي أنْ يُصبٌ ماءٌ كلّ واحل”" » بل يُجممٌ الماءً في الطستٍ » قال النبئٌّ 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « اجمعوا وضوءَكُم جمع الله شملكة )(4) 2 قيل : 


إِنَّ المرادَ به هنذا . 


)١(‏ قوت القلوب (؟5/ ١87‏ )» وروى الطبراني فى ١‏ الأوسط » ( 818٠‏ ) مرفوعاً : « من 
أكرم امراً مسلماً. . فإنما يكرم الله » . 00 

() قوت القلورب (185/9) . 

(6) أي : لا ثُرمئ مُسالة كل واحد علئ حدة » هنذا إن كان الطست الذي هو مجمع الفسالة 
واسعا. وإلا.. فيصبه ثم يأتي به لمن لم يغسل بعد . إتحاف» (70/0) 
بتصرف . 

0( رواه الشهاب في ١‏ مسنده » ( 7١7‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( 0497 ) وأوله : ١‏ لا 
ترفعوا الطست حتئ يطف . اجمعوا. . . ) الحديث . 


فهوَ أقربُ إلى التواضع ٠‏ وأبعدُ عَنْ طول الانتظار » فَإِنْ لم يفعلوا. . فلا ؛ 


5 


0 
7 سكسك : 
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2 
3 


ادع ع لاا ا 10101171010 


3 


7 
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وح > 26 
لح ب ري ربع العادات 0 


وكتب عمرٌ بن عبدٍ العزيز إلى الأمصار : ( لا يُرفمَ الطستُ منْ بين يدي 
قوم إلا مملوءةً » ولا تشبّهو | بالعجم )20 . 
وقالٌَ ابن مسعودٍ رضي الله عنة : ( اجتمعوا عل غسل اليد في طستٍ 


واحدٍ ء ولا تستنُوا بسنّة الأعاجم )29 . 


والخادمٌ الذي يصب الماءً على اليد كره بعضهٌمْ مُمْ أنْ يكونٌ قائماً » وأحتٌ 
4) أنْ يكونٌ جالساً ؛ لأَنَّهُ أقربٌ إلى التواخ ضع ؛ وكرة بعشّهُمْ جلوسَة » فروي 


عو 


,) أنه صب علئ يد واحدٍ خادمٌ جالسآ » فقامَ المصبوبُ علئ يده » فقيل له : 
: لم قمت ؟ فقالَ : أحدنا لا بد وأنْ يكونٌ قاتمآً . 


وهلذا أولئ ؛ لألَهُ أيسدٌ للصبٌ والغسل » وأقربُ إلئْ تواضع الذي 


يصتٌ . وإذا كان له نيه فيه. . فتمكيئهُ من الخدمة ليس فيه تكيٌّ ؛ فإِنَّ العادة 
جاريةٌ بذلكٌ . 


0 ففي الطستٍ إذآ سبعةٌ آداب : ألا يق فيه » وأَنْ يقدّمَ به المتبوع » وأنْ 
8 يقبلَ الإكرا مّ بالتقديم » وأنْ يُدارٌ يمنةً » وأنْ يجتمم فيه جماعةٌ » وأنْ يجمع 
الماءٌ فيه » وأَنْ يكونَ الخادمٌ قائمآ » وأنْ يمح الماءً مِنْ فيه ويرسلَهُ مِنْ يده 
برفت ؛ حت لا يرئنٌ على الفراش وعلئ أصحابه » وليصبٌ صاحبُ المنزلٍ 
بنفسه الماءَ عل يد ضيفه » هنكذا فعلّ مالك بالشافعيٌ رضي الله عنهُما في 


.)١87/9( قوت القلرب‎ )١( 
قوت القلورب (؟187/5).‎ )0 


ف 
م 
قئ 
3 
لك 
:1 
03 
ومسو و انر ا 


ترعوت 


عيججي عم سم ع ل تر حا كي او 


2 > 2 7 
كتاب آداب الأكل ا 0 


السادمن : ألا ينظرَ إلئ أصحابه » ولا يراقبَ أَكلّهُمْ فيستحيونٌ » بل 5 
يعض بصرَهٌ عنْهُمْ » ويشتغلٌ بنفسهوء ولا يمسكُ قبل إخوانه إذا كانوا لا 
يحتشمونَّ الأكلّ بعدَهُ » بل يمدُ اليد ويقبضها » ويتناولٌ قليلاً قليلاً إلئ أن 3 
يستوفوا » فإِنْ كان قليلَ الأكل توقّف في الابتداءِ وقلّلَ الأكلّ حتَّ إذا توسّعوا | 
في الطعام أكلّ معهُم آخراً » فقدٌ فعلّ ذلك كثيرُ منَ الصحابة رضي الله 4 
عنهُهم”" » وإنٍ امتنّ لسبب. . فليعتذز إليهم ؛ دفعا للخجلة عنْهُمْ . 


اي لوه 


السابعٌ : ألا يفعلَ ما يستقذرُهُ غيدُةٌ » فلا ينفضل يِدَهُ في القصعة  .‏ )7 
ولا يقدّمْ إليها رأسَهُ عند وضع اللقمة في فيه » وإذا أخرج شيئاً مِنْ فيه.. إر 
صرفٌ وجههٌ عن الطعام وأخذة بيساره ع ولا يغمس اللقمة الدسمة في سِ 


الخلٌ » ولا الخلّ فى الدسومة ؛ فقدْ يكرمٌُةٌ غير » واللقمةٌ التى قطعها بسنّهِ 
لا يخمسٌ بقيّتها في المرقة والخلٌ » ولا يتكلّمْ بما يدك المستقذراتٍ . 


. ) 4١"ص‎ (© أورد الحكاية مفصلة ابن حجة الحموي في « طيب المذاق‎ )١( 
.)١417/5( قوت القلوب‎ )0( 


08-2 
اد 52 كتاب آداب الأكل 


ّ 


7 


البَاث الْثَالتُ 
فيآداباتعشرمالطعا مإ ى الإخوان الاين 


3 


4 تقديمٌ الطعام إلى الإخوانٍ فيه فضلّ كثيرٌ ٠‏ قال جعفرٌ بِنُ محمدٍ رضي الله 
| عنهُما : ( إذا قعددُمْ مم الإخوانٍ على المائدة. . فأطيلوا الجلوس ؛ فإنّها 
4 ساعةٌ لا تحسبُ عليكم مِنْ أعماركٌ: )220 . 

8 2 

4 وقالَ الحسنٌ رحمة الله : ( كل نفقةٍ ينفقّها الرجلٌ علي نفسه وأبويه فمَنْ 
5 دتمم يحاسبٌ عليها العبدُ » إلا نفقة الرجلٍ علئ إخوانه في الطعام ؛ 
0 الله سبحان أن يسأَلَهُ عنْ ذلك )209 , 

ٍ : فإنّ نه يستحيي أن عَنْ 

2 


1 هنذا م ما ورد مِنَّ الأخبار في الإطعام » قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 


2 2 

١‏ « لا تزال الملائكةٌ تصلّي على أحَدِكٌمْ ما دامَثْ مائدتةٌ موضوعة بين يديه 
9 حنَّى ترفع 06 

5 

ا ورُويَ عنْ بعض علماء خراسان أَنّهُ كان يقدّمٌ إلئ إخوانه طعاماً كثيراً 
لايقدرونَ علئ أكلٍ جميعه » وكانَ يقولٌ : بلعَنا عنْ رسولٍ الله صلَّى الله 
9 

9 

.)١85/5(بولقلاتوق‎ )١ ]8 

.)١85/5؟(بولقلاترق‎ )5( )]* 

. ) 9(/4( ) ء والبيهقى في « الشعب‎ ) ٠١9 (4 رواه الطبراني في ” الأوسط‎ 2 ١ 


0 
وق واو د دادو و يي يد امن عع حلت ع حو حو لاول ا د رجز 


تفيعها 


5 


8 


عليه وسلَّمَ أَنَهُ قال : «إِنَّ الإخوانَ إذا رفعوا أيديَهُمْ عن الطعام.. لم | 
يحاسب مَنْ أكلّ فضلّ ذلكَ الطعام » » فأنا أحتٌ أنْ أستكثر ممًا أقدّمُ إليكُمْ ‏ | 
لنأكلَ فضلّ ذلكَ0© . : 


وفي الخبر : ١‏ لا يُحاسبٌ العبدٌ علئ ما يأكلَهُ م إخوانه »290 . 


وكان بعضّهُحْ يكثد الأكلّ مم الجماعة لذلكَ » ويقَلُّلُ إذا أكل وحدَهٌ . 1 
وفي الخبر : ١‏ ثلاثةٌ لا يُحاسبٌ عليها العبدٌ : أكلةٌ الشُحور » وما أفطرَ 1 
عليه » وما أكل مم الإخوان الف ” 1 ١‏ 


وقالَ عليٌ رضي اللهعنةُ : ( لأنْ أجمع إخواني على صاع مِنْ طعام أحبٌ 


إليّ من أن أعتق رقبة )9 . 


" قوت القلوب (؟4817/7١1)ء والبلاغ قال فيه الحافظ العراقي : ( لم أقف له عل‎ )١( 
.)779/8(» إتحاف‎ ١ . ) أصل‎ 

(؟) هو في معنى الحديث الآتي . 

(5) كذا في « القوت» ( 187/7 ) ء قال الحافظ العراقي : ( رواء الأزدي في ١‏ الضعفاء » 
من حديث جابر  :‏ ثلاثة لا يسألون عن النعيم : الصائم » والمفطر » والرجل يأكل مع 
ضيفه 4 ء أورده في ترجمة سليمان بن داوود الجزري وقال فيه : منكر الحديث » 
وللديلمي في ١‏ مسند الفردوس © [١60؟]‏ نحوه من حديث أبي هريرة ) ولفظه : ١‏ ثلاثة 
لا يسألون عن نعيم المطعم والمشرب : المفطر » والمتسحر . وصاحب 
الضيف. . . » . وفي أكلة الصائم وأكلة المتسحر روى البزار في !مسئده» 
( 41481 ) ء والطبراني في ١‏ الكبير » )704/١١(‏ عن ابن عباس مرفوعاً : ١‏ ثلاثة 
ليس عليهم حساب فيما طعموا إذا كان حلالاً : الصائم » والمتسحر ء والمرابط في 
سبيل الله 4 . 

(5) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد 05504 ) . 


0 
5 
ن* 2 ان ان ان انه اند ا دن ان لان ات امن كن حت مان 
تومه 


26-25 
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لت 


وكانَ ابن عمرَ رضي الله" عنهّما يقولٌ : ( من كرم الرجلٍ طيبٌ زاده في 
سفره » وبِذلَُةُ لأصحابه )290 . ا 

وكانَ الصحابةٌ رضي الله عنهُم يقولون : ( الاجتماغٌ على الطعام مِنْ 
مكارم الأخلاق )290 . 1 


١)‏ وكانوا رضي الله عنهُم يجتمعونٌ علئ قراءة القرآنِ ولا يتفرقونَ إلا عن 
3 ذواقق9؟ . 
وقيل : اجتماع الإخوان مم الكفاية على الأنس والألفة لين هوّ مِنَّ 
الدنيا؟ , 


تطعمني فيقوقٌ : كيفت أطعمكَ وأنت ربك العالمية » فيقوك : جا أخولة 
' المسلمٌ فلح تطعمةٌ » ولو أطعمتّةُ. . كنت أطعمتّي )20 . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 0 إذا جاءَكُمٌ الرّائؤ. . فأكرموةٌ )990 , 
8 وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إنَّ في الجن غرفآ يُرئْ ظاهرها مِنْ 
)١١( ]*‏ قوتالقلوب (8/95/ا١1).‏ 
() قوتثالقلوب(41/5١1).‏ 
م كذا في « القوت » ( 18١/15‏ ) » ونحوه رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( )١95/51‏ . 
| 4) قوت القلرب(147/5). 
1 (0) رواءمسلم ( 7039 ) ولفظه : « يا بن آدم ؛ استطعمتك فلم تطعمني » الحديث . 
(5) رواه الخرائطي كما في ١‏ المنتقئ من مكارم الأخلاق » ( 150 ) للسلفي » والشهاب في 
« مسنده 4( 757 ) » والديلمي في ١‏ مسند الفردوس »6 ( ١01١‏ ) . 


ربع العادات ‏ اختة اه ووية 


قاض هه 


ج2262 
ربع العادات 


2 26 
كتاب آداب الأكل |< 


باطئها » وباطئها مِنْ ظاهرها. هيّ لمَنْ ألانَ الكلامَ » وأطعم الطَّعامَ » 
وصلّى اليل وَالّامنُ نيامٌ »230 , 

وقالَ صلَّى الله “عليه وسلَّمَ  :‏ خُيركُمْ مَنْ أطعم الطّعامَ 0 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ أطعم أخاهُ حي يشبعَهُ وسقاهُ حت 


روي ٠‏ بع لين ال سبع خحادق ‏ ما ين كل ختدتين مسي تمصي م 


وأما آدابُة : فبعضّها في الدخولٍ » وبعضّها في تقديم الطعام 


فليسَ مِنَ الس أنْ يقصد قوما متربّصاً لوقت طعامِهمْ ٠‏ فيدخلٌ عليهم 
وقت الأكل ؛ فإنَ ذلكَ منَّ المفاجأة » وقذ نُهِيَ عنةُ . 


3 آ# 0 ا 004 0-6 


قالَ الله تعالئ : # لا كدْحُلوأ يوت أليّي إل أك يات إِلَ طْعَاو غَيرَ 
نَطرينَ إِسََهُ# يعني : 7 ين حيئة وذ 8 20 , 


)00 رواه الترمذي ( ١1985‏ ) بنحوه » وأحمد في ١‏ المسند »177/90 ) . 

زفق رواه أحمد في ١‏ المسند »17/50 ) ء والحاكم في « المستدرك » ( 508/4 ) . 

ف رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 747 ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » 
(5015 )» والحاكم في ؛ المستدرك »( ١59/5‏ ) . 

(5) روي ذلك عن ابن عباس » ومجاهد . وقتادة . انظر « تفسير الطبري » ,)40/97/١7(‏ 


26 ٠ 2 26 2 


ربع العادات ا 


١ 


وفي الخبر : ( مَنْ مشئ إلى طعام لم يدع إليو. . مشئ فاسقاً . وأكل 
حراما )237 . ١‏ 

ولكنْ حقٌ الداخلٍ إذا لم يتربصْ واتفقّ أَنْ صادفَهُمْ علئ طعام ألا يأكلّ 
ما لم يؤذنْ له » فإذا قل له : كُلْ. . نظر ؛ فإنْ علم أنَهُمْ يقولوتة عَنْ محبة 
لمساعدته. . فليساعدٌ . وإِنَْ كانوا يقولونٌ ذلك حياءً منهُ. . فلا ينبغي أنْ 
يأكلّ » بل ينبغي أن يتعللّ . 


أمَا إذا كانَ جائعاً » فقصدَ بعض إخوانه ليطعمّة » ولم يترص به وقت 


أكله. . فلا بأ به . 

قصدّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمّ وأبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهُما 
منزلٌ أبي الهيثم بن التَيهان وأبي أيوب الأنصاريٌ لأجل طعام يأكلونةٌ وكانوا 
حا 


والدخولٌ علئ مثلٍ هنذه الحالةٍ إعانةٌ لذلكَ المسلم علئ حيازة ثواب 
الإطعام » وهيّ عادةٌ السلفٍ . 


)١(‏ رواه الطيالسى فى ١‏ مسنده » ( 777 ) موقوفاً على أبي هريرة » وهو عند أبي داوود 
(0741) مرفوعا بلفظ : « من دُعي فلم يجب. . فقد عصى الله ورسوله » ومن دحل 
على غير دعوة. . دخل سارقاً » وخرج مغيراً » . 

22 حديث خروجهم إلئ أبي الهيثم بن التيهان رواه الترمذي ( 5775 ) » وأصله عند مسلم 
(8٠)ء‏ وحديث قصدهم أبا أيوب الأنصاري رواه ابن حبان في « صحيحه » 
(51ه )ء والطبرائي في « الأوسط ١151580)‏ ) » و« الصغير 657/1١0»‏ . 


اا 00 م 0 0100 
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و ل ا مدت 


ج82 6ج هه همه 


كان عون بن عبد الله المسعوديٌ لهُ ثلاث مئة وستون صديقاً يدورٌ عليهم 
في السنة » ولاخر ثلاثون يدور عليهم في الشهر » ولآخرّ سبعةٌ يدورُ عليهم 
فى الجمعة . 

فكانّ إخوائُهُمْ معلومَهُمْ وبدلاً عنْ كسبهج » وكانٌ قيامٌ أولئكَ بِهِمْ علئ 
قصد التيئّك عبادة لهِ205 . 

فإِن دحَلَ ولمّ يجدْ صاحب الدار » وكانّ واثقاً بصداقته » عالماً بفرحه 
إذا أكلّ منْ طعامه. . فلهُ أنْ يأكلَ بغير إذنه ؛ إذ المرادٌ منّ الإذن الرضا » 
لا سيما في الأطعمة . 


وأمثها على السعة » فربً رجلٍ يصرّحٌ بالإذنٍ ويحلفٌ وهو غيرُ راض » 


فْأَكّلُ طعامه مكروة » ورب غائب لم يأذَنْ وأكلٌ طعامء محبوبٌ » وقد قال ]م 


عر وجل : #أَوصّدِيةِ بِقِححكُ4 . 


ودخلٌ رسول الله صلَى الله عليه وسَلَمّ دار بريرة وأكل طعامها وهي 
غائبةٌ » وكانَ الطعامٌ مِنَ الصدقة » فقالَ : ١‏ بلغتٍ الصدقةٌ محلّها » » وذلكَ 
لعلمه بسرورها بذلك2©7 ٠.‏ 


. ) 1841/50 قوت القلوب‎ )١( 
زقفق كذا في « القوت » ( ؟/ 185 ) ء وحديث بريرة وإصابته صلى الله عليه وسلم من طعامها‎ 
بلغت‎  : وقوله‎ » 2) 1١1/4 ( وهي غائبة وكان صدقة عند البخاري ( 1587 ) » ومسلم‎ 
الصدقة محلها » إنما قاله في حق نسيبة بنت كعب في قصة مشابهة » هي عند البخاري‎ 
1 1 .)1079( ومسلم‎ )1445( 


ديعا 
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ولذلكَ يجورٌ أنْ يدخلّ الدار بغير استعذانٍ اكتفاءً بعلمه بِالإِذْنِ » فإِنْ لم 
يعلح . . فلا بدّ مِنَ الاستئذانٍ أوَلاً م الدخولٌ . 


وكانَ محمد بن واسع وأصحابهُ يدخلونَ منزلَ الحسن ٠‏ فيأكلونَ 
ما يجدونَ بغير إِذْنٍ » وكانّ الحسنٌ يدخلٌ ويرئ ذلك فيسدٌ به ويقولٌ : 
هنكذا ك0" . 

ورُويّ عن الحسن رضي الله عنةُ أنَهُ كان قائماً يأكلٌ مِنْ متاع بِقَّالٍ في 
السوقٍ . يأخدُ مِنْ هلذه الجونة تينة » ومِنْ هلذه قضبةء فقالَ له 
هشاء”" : ما بدا لك يا أبا سعيدٍ في الورع ٠‏ تأكلٌ متاعٌ الرجل بغير إِذنه ! 
فال : يا لكمٌ ؛ اتلٌّ علي آية الأكل ٠‏ فتلا إل قوله تعال : #أوٌ 
صَرِيِقِكُمَ 4 . فقالَ : فمّن الصديق يا أبا سعيدٍ ؟ فقالَ : مَنِ استروححث 
إليه النفسسٌ » واطمآنَ إليه القلث9©؟ . 


وجاءً قومٌ إلئ منزلٍ سفيانَ الثوريٌ فلم يجدوهٌ » ففتحوا الباب وأنزلوا 
السُّفْرةَ » وجعلوا يأكلونَ » فدخلّ الثوريٌ فجعلّ يقولٌ : ذكرتموني أخلاق 
السلف . هنكذا كانوا؟ . 


. )١80/7( قوت القلوب‎ )1١( 

() هو هشام الأوقص قاضي مكة . 

() قوت القلوب ( ١850/7‏ )ء وفيه : ( فستقة ) بدل ( قضبة ) » وفي (ق): ( قسبة) 
وهي التمرة اليايسة . 

(4) قوت القلوب .)١188/75(‏ 


دح بي يسيب سر سي سي ؟: وبي ب سر ل لي اه 
يع 


1 ا ا :- - . 03 06 ل 
وزارٌَ قومٌ بعض التابعينَ ولمْ يكن عندة ما ِقدّمُهُ إليهم » ِ 
مزل بعضي إخواية ٠‏ فلم يصادة في المنزي » فدخل ؛ فنظر إلى كر قا ١‏ 
قدي 


لبها » وإلئ خبز قذ خبرة وغير ذلك » فحملة كلة . 


فلانٌ, فقال : قد أَحسنّ . فلمًا لقيّه. . قال : يا أخى ؛ إِنْ عادوا. . 
و20 , 


فهنذه آدابٌ الدخول . 


١ 
د‎ 

ل 

2 

4 

3 

- 5-0 53 6 
6 كد هال 
ا 


وأا آداب التقديم : فترك التكلّف أَوَلاً » وتقديمٌ ما حضرّ : 5 

إن لم يحضرُةٌ شيءٌ » ولم يملك. . فلا يستقرض لأجل ذلك ١‏ فيشقّ 0 
علئ نفسه. وإِنْ حضرهٌ ماهرّ محتاجٌ إليه لقوتوء ولمْ تسمحٌ نفس 
بالتقديم . . فلا ينبغي أنْ يقدّمَ . 


)١(‏ قوت القلوب ( 5/ ١185‏ ) ء قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 594/4 ) : ولكن ي 


ليس لكل أحد ينظر إلئْ ظواهر هلذه القصص ٠‏ فيدخل البيوت بغير استئذان » ويمد ‏ م 
يده إلئ ما [لا] يحل له النظر إليه فضلاً عن الأخذ . ولكن بشروط هي الآن أعز من 2 أ 
الكبريت الأحمر ٠‏ فأين الذي يطمئن إليه القلب أو تستروح النفوس إليه ؟! ولذا قال ' أ" 
القائل : 7 

صادٌ الصديقٍ وكافُ الكيمياء مع لا يوجدانٍ فلغ عنْ نقِسِكٌ الطمعا 0 


1 0 إغْ 
#قؤزرههت 


ه262 
ا ]| كتاب آداب الأكل 


55 1 51 0 ص ع ع لحو ل عو ار 2 


لتقي 


5 
طَ 
3 
9 ب 


دخل بِعضّهُمْ على زاهدٍ وهو يأكلٌ » فقالَ : لولا 
لأطعمتكُْ منة"2 . 

وقالَ بعضٌ السلفٍ في تفسير التكلّف : ( أنْ تطعم أخاكَ ما لا تأكلة 
أنتَ » بل تقصدٌ زيادة عليه في الجودة والقيمة )© . 

وكانَ الفضيلٌُ رحمَّة الله يقولٌ : ( إِنَّما تقاطمٌ الناسئُ بالتكلّفٍ » 
أحدُهُمْ أخاهٌ , فيتكلّفُ له » فيقطعٌة عن الرجوع إليه )”7 . 

وقال بعضهم : ( ما أبالي بم بِمَنْ أتاني م مِنْ إخواني » فإنَّي لا أتكلّفُ له » 
نَّما أقََبُ ما عندي » ولؤ تكلَّقُتُ لهُ. . لكرهت مجيئهُ ومللتة )9 , 

وقالَ بعضّهُمْ : كنث أدخلُ علئ أخ لي فيتكلّفُ لي » فقلث له : إِنتَ 
لا تأكلٌ وحدّك هنذا ولا أنا » فما بالّنا إذا اجتمعنا. . أكلَناهُ ؟! فإمًا أَنْ تقطمّ 
هنذا التكنّفَ » أ أقطم المجيءً » فقطم التكلّفَ ؛ ودام اجتماعٌنا 


ومِنَ التكلّف : أنْ يقدّمَ جميع ماعندَةُ» فيججفت بعياله ويؤذي 


. بنحوه‎ ) ١184/7” ( قوت القلوب‎ )1١( 
)1١84/؟( قوت القلوب‎ )0( 
.)١84/97( قوت القلوب‎ )9( 
.)١84/9( قوت القلوب‎ )4( 
.)1١84/9( قوت القلوب‎ )5( 


اج هه 
كتاب أداب الأكل_)عسح قرخي 


ا » روي أن أنَّ رجلاً دعا عليّآ رضي الله عنةُ » فقالَ علي : أجِييُكَ عل 
ثلاث شرائط : لا تدخل م مِنَّ السوق شيئاً » ولا تدخز ما في البيتٍ » 
ولا تجحفف بعيالكَ9؟ . 


وكانَ بعضهُم يقدّمٌ منْ كلّ ما في بيتِه شيئاً » فلا يتركُ نوعاً إلا ويحضئ 


وقالٌ بعضَهُم : دخلنا علئ جابرٍ بن عبد الله » فقدّمٌ إلينا خبزاً وخاةٌ 
وقالَ : ( لولا أن ثهينا عن التكلّفب. . لتكلَّنْتْ لكُنْ )© . 


2 حم حم عن حو سن ضيه 


وقالَ بِعصهُحْ : (إذا قُصِدت للزيارة.. فقدُّمٌ ما حضرّء وإن 
ال 


الب4 


5-3 


استررت. ٠.‏ فلا تبق ولا تذر 


. )١481/57( قوت القلوب‎ )١( 

0) قرت القلوب .)١841/9(‏ 

() حديث جابر رواه أحمد في المسند » ( 707١/8‏ ) ولفظه : دخل علئ جابر نفر من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقدم لهم خبزاً وخلاً » فقال : كلواء فإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ ذ نمه الإدام الخل » إنه هلا بلجل أن 
يدخل عليه النفر من إخوانه ٠.‏ فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم » وهلاك بالقوم أن 
يحتقروا ما قدّم إليهم » . 
وقوله : ( لولا أنا نهينا. . . ) هي في ١‏ مسند أبي حنيفة » ( ص77 ) » وهي مشهورة 
عن سلمان رضي الله عنه » رواها عنه الطبراني في " الكبير » ( 5/ 585 ) » والحاكم في 
١‏ المستدرك »119/40 ) وسيأتي . 

(5) قوت القلوب 181/750 ) ء واستورت : طلبت للزيارة » ولا تبق ولا تذر : لا تقصر . 


/ 
4 2 3 2 9 53 23 97 0 9 2 . 
ا ا 2 22 ب يت يد هه حك لوص ع ل حر ابل 77 


- 3ك الي اث ار ان ان ليت ريه ان الود اريم ين 


مه 


تكح د + 


وقال سلمانٌ : ( أمرّنا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ألا تتكلّف للضيفٍ 
ما ليسسّ عندّنا » وأنْ نقدّمَ إليه ما حضرنا )20 . 


و 


وفي حديثٍ يوسن ن النبئّ علئ نبيّنا وعليه السلامُ أنَّهُ َارَةُ إخوانة » فقدّمَ 

يهم كسّراً » وجرَّ لهم بقْلاً كانَ يزرعْةُ » ثم قال لهم : ( كُنُوا » لولا أنَّ الله 
ململي للكت 0070 

وعنْ أنسٍ بن مالك وغيره مِنّ الصحابة رضي الله عنهُم أَنَّهُمْ كانوا 
يقدّمون ما حضر ون الكتر اليابسة وحشفب التمر ويقولونَ : ( لا ندري أيّهما 
أعظمٌ وزراً: الذي ب يحتقرٌ مايقدَّمٌ إليهء أو الذي يحتقرٌ ما عندَة د أنْ 


يقدّمةُ؟ !)20 , 


الأدبٌ الثاني وهو للزائر - : ألا يقترح ولا يتحكّم بشيءٍ بعينه : 
فربما يشقٌ على المزور إحضَارةُ ٠‏ فإن غيّرَهُ أخوةٌ بينَ طعامين. 
فليتخيّرُ أيسرّهما عليه » كذلكٌ السنةٌ » وفي الخبر : ( ما خيّرَ رسول الله 


)١(‏ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق») (7759). وبنحوه رواه البزار في 
( مسنده »(4)5015. والطبراني في « الكبير » 2)71/١/3(‏ والحاكم في ١‏ المستدرك » 
”7 

0) قرت القلوب .)1١181/9(‏ 

(0) قوت القلوب )١181/5(‏ . 


ٍ 


جص هر ه262 
لوكو سمه ربع العادات |2221 عصضضق] كتاب آداب الأكل إن ع ا 


صلَّى الل عليه و َم يينَ شيئين إلا اختارٌ أيسرّهُما ل 

وروى الأعمشٌ عنْ أبي وائلٍ م قال : مضيتُ مع صاحب لي نزورٌ 
سلمانٌ » فقدّمَ إلينا خبرٌ شعيرٍ وملحاً جريشاً » فقال صاحبي : لؤْ كان في 
هنذا الملح سعت. . كان أطيب » فخرجَ سلمانُ » ورهن مطهرتة وأخدٌ 
سعتراً » فلعًا أكلنا. . قال صاحبي : الحمدٌ لله الذي قَتَّمَنا بما رزقنا » فقال 
سلمانٌ : لوْ قنعت بما رُزْقت. . لم تكن مطهرتي مرهونة”© . 

هنذا إذا تومّمَ تعذّرَ ذلك علئ أخيه أرْ كراهتهُ لهُ » فإِنْ علم أنه يُسَُ 
باقتراحه ويتيسَّرُ عليه ذلك . . فلا يُكرَهُ لهُ الاقتراح » فعلّ الشافعٌ رضي الله" 
عنهُ ذلكَ مم الزعفرانيٌ ؛ إِذْ كان نازلاً عليه ببغداد » وكان الزعفرانيٌ يكتبُ 


كلّ يوم رقعة بما يطبخ مِنَّ الألوان ويسلَّمُها إلى الجارية » فأدّ الشافعيٌ )) 


رضي اللهعنةُ الرقعة في بعض الأيام وألحقّ بها لوناً آخرَ بخطّه » فلمًا رأى 
الزعفرانيٌ ذلك اللون.. أنكرَّهُ وقالَ : ما أمرثُ بهنذا » فعرضث عليه 
الرقعةً ملحقاً فيها خط الشافعيّ » فلمًا وقعَتْ عيئْهُ علئ خطه.. فرح 
بذلك 0 وأعتقٌ الجارية سروراً باقتراح الشافعيّ عليه”"© . 

وقال أبو بكر الكتَّاننٌ : دخلث على السريٌ » فجاءً بفتيتٍ وأخد يجعلٌ 


. )7751/( ومسلم‎ » ) 387٠ ( رواه البخاري‎ )١( 
. ) 175/54 (4 الكبير » 5588/1 )ء والحاكم في « المستدرك‎ ١ زفق رواه الطبرائي في‎ 
.)1١4817/75( قوت القلوب‎ ) 


1 ا ا ل ا ا | سج ب م 


كقعع 


ج26 يي 
د | كتاب آداب الأكل 2-2-2222 ربع العادات اع حي اهم 
ل لا 


2 


2 


. 


1 


لوعي ان انمه انه اي اي اي 0 م اذن احتن اليه ابن اتن ان المي 1-0 


نصفَةٌ في القدح ء فقلتُ له : أيّ شيءٍ تعمل ؟ أنا أشر يهُ كلّهُ في مرّة » 
فضحكٌ وقالَ : هنذا أفضلٌ لك منْ حجة؟ . 


وقال بِعضَهُمٌ : ( الآكل على ثلاثة أنواع : مع الفقراء بالإيثار » ومع 
الإخوانٍ بالانبساط » ومع أبناء الدنيا بالأدب )0 . 


0 30 7 
3 31 8 


الأدبٌ الثالث : أَنْ يشَهّيَ المزورٌ أخاةٌ الزائر : 


ويلتمسن منة الاقتراح » » مهما كانت نفسة طيَّةَ بفعلٍ ما يقترحّ » فذلكَ 
حسرٌ » وفيه أجِد وفضلٌ جزيلٌ . 


قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ( مَنْ صادف مِنْ أخيه شهوة. 
3 غُفِرَلةُ » ومَنْ سب أخاء المؤمنَ .. فَقَدُ سر الله عر وجل »20 . 


. أي : عمل قليل وثوابه كثير ؛ لما فيه من النية الحسنة بإدخال السرور علي أخيه‎ )١( 
«إتحاف »)(ه//ا177).‎ 

إفق كذا في « اللمع» (( ص 47؟)» ورواه أبو الحسين الطيوري في « الطيوريات » 
)١١1١1/(‏ عن جعفر الخلدي » وأورده مبهماً الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 
354). 

0) كذا في «القرت » (؟/87١)ء‏ والجملة الأولئ منه رواها البزار فى « مسنده » 
41١ (‏ )ء والعقيلى فى « الضعفاء » ( 1491/4 ) » والجملة الثانية رواها البيهقي فى 
« الشعب » (/1/140) » قال الحافظ الزبيدي : ( وقول ابن الجوزي : إنه موضوع. . 
فيه نظر ) . « إتحاف »)( 7578/8 ). 


1 


4 


دونع 


8 كه 8 26 0 
5 8# _ هذا ربع العادات د 2 اموي اكد كي كتاب آداب الأكل ان ١‏ 


ا وقالَ صلَّى الل”عليه وسلَّمَ فيما رواةٌ جاب : ١‏ مَنْ لذَّذَ أخاةٌ بما يشتهي. . ا 
كتب الل" لهُ ألفَ ألفٍ حسنة » ومحا عنهُ ألف ألف سيئة » ورفمٌ لهُ ألف ألفٍ 
درجة » وأطعمَةُ الله منْ ثلاث جنات : جنة الفردوس » وجنة عدن » وجنة 
الخلد 206 , ١‏ 


00 
0 


بل ينبغي أنْ يقدّمَ إن كان » قالَ سفيانٌ الثوريٌ : ( إذا زارَكَ أخواة 
فلاتقل له : أتأكلٌُ » أو أقدّمُ إليكَ ؟ ولكن قدّمْ» فإِنَ أكنّ» وإلاً 


وإِنْ كان لا يريدُ أنْ يطعمَهُمْ طعاماً. . فلا ينبغي أن يظهرَهُ عليهم أو يصفة © 


)١(‏ كذا فى «القوت» .»)1١87/5(‏ قال الحافظ العراقي : ( ذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات » [88/5] من رواية محمد بن نعيم ؛ عن أبي الزبير » عن جابر » وقال 
أحمد ابن حنيل : هنذا باطل كذب ) » ويروئ عن أبي هريرة مرقوعاً : 7 من أطعم أنخاه 
المسلم شهوته. . حرمه الله على النار » » رواه البيهقي ‏ في ١‏ الشعب »© )11١9(‏ 
وعن معاذ : ١‏ من أطعم مؤمناً حت يشبعه من سغب. . أدخله الله باب من أبواب الجنة 
لايدخله إلا من كان مثله» ء رواه الطبراني - في «الكبير) )488/5١(‏ - وعن 
أبي سعيد  :‏ من أطعم مسلمآ جائعاً. . أطعمه الله من ثمار الجنة » » رواه أبو نعيم في 
« الحلية ١75/84‏ ) . «إتحاف )( 598/6 ). 

(0) قوت القلوب (؟:/88١).‏ 


ولوعيي سمسجي وج وسو 11 الممسمسمسسصم م ب وصطان 


5 85 6ه 
كد كتاب آداب الأكل ا سجس 


لهُمْ » قال التوريٌ : ( إذا أردتَ الأ تطعمٌ عيالَكَ مما تأكلة. ٠‏ فلا تحَدٌتْهُم ١‏ 
بوء ولا يروت مِعَكٌ )20 . 

وقال بعض الصوفية : ١‏ إذا دخلَ عليكُمٌ الفقراءٌ. . فقدّموا إليهم 
طعاماً ٠‏ وإذا دخلّ الفقهاءً.. فسلوهُم عنْ مسألةٍ » وإذا دل القَكَاءُ. 


:)0 فدلُومُمْ على المحراب )© . 
#6 * 


| 

)| (0 قوت القلوب(185/5). 

(53) القول لأبي علي التّؤرباطي كما في ١‏ اللمع ص 745). ولأبي علي الروذباري كما 
5 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 7907 ) . 


0 0 


ومو ب ري ور وري 00 سسسب يبب يوا 


ومظانٌ الآداب فيها ست : الدعوةٌ أوَلاً » ثم الإجابةٌ » ثم الحضورٌ » ثم لذ 
تقديمٌ الطعام » »ثم الأكل » » ثم الانصرافٌ . 5 


ولنقدّمْ علئ شرحها فضيلة الضيافة : 


قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لا ت تتكلّفرا للضيف فتبغضوةٌ ؛ فإنَهُ مَنْ 0 
أبغض الفضيفت.. فقذ أبغفض الله تعالئ ء ومَنْ أبغض الله. . ار 
أبغضَةٌ ال)0"؟ , 

وقالَ صلَّى اللعليه وسلَّمَ : ١‏ لا خيرَ فيمَنْ لا يضيفُ )220 . 

ومرّ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمّ برجل له إِبلّ وبقرٌ كثيرة ء فلم | 
يضفْهُ » ومرَ بامرأة لها شويهاتٌ ء فذبحث له » فقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : 0 


(1) رواه أبونعيم في « تاريخ أصبهان » /١(‏ 87 )ء والبيهقي في « الشعب » )9١94(‏ 7 
بلفظ : «لا يتكلفن أحد للضيف ما لا يقدر عليه ؛ » وروى الرافعي في ١‏ التدوين في ّ 


أخبار قزوين » ( 474/1١‏ ) من حديث أبي قرصافة : « يا عائشة ؛ لا تتكلفي للضيف 
فتملّيه » ولكن أطعميه مما تأكلين » . 1 
(؟) رواه أحمد فى « المسئد»( .)١98/5‏ 


#قورهه 


2-8-2 
5]| كتاب آداب الأأكل 


ست سصممرة 


م 
3 


«انظروا إليهما ء إِنَّما هنذه الأخلاقٌ بيد الله عر وجل » فَمَنْ شاءً أن يمنحَة 
حلفا حسناً. . فعلّ )20 . 


وقال أبو رافع مولئ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّمَ : إِنَهُ نزلَ به 
صلَّى الل#عليه وسلّمَ ضيفت » فقالَ : « قل لفلانٍ اليهوديٌ : نزلَ بي ضيف ء» 
فأسلفني شيئاً مِنَّ الدقيت إلئ رجب » » فقالَ اليهوديٌ : والله ؛ لا أسلفةُ إلا 
برهن » فأخبرتةُ » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « والله ؛ إن لأمينٌ في 


السماء » أمينٌ في اللأرض ٠‏ ولو أسلقني. . لأديثة » فاذهبٌ بدرعي وارهئة 


8 عند مارفق . 


وكان إبراهيمٌ الخليلٌ صلواث الله عليه وسلامُةٌ إذا أرادَ أن يأكل . ٠‏ خرج 
106 ؤْ ميلين يلتمسُ مَنْ يتغدّئ معة”" » وكان يكنئ أبا الضيفان9؟؟ » 
8 ولصدق نيّيهِ فيه دامث ضيافتُةٌ في مث مشهده إلئ يومنا هلذا » فلا تنقضى ضى ليله إلا 
ويأكل عندَة جماعةٌ مِنْ بِينٍ ثلاثةٍ إلى عشرة إلئ مئةٍ » وقالَ قوَامُ الموضع : 
نه لم يخلٌ إلى الآنَّ ليل عن ضيفي0© . 1 


م 
0 

3 

9 

)١1( |]‏ رواهعبد الرزاق في « المصنف » ( ١40/١١‏ ) عن عمرو بن دينار » وابن أبي الدنيا في 

. عن أبي المنهال مرسلاً‎ ) 5١ ( » مكارم الأخلاق‎ « ١ 

0907 /1( » وأيو نعيم في « معرفة الصحابة‎ » ) 51/١ ( » زفق رواه الطبراني في " الكبير‎ ١ 

ع زفق رواه هناد في « الزهد » ( 5148 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »( 93997 ) . 

8 (5) رواه الدولابي في ١‏ الكنئ والأسماء » ( 76/١‏ ) ء وأبو نعيم في « الحلية » (©/ 778 . 

60 حكاه مجير الدين الحنبلي في ١‏ الأنس الجليل بتاريخ لقنس والخليل » 48/1١‏ ) 
: وفصل القول في ذلك ٠‏ قال الحافظ الزبيدي : ( وقد اتفق لي أني لما وردت لزيارته. . ُُ 


000000 5 0 
واأويو يبس ووس ووه 0١‏ الممجممجومصط عب وسار 


لاقيعه 


وسئلّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ما الإيمانٌ ؟ فقالَ : ١‏ إطعامٌ 
الطعام » وبذلٌ السلام »20 . 


ا 


وقالَ صلَّى الل”عليه وسلَّمَ في الكفارات والدرجات  :‏ إطعامٌ الطعام » 
والصلاة بالليلٍ والناسٌ نيام »29 . 


وسئل عن الحجّ المبرور فقالَ : « إطعام الطعام 2 وطيتبٌ 
الكلام )0 , 


0 
> ء 0 م 75 04 

وقال أنسنٌ رضي الله عنهُ : ( كلّ بيتٍ لايدخلة ضيفت لا تدخلة ‏ لذ 

الملامكةٌ )29 , 0 


د 
- كان معي جماعة نحو الخمسة » فلما فرغت من الزيارة. . إذا أنا بسماط ممدود وفيه من 5 

7 

7 

- 

3 

شٍِ 

7 

3 

8 

8 

7 


أنواع الأطعمة » فتعجبت لكوني ما أعرف هناك أحداء فمن أين هنذا ؟! فقال لي 
واحد : لا تتعجب » هلذه ضيافة الخليل عليه السلام » وهي لكل قادم إلى زيارته » ثم 
إني كنت في ضيافته ثلاثة أيام في أرغد عيش صلى الله عليه وعلئ ولده وسلم ) . 
«إتحاف »)(ه/9؟؟1). 

دق رواه البخاري (؟١١)»‏ ومسلم (8") بلفظ : أي الإسلام خير؟ قال : « تطعم 
الطعام » وتقرأ السلام علئ من عرفت ومن لم تعرف »2 . 

(5) رواه الترمذي ( 88*) . 

6) رواه الحاكم في « المستدرك» 1487/١(‏ )» والبيهقي في « السئن الكبرئ » 
(777/6). 

(5) أورده أبو حيان التوحيدي في ١‏ الإمتاع والمؤانسة »( ص787 ) . 


ابيب ب ع ب ررمي 
سرهف عت 


جوش وسلَّمَ : ٠‏ شد الطعام طعامٌ الوليمة ؛ يُدعئ إليها الأغنياءٌ دونَ الفقراء »90) 


جلبب ب و ربع العادات ‏ تك 0 


والأخبارٌ الواردةٌ في فضّل الضيافة والإطعام لا تحصئ » فلنذكز آدايّها : 
أنَا الدّعوةٌ : 

فينبغي للداعي أن يقصدّ بدعوته الأتقياءَ دونَ الفسَّاقٍ » قال صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ : ١‏ أكلّ طَعامَكُمٌ الأبرانٌ » فى دعائه لمَنْ دعا له20 . 


وقالَ صلَّى الل عليه وسلّم : ٠‏ لا تأكلْ إلا طعامَ تقيّ » ولا يأكل طعامَكَ 


إلا تفي 7 0 


ويقصة الفقراءَ دون الأغنياءٍ على الخصوص » قالَ صلَّى الل عليه 


وينبغي ألا يهملّ أقارٌَ في ضيافته , فإِنَّ إهمالَهُمْ إيحاش وقطمٌ رحم » 
وكذلكَ يراعي الترتيت في أصدقائه ومعارفه » فَإنَ في تخصيص البعض 
إيحاشاً للباقينَ . 


وينبغى ألا يقصدّ بدعوته المباهاةً والتفاخرَّ » بل استمالة قلوب 


الإخوان » والتسدّنَ بسن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في إطعام الطعام » 
وإدخالٌ السرور علئ قلوب المؤمنينَ . 


. ) ١ا/80/( رواهأبو داوود( 868" ) » وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواء أبو داوود ( 5877 )» والترمذي ( 718945 ) بلفظ : « لا تصاحب إلا مؤمنآً » 
ولا يأكل طعامك إلا تقي » . 

رواه البخاري ( //ا1ه ) » ومسلم (143775) . 


دما 


ج22 26 
ربع العادات 


وينبغي ألا يدعو مَنْ يعلحُ أنه يشقٌ عليه الإجابةٌ » وإذا حضرَ. . تأذى 
وينبغي ألا يدعو إلا مَنْ يحب إجابتهُ » قالَ سفيانُ الثوريٌ : ( مَنْ دعا 


0 


أحداً إلئ طعام وهو يكرةٌ الإجابة. . فعليه خطيئةٌ”"" » فإِنْ أجابَهُ المدعؤٌ. . 


فعليه خطيتتان ؛ لأنَّهُ حملَهُ على الأكل مع كراهة » ولؤ علمَ ذلكَ. . لما كان |ه 
0 1 3 
يأكلةُ ) . 4 
وإطعام التق إعانة له على الطاعة » وإطعامٌ الفاستي تقوية له على 1 
الفست ١‏ قال رجلٌ خياطٌ لابن المبارك : أنا أخيط ثياب السلاطين » فهل 6 


يُخَافٌ أنْ أكون مِنْ أعوان الظلمة ؟ قال لا ها أعرا اده تن سخ كتوم 


منكَ الخيط والإبرة ١‏ أمّا أنت. . فين الظلمة أنفسهة؟ . 8 


فهيَ سنه مؤكدة » وقد قيلٌ بوجوبها في بعض المواضع »ء قال صلى الله 7 
عليه وسلّمَ : ١‏ لؤْ دُعيتُ إلى كراع. . لأجبثُ ء ولؤ أهدي إليّ ذراعٌ. ٠‏ ار 
قلث26© , 1 8 


2 

0 لأنه أظهر بلسانه خلاف ما في قلبه » فتصنع بالكلام » وهلذا من السمعة » وداخل في‎ )١( 

محبة أن يحمد بما لم يفعل . « إتحاف » ( 180/9 ) . 
(؟) قوت القلوب ( ١191/7‏ ) ء قاله تحذيراً من أن يقترب من الظلمة . 


0) رواه البخاري (7658) . 


هيرب ات م6 ب ب | ب و 0-7 
اتقيةت 


2 > 26 هه 6ع 


وللإجابة خمسةٌآدات : 
د 7 


الأول : ألا يمير الغنيَ بالإجابة عن الفقير » فذلكَ هر التكيٌد المنهئٌ 
عنهُ ؛ ولأجل ذلك امتنمّ بعضَهُمْ عنْ أصل الإجابة وقالَ : ( انتظارٌ المرة 


ف 
له 


3 


ا 2 5 


ذل ) » وقالَ آخرُ : ( إذا وضعتٌ يدي في قصعةٍ غيري.. فقذدُ ذلتْ 
رقبتي )237 . 

ومِنَ المتكبرينَ مَنْ يجيبٌ الأغنياء دون الفقراءِ » وهوّ خلافٌ السنة ء 
كان صلَّى اللعليه وسلَّم يجيبُ دعوة العبدٍ ودعوة المسكيه 9© 
ا ومرٌ الحسين بنْ علي رضي الله عنهُما بقوم مِنَ المساكينٍ الذينَ يسألونٌ 
الناسَ على قارعةٍ الطريقٍ وقد نشروا كِسّراً على الأرض في الرملٍ وهم 
يأكلونَ » وهر علئ بغلتِء » فسلّم عليهمْ » فقالوا له : هلم إلى الغداء يا بنَّ 
بنتٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ فقالَ : نعم ء إن الله لا يحب 
المستكبرينَ » فنزل وقعدَ معَهُمٌ على الأرض وأكل » ثم سلَّمٌ عليهم 
وركب » وقالَ : قد أجَببْكُمْ فأجيبوني . قالوا : نعم ء فوعدَهُمْ وقتاً 
معلوماً » فحضروا » فقدّم إليهمْ فاخرٌ الطعام » وجلدن يأكلّ معَهُم”" . 


5 


1 
3 


0 
-- 2 ٍ 
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كّ 
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)١(‏ قوث القلوب (؟/1485). 

(؟) رواه الترمذي ( 1١١7‏ ) وليس فيه ذكر المسكين » وهو مفهوم من عموم ما ورد في 
ذلك . 

(*») رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» .)١١١(‏ والطبراني في « مكارم 
الأخلاق ) 179 ), وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 181/١4‏ ) جميعهم عن - 


لاقع 


05 إل “يه ااه لاع انع ارو اتترو 0-7 


نيحد كتاب آداب الأكل جع جه ربع العادات ‏ (2232 م 


ما قولُ القائلٍ : (إنَّ مَنْ وضعتُ يدي في قصعته فقذ ذلّثْ لهُ 
رقبتي ).- فقذ قال بِعضَهُمْ : ( هنذا خلافٌ السنّة )207 » ولينَ كذلكٌ ؛ 
نه ذل ! إذا كان الداعي لا يفرح بالإجابة » ولا بتَلدُ بها نه » وكان يرئ 
ذلك يداً لهُ على المدعرٌّ » ورسولٌ الله صلَّى الل عليه وسَلَّمَ كان يحضِرٌ لعليدٍ 
بأنَّ الداعي لهُ يتقلّدُ منَّهّ ه ويرئ ذلك شرفاً وذخراً لنفسه في الدنيا والآخرة . 


وهلذا يختلففُ باختلافب الحالٍ ٠»‏ فَمَنْ ظنّ به أنَّهُ يستثقلٌ الإطعامً » وإِنّما 
يفعلٌ ذلك مباهاةً أو تكلّما. . فليسسَ مِنّ السنّة إجابثة”"؟ » بل الأولى التعلّلُ ؛ 
ولذلكٌ قالَ بعضٌ الصوفية : ( لا تجث إلا دعوة مَنْ يرئ أنّكَ أكلت رزقكَ » 
أنه سلَّمْ إليكَ وديعة كانث لك عندَهُ » ويرئ لك الفضلّ عليه في قبولٍ تلك 


الوديعة منةٌ )90 . 


وقال سريٌ السقطئٌ رحمّة الله : ( آءٍ علئ لقمةٍ ليسسَ علي لله فيها تبعة » 
ولا لمخلوقٍ فيها مه )29 . 


- سيدنا أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالئ عنه » وكذا في « القوت »© (1851 ٠)‏ ووقم 
في النسخ : ( الحسن ) بدل ( الحسين ) . 

.)1١185/١(بولقلا قوت‎ )١( 

() رو أبو داوود ( 54 ) عن ابن عباس قال : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن 
طعام المتباريين أن يؤكل ) » وهما المتعارضان بفعلهما للمباهاة والرياء . 

0) قوت القلوب )1١8457/57(‏ . 

(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ) ( )1١135/1١‏ . 


يالميكييبب: 


وقتكهعر 
ع 2 تت | ريبع العادات ا ل ا 
ملعل يا 


فإذا علمّ المدعؤٌ أَنَهُ لا من في ذلك . . فلا ينبغي أن يرد 

وقالَ أبو تراب النخشبئٌ رحمةٌ الله عليه : ( عُرِضَ علي طعاءٌ فامتتعث » 
فابتليثُ بالجوع أربعةً عشرّ يوما » فعلمث أَنَّهُ عقوبئه )77© . 

وقيلَ لمعروفب الكرخيّ رضي الل“عنة : كُلٌّ مَنْ دعاكَ تمد إليه ؟ فقال : 
أنا ضيفت ١‏ أنزلٌ حيثٌ أنزلوني”؟ . 


الثاني : أنه لا ينبغي أن يمتنم عن الإجابة لبعد المسافة » كما لا يمتنمٌ 


1 


ا 
0 
2 
4 


86 


لفقر الداعي وعدم جاهه » بلْ كل مسافة يمكنٌ احتمالّها في العادة لا ينبغي 


ؤ يقال في التوراة أَوْ بعض الكتب : ( سر ميلاً.. عذْ مريضاًء سرٌ 
5 0 2 ع ِ 7 عمو و 
ميلين. . شيّع جنازة ٠‏ سر ثلاثة أميال. . أجبْ دعوة » سر أربعة أميال. . زز 
أخآ في الله )”" » وإنَّما قدّمَ إجابة الدعوة والزيارة لأنَّ فيه قضاءً حقٌّ الح » 
)١(‏ كذا في «اللمع ؛ (ص 45؟)ء وأورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 
4ه؟9). 
(؟) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 58٠/7‏ )» فهلذا مقام من شاهد الداعي الأول . 
«إتحاف »)(ه/ "74 ). 
فرق كذا في « القوت » ( ١487/7‏ )ع ورواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 7877 ) عن 
علي رضي الله عنه » وروئ نحوه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( ١14/5‏ ) مرفوعاً » وورد 


منثوراً عل لسان التابعين كذلك . 


ا 


2 26 
كتاب آداب 1 لأكل 


ها ربع العادات ع 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم: : 3 لؤ دعيث إلى مراع العَمِيم . . لأجيثٌ )1 


وهوّ موضعٌ علل أميالٍ من المدينة ا أفطز رسو الم سكن لقعي وس 
في رمضانٌ لما بلغة0" . وقصّرّ عندَهٌ في سفرء( م 
ل ان 


الثالثُ : ألا يمتنم لكونه صائماً » بل يحضدٌء فإِنْ كان يسدُ أخاهٌ 
إفطارة . . فليفطئ » وليحتسب في إفطاره بنيّة إدخالٍ السرور علئ قلبٍ أخيه 
ما يحتسبُ في الصوم وأفضلَ » وذلكَ في صوم التطوّع ٠‏ وإن لم يتحقق 
سرورٌ قلبه. . فليصدقةٌ بالظاهر وليفطنٌ » وإِنْ تحققَ أنَّهُ متكلّف. . 


38 
3 


)١(‏ كذافي « القوت »(187//95 ) دون زيادة ( الغميم ) » ولم نقف علئ هلذه الزيادة فيما 
بين أيدينا من المصادر . 
قال الحافظ العراقي : ذكر الغميم فيه لا يعرف » والمعروف : لو دعيت إل كر ' 
كما تقدم قبله بثلائة أحاديث » ويرد هلذه الزيادة ما رواه الترمذي من حديث أنس : « لو 
أهدي إليّ كراع . . لقبلت 
وقد تبع المصنف صاحب ١‏ القوت » في هنذا السياق على عادته في هنذا الكتاب . انظر 
١‏ الإتحاف » ( 7197/0 ). 

(؟) وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال . انظر « معجم البلدان » ( 4/ 45 ) ء ونقل الحافظ 
الزبيدي في ١‏ إتحافه ؛ ( 5/ 747 ) عن شيخه ابن الطيب الفاسي في ١‏ حاشيته على 
القاموس » : ( صوابه : علئ ثلاثة أميال من مكة ) . 

2 رواه مسلم ( ١١١4‏ ) وكان ذلك في عام الفتح . 

(5) كذا في « القوت » ( 187/1 ) ء قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . انظر 
« الإتحاف »(717/8). 


اما 


5 حم 


| 2:1 11 فيه 
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00 
يرم وبي يدا كتاب آداب / 


31 
1 وقد قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ لمن امتنع بعذر الصوم : « تكلّفَ لك 
7]) أخوك وتقولٌ : إِنّي صائي ؟! 2900 . 


3 


5 


وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( مِنْ أفضلٍ الحسنات إكرامٌ 
الجلساء بالإفطار )”2 . 


» فالإفطارٌ عبادة بهلذه النيّة وحسنٌ خلق . فثوايه فوقّ ثواب الصوم‎ ١ 
: ومهما لم يفطن. . فضيافتهُ الطيبُ والْمِجْمَرةٌ والحديثٌ الطيّبُ » وقذ قيل‎ 
. ؟]) الكحل والدهنٌ أحدٌ القراءين9؟‎ 


ا لك 


الرابعٌ : أن يمتنمّ مِنَ الإجابة إن كان الطعامٌ طعامَ شبهةٍ » أو الموضم أ 
د البساطً المفروشي من غير حلال » أذ كان يُقمُ في الموضع متك ؛ مِنْ فرش 
ديباج » أو إناء فضةٍ » أو تصويرٍ حيوانٍ علئ سقف أوْ حائط » أؤ سماع شيءٍ 
ص المزامير والملاهي » أرٍ التشاغلٍ بنوع مِنّ اللهو والعزف والهزلٍ 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (7504)ء والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
( 779/4 ) » وكان الداعي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه » ولفظه : « دعاكم أخوكم 
وتكلف لككم » ثم قال له : أفطر وصم مكانه يوماً إن شئت »© . 

(؟) قوت القلوب (؟87/1١)»‏ ومن جملة إكرامهم مواساتهم وتأنيسهم بالمؤاكلة . 
«إتحاف )(ه/"1١).‏ 

() القراء : ما يقدم للضيف »ء كالقرئ » وروى الترمذي ( 8١١‏ ) مرفوعآ : « تحفة الصائم 
الدهن والمجمر » » قال في ١‏ القوت »© ( 189/7 ) : ( يقال : الكحل والدهن أحد 
القرّبين » واللبن أحد اللحمين » والفاكهة والحديث للضيف أحد الضيافتين ) . 


سم 1 
ليسي بي يي ير وي 1 اممجب ل ونام 


تيع 


وعم ووس جر ص حي ص تكح كر د ريد 


واللعبٍ واستماع الغيبة والنميمة والزور والبهتانٍ والكذب وشبه ذلك ؛ فكل 
ذلكَ مما يمنمٌ الإجابةً واستحبابها » ويوجبُ تحريمها أَرْ كراهييّها » وكذلكَ 
إذا كانَ الداعي ظالماً » أَؤْ مبتدعاً » أَنْ فاسقاً . أو شريراً » أوْ متكلَّفآً طلبآً 
للمباهاة والفخرٍ . 


ل دك 


الخاممنٌ : ألا يقصدَ بالإجابة قضاءً شهوة البطن ؛ فيكونَ عاملاً في 
أبواب الدنيا ٠‏ بل يحسنٌ نيتهُ ليصيرٌ بالإجابة عاملاً للآخرة» وذلكَ بأنْ 
تكونّ نيثهُ الاقتداء بسنّهَ رسولٍ الله صلَّى الله“ عليه وسلّم في قوله  :‏ لو دُعِيتُ 
إلى كراع. . لأجبث )20 . 


وينوي الحذرٌ من معصية الله تعالى ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ مَنْ 


لم يجب الداعي . . فقَدْ عصى الله ورسولَةُ )220 ٠.‏ 


وينوي إكرامً أخيه المؤمن اتباعاً لقوله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : ١‏ منْ أكرمٌ 
أخاةٌ المؤمنّ . . فإنَّما أكرمٌ اللهسبحانة 206 . 


. ) 099/84 ( رواهالبخاري‎ )١( 

(5) رواه البخاري ( لال019 ) » ومسلم ( 1877 ) وتقدم بعضه قريباً . 

() رواه الطبراني في «الأوسط » (8510 )». وأبو نعيم في ١الحلية»(8/لاه‏ )2 
والخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » /١(‏ 245 ) ء وهو قطعة من 
الحديث الاتي كذلك . 


تقبةة 


ا ا 1-5 
(حدر ات ومسبيي يي ري ري يي 5١‏ اببسم حي و اي ون 


2ه حجن اح حم اجن اتن 52 


مه 


2 

:959 تتصلتتاتتاتاص تتا نات عت تت تق .تلت 
9 

57 


كم 


2 26 
كتاب آداب ١‏ لأكل 


وينوي إدخالَ السرور علئ قلبه امتثالاً لقوله صلّى الله عليه وسلَمَ :دمن 


سر مؤمناً. . فقذ سر الله تعالئ )230 . 

وينوي مم ذلك زيارتة ليكونّ مِنّ المتحابّينَ في الله عرَّ وجلّ ؛ إِذْ شرط 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فيه التزاورٌ والتباذلَ لل تعال » وقد حصلٌ 
البذلُ مِنْ أحدٍ الجانبين ٠‏ فتحصلٌ الزيارةٌ من جانبه أيضا؟ . 

وينوي صيانة نفسه عن أن يُساءً به الظرنٌ في امتناعه » ويطلقّ اللسان فيه ؛ 
بِأنْ يحملَ علئ تكب أَوْ سوءِ خلتي » أوْ استحقار أخ مسلم ٠‏ أوْ ما يجري 
مجراةٌ . ا 

فهلذه ست نيّاتِ تلحقٌ إجابتة بالقرباتٍ آحادُها » فكيفت مجموعُها ؟ 
وكانَ بعضٌ السلف يقولٌ : ( أنا أحتٌ أنْ يكونَ لي في كلّ عمل نيه . 
حتّى في الطعام والشراب لا 


)22 قوت القلوب ( 187/7 ) » ورواه البيهقي في ١‏ الشعب »© ( 1141 ٠»)‏ وأبو نعيم في 
« الحلية )( "لاه ) . 

22 وهو ما رواه مالك في ” الموطأ » ( 407/79 ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
مرفوعاً : « يقول الله تبارك وتعالئ : وجبت محبتي للمتحابين فيّ » والمتجالسين في » 
والمتزاورين فيّ » والمتباذلين فيّ 4 » وهو عند مسلم ( 7077 ) من حديث أبي هريرة 
بلفظ : « إن الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي ؟ اليوم أظلهم في ظلَّي يوم 
لاظل إلا ظلي » . 

() قوت القلوب ( ١1/8/75‏ ) بتحوه . 


تووؤرهه 


هيع ب بي ربع العادات عه رسيي 


ّ 


9 
- 


7 


ف 


5 


2 7 6ه 
كتاب آداب ا لأكل 


وفي مثل هنذا قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : 7 إِنَّما الأعمالُ بالنيّاتِ ١‏ وإنّما 
لكل امرىءٍ ما نوئ » فمَنْ كانت هجرتةٌ إلى الله ورسوله. . فهجرثه إلى الله 
ورسوله » ومَنْ كانث هجرتةٌ إلئ دنيا يصيبّها ٠‏ أو امرأة يتزوّجُها. . فهجرتة 
إلئ ما هاجر إليه »90 . 


والنيّهُ إِنّما توي في المباحاتٍ والطاعاتٍ ٠‏ أمّا المنهياث. . فلا ؛ فَإنَهُ لو |ذ 
نوئ أنْ يست إخوانة بمساعدتهم علئ شرب الخمر أؤْ حرام آخرّ. . لم تنفع ‏ أ 
اليه » ولح يجزْ أنْ يقال : الأعمالُ بالنيّاتٍ » بل لو قصد بالغزو الذي هر ؛ 
طاعةٌ المباهاةة وطلبَ المالٍ.. انصرفّ عنْ جهة الطاعة » وكذلكٌ المباحُ 


| يمأو 


المردّدُ بِينَ وجوه الخيرات وغيرها » يلتحق بوجوه الخيرات بالنيّة فتؤثر ا 
النبهٌ في هنذينٍ القسمين , لا في القسم الثالث . 100 


وأنًا الحضودٌ : 1 
فأدبُهُ أنْ يدخلّ الدارء ولا يتصدّرَ فيأخذ أحسنّ الأماكن. بل 7 
ولا يطوَّلُ الانتظارَ عليهمْ ) ولا يعجَلٌ بحيث يفاجِتُهُمْ قبلّ تمام 

الاستعداد”” » ولا يضيّقَ المكانَ على الحاضرينَ بالزحمة » بل إِنْ أشارَ إلبه 


لق رواء البخاري 25٠ ١(‏ ) », ومسلم .)١19019(‏ 
(؟) إلا إن علم من حال الداعي أنه يفرح بمجيئه قبل تمام الاستعداد ليستأنس به. . فلا - 


مويه 


2 2 2ت 
#تورسر ججح دز كتاب آداب الأكل ربع العادات 


|ده حمه ِ 


صاحبٌ الدار بموضع . . لا يخالقة ألبتة ؟ إن قن يكونٌ ردب في نفسه 
موضمٌ كل واحدٍ » فمخالفيُهُ تشوّشٌ علي . 


ل 
7 
د 


وإِنْ أشارَ إليه بعضٌ الضيفانٍ بالارتفاع إكراماً. . فليتواضمٌ » قال 
م صلَّى الله عليه وملّمَ : ”إِنَّ مِنَ التواضع لل تعالى الرضا بالدون من 


0 الى اللا 

2 4 

م عه 

1 ولا ينبغي أن يجلسنَ في مقابلة باب حجرة النساء وسترهم » ولا يكثر 


١‏ النظرٌَ إلى الموضع الذي يخرجٌ منهُ الطعامٌ ؛ فإنّهُ دليلٌ على الشره » ويخصيٌ 
شر بالتحية والسؤالٍ مَنْ يقرب من إذا جلسس . 


وإذا دخلَ ضيفت للمبيت. . فليعرّفةُ صاحبٌ الدار عند الدخولٍ القبلة 
وبيت الماء وموضع الوضوءٍ ؛ كذلكَ فعلّ مالك بالشافعيّ رضي الله 
عنهُما » وغسلّ مالك يِدَهُ قبلَ الطعام قبِلَ القوم وقالَ : ( الغسلُ قبل الطعام 
لربٌ البيتٍ أولاً )"2 ؛ لأنّهُ يدعو الناسنَ إل كرمه » فحكمّة أَنْ يتَقدّم 


ل 


- بأس . أو كان بالمدعو عذر لو تأخر.. كان سبباً لعدم حضوره  .‏ إتحاف » 
ه/ا2؟). 

)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير »4 »)١١5/1١1(‏ وأبونعيم في « معرفة الصحابة» 
١4/1‏ )2 ء والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 884 ) ولفظه : « إن من التواضع لله الرضا 
بالدون من شرف المجالس» . 

(؟) الخبر بتفصيله أورده ابن حجة الحموي في ١‏ ثمرات الأوراق 1( ص85 ) . 


0 


اليو يبري بر ب ب مي جممبمبيبي لس يمر 
تقرعه 


لومموصج بج برا 0 


جصتهقهعر 26-8 
اوم عع ربع العادات ‏ 1< 7 كتاب آداب الأكل 


بالغسل » وفي آخر الطعام يتأخرُ بالغسلٍ ؛ لينظرَ أنْْ يدخلّ مَنْ 0 
فيأكل معة . ١‏ 
9 

وإذا دل فرأىئ منكراً. . غَيِرَءُ إِنْ قدرّء وإلا.. أنكرَ بلسانه 2 


2 ١ 


وانصرفٌ . 

والمنكرٌ : فرش الديباج » واستعمالٌ أواني الفضَّةٍ والذهب . والتصويرُ 
على الحيطانٍ » وسماعٌ الملاهي والمزامير » وحضورٌ النسوة المتكشفاتِ 
الوجوة”١؟‏ » وغيرُ ذلك منّ المحّمات » حتَّئ قال أحمدٌ رحمّة الله : ( إذا 
رأى مُكل رأسها مفصّضضٌ. . ينبخي أن يخرج ) , وله يأذنْ في الجلوس إلا 


2 
0 
3 


وقال : ( إذا رأئ كِلَّهُ. . فينبغي أنْ يخرج » فإِنَّ ذلك تكلّفُ لا فائدة 


سياه 


فيه » ولا تدفع حرا ولا بزداً » ولا تستث شيئاً )20 . 
وكذلك قالَ : ( يخرجٌ إذا رأئ حيطانَ البيتِ مستورة بالديباج كما تسترٌ 
الكعبةٌ )19 , 


)١(‏ ويفهم منه أنهن إن حضرن مستترات لغرض من الأغراض الشرعية. . فلا بأس بذلك إذا 
أمنوا علئ أنفسهم من الافتتان . « إتحاف » ( 149/0 ) . 

زفق كذا في « الورع )4( ص17 ) كما رواه عنه ولده . 

(9) الورع ( ص17  )‏ والكلّة : ستر رقيق يمنع دخول البعوض ونحوه » وسيفصل القول 
فيها . 

(8) الورع (صه"١‏ ). 


ليم 6" بي يس و 


اام و د كتاب آداب الأكل 2-2-2552 ربع العادات سح« ريا 
: ديع لعاداك ‏ شم الل 


الانتفاع بالنظر إلى الديباج مهما لبِسّهُ الجواري والنساءٌ ٠»‏ والحيطانٌ في معنى 


53 


دعم __حصكقه 


0 
1 


ب 


وقالَ : ( إذا اكترئ بيتآً فيه صورة . أوْ دخلَ الحمَّامَ ورأئ صورة. . 
فينبغي أَنْ يحكّها » فإِنْ لم يقدِن. . خرج )20 . 

وكلٌ ما ذكرَهُ صحيحٌ » وإنّما النظرُ في الكِلَّة وتزيين الحيطانٍ بالديباج » 
إن ذلك لا ينتهي إلى التحريم » إذ الحرية محرّمٌ على الرجالٍ » قَالَ 
رسولٌ اللو صلَّى الله عليه وملّمَ : «هلذان حرامٌ علئ ذكور أمّتي » حل 
لإنائها "2 » وما على الحائط ليس منسوبآ إلى الذكور » ولؤْ حرم هلذا. . 
لحرمَ تزيينٌ الكعبة » بل الأولئ إباحتّةُ لموجّب قوله تعالئ : ل قل مَنْ حَرَمَ 


0110 


ته ألَّو4 » لا سيما في وقت الزينة إذا لم يتخذَّهُ عادة للتفاخر . 


ون تَخيْلَ أنَّ الرجالَ ينتفعونّ بالنظر إليه.. فلا يحرم على الرجالٍ 


النساء ؛ إِذْ لسن موصوفاتٍ بالذكورة . 
وأمَا إحضارٌ الطعام . . فلهُآدابٌ خمسة : 
الأول : تعجيلٌ الطعام : فذلكَ مِنْ إكرام الضيف ٠‏ وقد قال صلَّى الله" 


عليه وسلّم  :‏ مَنْ كانَ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر. . فليكرمْ ضِيفَةُ »”" . 


. الورع ( ص18 ) ». وكلها عند صاحب « القوت »( 1960/7 ) وبلفظ المصنف هنا‎ )١( 
. ) 55905 ( وابن ماجه‎ » ) 17١ /8( زفق رواه أبو داوود ( 5001 ) ء والنسائي‎ 
. ) 49( رواه البخاري (35918)ء ومسلم‎ )9 


0. 


2 


2 


0 
5 


038 


ري 5 ع ع حو تت كب ا 


الاقيع 


ومهما حضرٌ الأكثرونَ وغاب واحدٌّ أو اثنان وتأخّروا عن الوقتٍ 
الموعود. . فحقٌ الحاضرينَ في التعجيل أولئ مِنْ حقٌ أولئكَ في التأخيرٍ » 
إلا أن يكون المتأَخّدُ فقير أوينكسرٌ قلبّهُ بذلكَ » فلا بأسَ بالتأخير”"” . 


وأحدُ المعنيين في قوله تعالى : طمَلَ َك حَدِيتُ صَيْقِ برهم كمي »* 
أنَّهُمْ أكرموا بتعجيل الطعام إليهم » دل عليه قونّةٌ تعالى : مما لت أن جآ 
يعِْلٍ حَيِيِذٍ 4 » وقوثة + « فاع إك ألو مَمَه جل سَيين» ٠‏ والروغانٌ : 
الذهابٌ بسرعةٍ » وقيلَ : في خفية » وقيلَ : جاءً بفخذٍ من لحم ء وإِنّما 
سْمّيَ عجلاً لأنَهُ عجّلهُ ولح يلخ . ش 


قال حاتمٌ الأصمّ رحمة الل : ( العجلةٌ مِنَ الشيطان إلا في خحمسةٍ ٠‏ فإنّها ؛ 
مِنْ سنّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ : إطعامٌ الضيف » وتجهيزٌ الميّتِ » لوجر 


تزويخا ضاءٌ الديره » والتوبةٌ مر الذنت )20 7 
وتزويج البكر » وقضا ين » والتوبةٌ من نب )20 . 7 
)١(‏ قوت القلوب (؟/ 190 ) بنحوه . ٍ 


(0) مجموع الأقوال في « القوت» ( 18٠/5‏ )ء والحنيذ : المشوي بالحجارة المسكّنة  »‏ م 
والذي يقطر ماؤه بعد الشيّ » وسيأتي بيانه » والمعنى الثاني : هو خدمته عليه السلام 2 7 
مع زوجه سارة لأضيافه بنفسهما . انظر ١‏ تفسير الطبري » (١53/1؟/84؟1)»‏ 
وسيحكي المصنف المعنى الثاني قريباً أنه في تقديم اللحم علئ غيره من الطعام . 04 

(5) رواه أبو نعيم في 7 الحلية » (8/8/) » وكونها من ستته صلى الله عليه وسلم متوازع 
في السنة لمن تأمّله » وقد جمعها حاتم رحمه الله تعالئ بقوله هنذا لا علئ سبيل 
الحصر ء ومنها مارواه الترمذي ( ١1١‏ ) مرفوعاً : ديا على ؛ ثلاث لا تؤخرها : 
الصلاة إذا آنث » والجنازة إذا حضرت ء والأيِّمِ إذا وجدت لها كفثاً » . 


3 
لشفو 5 ”7 ايه ايد انيه اوت اف 34 ان ننه لاف ابن ره اليه لني ميا 
تقبعه 


و 
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1 اه عن 11 ل 
أ ع د 2 2د أ 


ويُستحث التعجيلٌ في الوليمة » فقد قي : ( الوليمةٌ في أوَا 200 
وفي الثاني معروفٌ » وفى الثالث رياع 4ن ٠.‏ 


الثاني : ترتيبٌُ الأطعمة : بتقديم الفاكهة أوّلاً إِنْ كانث » فذلكٌ أوفقٌ في 
الطب ؛ فنا أسرِعٌ استحالَةٌ , فينبغي أن تق في أسفل المعدة » وفي القرآنٍ 
تقديم الفاكهة في قولِه تعالئ : # وَمَكهَةٍ مَمَتَحْرَت4 , ثم قال : 

لوَلَرِ طبرِمِمَايشتَهُو4 . 
ثم أفضلٌ ما يقدَّمُ بعد الفاكهة اللحمٌ والثريدٌ ؛ فقث قالَ عليه | 


| الصلاةوالسلامٌ : « فضلُ عائشة على النساء كفضل الثريدٍ علئ سائرٍ | 
الطعام كل 


ف جمح اليه حلارة بعة. . فقذ جمع الطئيات » ود على حصو 
الإكرام م باللحم قولة تعال في ضيف إبراهيم عليه السلام إذْ أحضرٌ العجلّ 
الحنيد ؛ ؟ أي : المحنودٌ » وهوّ الذي أَجِيد نضح ) وهوّ أحد معنبي 
الإكرام ؛ أعني : تقديم اللحم . ا 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 441/٠١‏ ) عن الحسن مرسلاً » وهو عند ابن ماجه 
( 1915 ) عن أبي هريرة مرفوعاً » والوليمة : طعام العرس » وإن لم يمكنه جمع الكل 
في يوم أو يومين » فدعا جماعة في أول يوم » وآخرين في ثاني يوم » وآخرين في ثالث 
يوم. . فلا يكون رياء » بل أصاب فيما صنم . « إتحاف 4( 5875/8 ) . 

(5) رواه البخاري ( 4 757)», ومسلم(445؟1). 


لس د دم 


3 
يحييي وجا ع٠غالللسبسسججميوودةل‏ 
تعرهه 


جه هع 


وقالَ تعالئ في وصف الطيباتٍ : 8 وَأَنْلنَاعَليِكُم لمن وَالتَلوَى» الم : 
العسلُ » والسلوئ : اللحمٌ ٠‏ سُمّيَ سلوئ لأنَهُ يُتسلّىئ به عنْ جميع الإدام » 
ولا يقومٌ غيرةُ مقامّهُ ؛ ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسَلّمَ : ست الإدام 
الحم )0 . 

ثم قال تعالئ بعد ذكر المنّ والسلوئ  :‏ كلو ين طِيَبَتِ مَا رَوَفتك 4 
فاللحمٌ والحلاوةٌ مِنَ الطّاتٍ ٠‏ قالَ أبو سليمان الدارانئٌ رضي الله عنة : 
( أكلّ الطيّباتٍ يورثٌ الرضا عن الله عر وجل )”2 . 


وتتح هلذه الطيّباتٌ بشْب الماء البارد 0 وصبٌ الماع الفاتر على اليد 


اخ كن 


عندّالغسلٍ » قالَ المأمون : ( شرب الماء بتلج يخلص الشكرً لل موق 


تعالئ إن ١‏ 


3 


وقالَ بعضْنٌ الأدباء : ( إذا دعوت إخواتَكَ وأَطْعْمتَهُمْ حضرميَة 


)1١(‏ رواه الطبرائي في « الأوسط » ( 7/477 ) » وتمام في فوائده » 91١‏ ) من حديث 
بريدة » ورواه ابن عدي في « الكامل ؛ (لا//ا١1)»‏ والبيهقى فى « الشعب »ا 
(لحمه ) من حديث أنس وبريدة رضي الله عنهما » وتسمية اللحم بالسلوئ 
حكاه في « القوت 18٠/1»‏ ) » وعن الفارسي : السلوئ : كل ما سلاك » وهو مؤيد 
لقوله » والمشهور أنه طائر كالسشْمَائَ » يشبه الحمام » وهو لحم كذلك . 

9) قوت القلوب ( 194/5 ) . وهلذا لمن يملك نفسه قبل أن تملكه » فلا يخشى انقلاب 
الطيبات شهوات ٠‏ فمثله إذا أكل منها. . أعطاها مقامها من الشكر والرضا . ١‏ إتحاف » 
(هملمهة؟). 

(9) قوت القلوب ( ؟/1/9١‏ ) . 


3 
ٍ 00 
وي اي .0 .د 1 0 5 20 54 حو نه حو حو احن اجن اتن هق 


اده 
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١ 


3ق 


2 
9 
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5 
3 
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1 أنزلث علئ بني إسرائيلَ كانَ عليها كل البقولٍ إلا الكرالت ٠‏ وكانَ عليها 


24 2 


كتاب آداب الأكل هع 6ه 


ربع العادات عن بن ١‏ 


وبُورائيّة ٠‏ وسقيتَهُمْ ماءً بارداً. . فقدْ أكملت الضيافة )”2 . 


وأنفقّ بعضَهُمْ دراهمَ كثيرة في ضيافةٍ » فقالَ بعض الحكماء : ( لم تكن 
تحتاجُ إلئ هلذا » إذا كان خبرُكَ جيداً » وماؤكَ بارداً وخلّكَ حامضاً. ٠‏ فهو 
كفايةٌ )20 . 

وقالَّ بعضَّهُمْ : ( الحلاوة بعد الطعام خيرٌ مِنْ كثرة الألوانٍ » 
والتمكنُ على المائدة حير مِنْ زيادة لونين )9 . 

ويُقالٌ : إنَّ الملائكة تحضحْ المائدةً إذا كان عليها ش؛ فذلكَ أيضا 
مستحتٌ » ولما فيه مِنَّ التزيّن بالخضرة » وفي الخبر : إِنَّ المائدة التي 


1 سمكةٌ عند رأسها خلٌ » وعندَ ذنبها ملم » وسبعةٌ أرغفةٍ » علئ كلّ رغيف 


3 زيتونٌ وحتٌ رمَّانٍ » فهنذا إذا جمع. جسيرة للموافقة؟؟ . 

0١ 8‏ قوت القلوب ( ١7/4/17‏ ) » والحصرمية : نوع من الطعام يعمل بالحصرم » وهو أول 

53 العنب » والبورانية : طعام ينسب إلى بُوران بنت الحسن بن سهل وزير المأمون . 

8 « إتحاف »)(86/6؟17). 

0 9) قوت القلوب ١19/9‏ ) . 

!]1 00 قوت القلوب(115/5). 

أ[ (4) خبر السمكة رواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره» ( 17079) © وأبو الشيخ في ” العظمة » 

١‏ (99و5). 

ع ِ 


1 


--” 0-2 
95 15 سي ربع العادات الي تي م كتاب آداب الأكل دن لان 0 


1 


الثالثٌ : أنْ يقدّمَ مِنَ الألوان ألطفها : حتَّئ يستوفي منها منْ يريدٌ » فلا 
يكثز الأكل بعده » وعادةٌ المترفّهينَ تقديمٌ الغليظ ؛ ليستأئفت حركة الشهوة 
بمصادفة اللطيفب بعدَهٌ » وهو خلافٌ السنّة ؛ فإنه حيلةٌ في استكثار 
الأكل2©0 . 

وكانَ مِنْ سنّة المتقدّمينَ أن يقدّموا جملةً الألوان دفعة واحدةً » ويصمُوا 
اننسا] من الماع على المائدة ؛ لبأكل كل واحد ما يشتهي ٠‏ وإِنْ لم يكن 
عندَةٌ إلا لونٌ واحدٌ. . كرَهٌ ليستوفوا منهٌ » ولا ينتظروا أطيبّ منه . 

ويُحكوا عنْ بعضٍ أصحاب المروءات أَنَّهُ كان يكتبُ نسخةٌ بما يستحضرءٌ 
مِنَ الألوان ويعرضٌ على الضيفان . 

وقال , بعضٌ الشيوخٌ : قدّمّ إلىّ بعض المشايخ لوناً بالشام ع فقلث : 
عندنا بالعراقٍ إِنَّما يقدّمٌ هلذا آخراً ! فقالَ : وكذا عندّنا بالشام » ولمْ يكن له 
لون غيرَءٌ » فخ فخجلتث منه00) 

وقالَ آخرُ : كنا جماعة في ضيافة » فَقَدّمَ إلينا ألوانٌ منَ الرؤوس المشوية 
طبيخاً وقديداً » فكنًا لا نأكلٌ ننتظ بعدّها لوناً أؤْ حَمَلً » فجاءنا بالطست » 
ولمْ يقدّمْ غيرها » فنظرٌ بعضنا إلئ بعضٍ ٠‏ فقالَ بعضٌ الشيوخ وكانّ مرّاحاً : 
)١(‏ قوت القلوب ( ؟/ ١1/6‏ ) بمعناه . 
0) قوث القلوب (؟/187) . 


لمعيب 0 تاكن ان ان ان جب 
وؤيعها 


ع 


9و 
0 
59 


1 
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1 
0 
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- 6ج هم هع 


7 إن الله تعالئ يقدرٌ أن يخلقّ رؤوساً بلا أبدان » قال : وبتنا تلك الليلة جياعاً 
0 نطلبٌ فتيتا إلى السحور”© . 
ص 8 


9 فلهنذا يُستحبٌ أن يُقدَّمَ الجميع ٠‏ أَؤْ يُخبرٌ بما عند . 


الرابع : آلا يبادر إلئ رفع الألوان : بل يمكْهُمْ من الاستيفاء حتَّْ يرفعوا 
الأيديّ عنها  ٠‏ فلعلٌ فيه مَنْ يكونٌ بقيةٌ ذلكَ اللون أشهئ عندَهُ ممًا 
سيحضرة » أَوْ بقيّثْ فيه حاجةٌ إلى الأكلٍ » فيتنقَصُ عليه بالمبادرة » وهو 
مِنَّ التمكّن على المائدة الذي يُقالٌ : إِنَّهُ خيرٌ منْ لونين » فيُحتملٌ أن يكون 
٠‏ المراد به قطع الاستعجالٍ , ويُحتمل أن يراد بو سعة المكانٍ . 


: 2 
ع ال 
0 


حُكِيَ عن السُّتوريٌ وكان صوفياً مرّاحاً ٠‏ فحضرّ عند واحدٍ مِنْ أبناء الدنيا 
على مائدة » فقدّمٌ إليهئ حَمَّلاً » وكانَ في صاحب المائدة بخلّ » فلمًا رأى 
القومّ مزّقوا الحملَ كلّ ممرّقٍ. . ضاف صِدره وقالٌ : يا غلامٌ ؛ ارفع إلى 
الصبيانٍ » فَرُفحَ الحملُ إلئ داخل الدار » فقامَ السُتوريٌ يعدو خلفَ 
الحَمّل » فقيل له : إلئ أينَ ؟ فقالَ : آكلٌ ممّ الصبيانٍ » فاستحيا الرجلُ 
وأمرَ برد الحمّل”" . 
)0١(‏ قوت القلوب .)١18*/9(‏ 
90) قوت القلوب )١84/7(‏ . 


ونيد 


أقرهه 


بو كت كتاب آداب الأكل م جم 5ه جه ربع العادات كم تدم 


: 


و ؟؟ جمجمب م بج ب واوا 


جصتهر 
لد ربع العادات 2 مم 5ه 


ذلك ميك" . 


عليه9؟ . 


هه 


إبراهيمٌ : ليس في الطعام سرفك”” . 


.)١81/5؟( قوت القلوب‎ )١( 
.)١1857/؟( قوت القلوب‎ )0 
.)1١8٠ , ١الال/؟‎ ( زفرة قوت القلوب‎ 


ال و0 لان لان اخن ان 


دقيعه 


ومِنْ هنذا الفنٌ : ألا يرف صاحبٌ المائدة يدَهُ قبل القوم ؛ لأَنّهُْ 


2 7 ع 2و 5 
كان بعض الكرام يخبرٌ القومٌ بجميع الألوانٍ » ويتركهُمْ يستوفون » فإذا 
قاربوا الفراغ. . جثا علئ ركبتيه » ومدَّ يدَّهُ إلى الطعام وأكلّ وقالَ : 
باسم الله » ساعدوني بارك الل" فيكُمْ وعليكَمْ » وكانَ السلفُ يستحسنونٌ 


الخامسنٌ : أن يقدّم مِنَ الطعام قدْرٌ الكفاية : فإنَّ التقليل عن الكفاية 
نقصٌ في المروءة » والزيادة عليه تصنُّمْ ومراءاةً » لا سيما إذا كانّث لا تسمحٌ 7 
نفسّه بأنْ يأكلوا الكلّ » إلا أنْ يقدّمَ الكثيرٌ وهو طيّبٌ النفس لوْ أخذوا )ام 
الجميعٌ » ونوئ أن يتبرّكٌ بفضلةٍ طعامهمّ ؛ إذ في الحديث : أنه لا يحاسبٌ 


أحضرّ إبراهيةٌ بن أدهمّ طعاماً كثيراً علئ مائديه » فقالَ له سفيانٌ 
رحمَهّما الله : يا أبا إسحاقّ ؛ أما تخافٌ أنْ يكونٌ هنذا سرفاً ؟ فقالَ 


ج32 > 206 


إن لم تكن هلذه النيّدٌ » فالتكثيد تكلّفٌ » قال ابن مسعودٍ رضي اللا 
عنةُ : ( نُهينا أن نجيب دعوة مَنْ يباهي بطعامه )290 . 

وكرة جماعة من الصحابة أكلّ طعام المباهاة » ولهذا كان لا يُرفع مِنْ 
8 بين يدي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فضلةٌ طعام 0 ب يكم نَْهُمْ كانوا 
كَ لا يقدّمون إلا قذْرٌ الحاجة » ولا يأكلونٌ تمامَ الشبع . 


4 وينبغي أنْ يعزلَ أوَلاً نصيب أهل البيتٍ حت لا تكونَ أعيْهُمْ طامحة إلئ 
4 رجوع شيع منة » فلعلّهُ لا يرجم » فتضيقٌ صدورُهُمْ » وتنطلقٌ في الضيفان 
7 الهم ٠‏ ويكونٌ قد أطعم الضيفانَ ما يتبِعُهُ كراهيةٌ قوم » وذلكَ خيانة في 
| حقّهم . 
وما بقيّ مِنّ الأطعمة فليسنَ للضيفانٍ أخذَّهُ » وهو الذي تسمّيهِ الصوفيةٌ 
الرَّلَا" » إلا إذا صرح صاحبٌ الطعام بالإذن فيه عنْ قلب راض ٠‏ أَؤْ عُلِمَ 


ذلك بقرينة حاله » وأَنَّهُ يفرح به . 


.)1١485/؟( قوت القلوب‎ )١ 

(؟) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( 701/١‏ ) عن أنس رضي الله عنه قال : ( ما رُفع من بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قط . ولا حملت معه طنفسة يجلس عليها ) » 
وعند ابن ماجه ( 779١‏ ) عنه قال : ( ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فضل شواء قط . ولا حملت معه طنفسة )» وعند الترمذي (09؟ ) عن 
أبي أمامة رضي الله عنه قال : ( ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 

(9) الرّلّة : اسم لما تحمل من مائدة صديقك أو قريبك » لغة عراقية أو عامية . 


وأو وروي وو ومسي وسوس 1ل ا ممم بز ويه 


اتقيعه 


ربع العادات إن < مكيدي 


فإِنْ كان يظح كراهيئه . . فلا ينبغي أنْ يُوخَدَ » وإذا عُلِمَ رضاة. . فينبغي 
مراعاة العدْلٍ والنصفة مم الرفقاءٍ » فلا ينبغي أنْ يأخدَ الواحدٌ إلا ما يخِصّةٌ » 
ما يرضئ به رفيقةُ عنْ طوع . لا عنْ حيا 
د ا له 
وأمّا الانصرافٌ. . فل هٌآدابٌ ثلاثة : 
الأول : أن يخرج مع الضيف إلى باب الدارٍ : فهوَّسنةٌ » وذلكٌ من إكرام 3 
الضيفب وقد أُمرَ بإكرامه » قال صلَّى الل عليه وسلَّم  :‏ مَنْ كان يؤمنٌ بالل ١‏ 
واليوم الآخر. . فليكرم ضيمَةُ »20 . 
وقالَ عليه الصلاءٌ والسلامٌ : « إنَّ مِنْ سنَّة اليف أن ؛ يُشْيِّع إلئ باب 2 
الدار )”27 . 9 


قالَ أبو قتادة : قدمّ وفدٌ النجاشيّ علئ رسول الله صلَّى الل عليه وسلّمَ » 


فقامَ يخدمُهُم بنفسه » فقالَ لهُ أصحابهُ : نحنٌ تكفيكَ يا رسول الل » فقالَ : أر 
«إنَْهُمْ كانوا لأصحابي مكرمينَ » وأنا أحبٌ أن أكافتَهُم »!0 . 1 


وتمامٌ الإكرام طلاقةٌ الوجه . وطيبُ الحديثٍ عند الدخولٍ والخروج ‏ 7 


0 

(1) رواه اليخاري 7١180‏ ) ء ومسلم (87 ) . 1 

(؟) رواهابن ماجه (908" ) ؛ والبيهقى فى « الشعب »( 97587 ). 0 

() رواه البيهقي في الشعب ») (8708 ) . والخطيب في « الفقيه والمتفقه» 
(506). 

3 


)2 1 0 
4 اا كا ا ات 0 مرب و ما 


1 
3 
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وي بيب 0 ة/ى,3 ع عو حو حو حو كيلة من 


كتاب كناب آداب الأكل ‏ اح جاه ع 5م ربع العادات 22 . 


وعلى المائدة » قيلٌ للأوزاعيٌ رضي الله عن : ما كرامةٌ الضيف ؟ قال : 
طلاقةٌ الوجه » وطيبٌ الحديث7"؟ . 


وقالَ يزيد بن أبي زياد : ( ما دخلث علئ عبد الرحملن حملن بن أبى أبي ليلئ إلا 
حدَّئْنا حديئاً حسناً » وأطعمّنا طعاماً حسناً )20 . 


الثاني أن يتصرف الضينك طب النفس وان جر في حو تقصيذ ؛ 
رةس هلمرالا اننا 


ودُعِيَ بعضٌ السلفب برسولٍ ء فلم يصادفةٌ الرسولٌ » فلمًا سمع. 
”3 حضء وكانوا قذْ تفكقوا وفرغوا : فخرج إليه صاحبٌ المنزلٍ وقالٌ : قد 
خرج القومٌ » قال : هل بقي بقيةٌ ؟ قالَ : لاء قالَ : فكسرة إنْ بقيث » 
قال : لم تبقّ ء» قال : فالقدورَ أمسحّهاء قال : قد غسلناها » فانصرفٌ 


. ) 55١ص‎ ( » روضة العقلاء‎ ١ روأهابن حبان في‎ )١( 
وفي رجز للشماخ رضي الله عنه‎ » )7١4( » (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق‎ 
: ) ديوانه ؛ ( ص55؟‎ ١ كما في‎ 
ورب ضيف طرق الح سُرَىْ  صادف زاداً وحديثا مااشتهئ‎ 
إن الحديث طرف مِنَ القرّئ‎ 
. )187/5( 2 وأحمد في 7 المسند‎ ٠ ) 5148 ( [فرق رواه أبو داوود‎ 


تمع» 


و 


0 


1 


0 


0 


أ يحمدٌ الله تعالئ ء فقيلَ لهُ في ذلكَ » فقالَ : قَدْ أحسنّ الرجلٌ ٠‏ دعانا بمّة 
وردّنا بيتة2؟ . 


فهلذا هر معنى التواضع وحسن الخلت . 

وحُكيّ أنَّ أستاذ أبي القاسم الجنيد دعاهٌ صبىٌ إلئ دعوة أبيه أربع 
مرا" : فردَة الأب في المرّاتٍ الأربع وهر يرجم في كل مرةٍ تطييبا لقب 
الصبيّ في الحضور ٠‏ ولقلب الأب في الانصراف” . 

فهلذه نفوسٌ قد ذُلَثْ بالتواضع لله تعالئ » واطمأنّتْ بالتوحيدٍ » 
وصارتٌ تشاهدٌ في كلّ رد وقبولٍ عبرة فيما بيئّها وبينَ ربّها » فلا تتكسرٌ بما 
يجري مِنَّ العباد مِنَ الإذلالٍ » كما لا تستبشرٌ بما يجري منهُمٌ مِنَّ الإكرام » 
بل يرونَ الكل مِنَ الواحدٍ القهّار » ولذلكَ قال بِعضَهُمْ : ( أنا لا أجيبُ 
الدعوة إلا لأنّي أتذكَرُ بها طعامَ الجنّهِ ) ؟ أيْ : هو طعامٌ طيّبٌ يُحملٌ عنًا 
كدُّهُ ومؤنتهُ وحسالة9© . 


الثالثُ : ألا يخرج إلا برضا صاحب المنزل وإذنهِ : ويراعي قلبَهُ في قذر 


.) ١884/97 ( قوت القلوب‎ )١( 

() في دعوة واحدة ء لا في دعوات متفرقات . 

(6) قوت القلوب ( ٠» ) ١180/7‏ وأستاذ الجنيد هو أبو جعفر بن الكرنبي كما في « تاريخ 
بغداد »1416/142). 

(5:) قوت القلوب ( ١857/7‏ ) بلحوه . 
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في ا 
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فما زادَ فصدقةٌ )20 , 
نعم » لؤْ أل ربةٌ البيتٍ عليه عن خلوص قلب. . فلهٌ المقامٌ إذْ ذاكٌ . 
ويُستحبٌ أنْ يكونَ عندهٌ فرائنٌ للضيف النازلٍ » قالَ صلَّى الله عليه 
وسِلّم : « فرائٌ للرجل » وفراشٌ للمرأة ٠‏ وفراشٌ للضيف . والرابع 
للشيطان 296 , 


للد عد يا 
0 احنررتا 36 


لق رواه البخاري ( 5015 ) . ومسلم في اللقطة » باب الضيافة ونحوها ( 48 ) . 
22 رواه مسلم ( 7٠١85‏ ) ء والعبرة في وصف الفراش لعرف البلاد . , 


كا 1 0 صسومسجمسبيي سس ب برا 
كتظرهه 


جه هه 
ا مت ربع العادات 


2 2 
كتاب آداب الأكل 


كن 


يحمي تم كم 


0 
ا 


آدابا ومناتيطتيْدْ وشم ته 


الأول : كي عن إبراهيم يِمّ النخعييّ أنَّهُ قال : ( الأكل ف في السوق دناءةٌ ) » 


وأسند هنذا إلئ رسول الله صلَّى ”عليه وسلَّمَ ٠‏ وإسنادة غريب”"© » وقد نقلّ 1 
علئ ضدَّه عن ابن عمرٌ رضي الله عنهُما أنَهُ قال : ( كنا نأكل على عهد لا 
5 الى 3 
رسول اللو صلَّى اللعليه وسلّمَ ونحنٌ نمشي » ونشربٌ ونح قيامْ )9 . 3 
2 لخ هله 57 5 الى 5 0 0000 0 
ورئيَ بعض مشايخ الصوفية المعروفينَ يأكل في السوق » فقيل لهُ في قوق 


38 
0 
0 


ذلكَ » فقالَ : وبِحَكَ » أجوعٌ في السوقي وآكلٌ في البيتِ ؟! فقيلَ : تدخلٌ 
المسجدّ ء فقالَ : أستحيى منةٌ أنْ أدخل بِيتَهُ للأكل فيه © . 


ووجةُ الجمع : أنَّ الأكلّ في السوقٍ تواضمٌ ونرْكُ تكلّفٍ مِنْ بعضٍ 


4 


»)80/5( الكبير » (49/48؟)غ» وابن عدي في « الكامل»‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
» القرت » ( 188/7 ) حيث قال : ( هنذا غريب مسنداً‎ ١ وسياق المصنف هنا من‎ 
إبراهيم يم النخعي ومن دونه ) . وانظر‎ ٠ إنه من قول التابعين‎ ٠ وليس بذاك الصحيح‎ 
«الإتحاف )(5“/86؟1).‎ 

0) رواه الترمذي »)١1848١(‏ وابن ماجه .)”8:0١(‏ والأثر ورد لبيان الجواز ؛ 
بدليل عطفه على الشرب قائمآً مع وجود النهي عنه » وسيسوق المصنف وجه الجمع 

0) قوت القلوب (؟489/5١).‏ 


:106:09 الا كلا از 11 101 1ت 


5 


0 
١ 
2 
3 
3 
0 
7 
3 
ا‎ 
0 
3 
8 


وظ ٠‏ 26 ه2١‏ > 26 
7 6 كتاب آداب الأكل 2 01010 ربع العادات 5 ا 


الناس ؟ فهوَ حسنٌ » وخرقٌ مروءة مِنْ بعضِهمْ ؛ فهر مكروة , ويختلفث ” 
ذلك بعاداتٍ البلادٍ وأحوالٍ الأشخاص » فَمَنْ لا يليقٌ ذلك بسائر أعماله. . 
حمل ذلك منة على قَلَّةِ المروءة وفرْط الشَّرَهِ » ويقدحُ ذلكَ في الشهادة » 
ومَّنْ يليقٌ ذلك بجميع أحواله وأعماله في ترك التكلّف. . كان ذلك منة 
تواضعاً . 1 


الثاني : قالَ علييٌ رضي اللدُعنة : ( من ابتداً غداءَهُ بالملح. . أذهب الله" 


عن سبعينَ نوعا مِنّ البلاء''" ٠‏ ومَنْ أكلّ كل يوم سبح تمراتٍ عجوةٌ. . قتلّثْ 
و كلّ دابة في بطنهة"' ٠‏ ومَنْ أكلّ كلّ يوم إحدئ وعشرينَ زبيبةً حمراءة. . لم ير 
1 في جسده شيئاً يكرهُّةُ , واللححٌ يبت اللحم”" » والثريدٌ طعامٌ العرب » 
والبْقارجاث تعظحٌ البطنّ وترخي الأليتين 22 ع ولحمٌ البقر داءٌ» ولبئها 


0 
8 


)١(‏ رواه البيهقي في « الشعب » ( 2001 ) » وقال : ( قد أخرجناه بطوله في ١‏ مناقب أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه ؛ ) » وعند ابن ماجه ( 715 ) في فضل الملح : « سيد 
إدامكم الملح »© . 

(؟) وقد روى البخاري ( 5550 ) ء ومسلم ( 2١41‏ ) مرفوعاً : « من تصبّح بسبع تمرات 
عجوة. . لم يضره ذلك اليوم سخ ولا سحر» . 

(*) رواه البيهقي في « الشعب »© ( 58004 ) وزاد : ( فمن لم يأكل اللحم أربعين يوماً. . ساء 
خلقه ) . 

(4) البسقارجات ‏ بكسر الموحدة وسكون السين المهملة ‏ : لفظة فارسية معناها : مرقة 
اللحم والدجاج . والمراد منها : مايطبخ في أمراقهما من اللحم . «إتحاف» 


(55/6؟ ). ع 


1390 كان لولاكاووان ان ااة:ااق اان19اا‎ ٠: 


ب 


. 2207010 جه 
ا د 0 0د 5د ند _ ود م ا« كن اح سن تتوص حو قينا دف رز 


هط > 8ه 
كتاب آداب الأأكل 


شفاءٌ » وسمثها دواء'© » والشححُ يُخْرِجٌ مثلَهُ مِنَ الداءِ » ولنْ تستشفيّ 
النفساءٌ بشيء أفضلَ مِنَ الرطب”" » والسمكُ يذيبُ الجسد”” » وقراءة 
القرآن والسواكٌ يذهبانٍ البلغمَ » ومَنْ أرادَ البقاءً ولا بقاءً ‏ فليباكر بالغداء » 
وليقلٌ غشيانَ النساءٍ » وليخمّفٍ الرداءً ؛ وهوّالدَيٌْ )9 , 

الشالثُ : قال الحبَّاجٌ لبعض الأطباء : صف لي صفة آذ بها 
ولا أَغْدُوها » قالَ : ( لا تنكحٌ مِنَ النساءِ إلا فتاة » ولا تأكلٌ مِنَّ اللحم إلا 


تيا » ولا تأكلٍ المطبوخَ حيَّ ينعم نضجُةُ » ولا تشربن دواءً إلا مِنْ عل » 


1) روك أبو داوود فى « المراسيل » ( 154 )ء والطبراني في « الكبير » ( 15/58 ) 


في لحم وسمن ولبن البقر مرفوعآ : ١‏ ألبانها شفاء » وسمنها دواء » ولحومها 5 


داء 4 , 

(0) روى الخطيب في تاريخ يغداد » (57/8؟)ء2 وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
( 91/70 ) مرفوعاً : ١‏ أطعموا نساءكم في نفاسهن التمر ؟ فإنه من كان طعامها في 
نفاسها التمر. . خرج ولدها ذلك حليماً. . . » الحديث . 

(؟) روآه الحاكم في ١‏ تاريخ نيسابور © وحكيل سنده الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » 
( 7517/5 )ء والديلمي في « مسئد الفردوس » ( ١9:8‏ ) . 

(5) تقدم في أول الحديث أنه بتمامه هلكذا قد رواه البيهقي » وهو في « القوت » 
(2188/5» ووقع في ( ب ) زيادة » حيث قال : ( ومن أراد البقاء ‏ ولا بقاء - 
فليباكر الغداء » وليلبس الحذاء » وليكثر من العشاء... ) وليست في ١‏ القوت © » 
ومجيء الرداء بمعنى الدّين نصنّ عليه أهل اللغة » بمعنئ : يخفف عن ظهره ثقل 
الديون . 


كتقصعء 


ا ان © ان ني  ©3‏ ن* ١م‏ جمجمبمببي م بياصم 
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0 
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ولا تأكن من الفاكهة إلا نضيبجَها » ولا تأكلّ طعاماً إلا أجدت مضِعَهُ » وكلٌ 


شيعا » ولا تحبس الغائط والبولَ » وإذا أكلت بالنهار. . فنخ » وإذا أكلت 
بالليل. . فامشٍ قبل أنْ تنام ولو مئةٌ خطوة 0 


3 


8 وفي معناةٌ قولٌ العرب : ( تعش تمش ء وتغدٌ تمد ) يعني : تمدَّد") + 
كما قال الله'تعالئ : طمْمَنَمبَإِكَأقلو. س4 أي : يتمطط . 
١‏ ويُقال : إن حي حبس البولٍ يفسدٌ منّ الجسدٍ كما يفسدٌ النهر ما حولَهُ إذا سُدَّ 
١‏ ديق 

مجرأه 7 


5 6 : في الخبر : ( قطمٌ العروقٍ مسقمةٌ ء وتركٌ العشاءِ 


6 م2 , 
١ 0‏ والعرية تقول :(ترك اناو يحي بح الكائة) يم اليا . 


؟5]) )١(‏ قوت القلوب »)١88/7(‏ وطبيبه هو تياذوق» والخبر في #عيون الأخبار» (9/ 0717١‏ . 

5 «(؟5) فأبدلوا الألف من الدال الثانية كراهية التكرار » ولازدواج الكلام . « قوت القلوب » 
(ك/رخهد). 

*| (") قوت القلرب .)١88/9(‏ 


5 

1 «5) كذا في « القرت» (188/7 )»2 والجملة الأولئ منه روأها ابن عساكر في ١‏ تاريخ 
8 دمشق » ( /79/ 54٠‏ )ء والثانية رواها الترمذي )١861(‏ . 

ِ (5) قوت القلوب .)١88/17(‏ 


ما أحببت من الطعام » ولا تشربث عليه » فإذا شربت. . فلا تأكلّ عليه 


ا تابيتك انيه اليك وك ان ا م اديه لتق المع حقه ايع الاية تند 0-007 


1 


وقالَ بعضٌ الحكماء لابنه : ( يا بنيّ ؛ لا تخرجٌ من منزلِكَ حي تأخد 


حلمَك ؛ أيْ : تتغدّئ )27 إِذ به يبقى الحلمٌ ويزولٌ الطيش ٠»‏ وهو أيضاً 
لشهوة ما يرئ في السوق . 


١‏ كل لباب ل وصغار امسر ؛ واس جام ب بنفسجح بنفسج ء وألبسسُ 
الكمًا 0 1 


الخاسنٌ : الحميةٌ تضبُ بالصحيح كما يضرٌ تركها بالمريض . ملكذا 


قل . 


وقالَ بعضهم : ( مَنِ احتمئ . . فهر علئ يقينٍ مِنَ المكروه » وعلئ شلك 


م العوافي 4لا 
وهلذا حسنٌ فى حالٍ الصحّة . 
ورأئ رسول الله صَلَى الله عليه وسلّمَ صهيبآً يأكلُ تمراً وإحدئ عينيه 


رمداءٌ » فقالَ : « تأكل التمرّ وأنت رمدٌ ؟! » فقالَ : يا رسول الله ؛ إِنّما 


)١(‏ قوت القلوب (؟1489/5). 
0) قوت القلوب (؟89/5١1).‏ 
(0) قوت القلوب ( .)1١89/7‏ 


قتمهة 


كتاب آداب الأكل أت مدصي 


: وك كه كتاب آداب الأكل 


2 > 6 
ربع العادات 


1 
عليه و ٠.‏ 


السادمن : أَنَّهُ يستحتثُ يُستحبٌ أن يُحملّ طعامٌ إلى أهلٍ المي » ولمّا جاءَ نعي 
جعفر بن أبي طالب. . قالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ١‏ إِنَّ آلَ جعفرٍ شغلوا 
بميتهم عن صنع طعامِهم » فاحملوا لهم ما يأكلون ""' , فذلكَ سنة » 
وإذا قُدّمَ ذلكَ إلى الجمع . . حلّ الأكل منةُ » إلا ما يها للنوائح والمُعِيناتٍ 
عليه بالبكاء والجزع ٠‏ فلا ينبغي أَنْ يُؤكلّ معهم . 


3 السابع : لا بغي أن يحضرٌ طعا ظالم ؛ فإ أكرة. ٠‏ فليقيُلٍ الأكلّ » 
3 ولا يقصد الطعام الأطيب ؛ رد بعضٌ المزكينَ شهادة مَنْ حضر طعام 

59 

ّ 

59 

59 

١ 

59 

59 

9 


2ع 


سلطان ء فقالَ : كنثٌ مُكرهاً . فقالَ : رأيثكٌ تقصدٌُ الأطيب ٠»‏ وتكيّه 
اللقمة » وما كنت مكرهاً عليه . 

وأجبرَ السلطان هلذا المزكّيَ على الأكلٍ » فقالَ : إمَا أنْ آكلّ وأخليّ 
التركية » أؤْ أزكيّ ولا آكل » فلم يجدوا بُدَآَمِنَ تركيته » فتركوة”" . 
)1١(‏ روادابن ماجه ( 5884 ) , 


(؟) رواه أبو داوود( "١37‏ )» والترمذي ( 4988 ) » وابن ماجه ( )151١‏ . 
(9) قوت القلوب .)1١91/7(‏ 


121100 
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وحُكي أنَّ ذا النون المصريّ حُبِسَ » فلم يأكل أياماً في السجن ٠‏ فكانث 
لهُ أ في الله ء فبعتّث إليه منْ مغزلها طعاما علئ يد السجَانِ » فامتنم فلم 
يأكلُ » فعاتبئةٌ المرأةً بعد ذلكَ » فقالَ : كانَ حلالاً » ولكنْ جاءني علئ 
طبتي ظالم ؛ وأشارٌ به إلئ يد السبَانِ » وهلذا غايةٌ الورع7© . 


2 32 8 


الثامنٌ : حُكِيَ عن فتح الموصليّ رحمة الله أنَهُ دخلٌ علئ بشرٍ الحافي 
زائراً » فأخرج بشت درهماً ودفعَةُ لأحمدَ الجلاء خادمه وقالَ : اشتر به طعاماً 


جيّداً » وإداماً طيّاً . 
قال : فاشتريثُ خبزاً نظيفا”"؟ » وقلث : لح ية قل النئ صلى اذ عليه 5 
وسلّمّ لشيءٍ : ١‏ اللهمّ ؛ باركُ لنا فيه » وزدنا منه :© ى اللبنٍ » 


اشتيثُ إن ٠‏ واشتريث تمرا جئدا ٠‏ فقدمطة لبد » فأكل وأخد الباق : 


/ د 7 


عم لمجم 
5 2 
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2 
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فقالَ بِشِرْ : أتدرونَ لِمّ قلت : اشتّر طعاماً طيباً ؟ لأنَّ الطعامٌ الطيّبت 
يستخرجٌ خالص الشكر . 

أتدرون لم لم يقل لي : كن ؟ لأنَهُ ليس للضيف أنْ يقولٌَ لصاحب 
الدار : كل . 
)١(‏ قوت القلوب ( 141/7 ) ٠‏ وكانت مَنْ آخته في الله عجوزاً صالحة كما ذكر . 


0) أي : من لباب البر . ١‏ إتحاف »2 ( 571/0 ) . 
0 رواه أبو داوود ( ٠“/ا‏ )ء والترمذي ( 7460 ) » وابن ماجه ( ؟؟7”7) . 


+ ا ل 


المع 


2 


ليم دم عع حو حو و و سو كرأ 017 


تقيه 
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أتدرونَ لم حمل ما ب بقي ؟ لأنَهُ إذا صم التوكل . . لم يضر الحملٌ2"0 . 

وحَكيل أبو على الروذباريٌ رحمة الله عنٍّ وجل عنْ رجل أنَّهُ اتخد 
ضيافة » فأوقد فيها ألف سراح » فقا له رجل : قذ أسرفت ء فقال له : 
ادخل » ٠‏ فكلٌ ما أوقديهُ لغير الله فأطفئة » فدخلٌ الرجلٌ » ٠‏ فلم يقدرْ علئ 
إطفاء واحدٍ منها . فانقطء”" . 

واشترئ أبو علي الروذباريٌ أحمالا منّ السكرٍ » وأمرَ الحلاويينَ حتّى 
بتوا جداراً م مِنَّ السكرٍ » عليه شُرَفٌ ومحاريبُ علئ أعمدة منقوشة كلَّها مِنْ 
سكر ء ثم دعا الصوفية حتَّنْ هدموها وانتهبوها”” . 

التاسعٌ : قال الشافعييٌ رضي اللأعنة : ( الأكلٌ علئ أربعة أنحا 

الأكل بإصبع من المقتِ . وبإصبعين من الكبر » وبتلاث أصابعٌ من 
السنقاة' ء وبأربع وحمي مِنَّ الشره 

ع وى 5 ا 0 
وأربعٌ توي البدن : أكل اللحم » وشم الطيب ١‏ وكثرة الغسلٍ مِنْ غير 

)00 كذا في د اللمع ؟ (رص 144 ) ع وه تهذيب الأسرار » ( ص 21581 . 
(؟) رواه أبو النصر السراج في ١‏ اللمع ©( ص 519؟) . 


ضف رواه أبو النصر السراج في ١‏ اللمع »( ص 558 ) . 
2 رواه مسلم )5١55(‏ . 


3 وح كتاب آداب الأكل 2-2-2-1 ربع العادات اح تمي 


0 5 
2ل سدس سدس سم 000 


هوض > 06> 


وه تدا 


وأربمٌ توهنٌ البدنّ : كثرةٌ الجماع » وكثرة الهم » وكثرةٌ شرب الماءٍ على 
الريت » وكثرة أكلٍ الحموضة . 

وأربعٌ تقوي البصرّ : الجلوسئٌ حيالَ القبلة » والكحلٌ عند النوم » 
والنظرُ إلى الخضرة » وتنظيفُ الملبس . 

وأربع توهنٌ البصرّ : النظرٌُ إلى القذر » والنظرٌ إلى المصلوب”(2 
والنظرٌ إل فوج المرأة » والقعودُ في استدبار القبلة . 

وأربعٌ تزيدٌ في الجماع : أكلُ العصافيرٍ » وأكلٌ الإطريفلٍ الأكير 9 
وأكلٌ الفسْتق » وأكلٌ الجرجير . 


نوم العلماءِ والعْبّادِ » ونومٌ على الشمالٍ ؛ وهر نومٌ الملوك لينهضم 
طعامُهُمْ » ونومٌ على الوجه ؛ وهو نومٌ الشياطين . 

وأربعٌ تزيدُ في العقلي : ترك الفضولٍ مِنَ الكلام » والسواكُ » ومجالسة 
الصالحينَ » والعلماء” . 


(1) والمراد تكرير النظر إليه » قأما إذا وقع فجأة عليه وعلى الذي قبله. . فليس داخلاً فيه . 
«إتحاف »(ه/905؟ ). 

(؟) الإطريفل : لفظة عجمية عربت ٠‏ يقع على الهليلج والبليلج والإملج » ثمر » منه الكبير 

والصغير » وقد ورد في خبر رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 191/4 ) . 

أي : ومجالسة العلماء » وهي الرابعة . 


كتاب آداب الأكل سي 6ن 


اجن 


والنومٌ علئ أربعة أنحاءٍ : فنومٌ على القفا ؛ وهو نومٌ الأنبياء عليهم | 


السلام ٠‏ يتفكّرونَ في خلقٍ السماواتٍ والأرض » ونومٌ على اليمين ؛ وهو 00 


7 


007 


© 9 © 5-2 52 52 جهن 


رف 


7 
لمعيه سصطس يوه ب لعج بر د 
595 

25 


5 


0 


هم هع 26-8 


كه كناب آداب الأكل 22-2-5252 ربع العادات ‏ إدت عبصسية 


3 


وأربع هن م العيادة : ألا تخطو خطوة إلا عل وضوءٍ 2 وكثرة 


السجود » ولزومٌ المساجد » وكثرة قراءة القرآن ) . 


وقال أيضاً : ( عجبتٌ لمَنْ يدخلٌ الحمَّامَ على الريق » ثم يؤْخرُ الأكل 


بعد أنْ يخرج كيف لا يموت ! وعجبث لِمَن احتجمّ ١‏ ثم يبادرُ الأكلّ كيفت 


لايموث !)30 , 


وقال : (لم أرَ شيئاً أنفع في الوباء مِنْ دهْن البنفسج » يُدهِن به 


ويُشْربُْ )”2 » واللهأعلمٌ بالصواب . 


بآ سبللا 
عو الث سبلأ من ريع العادا ست مستبا يار مالرن 
اشر وعره ء وصلوا ئ علق سي وآلم مسيم 
يللو كن سآ سح 


. ) ١١5/5 () مناقب الشافعي‎ ١ رواه البيهقي في‎ )1١( 
. )١18/5(» مناقب الشافعي‎ ١ (؟) رواه البيهقي في‎ 


0 


0 


م 
يي الي 5 ايت يت بي مم ص حم اح حو حو حو حر كزيل درن 


تفع 


١ 


1 


الات وود ددا لو اع اح9كي .كه كما 


ج22 + 06ج > 226 


سي 5 


معد د هيه « هيم هيك د ميك 


> 00 95 
06 وعواكائ س بالا يمن ريع العاواست و 


4 2 
00 3 _ الرن 
0 ستباياء ا 


يان ان 20 235 0ن ب 44 حنمن التن لان طن انه 


و 0 م 
5 


كك 


2 
9 


001 


سح ربع العادات 


الندق 5 


5 


ف 


8 6ه 


الحمدٌ لله الذي لا تصادفٌ سهامٌ الأوهام في عجائب صنعته مَجرئ » ولا 
ترج العقولٌ عن أوائل بدائيها إلا والهة حيرئ » ولا تزالٌ لطائفُ نعيهٍ على 
العالمينَ تترئ » فهيّ تتوالئ عليهمٌ اختياراً وقهراً , ومن بدائع ألطافه أن 
خلقّ مِنّ الماء بشراً » فجعلهُ نسبآ وصهرا» وسلَّطٌ على الخلتي شهوةً 
اضطَرَهُمْ بها إلى الحرائة جيرا ٠‏ واستبقئ بها نسلّهُمْ اقتهاراً وقسراً » م عظّمْ 


أمرَ الأنساب وجعلّ لها قدراً » فحرّم بسببها السفاحَ وبالغ في تقبيجه ردعاً 


وزجراً » وجعلّ اقتحامّةُ جريمة فاحشةً وأمراً إمْراً » وندب إلى التكاح وحثٌ 

فسبحانٌ مَنْ كت الموت على عباده فَأدْلّهُمْ بو هدماً وكسراً » ثم بثَّ 
بذورَ النطفب في أراضي الأرحام وأنشأ منها خلقاً وجِعلَهُ لكسْر الموتِ جبراً ؛ 
تنبيهاً علئ أنَّ بحارَ المقادير فياضةٌ على العالمينَ نفعاً وضراً » وخيراً وشرَّاً » 


وعسرا ويسرا ٠»‏ وطيّا ونشرا 8 


والصلاةً والسلامٌ علئ محمدٍ المبعوثٍ بالإنذار والبشرئ » وعلئ آله 


وأصحابه صلاةً لا يستطيمٌ لها الحسابُ عدّاً ولاحصراً » وسلَّمْ تسليما كثيراً . 


هه هم 8 6ه 
يه ع كتاب آداب التكاح | 252 2ج 2< م م ربع العادات حرسي 


+ 


أ بوكر : 
7 فإنَ النكاحَ معينٌ على الدّينِ » ومهينٌ للشياطين » وحصرٌ دونَ عدر الله 
60 حصينٌ » وسببٌ للتكثير الذي به مباهاةً سيّدِ المرسلينَ لسائر النبيينَ . 

فما أحراهٌ بأنْ تتحرئ أسبابهُ » وتحفظ سئئهُ وآدايه » وتُشرحَ مقاصدُةٌ 
وآرابهٌ » وتفصلٌ فصول وأبوابة . 

والقذرٌ المهمٌ مِنْ أحكامه يتكشفُ في ثلاثة أبواب : 


البابُ الأول : فى الترغيب فيه وعنة . 


البابُ الثانى : في الآداب المرعيّة في العَقد والعاقدين . 
البابٌ الثالثُ : في آداب المعاشرة بعد العَقْدِ إلى الفراق . 


مموهت 


3 
م 
9 
00 
59 
9 
9 
59 
9 
59 
9 
59 
3 


2 


6 


ا د و د و 0 0 و نان عبمبمبمبوبو جو روطان 
تويعه 


الات الَمَلُ 
فياللنشبسب في اتح والطظ رسب لم 

اعلم : أنَّ العلماءً قدِ اختلفوا في فضلٍ التكاح » فبالعَ بِعضّهُمْ فيه حتّئ 

عم أنه أفضلٌ مِنّ التخلّي لعبادة الله تعالئ . 

واعترف آخرونَ بفضله » ولكنْ قدّموا عليه التخلّيَ لعبادة الله » مهما لمْ 
تتتي النفسٌ إلى النكاح توقاناً يشوّش الحالٌ » ويدعو إلى الوقاع . 

وقالَ آخرونٌ : الأفضلٌ تركّةُ في زماننا هلذاء وقذ كان له فضيلةٌ من 
قبل بل ؛ ألم نكن الأكسا محظورة » وأخلان النساء مذمومً : 


للك تا ١‏ ريع العادات الك الي كم م كتاب أداب التكاح 0 


8 

لترغيب فيو » والترغيب عن » ثم نشرح فوائة التكاح وغوائلة ؛ حك حتّ ينضح ” 

7 

منها فضيلةٌ التكاح وتركه ه في حقّ كل مَنْ سلمٌ مِنْ غوائله أَوْ لم يسلمٌ منها . 7 

م 

يئَ 

ص 

قَ 

8 

0 

5 

د / 
5 5 يق : 8 5 كن ا<ن احن الذنا حن خرو لخن 0-0-7 


وكيب و ود ...رد 3 
فنعا 


فقدُ قال الله تعالئ : #8 وأدكحوا لايس بدك , وهلذا أمئ . 
وقالَ تعال : # هلآ يَمَصَلُوهَنَ أن يتَكِحْنَ أَرُوَجَهُنَ4 . وهلذا منمٌ مِنَ العظ 1 


وقالَ تعالئ في وصفب الرسل ومدحهم : # وَلْفَدَ أَوَسَلْنَا رسلا مّن قَِْكَ 
7 وَحَمَلَْاهُمْ اودري » فذكرٌ ذلكَ في معرض الامتنانٍ وإظهار الفضل . 


00 ومدح أولياءَةُ بسؤالٍ ذلك في الدعاء فقال : ا وَالَذِنَ يقُولُوت رَينَاهَبَ لا 


3 لكيس م0 2 
0ك مِن أزويجما وذريلهنا فر أغيرب .6 الاية . 


ويْقالٌ : إن الله تعالئ لخ يذكز في كتابه من الأنبياء إلا المتأهلينَ » 
فقالوا : إن يحيئ على نبيّنا وعليه الصلاة والسلامٌ قد تزوّجّ ولمْ يجامع » 
قل : إِنَّما فعلٌ ذلك لنيل الفضل وإقامة السنة » وقيلَ : لغض البصر". 
وأمّا عيسئ عليه السلامٌ. . فإنَّه سينكحٌ إذا نزلَ إلى الأرض ويولدٌ له9؟ . 


د كد 3 


. ) 1588/0 ()» العضل : منع الرجل موليته من التزوج . « إتحاف‎ )١( 
قوت القلوب (41/15؟1).‎ )9( 

+ ©2") رواهابن الجوزي في «المنتظم2(١/758)‏ مرفوعاً. وهو في ١القوت»‏ 
اب (ك/9:؟). ُُ 


هد هع 


كتاب آداب التكاح دن ات 0 


0 


0 
: نَ 
7 


وأنًا الأخبارٌ : 
فقولهُ صلَّى الل" عليه وسلَّم : ١‏ التكاحٌ سُئَّي » فَمَنْ رغب عن ستني. . 
فقد رغب عنى ») . 1 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « التكاحٌ سُنَّنِي » فَمَنْ أحبٌ فطرتي.. - ١|‏ 
فل , 5 اذى : ىم 
وقالَ أيضاً عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ تناكحوا تكثروا ؛ فإني أباهي بكم ١‏ 
الأممّ يوم القيامة حتّئ بالسّقط )0 . 3 


وقالَ أيضاً عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « مَنْ رغبّ عنْ سنَّيِي. . فليسَ مني ٠‏ كات 
الفا ا 


وإِنْ من سنت التكاح فْمَنْ أحبّتي . . فليستن بستتي 
3 

وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ ترك التزويج مخافة العيلة. . فلن 0 

ما 06 » وهلذا ذم لعلّة الامتناع » لا لأصل الترك . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في « المصنف ١794/80»‏ )ء وأبو يعلئ في « مسئده » ( 71/44 ) عن 
عبيد بن سعد مرسلاً » ولفظه : « من أحب فطرتي.. فليستن بسنتي ٠‏ ومن سنتي 
التكاح » , 

(0) رواه عبد الرزاق في « المصنف » (5/ 178 ) عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً » وقال 
الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في « تفسيره ؛ من حديث ابن عمر بسئد ضعيف ) » 
وروعل أبو داوود )٠١50(‏ مرفوعاً: « تزوجوا الودود الولود ٠‏ فإني مكاثر بكم الأمم » . 

(5) الجملة الأولئ منه رواها البخاري ( 5058 ) » ومسلم ( 1401 ) ء وتقدم باقيه قريباً . 

(4) كذا في « القوت») (17*8/7)ء قال : ( وروى الحسن عن أبي سعيد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. . . ) وذكره » وروى عبد الرزاق في « المصنف »1 (178/50١1)؛.‏ - 1 


07 64 0-0 0 
7 ا 6 د ند 2 02 53 وه 046 لان اذ ال انه تزه ااذه انه د 


قي 


وو هع كتاب آداب النكام | 25-2252-5252 ربع العادات صص ثحي 


ع 


وقالَ صلَّى العليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ كانَ ذا طول. . فليتزوج 2306 . 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌُ : ١‏ مَن استطاع متكُمٌ الباءة. . فليتزوَج ؛ فاته 
) أغضْ للبصرء وأحصنٌ للفرج » ومَنْ لا.. فليصمح ؛ فإِن الصوم لهُ 
وجاء»”" , وهنذا يدن علئ أنَّ سبب الترغيب فيه حوفٌ الفساد في العين 
والفرج ٠‏ والوجاءٌ : هوّ عبارة عن رضي الخصيتين للفحلٍ حتَىْ تزولَ 
فحولتةُ » فهو مستعارٌ للضعفب عن الوقاع في الصوم . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إذا أتاكُمْ مَنْ ترضون دينَهُ وأمانتة. . 
فزوّجوءٌ » إل تفعلوا. . تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبيث »7 ء وهلذا أيضاً 
وقالَ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ: «مَنْ نكم فى وأنكمَ لله. . استحقّ 


ولاية 10 , 


0 
0 
0 


35 وأبو داوود في ١‏ المراسيل » )1١9٠(‏ 2 والطبراني في ١‏ الكبير» (757/95) عن 
أبي نجيح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان موسراً لأن ينكح ثم لم 

00 روا النساتي (391/4) . 

(9) روا البخاري ( 1906 ) ء ومسلم (1400). 

9) رواه الترمذي ( ٠١85‏ ) » وابن ماجه ( 191337 ) » وفيهما : « وفساد عريض »© . 

(4) كذافي «القورت »78/502 )ء وروى الترمذي ( 7817١‏ ) مرفوعاً : « من أعطئ لله » 
ومنع لله » وأحب لله » وأبغض لله » وأنكح لله. . فقد استكمل إيمانَةٌ » . 


مجر بيج يج مج وج نر يا 


0 


0 


ريه بويد .- ي-- م مد _ج- و و 545 عع ع حو و حو سن ا 0 


لاا 30 ربع العادات اج جم م كه كتاب آداب النكاح دحوو 00 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ تزوّج. . فقذ أحررٌ شطْرَ دينه » 
فلي الله في الشطر الثاني 206 » وهنذا أيضآ إشارةٌ إلئ أنَّ فضيلتة لأجل 
التحوز مِنَ المخالفة ؛ تحصّنا مِنَ الفسادٍ » وكأنَّ المفسدّ لدين المرءِ في 
الأغلبٍ فرج وبطئه » وقذ كُفِيَ بالترويج أحَدَهُما . 


2 
و 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ كل عمل ابن آدمّ ينقطمٌ إلا ثلاثاً : ولدٌ 
صالحٌ يدعو لهُ. . . » الحديثت”" , ولا يوصلّ إلئ هلذا إلا بالتكاح . 


ا دا 


م و حو 2ج دن ب 


وأمًا الاثارٌ : 


م شع 


فقدٌ قالَ عمرُ رضي الل" عنةٌ : (لا يمنعٌ مِنَ التكاح إل عِْرٌ أز 


0 


فجورٌ ٠")‏ فبيّنَ أنَّ الدينَ غيرُ مانع منهُ » وحصرّ المانم في أمرين 


مذمومين . 
وقالَ ابن عباس رضي اللْهُ عنهُما : ( لا يتم نسكُ الناسكِ حتّئ 


ع عوقو 


يتزوّج )”24 » يحتمل أَنَّهُ جعلّةُ مِنّ النسك وتتمة لهُ » ولكنّ الظاهرٌ أنه أرادً ؛ 


. ) 9050( 4 الأوسط‎ ١ ء وهو عند الطبراني في‎ ) 026١ ( » الشعب‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
من رزقه الله امرأة صالحة. . فقد‎ ١ : واللفظ له‎ ) ١7١/7 ( 4 والحاكم في 7 المستدرك‎ 
. أعانه علئ شطر دينه » فليتق الله في الشطر الثاني ؟‎ 

(0) روه مسلم (153). 

زفق رواه عبد الرزاق في 7 المصئف »(5/ 17٠١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية »5/540 ) . 

22 قرت القلوب ( ١1١/7‏ ) ء وقد رواه أبو نعيم في 7 الحلية » ( 1/4 ) عن طاووس . 


5 55 9 6 
١ 


1 


سمس عه سدسم 
8 50 س- ان ان 25 5ت 54 كن كن اكن حكن اكن ‏ كن كن كن 


هه 


3 
93 
3 
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ج52 ال ال اله ام 


2 


6 وهلذا منهما يدك علئ أنّهما رأيا في التكاح فضلاً لا مِنْ حيثٌ التحوُزٌ عن 


9 غائلة الشهوة . 


2222 سس ست هسه 


3 


26 > 2 26 > 2 


يت دو كتاب آداب التكاح |-22--5--2-25-252 ريع العاوات كادي 


: 


3 


أنه لا يسلَّمُ قلبُهُ لغلبة الشهوة إلا بالتزويج » ولا يتيج النسكُ إلا بفراغ 
القلب ؛ ولذلك كان يجمع غلمائهُ لما أدركوا عكرمة وجِرَيباً وغيزهما 
ويقولٌ : (إِنْ أردثُمٌ التكاح. . أنكحيكُمْ ؛ فإن العبد إذا زئئ. . نُرعَ الإيمانٌ 
مِنْ قلبد )20 . 


0300-5 


وكانَ ابن مسعودٍ رضي الله عنةٌ يقول 8 ( لولح يبِقَّ مِنْ عمري إل عشر 
أيام . . لأحببثُ أَنْ أتزوّج ؛ لكيلا ألقى اللهعرْباً )!© . 


وماتتٍ أمرأتانٍ لمعاذ بن جبلٍ رضي الله عنةُ في الطاعونٍ » وكانَ هوَّ 
أيضاً مطعوناً » فقالَ : ( زدّجوني ؛ فَإني أكرَهٌ أن ألقى اللهعزبآً )0 . 


وكان عمرٌ رضي الله عنةٌ يكثرُ النكاح ويقولٌ : ( ما أتروّجٌ إلا لأجل 
الولد 2 1 


وكانَ بعضٌ الصحابة قد القطعّ إلى رسولٍ الله صلَّى اللهعليه وسلّم يخدمٌةٌ 


2220 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »© ( ١517/6٠‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 111١‏ ) » ولفظه في ١‏ القوت » ( 51١/5‏ ) . 

0 رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصتف »© ( /15161 ) ء وهو في 7 القرت »141/50 ) . 

(4) قوت القلوب ( 547/7 )ء وقال : ( وقد كانت هلذه نية جماعة من السلف ١‏ يتزوجون 
لأجل أن يولد لهم » فيعيش » فيوحد الله تعالئ ويذكره » أو يموت فيكون فرطأ صالحاً 
يثقل في ميزانه ) . طٍِ 


1-5 
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00 ربع العادات لصبو عرص | كتاب آداب النكاح لسن ان 


ع 
8 
7 
3 
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ويبيثُ عندَهُ لحاجةٍ إِنْ طرقئةُ » فقالَ لَهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَّ : 
« ألا تتروّجٌ ؟» فقالَ : يا رَسُوَلَ الله ؛ ني فقيدٌ لا شيءَ لي ٠‏ وأنقطم عنْ 
خدمتِكَ . فكت »ء ثم أعادَ ثانياً » فأعادَ الجواب » ثم تفكّرَ الصحابيٌ 
وقالَ : والشه ؛ لَرسولٌ اله صلَّى الل عليه وسلَّمَ أعلمُ بما يصلحُني في دنياي 
وآخرتي وما يقرّيّني إلى الله مني » ولئنْ قالَ لي الثالثة. . لأفعلنٌ » فقالَ لهُ 
الث : « ألا تتروّجٌ ؟ » قال : فقلتُ : يا رسول الله ؛ زرّجني ء قال : 
« اذهب إلئْ بني فلانٍ » فقل : إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يأمدكُم أن 
ترّجوني فناتكن » قَالَ : فقلث : يارسول الله ؛ لا شيءً لي ء فقالَ 
لأصحابه : ١‏ اجمعوا لأخيكُم وزنَ نواة مِنْ ذهب © ء فجمعوا له » فذهبوا به 
إلى القوم » فأنكحوةٌ » فقال له : « أولم » » وجمم لهُ مِنّ الأصحاب شاة 
للوليمة'"'؟ . 


0 


وهلذا التكريرٌ يدل علئ فضلٍ في نفْسٍ النكاح . ويُحتملٌ أنَّهُ توسّمْ فيه 
الحاجة إلى التكاح . 

وحُكيّ أنَّ بعض العبّاد في الأمم السالفة فاق أهلّ زمانه في العبادة » 
كر لي زمانه حسنٌ عبادته » فقا : نعم الرجلٌ هو لولا أنه تارك لشيءٍ 
من لسن ؛ فاغتمَ العابدٌ لمّا سمع ذلك ٠‏ فسألَ النبيَّ عن ذلك » فقالَ : أنتَ 


٠ ) 28/4 ( ) ء وأحمد فى 7 المسند‎ ) ١١9/7 ( » رواء أبو داوود الطيالسى فى « مسئده‎ )١( 
. والصحابي هو ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه‎ 


أقاية 77 
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000 
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3- ن> يت > إن ان ايت اي 


00 


وي ان اق 
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1 
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بصم 


جه 6ه 
ربع العادات سح اوح 


8 تارك للترويج » فقالَ : لست أ حَرّمُهُ ولكنّي فقي » وأنا عيالٌ على الناس » 
7 قال : أنا أزوجُكَ ابنتي » فزوّجَهٌ النبيئٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ابنّة9؟ . 


وقالَ بش بن الحارث : ( فضَلّ علي أحمدٌ ابن حنبل بثلاث : بطلب 


الحلال لنفسه ولغيره » وأنا أطليُهُ لنفسى فقط » ولاتساعه في النكاح » 


5 


7 


0 


: 7 4 

| وضيقى عنهٌ » ولأنْهُ نصب إماماً للعامة )290 , 

م ع اع 5 27 00 ص ماو 3 . 21 

2 ويُقال : إن أحمد رحمّة الله تروّج في اليوم الثاني من وفاة آم ولده 
4 عبد اللو وقالَ : ( أكرة أن أبيت عزبا 1" . 

9 

19 رأئا شك . فل له فيل 10خ | إن الناس بتكمو فيك بتركلك التكاح 


006 

وعوتبٌ مد أخرل فقالَ : ما يمنثني مِنّ التزويج إلا قولة تعال : 
«١‏ وَلَنَ مثْلٌ الى عَليينَّ بلْضُونٍ 4 , فذَّكِرَ ذلك لأحمدّ ء فقالَ : وأينَ مثل 
بشر ؟! إِنَّهُ قعدَ علئ مثل حدّ السّنان9؟ . 


2 


وممّ ذلك فقد رُوِيٍ أَنَّهُ ري في المنام ٠»‏ فقيل لهُ : ما فعلّ الله بك ؟ 


فقال : رُفعتُ منازلي في الجنّة » وأشرفث بي علئ مقامات الأنبياء » ولمّ 


لجسل 
5-7 


قرت القلرب (7517/7) . 
قوت القلوب ( 15١/7‏ ) وتمامه : ( وأنا أطلب الوحدة لنفسي ) . 
قوت القلوب ( 781١/١‏ ) . 
(4:) قوت القلوب (5/١41؟١).‏ 


ريسل 
م جه 
لد اضهة 


وق ا حر 0 0 و1 مجم ييل درول 
تفع 


ا 0 ١٠١‏ عع عو ع عو عي دو يز : 


8 كه 


أبلغ منازلَ المتأْمَّلِينَ » وفي رواية : قالَ لي : ما كنت أحبٌ أنْ تلقاني 
عزباً » قال : فقلنا له : ما فعلّ أبو نصر التمّارٌ ؟ فقالَ : رفم فوقي بسبعينَ 
درجةٌ » قلنا : بماذا ؟ فقذ كنا نراكَ فوقَةُ ! قال : بصبره علئ بِنيّاتِهِ 
والعيال0© . 

وقال سفيانٌ بن عبينة : ( كثرةٌ النساءِ ليسث منّ الدنيا ؛ لأنَّ عليّآ 
رضي اللهعنةٌ كانَ أزهدَ أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وكانّ لهُ 
أرب نسوة وسبعٌ عشرة سُئِية » فالنكاحُ سنّةٌ ماضيةٌ » وَخُلْقٌ من أخلاق 
الأنبياء عليهمٌ السلامٌ )27 . 

وقال رجلٌ لإبراهيمَ بن أدهمّ رحمَة الله : طوبئ لك » فقد تفرغت 
للعبادة بالعزوبة » فقالَ : لروعةٌ منكٌ بسبب العيالٍ أفضلٌ مِنْ جميع ما أنا 
فيه قالَ : فما الذي يمنعُكَ مِنَ التكاح ؟ قال : ما لي حاجةٌ في امرأة » 
وما أريدٌ أنْ أغرَ امرأة بنفسي””؟ . 

وقد قبل : ( فضل المتأهّلٍ على العزب كفضلٍ المجاهدٍ على القاعدٍ » 
وركعةٌ مِنْ متأهّلٍ أفضل مِنْ سبعينَ ركعةٌ مِنْ عزب )29 . 


0# 


. )؟41١/5؟( قوت القلوب‎ )١( 
قوت القلوب (؟41/5؟5).‎ )0 
. )5١/80(4 زفق رواه أبو نعيم في ( الحلية‎ 
. قوت القلوب ( 85/5؟)‎ )8( 


تقب 


كتاب آداب التكاح حن حويو ا ؟ 


5 


0 


ووس هو عن تن 2ج 5ج 20 


7ت 6 طلا ئلا مالا ال لقا تلا كلا 5ل 2 7117 


د اعد ج25 52 «5 جد 


2 


© 


ايع 


2 


وسيب وم و ا.١‏ ان انا ااا شي 1 رن 24 ) 


فقدُ قال صلَّى الل عليه وسلمَ : ١‏ خيد الناس بعد المتين الخفيفت الحاذ 


الذي لا أهلّ لهُ ولا ولد »© . 


وقال صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « يأتي على الناس زمانٌ يكونُ هلاكُ الرجل 


عل يد زوجته وأبويه وولده » يعر ونه بالفقر ع ويكلفونةٌ ما لا يطيقٌ » 
0-5 فيدخلٌ المداخل التي يذهبٌ فيها ديئهُ » فيهلّكُ »0 . 


فق 
زفق 


زفيف 


2 


وفي الخبرٍ : ( قله العيالٍ أحدٌ اليسارين » وكترثُهُمْ أحدٌ الفقرين ا 


وسْئِلَ أبو سليمانَ الدارانئُ عن النكاح فقالَ : ( الصبرُ عنَهُنَ خيرٌ مِنَ 


العنوان زيادة من اللجنة العلمية . 

رواه الخطابي في «العزلة» ( ص*1 )ء والبيهقي في « الشعب»(ا2)985 
والخطيب في ؛ الجامع لأخلاق الراوي ؛ )18٠/1(‏ , وانظر : الإتساف 0641/06 . 
رواه الخطابي في ١‏ العزلة » ( ص١٠‏ )2 والبيهقي في « الزهد الكبير؟ (1759 ) » 
والديلمي في « مسند الفردوس »8191006 ) . 

كذا في « القوت » ( 578/5 ) , لم يجعله حديثاً ٠‏ وكذا المصنف هنا » قال : ( وقال 
بعض السلف ) ثم حكاه » وهو منقول عن سعيد بن المسيب » رواه عنه ابن سعد في 
« الطبقات ١7/19/04»‏ )» وابن أبي الدنيا في « العيال » ( ٠١"‏ ) بالجملة الأولئ منه » 
والثانية مستفادة منها » وقد روي مرفوعاً كذلك » رواه الشهاب في ١‏ مسنده » ( 75 ) , 
والديلمي في ١‏ مسند الفردوس »© )787١(‏ . 


تقمهه 


2 


/ 


أ 


ب 


2 226 
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ا 


الصبر عليهنَ » والصبرٌ عليهنَ خيرٌ مِنَ الصبر على النار )7"© . 

شاع 3 عو 59 

وقالَ أيضاً : ( الوحيد يجدّ منْ حلاوة العمل وفراغ القلب ما لا يجدٌ 
المتأَمّل )0 . 


وقالَ مرّة : ( ما رأيثُ أحداً من أصحابنا تزوّجّ فثبت على مرتبته 
الأول )20 . 

وقالَ أيضاً : ( ثلاث مَنْ طلبَهنَ فقدْ ركنّ إلى الدنيا : مَنْ طلبَ معاشاً » 
أَوْ تزدّجَ امرأةً » أَوْ كتب الحديتث )249 . 


2 حو كو حو 2و 2ق 5 


وقالَ الحسنٌ : ( إذا أراد الله بعبدٍ خيراً. . لم يشغْلَهُ بأهل ولا مالٍ ب 
وقالَ ابن أبي الحواري : ( تناظرَ جماعةٌ في هلذا الحديث9' » فاستقك 
أيْهُمْ علئ أَنَهُ ليس معناءً ألا يكونا لهُ » بل أن يكونا لهُ ولا يشغلانه )76 , 


ا 


. ؛ وحكاه عن أبي محمد سهل بن عبد الله التستري‎ ) 51٠/5 ( قوت القلوب‎ )١( 

(0) قوت القلوب (187//1 ) ء وأوله : ( من صبر على الشدة. . فالتزويج له أفضل ) . 

0) قوت القلوب (9//ا4؟ ) . 

(8) قوت القلوب ( 747/7 ) » والمراد بكتب الحديث : طلب الأسانيد العالية » أو طلب 
الحديث الذي لا يحتاج إليه في طريق الآخرة . 

(0) قوت القلوب (1497/9؟) . 

(9) أي : في حديث الحسن هنذا » وعبارة « القوت »© ( 1494/7 ) : ( فناظرنا جماعة من 
العلماء. .. ) . 

0) قرت القلوب (549/5) . 


1 


[لحفرثك يثك اق يه قه* ‏ ني إن ايك 1١٠١+‏ لذن لمن احتن اين لان الزة الاي ل ف ؛ شا 
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مم فيا فيد في كي كي كه كيا ا كه كما داهم 


57 
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وهوّ إشارة إلئ قولٍ أبي سليمانَ الدارانيٌ : ( ما شغْلَكَ عن الله مِنْ أهلٍ ومالٍ 
وولدٍ. . فهوّ عليك مشؤومٌ )!2 . 

وبالجملة : لمْ يُنقل عنْ أحدٍ الترغيبُ عن النكاح مطلقآ إلا مقروناً 
بشرط ء وأمًا الترغيبٌ في النكاح . . فقد ورد مطلقاً ومقروناً بشرط 9 , 
فلتكشف الغطاء عنهُ بحصر آفاتٍ النكاح وفوائده . 


1 00 9 
ع 96 32 


)١(‏ رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق ل اررض شي اة 
(؟) فعبارة المصنف هنا تومىء إل تفضيل النكاح على العزوبة ؛ إذ العزوبة لا ترجح إلا 
بشرط . 


0 


6 
3ق 8 ان* ان ان يه اق>ه ١6‏ تن اع احن ان لذن اكن: احق 0-0 


تضهةه 


هه ههر دهع 
الك د ربع العادات >2 2 22 5 )| كتاب آداب التكاح |2 عه 


ناستبالستكاح وفوالك ده 


واكم السشكاء' 

وفيه خمسسٌ فوائدَ : الولدٌ » وكسرٌ الشهوة » وتدبيد المنزلٍ » وكثرةٌ 
العشيرة » ومجاهدة النفس بالقيام بهن . 
الفائدةٌ الأولئ : الولدٌ 

وهوَّ الأصلٌ » وله وْضعٌ النكاحٌ » والمقصودٌ ا التسلٍ » وألا يخلوَ 
العالمٌ عن جنس الإنسٍ . وإنَّما الشهوة خُلقَتْ باعثةٌ مستحثّة ٠‏ كالموكلٍ 
بالفحلٍ في إخراج البدرٍ » وبالأتئئ في التمكين مِنَّ الحرثٍ ؛ تلطفا بهما في 
السياقة إلى اقتناص الولدٍ بسببٍ الوقاع ؛ كالتلطّفِ بالطير في ببثٌّ الحبٌ 
الذي يشتهيه ليساقّ إلى الشبكة . 

وكانتٍ القدرة الأزليّةٌ غيرَ قاصرة عن اخختراع الأشخاص ابتداءً مِنْ غيرٍ 
حرائة وازدواج » ولكنّ الحكمة اقتضث ترتيب المسيّباتِ على الأسباب مع 
الاستغناءٍ عنها ؛ إظهاراً للقدرة » وإتمامآ لعجائب الصنعةٍ » وتحقيقاً لما 
سبقتٌ به المشيئةٌ وحقَّت به الكلمةٌ وجرئ بو القلمٌ . 


00 0 
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وفي التوصّلٍ إلى الولدٍ قربةٌ مِنْ أربعةٍ أوجه هي الأصلّ في الترغيب فيد 
عندَ الأمْن مِنْ غوائل الشهوة » حت لم يحب أَحَدُهُمْ أن يلقى الله تعالئ 


الأول : موافقةٌ محبّة الل تعالئ بالسعي في تحصيل الولدٍ لبقاء جنس 


والثالث : طلبُ التبُكِ بدعاء الولدٍ الصالح بعدَهٌ . 

َ ' 00 

م والرابعٌ : طلبٌ الشفاعة بموت الولدٍ الصغير إذا مات قبلهُ . 
كد ع 5-5 


أنَا الوجة الأَوّلُ : فهرَ أدقٌ الوجوه » وأبعدُها عن أفهام الجماهير » وهو 
أحقّها وأقواها عند ذوي البصائر النافذة في عجائب صنْع الم عر وجل 
ومجاري حكمه . 


3 


وبياثة : أنَّ السيدَ إذا سلّمَ إل عبده البَذْرَ وآلاتِ الحرّث وها له أرضاً 
مهيّأة للحرائة » وكانٌ العبدٌ قادراً على الحراثة » ووكلّ به مَنْ يتقاضاءٌ 
عليها ؛ فإِنْ تكاسل وعطّلَ آله الحرث » وتركٌ البذْرَ ضائعا حتَّ فسدّء 
ودفعَ الموكّل عنْ نفسه بنوع مِنّ الحيلة. . كان مستحقّا للمقتٍ والعتاب مِنْ 


حص 1 
1 

0 
وي وي نك ان ان ان ان ان د 1١5‏ بن ااثن حن شن حت اتن كن مد 
تضمهة 


وح > 8ت 
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2 
الله تعالئ خلقّ الزوجين » وخلقَّ الذكرّ والْأنْنِينِ ٠»‏ وخلقٌ النطفة في 0 
الفقار ٠‏ وهيّاً لها في الأثتيين عروقاً ومجاريّ » وتلق الرحم قراراً ومستودعاً 0 

للنطفة » وسلَّطَ متقاضي الشهوة علئ كلّ واحدٍ مِنّ الذكر والأنث » فهلذه 0 

الأفعالٌ والآلاثُ تشهدٌ بلسانٍ دلت في الإعراب عن مرادٍ خالقها » وتنادي ل 
أرباب الألباب بتعريف ما أُعدّثْ لهُ » هنذا لولم يصرّحْ به الخالقٌ تعالئ عل ١‏ 
لسانٍ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بالمرادٍ حيثُ قال : ١‏ تناكحوا 4 
تكثروا 2'”6 » فكيفَ وقد صرح بالأمر وباح بالسرّ ؟! 
فك ممتنع عنٍ النكاح مُعْرِضٌ عنٍ الحراثة مضيمٌ لبر » ومعطلٌ لما . 


5 
8 


خلق الله مِنَ الآلِ المعدّة » وجانٍ علئ مقصود الفطرة والحكمة المفهومة 
مِنْ شواهدٍ الخلقةٍ المكتوبة علئ هلذ الأعضاءٍ بخط إللهيٌ ليس برقُم حروف 
وأصواتٍ ٠‏ يقرؤةٌ كل مَنْ لهُ بصيرة ربّانيةٌ نافذة في إدراك دقائق الحكمة 
الأزلية . 

ولذلك عظّمّ الشرعٌ الأمرّ في القتلٍ للأولادٍ » وفي الوأدٍ ؛ لأنّهُ منمٌ لتمام 
الوجود » وإليه أشارَ مَنْ قال : ( العزلٌ أحدٌ الوأدين ا فالناكحُ ساع في 


)١‏ رواه عبد الرزاق في « المصنف » (17/5 ) عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً » وقال 
الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في ١‏ تفسيره 4 من حديث ابن عمر بسند ضعيف ) » 
وروئ أبو داوود ( ٠١6٠‏ ) مرفوعاً : «تزوجوا الودود الولود » فإني مكاثر بكم 
الأمم » . 

زفق روئ مسلم ( ١547‏ ) مرفوعاً وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال : « ذلك 
الوأد الخفي » . 
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إتمام ما أحبٌ الله تعالئ تمامّةُ » والمعرضٌ 7 مضق لما ١‏ كرة اق 1١‏ 
وعبّر عنةٌ بعبارة القرض فقالَ تعالئ : #مَن 00 1 هركا سكا ماه - 


ان 


فِنْ قلتَ : قولكَ : ( إِنَّ بقاء النفسٍ والنسلٍ محبوبي ) يوه أنَّ فناءها 
مكروة عند الله تعالئ » وهوّ فرقٌ بينَ الموت والحياة بالإضافةٍ إلئ إرادة الله 
عرَّ وجل » ومعلومٌ أنَّ الكلّ بمشيئة الله سبحانّة » وأنَّ الله غنيٌ عن 
العالمينَ » فين أينَ تمي عندة موتهُم عن حياتهم » وبقاوهُمْ عن فنايهم ؟ 

فاعلم : أنَّ هلذه الكلمةً حقٌ أريدَ بها باطلٌ(؟ ؛ فَإِنَّ ما ذكرناءٌ لا ينافي 
و إضافةً الكائنات كلها إلئ إرادة الله سبحانه خيرها وشرّها » نفعها وضرّها » 
ولكنّ المحبة والكراهة يتضادَان » وكلاهما لا يضَادَّان الإرادة » فرببً مراد 
مكروة »2 ورسةٌ مراد محبوبٌ » فالمعاصي مكروهةٌ وهيّ مم الكراهة مرادةٌ » 
والطاعاثٌ مرادةٌ وهيّ مع كونها مرادة محبوبةٌ ومرضيةٌ ع أَمَا الكفرٌ والشرٌ. . 
فلا تقول : إِنّهُّ مرضييٌ ومحبوبٌ ع بل هوّ مرادٌ » وقد قال الله تعال 8 ول 


)١(‏ وأول من فاه بهنذه الكلمة سيدنا علي رضي الله عنه » روئ مسلم )1١55(‏ : أن 
الحرورية لما خرجت. . قالوا : لا حُكْمَ إلالله . قال علي : ( كلمة حقٌّ أريد بها 
باطل ) الحديث . 
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وكيفت يكونٌ الفناءً بالإضافة إلئ محبّة الله وكراهته كالبقاءِ ؟! فإنهُ تعالئ 
يقولٌ : ١‏ ما تردَّدْتُ في شيء كتردّدِي في قبضٍ روح عبدي المسلم » هو 
يكردٌ الموت » وأنا أكرهُ مساءتة » ولا بد لهُ منّ الموتٍ 202 2 فقولّهُ : لا 
بُدَّلةٌ منَ الموتٍ » إشارة إلئ سبْقٍ الإرادة والتقدير المذكور في قوله تعالئ : 
«غَنُ مَدَرنَا يك ألْمَرَتَ 4 ٠‏ وفي قوله تعالئ : « الى حَقَ البَوَتَ وَل 4 , 
| ولا مناقضة بينَ قوله تعالئ : # خَن مَدَربَا َك اموت 4 وبينَ قوله : ١‏ وأنا أكرَّهُ 
مساءتةٌ » » ولكنْ إيضاحٌ الحقٌّ في هلذا يستدعي تحقيقٌ معنى الإرادة 
والمحبّة والكراهة وبيانَ حقائقها , فإنَ السابقّ إلى الأفهام منها أمورٌ تناسبُ 
إرادة الخلق ومحيَتَهُمْ وكراهتَهُمْ » وهيهات ! فبينَ صفات الث سبحاتة ب 
وصفاتٍ الخلتٍ مِنّ البعد ما بينَ ذاتِه العزيز وذوَاتِهِمْ » وكما أنَّ ذواتٍ الخلتي © 
جوهرٌ وعرضٌ وذاث الله مقدّسٌ عنةٌ » ولا يناسبُ ما ليس بجوهرٍ وعرضي ّْ 
الجوهرٌ والعرض . . فكذا صفاتةٌ لا تناسبُ صفاتٍ الخلت . 

وهلذه الحقائقٌ داخلةٌ في علم المكاشفة » ووراءَةُ سو القدر الذي منم 
| مِنْ إفشائه » فلنقبض عنْ ذكره » ولنقتصز علئ ما نبهنا عليه مِنَّ الفرقي بينَ 
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(1) رواه البخاري ( 5007 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وهو عند أحمد في « المسند » 
(29/56) من حديث عائشة رضي الله عنها » وقوله : ٠‏ ولا بد له من الموت » هنذه 
الزيادة ليست عندهما » وقد رواها ابن أبي الدنيا في الأولياء » ( 5١‏ ) » وأبو نعيم في 
« الحلية» 2)7١8/48(‏ والقشيري في ١‏ رسالته؛ ( ص8١0‏ ). وابن عساكر في 
« تاريخ دمشق »( 9/ 15 ) من حديث أنس رضي الله عله . 1 


- / 
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الإقدام على التكاح والإحجام عن » فَإنَّ أحدَهّما مضيمٌ نسلاً أدامَ الله وجودة " 
مِنْ آدمَ صلّى اله عليه وسلَمَ عقب بعد عقب إلئ أن انتهئ إليه » فالممتنخ عنٍ 
التكاح قد حسم الوجودٌ المستدامٌ مِنْ لدنْ وجود آدمَ عليه السلامُ علئ نفسه » 
فمات أَبترَ لا عقب له . 

ولؤْ كانَ الباعثُ على النكاح مجوّدٌ دفع الشهوة. . لما قال معاد في 
الطاعون : ( زوجوني . لا ألقى الله عزباً 1 


فإنْ قلت : فما كانَ معاد يتوّمُ ولداً في ذلكٌ الوقتِ ٠‏ فما وجةٌ رغبته 


فيه ؟ 


فأقول : الولدُ يحصلّ بالوقاع » ويحصلٌ الوقاغٌ بباعثٍ الشهوة » وذلكٌ 
أمر لا يدخلٌ في الاختيار » إنّما المتعلّقُ باختيار العيدٍ إحضارٌ المحرّك 
للشهوة » وذلكٌ منوقمٌ في كلّ حال ؛ فَمَنْ عقد. . فقدٌ أَدّىْ ما عليه » وفعلٌ 
ما إليه » والباقي خارج عن اختياره . 

ولذلكَ يُستحبٌ النكاحٌ للعنين أيضاً ؛ فإنَّ نهضاتٍ الشهوة خفيّةٌ لا يُطَلَمُ 
عليها حتَّ إِنَّ الممسوح الذي لا يُتوقّمُ لهُ ولدٌ لا ينقطعٌ الاستحبابُ أيضاً في 
حقَّهِ على الوجه الذي يُستحتٌ للأصلع إمرارٌ الموسئ علئ رأسه اقتداءً 


4 


0 


. القوت )(51/75؟)‎ ١ وهو في‎ . ) ١7101 (» رواهابن أبي شيبة في ؛ المصنف‎ )١( 


1 


كت 


عد ١‏ ا ات ١‏ م 0 وفك 
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بغيره » وتشبّهآ بالسلفٍ الصالحينَ » وكما يُستحبٌ الرمل والاضطباع في 
الحم الآنّ 3 وقد كان المرادٌ منهٌ أولاٌ إظهارَ الجَلّد للكفار 3 فصار الاقتداء 
والتشبّةُ بالذينَ أظهروا الجَلَدَ سنَةٌ في حقّ مَنْ بعدَهُمْ ١‏ 


ويضعفٌ هنذا الاستحبابُ بالإضافة إلى الاستحباب في حقٌّ القادر 


على الحرْثٍ » وربما يزدادُ ضعفاً بما يقابلهُ مِنْ كراهة تعطيلٍ المرأة 


وتضييعها فيما يرجع إلئ قضاءٍ الوطر ء فإِنَّ ذلكَ لا يخلو عنْ نوع مِنَ 
الخطر » فهنذا المعنئ هوّ الذي ينّهُ علئ شدَة إنكارهِمْ لترك النكاح مع فتور 
الشهوة . 


الوجةٌ الثاني : السعمم في محيّة رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّمَ ورضاة : 
بتكثير ما به مباهاتةٌ » إِذْ قد صرّحَ رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ بذلكٌ . 

ويدكٌ علئ مراعاة أمر الولدٍ جملة بالوجوه كلّها ما رُوِيَ عنْ عمرَ رضي الل" 
عن أنَهُ كان ينكحٌ كثيراً ويقولٌ : ( إِنَّما أنكحٌ للولد )20 . 

وما رُوِيَ مِنَّ الأخبار في مذمّة المرأة العقيم ؛ إِذْ قالَ عليه الصلاة 


والسلامٌ : ٠‏ لحصيرٌ في ناحية البيت خيرٌ مِن امرأة لا تلد 7" . 


: قوت القلوب (47/7؟ )ء ورواه ابن أبي الدنيا في « العمر والشيب » ( 80 ) بلفظ‎ )١( 
. لولا الولد. . لم أتزوج ) » وسيأتي تمامه في الحديث بعده‎ ( 
) 88 ( » (؟) كذا في « القوت » ( 747/7 ) » وقد رواه ابن أبي الدنيا في « العمر والشيب‎ 


ا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه موقوقاً عليه قال : ( حصير في بيت خير من امرأة 
آلا 2 ف 
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وقالَ 8 « خيرُ نسائِكُمُ الولودُ الودودٌ 276 , وقال :0 سوداء ولودٌ خيث من 
حسناءً لا تلد »290 , 


وهلذا يدلٌ علئ أنَّ طلبَ الولدٍ أدخلٌ في اقتضاءٍ فضّلٍ التكاح مِنْ طلبٍ 


0 


1 دفع غائلة الشهوة ؛ لأنّ الحسناءً أصلحٌ للتحصين وغض البصرٍ وقطع 
4 الشهوة . 

كُ 

4 

0 ُ 


, أن أجميع عمل ا دم بقطع إلا ثلاثة, فذكر الولة الصالع ”ام 


6 


- لا تلد)» ورواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » 397/1١1‏ ») عن ابن عمر رضي الله 
عنهما . 

. ) 85 //( » السنن الكبرئ‎ ١ رواه البيهقي في‎ )1١( 

رواه عبد الرزاق في المصتف » 111/1 )2 وتمام في ١‏ فائده » ( 1744 ) » وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 50/١4‏ )ء والمراد بلفظ : ١‏ سوداء » : قبيحة الوجه » 
لا مطلق اللون 

(9) روآه مسلم(١15).‏ 

(4) إشارة من المصنف إلى وصول دعاء كل حي للميت ولو لم يكن ولداً له » وهئذا الخبر 
رؤيا رآها بشار بن غالب ؛ إذ رأئ رابعة العدوية في منامه وكان كثير الدعاء لها » فقالت 
له : يا بشار ؛ هداياك تأتينا علئ أطباق من نور مخمرة بمناديل من حرير . رواه البيهقي 
في ١‏ الشعب 6( 88710 ) ٠‏ ولم يصرح المصنف برفعه ٠‏ وقد ذكره مرفوعا ابن حبان في 
« المجروحين .)١١7*/١()‏ 


- 
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قري ويا 60 جه ودود وي وه ؟ ١١‏ حو اجن اعتن ان كو كن تن ميق 


يه 


م 


00 


/ 


وي ا 0 م 0 0 56 9 ١‏ مجم ب بر وا 
دقيعها 


وقول القائلٍ : ( إنَّ الولدَ ربما لمْ يكن صالحا ) لا يثك ؛ فإنَهُ مؤمنٌ » 
والصلاح هوّ الغالبُ على أولاد ذوي الدين 03 لا سيما إذا عزمً على تربيته 
وحمله على الصلاح . 


وبالجملة : دعاءٌ المؤمن لأبويه مفيدٌ برَأً كان أوْ فاجراً » فهوَّ مئابٌ علئ 
دعواته وحسناته ؛ نه مِنْ كسبه ٠‏ وغيرُ مؤاخل بسيئاته ؛ فَإِنَُّ لا تزرُ وازرة 
وزرٌَ أخرئ » ولذلك قالَ تعالئ : #آَلَقَنَا - بح دريو وَمآ َلسَهُم يَِنْ عَملِهر من 
تَيْء 2274 أيْ : ما نقصّناهُم مِنْ أعمالهم » وجعلنا أولادكم مزيداً في 
إحسانهم . 


د 03 08 


الوجة الرابع : أن يموت الولدٌ قبلة ١‏ يكو ل هفيم : هذ رق عل أ 
رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ أَنَّهُ قال : ١‏ إنَّ الطفل بجر بأبويه إلى 
الجنّد »0 . 


)» وهي قراءة نافع » وابن ن عامر» وأبي عمرو » جمعوا كلمة ( ذرية ) . انظر « الحجة‎ )١( 
.) بكرا‎ 

(؟) رواهاين ماجه ( 108 ) ولفظه  :‏ إن السّقّْطَ ليراغم ربه إذا أدخل أبويه النار » فيقال : 
أيها السقط المراغم ربه ؛ أدخل أبويك الجنة » فيجرهما بِسَرّره ‏ ما بقي بعد قطع السرّة 
حتئ يدخلهما الجنة» » وروى ابن ماجه (4١1١)ء‏ وأحمد في «المسند» 
(411/6؟) : ١‏ والذي نفسي بيده ؛ إن السقط ليجرٌ أمه بسرره إلى الجنة إذا 
احتسبته » » ومعناه في الحديث بعده كذلك . 
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وفي بعض الأخبار : « يأخذ بثوبه كما أنا الآنّ آذ بثوبكَ كل 


وقالَ أيضأ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « إِنَّ المولوة يُقالُ 
فيقفٌ علئ باب الجنة ٠»‏ فيظلٌ محبنطتاً - أيْ : ممتلتاً غيظاً وغضباً - 
ويقولٌ : لا أدخلٌ الجنّةَ إلا وأبوايَ معي . فيال : أدخلوا أبويه معَهُ 
الجنّد 9" , 


له : ادخل الجنة » 


وفي خبر آخرٌ : ( إن الأطفالَ يجتمعونَ في موقف القيامةٍ عندَ عرض 


الخلائق للحساب » فيقالٌ للملائكة : اذهبوا بهؤلاء إلى الجنَّهَ » فيقفونٌ 
علئ باب الجنة , فيقالٌ لهم : مرحباً بذراري المسلمينَ » ادخلوا لا حساب 
| عليكم » ٠‏ فيقولونَ : فأينَ آباؤنا وأمهاثنًا » فيقولٌ الخزنةٌ : إِنَّ آباءكم 
وأمهاتِكُم ليسوا متلّكُمْ ١‏ إِنَهُ كانث لَهُمْ ذنوب وسيّئاتٌ » فَهُمْ يحاسبونَ عليها 


ويطالبونَ » قال : فيتضاغونَ ويضِحُونَ عل باب الجنة ضِجَةً واحدةً » 
فيقولٌ الله سبحاتةٌ وتعالئ وهو أعلمُ بهم : ما هلذه الضجَّةٌ ؟ فيقولونَ : 


)١(‏ رواه مسلم (1706) من حديث أبي هريرة » طيّب بروايته قلب مسلم بن عبد الله 
البصري وقد مات له ابنان » ولفظه : « صغاركم دعاميص الجنة » يتلقئ أحدهم أباه ‏ أو 
قال : أبويه ‏ فيأخذ بثوبه ‏ أو قال بيده كما آخذ أنا بصَيِفَة ‏ طرف - ثوبك هنذا. . 
الحديث . 

زفق رواه عبد الرزاق في « المصنف ١١١/50»‏ ) وقد تقدم طرفه » والطبراني في ١‏ الكبير » 
(117/19)» و« الأوسط »6 (5145)غ» وأبونعيم في ١‏ معرفة الصحابة» 


تتقيع 


(حمودد"). 
ص 
يي ل ل 00 وك 1 ١١‏ اللمومسوج سي عسويو 00-000 


همهم 26-8 ٠‏ 
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زا 


يا ربّنا ؛ أطفالٌ المسلمينَ قالوا : لا ندخلٌ الجِنّةَ إلا مم آبائنا ٠‏ فيقولٌ الله 
تعالئ : تخلّلوا الجمحَ » فخذوا بأيدي آبائِهمْ فأدخلوهُمٌ اله )29 . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ مات لهُ اثنانٍ مِنَ الولد. . فقدٍ احتظر 
بحظار مِنّ النار ا 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمٌ : «مَنْ مات له ثلاثةٌ لم يبلغوا الحنث. 
أدخلةُ اش الجنةَ بفضلٍ رحمته إِيّاهُمْ » » قيل : يا رسول الله ؟؛ واثنان ؟ 
قَالَ : « واثنان )20 , 


و كي أنَّ بعضّ الصالحينَ كان يُعرَضُ عليه التزويج فيأبم برهة مِنْ 


00 قوت القلوب 147/9 ) حيث قال : ( وروي خضري وكا » واه قب اكت | 
من أخبار وآثار » وروى النسائي ( 70/4 ) مرفوعاً  :‏ ما من مسلمين يموت بينهما 
ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث . . إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة . قال : يقال 
لهم : ادخلوا الجنة » فيقولون : حتئ يدخل آباؤنا » فيقال : ادنخلوا الجنة أنتم 
وأباؤكم » . 

؟) كذافي ١‏ القوت 747/901 )ء ورواه الطبراني في ١‏ الكبير ؟ 59/ 77/7 ) عن زهير بن 
علقمة قال : جاءت امرأة من الأنصار إلئْ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن لها 
ماتاء فكأن القوم عنفوهاء فقالت : يارسول الله ؟ قد مات لي اثنان مذ دخلت 
الإسلام سوئ هلذاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « والله لقد احتظرت من النار 
احتظاراً شديداً ) . 

(1) كذا في « القرت») (747/15 )0 ورواه البخاري ( 188١‏ ) ولفظه : « ما من الناس 
مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث. . إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم ؛ » وروى البخاري ( 1١100‏ ) » ومسلم ( 7774 ) مرفوعاً : « أيما امرأة مات لها 
ثلاثة من الولد. . كانوا حجاباً من النار » » قالت امرأة : واثنان ؟ قال : ١‏ واثنان » . 


وريسيب يج ججببسبربرر سبو ريه ا لبيورورسي ور او نو ذو و 
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ومَنْ أَنتمْ ؟ فقالوا : نحنٌ مَنْ مات من أطفالٍ المسلمية9© . 


0000 
ووققي وي 0 و بي و جود ف 115 لشو ابن الن اعتن الان اكت كن في كيدا 
تضعمه 


وظ > 26 
ربع العادات عع اودجي 


2 


دهره ) قال : فانتبة مِنْ نومه ذات يوم وقال : زوّجوني زوّجوني » 
فزوّجوةٌ » فسّْئلَ عن ذلكَ ٠‏ فقال : لعل الله تعالئ يرزقُّني ولداً ويقبضة 
فيكون لي مقدمةٌ في الآخرة » ثُمٌ قال : رأيثُ في المنام كأنَّ القيامة قذ 
قامّثْ » وكأني في جملةٍ الخلائقٍ في الموقف وبي مِنّ العطش ما كاد أن 
يقطع عنقي » وكذا الخلائقُ في شدَة العطش والكرب ٠‏ فنحنٌ كذلكٌ إذا 
ولدانَ يتخلّلونَ الجممّ ٠‏ عليهمْ مناديلٌ مِنْ نور » وبأيديهم أباريقٌ مِنْ فضّةٍ » 
وأكوابٌ مِنْ ذهب . وهم يُسقونَ الواحدَ بعد الواحدٍ » يتخلّلونَ الجمم » 
ويجاوزونٌ أكثرٌ الناس » فمددث يدي إلئ أحدهم وقلتُ : اسقني ؛ فقد 
أجهدني العطشن ٠‏ فقالَ : لين لك فينا وَلدٌ » إنّما نسقي آباءنا ٠‏ فقلثُ : 


وأحدٌ المعاني المذكورة في قوله تعالئ + # قَأبوا عرقي ا أنَّ شِعَمٌٌ وَقَدَمُوأ 
لأس 4 تقديمٌ الأطفالٍ إلى الآخرة"» 1 


فقذ ظهرَ بهلذهٍ الوجوه الأربعة أنَّ أكثر فضْلٍ النكاح لأجلٍ كونه سببآً 
للولد . 


3 د 4 


220 قوت القلوب ( 547/7 ) عن بعض الصالحين » وهو في ١‏ تسلية أهل المصائب » من 
رواية القفال عن جار له ١‏ 

(؟) وهو وجه من وجوه ثلاثة حكاها صاحب 7 القوت ؛( ١47/1‏ ) » والوجهان الآخران : 
التكاح » والتسمية عند قضاء الوطر . 


1 


27 


0670-3555-5503 /ا١١‏ تكد د كح ا ل ع ا ا د 0 
تؤزرهمةه 


بوي 14 ربع العادات 0019 كتاب آداب التكاح حو حويل! 0 
الج شسسه اس 


الفائدةٌ الثانيةٌ : التحصّنٌ ع الشيطان » وكسرٌ التوقان » ودفمٌ غوائل |» 
الشهوة . وغضٌ البصرٍ » وحفظٌ الفرج : ١‏ 

وإليه الإشارةٌ بقوله عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ نكصّ.. فقدُ حصَّنَ 
نصفف دينه » فليتتي اللهفي الشطر الآخر )230 . 


وإليه الإشارةٌ بقوله : ١‏ عليكُمٌ بالباءة » فَمَنْ لمْ يستطع.. فعليد 
بالصوم ؛ فإنَّ الصومٌ لهُ وجاء »!© . 

وأكثر ما نقلناةٌ منّ الآثار والأخبار إشارة إل هنذا المعنئ » وهنذا 
المعنئ دون الأول ؛ لأنَّ الشهوةً موكلة بتقاضي تحصيل الولدٍ » فالتكاحح 
كاف لشغله » ودافمٌ لجعله » وصارفٌ لشرٌ سطوته » ولي مَنْ يجيبُ مولاةٌ 
رغبةٌ في تحصيل رضاه كمَنْ يجيبٌ لطلب الخلاص عن غائلة التوكيلٍ » 
فالشهوةٌ والولدٌ مقدرانٍ , وبِينَُّما ارتباطً » وليسَ يجورٌ أنْ يقال : المقصودُ 
اللدّةٌ والولدٌ لازم منها ؛ كما يلزمٌ مئلاً قضاءٌ الحاجة مِنّ الأكلٍ وليسَ 
مقصوداً في ذاته » بل الول هو المقصودٌ بالفطرة والحكمة ‏ والشهوةٌ باعنة 
عليه . 


0338 
2 
كن ان ادن اكن اتن اتن اجن 0 
0/6 
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00 
0 
ا 929 


 ) 99050 ©» وهو عند الطبراني في « الأوسط‎ .» ) 07٠١ ( » رواه البيهقي في « الشعب‎ )١( 
واللفظ له : « من رزقه الله امرأة صالحة. . فقد‎ ) 11١/9 ( » والحاكم في « المستدرك‎ 
. ©» أعانه عل شطر دينه » فليتق الله في الشطر الثاني‎ 

(9) رواه البخاري ( ١1905‏ )» ومسلم(560١).‏ 


نيت | 


فد 0 كتاب آداب التكاح 


ولَعمري ؛ في الشهوة حكمةٌ أخرئ سوى الإرهاق إلى الإيلاد » وهو 
ما في قضائها من اللذة التي لا توازيها لذةٌ لو دامّث ١‏ فهيّ منبّهَةٌ على اللذات 
الموعودة في الجنانٍ ؛ إذ الترغيبٌ في لذة لم يجد لها ذواقاً. . لا ينفمٌ » فلؤ 
رُغْبَ العنينُ في لذة الجماع ٠‏ أَوْ الصبيٌ في لذَِّ الملكِ والسلطنة. . لح ينفع 


الترغيبٌ » فإحدئ فوائدٍ لذَّاتِ الدنيا الرغبةٌ فى دوامها فى الجنّهَ ؛ ليكوت 
4 باعثاً عل عبادة الله . 

4 فانظرٌ إلى الحكمة ٠‏ ثم إلى الرحمة » ثم إلى التعبئة الإلهية » كيف 
7 

1 عَبَْتْ تحت شهوة واحدة حياتان ؛ حياةً ظاهرةٌ » وحياة باطنةٌ : 


إأخر 


فالحياة الظاهرة : حياة المرء ببقاء نسله ؛ ؛ فإنّهُ نوع مِنْ دوام الوجود . 


00 والحياة الباطنةٌ : هيّ الحياةً الأخرويّةٌ ؛ فإنَّ هلذه اللذَّةَ الناقصة بسرعة 


4 


59 الانصرام تح الرغبة في الل الكاملة لذ الدوام » فيُستحثٌ على العبادٍ 
؟9 0000 
8 الموصلة إليها » فيستفيدُ العبدُ بشدّة الرغبة فيها يشر المواظبة علئ ما يوصلَة 
8 إلئ نعيم الجنان . 
9 
9 وما مِنْ ذرّة مِنْ ذرَّاتِ بدن الإنسان ظاهراً وباطناً بل منْ ذرّات ملكوت 
١‏ السماواتٍ والأرضينَ إلا وتحتّها مِنْ لطائف الحكم وعجائبها ما تحارٌ العقولٌ 
0 فيها » ولكن إِنّما يتكشفُ للقلوب الطاهرة بقذر صفائها وبقذر رغبتها عن 
اس سا اه 
زهرةالدنيا وغرورها وإغوائها . 
١‏ 2 5 اشلكا» العام يا 3 

والنكاح بسبب دفع غائلة الشهوة مهم في الدين لكل مَنْ لا يُؤتى عن عجز 


0 5 
رويب 1 11 ١18‏ ع ل قن مقيمة 
تهع 


كد ربع العادات 5 


١ 


تام م 2 


وعُنَهِ » وهم غالبُ الخلتي ؛ فإِنَّ الشهوة إن غلبت ولمْ تقاومها قرّةُ التقوئ 
جرّث إلى اقتحام الفواحش ٠»‏ وإليه أشارَ بقوله عليه الصلاة والسلامٌ » عن الل 
تعالئ : ١‏ إلا تفعلوة. . تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبية »20 . 

وإنْ كان ملجماً بلجام التقوئ. . فغايثة أنْ يكفت الجوارح عن إجابة 
الشهوة ؛ فيضي البصر ء ويحفظ الفرج » فأمًا حفظ القلب عن الوسواس 
والفكر. . فلا يدخلٌ تحت اختياره » بل لا تزالٌ النفس تجاذبة وتحدثهُ بأمور 
الوقاع ٠‏ ولا يفتك عنة الشيطانٌ الموسوس | ليه في أكثر الأوقات ؛ وقد يعرض 
لهُ ذلكَ في أثناء الصلاة » تن يجري علئ خاطره من أمور الوقاع ما لؤ 
صرح به بِينَ يدي أخسنٌ الخلقي. . لاستحيا منة » وال" مطّلمٌ علئ قلبو» 
والقلبُ في حقّ الله كاللسانٍ في حقٌّ الخلتٍ » ورأسٌْ الأمرٍ للمريدٍ في سلوك 
طريتٍ الآخرة قلي . 

والمواظبةٌ على الصوم لا تقطمٌ مادة الوسوسة في حقّ أكثر الخلتي » ! 
أن ينضاف إليه ضعفٌ في البدنٍ وفسادٌ في المزاج » ولذلكَ قال ابنُ عباس 
رضي الله عنهُما : ( لايتجٌ نسكُ الناسكِ إلا بالتكاح )”2 . 


وهلذه محنةٌ عامّة 3 قل مَنْ يتخلّصُ منها : 
(1) روا الترمذي ( ٠١84‏ ) » وابن ماجه (/1931 ) » وفيهما : ١‏ وفساد عريض » . 


0) قوت القلوب (10/5؟ )» وقد رواهأبو نعيم في «الحلية»(1/4 ) عن 
طاووس . 
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وعنْ عكرمة ومجاهدٍ أنْهُما قالا في معنئ قوله تعالئ : ل وَُيقَ آالوضكيٌ 
صَعِيفًاك : إِنَّلا يصبث عن النساء9؟ . 
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وقالَ فياض بن نجيح : ( إذا قامَ ذكرٌ الرجل.. ذهب ثلثا عقله ) » 


عو يام سمه فق 
وبعضهم يقول : ( ذهب ثلث دينه ) 8 

وفي نوادر التفسير عن ابن عباس 9 وَمِن شر عَاسِقٍ إِدَا وَكَبَ # قال : 
( قيامٌ الذَّكَر )29 . 


)١( 1 0‏ كذا في « القرت 4 71٠/5(‏ ) » وقد رواه ابن جرير في ١‏ تفسيره » ( ”/ / 7٠١8‏ ) عن 

1 سالم بن شابور » وابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( 7١١5‏ ) عن مكحول . 

(0) كذافي «القوت»(740/5). ورواهأبونعيم في «الحلية»(4/؟١١1)‏ عن 
طاووس . 

إفيق كذا في « القوت » ( 71١/7‏ ) ء وقد رواه ابن المقرىء في « معجمه » ( 8١85‏ ) بالجملة 
الأولئ » وفيه ( تمام بن نجيح ) . 

(4) قوت القلوب ( 71٠/7‏ ) ء قال السمعاني في « تفسيره » )7١7/1(‏ : ( وذكر النقاش 
بإسناده عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : # وَمِنَصَّرّ عَاسِقٍ إِدَاوَقبَ4 : من شر 
الذكر إذا دخل » قال النقاش : فذكرت ذلك لمحمد بن إسحاق بن خزيمة وقلت : هل 
يجوز أن تفسر القرآن بهلذا ؟! قال : نعم ء قال النبي : ١‏ أعوذ بك من شر منيي » » 
وهو خبر معروف ٠»‏ وهو أن النبي قال : « أعوذ بك من شري سمعي » ومن شر بصري » 
فعدّد أشياء » وقال في آخرها : "ومن شر منبي 4) © وهو ما سيحكيه المصتف 
رحمه الله تعالئ . ١‏ 
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وهلذه بليّةٌ غالبةٌ » إذا هاجث. . لا يقاومُها عقلّ ولا دينٌ » وهيّ مم أنها 
صالحةٌ لأنْ تكونّ باعئةً على الحياتين كما سبقّ » فهيّ أقوئ آل الشيطانٍ على 
بني آدمّ ٠‏ وإليه أشارَ عليه الصلاةً والسلامٌ بقوله  :‏ ما رأيثُ مِنْ ناقصاتٍ 
عقلٍ ودين أغلبَ لذوي الألباب منكنّ )”30 ٠‏ وَإنَّما ذلك لهيجان الشهوة . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ في دعائه : ١‏ اللهم ؛ إن أعودٌ بك مِنْ شر 
سمعي وبصري وقلبي وشرٌ مني 02" , وقال : « أسألّكَ أنْ تطهّرٌ قلبي » 
وتحفظ فرجي )0 ٠‏ فما يستعيذٌ منهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ كيف 
يجوز التساهلٌ فيه لغيره ؟901 . 


وكانَ بعض الصالحينَ يكثْرٌ النكاح » حنَّئ كانَ لا يكادٌ يخلو مِن اثنتين أ 


وثلاث » فأنكرَ عليه بعضٌ الصوفية » فقالَ : هلْ يعرف أحدٌ مَكُم أنه جلسّ 
بِينَ يدي الله تعالئ جلسةً » أوْ وقف بينَ يديه موقفاً في معاملةٍ » فخطرٌ علئ 
قلبء خاطرٌ شهوة ؟ فقالوا : يصييّنا مِنْ ذلك كثيرٌ » فقالَ : لؤْ رضيتُ في 


(1) رواه البخاري (04*) ؛ ومسلم ( 5303#) . 

(؟) أي : فيهن . « إتحاف »(707/0). 

29 رواه أبو داوود ( ١120١‏ ) ء والترمذي ( 5597 ) . والنسائي (8/ 555 ) . 

5( رواه الطبراني في الأوسط » ( 77١4‏ ) » والبيهقي في ١‏ الدعوات الكبير ) (7057» 
/ا730 ) . ١ ١‏ 

(0) أي : وإن كانت استعاذته منه استعاذة تعليم وثربية ؛ إذ هو صلى الله عليه وسلم منزه من 
تسلّط الشهوة الغالبة عليه » ولكن استعاذته دالة علىئْ خطر المستعاذ منه . 
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4 نك | وت كتاب آداب النكا 1111 ربع العادات ان اعد تنج ا 
الله 3 بع الي 


8 عمري كلَّه بمئلٍ حالكُم في وقتٍ واحدٍ. . لما تزوّجْتُ » لكنّي ما خطرَ علئ ١‏ 
7 قلبي خاطرٌ يشغلتي عن حالي إلا نفذثةُ ؛ لأستريح منة وأرجم إلن 
شغلي ٠‏ ومنذٌ أربعينَ سنة ما خطرَ علئ قلبي معصية . 

وأنكرَ بعض الناس حال الصوفية » فقالَ لهُ بعض ذوي الدين : ما الذي 
)| تنكو منْهُ ؟ قال : يأكلونَ كثيراً » قالَ : وأنت أيضاً لؤ جعت كما 
)| يجوعون.. لأكلت كما يأكلونٌ » قال : يتكحونّ كثيراً » قالَ : وأنتَ أيضا 
)1 لو حفظت عينيك وفرجَكٌَ كما يحفظونٌ. . لتكحت كما يتكحون9" , 


وكانٌ الجنيدٌ يقولٌ : ( أحتاجٌ إلى الجماع كما أحتاجٌ إلى القوتٍ )”" . 

9 فالروجةٌ على التحقيق قوثٌ وسببٌ لطهارة القلب ٠»‏ ولذلكٌ أن 
0 

8 يهاز رسول الله صلّى الهعليه وسلّم كل مَن وقع ؛ بصرْهُ على امرأة فناقث إليها نفشة 


أنْ يجامع أهِلَّهُ ؛ لأنَّ ذلك يدفم م الوسواس عن الئفس”؟2 . 

)0١(١ 8‏ قوت القلوب ( ؟/ ١1٠‏ ) ء حيث قال في أوله : ( وحدثنا بعض علماء خراسان » عن 
9 شيخ له من الصالحين ء كان يصحب عبدان صاحب ابن المبارك. .. ) . 

)5١ )]*‏ قوت القلوب (؟40/9؟). 

]1 «*) قوت القلوب (؟/١41؟).‏ 

15 (4) هلذا الأمر مستفاد من الحديث الآتى ؛ حيث قال : « فليأت أهله » » وروئ أحمد فى 
0 « المسند 6( 581/4 ) ء والطبراني في ١‏ الكبير » (882/55) عن أ بي كبشة الأنماري 
١‏ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسآ في أصحابه » فدخل ثم خرج وقد 
2 اغتسل » فقلنا : يا رسول الله ؟ قد كان شيء ؟ قال : « أجل » مرث بي فلانة » فوقع 
١‏ في قلبي شهوة النساء » فأتيت بعض أزواجي فأصبتها » فكذلك فافعلوا » فإنه من أمائل 

أعمالكم إتيان الحلال 2 . 


ف ف 


5 ون 0ه ان افد إن ان ا ١77‏ الدنواالتك ان ا<تعم ا“نة صأنه كن 00-0 


ل عد ربع العادات ا كي كتاب إداب التكاح اص الي 


وروىْ جاب* : أنّ النبيّ صلَى الف عليه وسلّمَ رأى امرأة » فدخخلَ علئ 
زينب فقضئ حاجتة وخرج » وقال صلَى اله" عليه وسلّمَ : « إِنَّ المرأة إذا 
أقبلث. . أقبلث بصورة شيطانٍ » فإذا رأئ أَحَدُكُم امرأة فأعجبئةُ. . فليأتٍ 
أهلّهُ ؛ فإنَّ مها مثلَ الذي ممّها 20 . 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « لا تدخلوا على المُغِيباتِ ‏ أي : التي 
غاب زوجُها عنها ‏ فإ الشيطان يجري من أحِكُمْ مجرى الدم » قلنا : 
ومنكَ يا رسول الله ؟ قال : « ومني » ولكن الله أعاتّي عليه فأسلد »20 . 

قال سفيانٌ بن عيينة : ( فأسلمٌ ؛ يعني : فأسلمٌ أنا من » هنذا معنا ؛ 
فإنَ الشيطان لا يُمْلِخُ)؟ . 


5 


)١(‏ رواه مسلم ( ١407‏ )» والترمذي )١١908(‏ واللفظ لهء ومعنئ : « أقبلت بصورة 
شيطان » : في صفته » شبه المرأة الجميلة به في صفة الوسوسة والإضلال ٠‏ يعني أن 
رؤيتها تثير الشهوة وتقيم الهمة » فنسبها للشيطان لكون الشهوة من جنده وأسبابه » 
والعقل من جند الملائكة . ١‏ إتحاف ) ( 7١4/8‏ ) . 

(؟) رواء الترمذي ( 1١9/5‏ ) » وعند مسلم ( 7١1‏ ) مرفوعاً : « لا يدخلن رجل بعد يومي 
هنذا علئ مُغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان »© . 

(6) الخبر مع تفسير سفيان له رواه أبو الحسين الطيوري في ١‏ الطيوريات » ( 985 ) » وهو 

علئ رواية الرفع والهمزة في أوله همزة المتكلم » وقد روي بالنصب كذلك » ونقل 

لروايتين القاضي عياض في ١‏ مشارق الأنوار ؛ (؟48/1١؟1)‏ 2 و« إكمال المعلم» 

700/8 ) وقال : رويناه بالضبطين من الرفع والفتح » فمن رفع. . تأولها : فأسلم أنا 

منه » وهي التي صحح الخطابي ورجح . ومن فتح.. جعله صفة للقرين » من 

لإسلام ء وهي عندي أظهر ؛ بدليل قوله : ١‏ فلا يأمرني إلا بخير» ٠)‏ وسيأتي 

للمصنف قريباً ما يؤيد أن شيطانه صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام حقيقة . 


00 


وك 


2 


9 
حم حت 


57 
5 
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عض عه 


8 كه 26-8 


ولذلك يُحكل عن ابن عمر رضي 2 عنهما وكان من زَقَادِ الصحابة 
وعلمائهم أنَهُ كان يفطرٌ مِنّ الصوم على الجماع قبل الأكل » وربما جامع قبل 
أن يصلَّيَ المغرب » ثمّ يغتسلٌ ويصلّي ؛ وذلكَ لتفريغ القلب لعبادة الله عرَّ 
وجل » وإخراج عدّة الشيطانٍ منة منه0؟ , 


وروي لم جامع ثلاث مِنْ جواريه فى شهر رمضانٌ قبل العشاء 
الا 0 


وقال ابن عباس رضى الله عنهُما : ( خيرٌ هلذه الأمة ة أكثرّها 


مت هه 


د05 


ولمًا كانتٍ الشهوة أغلبَ علئ مزاج العرب. . كان استكثارٌ الصالحينَ 
منهُمٌ للتكاح أشدّ » ولأجلٍ فراغ القلب أبيحَ نكاح الأمة عند خوف العنتٍ مع 
أن فيه إرقاقاً للولد » وهوّ نوع إهلاك » وهو محرّمٌ عل كل مَنْ قدرٌ على 


4١‏ قوت القلوب ( 511/5 ) » وفي ( ب ) : ( غرة ) بدل ( عدة ) أي : ما يوسوس بسببه 
فى القلب . « إتحاف »( ه/ 17٠6‏ ). 

(0) قوت القلوب ( 54١/5‏ )ء وفيه : ( أربعاً ) بدل ( ثلاثاً ) . 

() رواه البخاري ( 2058 ) » إذ قال ابن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جبير : هل 
تزوجت ؟ فقال : لاء قال : فتزوج ؛ فإن ير هلذه الأمة أكثرها نساءً . قال الحافظ 
ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( ١١4/4‏ ) : ( والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير 
النبي صلى الله عليه وسلم » وبالأمة أخصاء أصحابه » وكأنه أشار إلئ أن ترك التزويج 
مرجوح ) . 


لطضبيييصسة 


© اف 00 ا20 20 ان 30 غ+؟1 لذن _التن” ادن امن ١‏ دن حاكن 


و 


نبت يت كناب آداب الكل |2 جد عت ع | رع العادات __اتدحدة زيجي 


ا 


5 


0-0 


2 


وعهم 1 _حجق كع 


سس 


حّة » ولك إرقاقَ الولد أهونُ منْ إهلاك الدين » وليسسَ فيه إلا تنغيصُ 
الحياة على الولدٍ مدَّةَ » وفي اقتحام الفاحشة تفويث الحياة الأخرويّة التي 
تستحقرٌ الأعمارٌ الطويلةٌ بالإضافة إلئ يوم مِنْ أيامها . 


وروي أنه نهُ انصرف الناسٌ ذات يوم مِنْ مجلس ابن عباس ١‏ وبقي شاب لم 
يبرح » فقالَ له ابنٌ عباس : هل للك مِنْ حاجة ؟ قالَ : نعج » أردث أنْ أسألَ 
مسألةٌ فاستحييث من الناس » وأنا الآنَ أهائِكَ وأجِلّكَ . فقالَ ابن عباس : 
إنَّ العالم بمنزلة الوالد » فما أفضيت به إلن أبيكَ. . فأفض إلى بو » فقال : 
ني شابةٌ لا زوجة لي » وربّما خشيتُ العنت علئ نفسي ٠‏ فربّما استمنيثُ 
بيدي » فهلْ في ذلك معصيةٌ » فأعرضَ عن ابن عباس ثم قال : أَفّ وت ! 
نكاح الأمة خيرٌ منةُ » وهو خيرٌ مِنّ الزن" . 

وهلذا تنبيدٌ علئ أنَّ العزب المغتلمَ مردّدٌ بِينَ ثلاثة شرور » أدناها نكاحٌ 
الأمة وفيه إرقاقٌ الولدٍ » وأشكٌ منهُ الاستمناءٌ بايد » وأفحشَّةٌ الزنا » ولح 


يطلقٍ ابن عباس الإباحة في شيءٍ منهُ ؛ لأنَّهُما محذورانٍ ٠‏ يُفزِعٌ إليهما حذراً 


مِنّ الوقوع في محذور أشدّ منةُ ؛ كما يُفَرْعٌ إل تناولٍ الميتة حذراً مِنْ هلاك 
النفس . 
فلِيسَ ترجيحٌ أهونٍ الشرّين في معنى الإباحة المطلقة » ولا في معنى 


)١(‏ كذا في ١القوت‏ »755/506 )ء وقد رواه عبد الرزاق في « المصلف »(0/+5959) ء, 
والبيهقي في السئن الكبرئ » ( ١948/9‏ 4 


4 


تقعه 
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3 
-1005771015-15-715 11115 م١‏ سمس 


28 ٠ 


رجه تدا ىت كتاب آداب النحاح 
الخير المطلت . وليسّ قطع اليد المتاكلة منَّ الخيرات » وإن كان يُؤدْنَ فيه 
ل عند إشراف النفس على الهلاك . 
فإذا ؛ في النكاحٍ فضلٌ مِنْ هنذا الوجوء لكن هذا لا : يعم الكل بل 
الأكثر » فرببَ شخص فترّث شهوتة لكب سنٌ أوْ مرض أَرْ غيره ٠‏ فينعدمٌ هاذا 
الباعث في حقّهِ » ويبقئ ما سبق مِنْ أمرٍ الولدٍء فإنَّ ذلكَ عام إلا 
5 للممسوح . وهو نادرٌ . 
. ومن الطباع ما تغلبُ عليها الشهوة ؛ بحيثٌ لا يحصّنها المرأة الواحدة » 
فيُستحتٌ لصاحبها الزيادة على الواحدة إلى الأربع » فإِنْ يسَرَ الله له مودَةٌ 
ا دمسمة راشأ قل »دلا . متحت ذ تدا » ف نح عا 
5 وبي رضي الأعنة بعد وفاة فاطمة رضي الأعتها بسيع ليالٍ 
2 ويقالٌ : إن الحسن بنّ علي رضي اذه عنما كان متكاحا ؛ حكن نحم 
0 زيادةَ علئ مئتي امرأة » وكانّ ربّما عقدَ علئ أربع في وقتٍ واحدٍ . وربّما 
: طلَّنَ أربعاً في وقتٍ واحدٍ واستبدلَ بهن" ؛ وقدٌ قالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ 
)٠( 5‏ وروى البلاذري في « أنساب الأشراف » ( 777/7 ) : ( أحصن الحسن بن علي تسعين 
ل امرأة » فقال علي : لقد تزوج الحسن وطلق حتئ خفت أن يجني بذلك علينا عداوة 
5 أقوام » ٠‏ وروى ابن أبي شيبة في ؛ المصنف » ( 19618 ) عن علي رضي الله عنه قال : 
0 (يا أهل العراق » أو : يا أهل الكوفة ؛ لا تزوجوا حسنا » فإنه رجل مطلاق ) » وسياق 
١‏ المصنف من « القوت » ( 745/9 ) حيث قال : ( وتزوج الحسن بن علي رضي الله 
8 عنهما مئتين وخمسين امرأة » وقيل : ثلاث مئة. ١.‏ ) . 
2 


الحا 0 ربع العادات ا الاي اخ الام كتاب أداب التكاح 0 تسن ادن 


للحسن : ١‏ أشبهت خلقى وحُلقى 216 ء وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : 


١‏ حسٌ مئي وحسينٌ من علي 206 , فقيل 8 إِنَّ كثرة تكاحه أحدُ ما أشبّه 
ل ١‏ 3000 0 
خلقَ رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ . 


وتزوّج المغيرة بن شعبة بثمانينَ امرأة؟ » وكانَ في الصحابة مَنْ له أ 
الثلاثُ والأربع » ومَنْ كان له اثنتان لا يحصئ . ومهما كان الباعثُ ‏ أ 
)١(‏ كذاة في ١‏ القوت » ( 787/7 ) ء وهلذ! قد قاله صلى الله عليه وسلم لابن عمّه جعفر بن 


أبى طالب رضي الله عنه » كما في « البخاري » ( 77٠١‏ ) ء وروى البخاري ( 11/87 ) 2 له 
عن أنس رضي الله عنه قال : ( لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من إل 


الحسن بن علي ) » وكان الصديق رضي الله عنه كما روئ أحمد في المسند »( 6/١‏ ) ., وك 
قد مر بغلمان وفيهم الحسن » فاحتمله علئ رقبته وهو يقول : © 

وابأبي شب هالبي)) يس شبيهابعلي و 
قال : وعلى يضحك . 0 
١‏ 2 


(؟) رواه أبو داوود 4١5١(‏ )ء وأحمد في « المسند» (5/5١1)ء‏ وروئ كذلك أحمد | 
في « المسند» (175/5 ) والبخاري في ١‏ الأدب المفرد)ا (7514) والترمذي 
( 9/94 )ء وابن ماجه ( ١54‏ ) مرفوعاً : « حسين مني وأنا من حسين » أحب الله من 
أحب حسيناً » سبط من الأسباط 4 . ١‏ 

(6) روأه ابن عساكر في « تاريخ دسشق ؛ 28/10 ) عن لمث بن أبي سايم قال : قال 
المغيرة بن شعبة : ( أحصنت ثمانين امرأة » فأنا أعلمكم بالنساء » كنت أحبس المرأة 
لجمالها » وأحبس المرأة لولدها » وأحبس المرأة لقومها » وأحبس المرأة المالها؛ 
فوجدت صاحب الواحدة إن زارت. . زار » وإن حاضت. . حاض » وإن لفسّت. . 
تفس ء وإن اعتلّت . . اعتلّ معها بانتظاره لها » ووجدت صاحب الثنتين في حرب هما 
ناران تشتعلان » ووجدت صاحب الثلاث في نعيم » وإذا كن أربعاً. . كان في نعيم 


7 
2 
7 
7 
2 
ا 
ا 
7 
0 
لا يعدله شىء. . . ) الخبر . 7 


بي نك يي نين ايت ان اي نه /ا؟ ١‏ دن الان امن ان الان بنجي > قفية 


ج22 26 2 ٠‏ 26 
هام 1 2 كتاب آداب التكاح 0“ ربع العادات حر لحم اتن ع 


1 


معلوماً. . فينبغي أنْ يكونَ العلاجٌ بقثر العلة » فالمرادٌ تسكينٌ النفس » 
فليَظر إليه في الكثرة والقلّة . 


للقلب وتقوية لهُ على العبادة : 
فإنّ النفسَ ملولٌ » وهيّ عن الحقٌّ نفورٌ ؛ لأنّهُ على خلاف طبعها » فلؤ | | 
كُلَفتِ المداومة بالإكراه علئ ما يخالقُها. . جمحث وتأيّث » وإذا رُوَحَتْ 


7 3 3 
2 
الفائدةٌ الثالثة : ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة ؛ إراحة 
4 ِ 207 1 
8 
4 
8 
2 
4 3 2 
4 باللذاتٍ في بعض الأوقات. . قويّثْ ونشطث » وفي الاستئناس بالنساء منّ 


بي الاستراحة ما يزيل الكرب ويروّحٌ القلب . 

1 وينبغي أنْ يكونَ لنفوس المتقينَ استراحاثٌ إلى المباحاتٍ ٠‏ ولذلكَ 
فاتعالن : « ك4 . 

1ك 


يت ان . ا 


)١(‏ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ,)11١9(‏ والخطيب في « الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع » ( 187/8 ) ولفظه عنه : ( روحوا القلوب » وابتغوا لها طرّف 
الحكمة ؛ فإنها تمل كما تمل الأبدان ) » وفي حديث حنظلة رضي الله عنه عند مسلم 
( 750200 ) : « وألذي نفسي بيده ؛ إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر. . 
لصافحتكم الملائكة علئ فرشكم وفي طرقكم » ولككن يا حنظلة ساعة وساعة » ثلاث 


مرات . 
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نويا 
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| 26-8 دهع 
ا الا ربع العادات ج25 جد ددعم همد 5م )| كتاب إداب التكاح ل 6 1 


وفى الخبر : « على العاقل أنْ يكونٌّ لهُ ثلاثُ ساعات : ساعةٌ يناجى فيها 
ربهُ » وساعةٌ يحاسبُ فيها نفسَهُ » وساعةٌ يخلو فيها بمطعمه ومشريه ؛ فَإنَّ 
في هلذه الساعةٍ عونا علئ تلك الساعاتٍ )230 , 


كول 1 8 كال 0 5 فو 
ومثلة بلفظ اخرَ : ١‏ لا يكون العاقل ظاعنا إلا فى ثلاث : ترود لمعاد , 
00 5 5 0ق 


3 
0 

3 1 3 م 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « لكل عامل شرَةٌ » ولكلّ شرّة فترَةٌ » فَمَنْ ‏ د 
5 1 

3 

2 


000 3 5 50 2 ااه 
كانث فترتةٌ إل سنتى. . فقد اهتدئ 200 » والشّرَةٌ : الجدٌ والمكابدة بحدَّة 


وقرّة » وذلكٌ في ابتداء الإرادة » والفترةٌ : الوقوفٌ للاستراحة . 


وكانَ أبو الدرداء يقولٌ : ( إِني لأستجةٌ نفسي بشيء من اللهو ؛ لأتقوّئ | 
بذلكٌ فيما بعد على الحقّ )29 , 


2 
0 


2220 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 7١1‏ ) ء وعبد الرزاق في « المصنف 7١/1١١0»‏ ) عن 
وهب بن منبه من حكمة آل داوود » ورواه مرفوعاً ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 61751 
ضمن خبر طويل ٠»‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 618/١‏ 517١1)ء‏ وعند الجميع عد 
الساعات أربع » فزادوا : ( وساعة يفضي فيها إل إخوانه يصدقونه عيوبه وينصحونه في 
نفسه ) عن وهب » وفي المرفوع : « وساعة يتفكر فيها في صلنع الله » . 

(؟) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه» (751), وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ١51/1‏ ) وهو 
قطعة من الحديث المتقدم » ومرمة الشيء : إصلاحه . وهي كذلك اسم لمتاع البيت . 

(6) رواه أحمد في « المسند » ( 158/5 ) من حديث عبد الله بن عمرو المشهور والذي فيه 
ذكر عبادته وتبتله » وهو عند الترمذي ( 5457 ) من حديث أبي هريرة بنحوه » والشرة 
أيضاً : الحرص والرغبة والنشاط . ْ 

(8) قوت القلوب (؟//8419؟) . 


3 


ممه 


ب اي 0 6 .د 2 مد جد 84 ا جواحتن 2ن اجن <ه ذن حت مو 
دوقنع 


26 جه هه 
يدم 27 كتاب آدذاتب ب النكخاح حال الم قي تيه ربع العادات تسد ف د 
اله 13 أ 
32 قاكَ 


وفي بعض الأخبار » عنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أنه ة 
«شكوث إلئ جبريلَ عليه السلامُ ضعفي عن الوقاع ٠‏ فدلّني على 
الهريسة »220 ء فهلذا إِنْ صمّ. . لا محملّ لهُ إلا الاستعدادٌ للاستراحة » 
ولا يمكنٌ تعليلة بدفع الشهوة ؛ لأَنّهُ استثارة للشهوة » ومَنْ عدم الشهوة. 
عَدِمَ الأكثر مِنْ هلذا الأنس . 


/ وقال عليه الصلاةً والسلامٌ : ” يب إليّ مِنْ دنياكم ثلاث : الطيبُ » 
5 والنساءً » وقرَةٌ عيني في الصلاة 206 . 


فهلذه أيضاً فائدةٌ لا ينكرها مَنْ جرب إتعاب نفسه في الأفكار والأذكار 
2 وصنوف الأعمالٍ . وهيّ خارجةٌ عن الفائدتينٍ السابقتين » حتَّى إِنّها لتْطرَدُ 
)١ 3‏ سيشير المؤلف إلى الاختلاف فى ثبوت هنذا الحديث » وقد رواء الطبراني فى ١‏ الأوسط ؛ 
فة وابن عدي في : الكامل » (5/ 0144 وتمام في 7 فوائده » (928)» وقد قال 
العجلونى فى « كشف الخفاء » ( 1728/١‏ ) : ( ألف الحافظ ابن ناصر الدين فيه جزءاً 
سماه : 8 رفع الدسيسة عن أخبار الهريسة 4 ) ؛ وانظر ‏ الإتحاف © (5/ 7:9 , 
رواه النسائي ( 5١/10‏ ) » وهو عند أحمد في ١‏ المسند » ( ١178/7‏ ) كذلك » دون 
زيادة كلمة ( ثلاث ) » والمصنف تبع في ذكرها صاحب ١:‏ القوت 61 (149/75؟2»2)17 
وقد تقل الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 8١١/6‏ ) نقولاً عن الحفاظ تفيد خطأ 
زيادتها رواية ومعنىٌ ؛ إذ الصلاة ليست من الدنيا إلا علئ تأول شديد ء وإنما جاء 
الحديث بلفظ : ١‏ حُيّبَ » مبنياً للمجهول دلالة علئ أن ذلك لم يكن من جبلته وطبعه 
صلى الله عليه وسلم . وإنما كان علئ ذلك الحب رحمة للعباد ورفقاً بهم » كما أفاده 
الشارح نقلاً عن الطيبي . 


لم 
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ه22 ٠‏ 26 
كتاب آداب التكاح 5 


في حقٌّ الممسوح ومَنْ لا شهوة له » إلا أنّ هاذو الفائدة تجعلٌ التكاح فضيلة 
بالإضافة إلى هنذه النيّة , وقلّ مَنْ يقصدٌ بالتكاح ذلك . وأمًا قصدٌ الولد 
وقصدٌ دفع الشهوة وأمثالها. . فممًا يكثرٌ . 


ثم ربة شخصس يستأنسٌ بالنظر إلى الماءٍ الجاري والخضرة وأمثالها 
ولا يحتاج إل ترويح النفس بمحادثة النساء وملاعبتهن 2 فيختلفٌ هلذا 
باختلاف الأحوالٍ والأشخاص » فَلمْنيهُ له . 


2 
2 
2 
الفائدةٌ الرابعة : تفريعٌ القلب عن تدبير المنزلٍ : 0 
0 
0 

ْ 38 

والتكمّل بشغلٍ بشغلٍ الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب 

المعيشة ؛ فإنَّ الإنسانٌ لو لم يكن لهُ شهوة الوقاع. . لتَعذّرَ عليه العيشٌ فى في 
منزله وحدّةٌ » إِذْ لوْ تكمَّلَ بجميع أشغالٍ المنزل. . لضاعَت أكثرٌ أوقاته » 
ولمْ يتفرغ للعلم والعمل » فالمرأة الصالحةٌ المصلحةٌ للمنزلٍ عون على 
الدين بهنذه الطريقٍ » واختلال هلذه الأسباب شواغلٌ ومشوشاتٌ للقلب 
ومنخُصاتٌ للعيش ٠.‏ ولذلكٌ قالَ أبو سليمانَ الداراننٌ رحمة الله : ( الزوجةٌ 
الصالحةٌ لِيسَتْ مِنّ الدنيا » فإنّها تَدَهُكَ للآخرة )20 » وإِنَّما تفريغها بتدبير 


المنزلٍ وبقضاءٍ الشهوة جميعاً . 


1 وو و و 7223333 


. قوت القلوب ( 144/7 ) عن عمر رضي الله عنه‎ )١( 


--28 
علد >] كتاب آداب التكاح 


ٍ 
]| كذيت 


0 


د ) بالله 


5" منه )220 » وقولة : ( لا يُحذئ ) أي : لا يُعتاض عنه بعطاءٍ . 


لفق 
زفق 
زدوف 
2 


فق 


ذاكراً ٠‏ وزوجة مؤمنة تعيئهُ عل آخرته »200 ٠‏ فانظئ كيف جمم بِينّها وبِينَ 


الذكر والشكر . 


الزوجةٌ الصالحة9 . 


عونا لهُ على المعصية » وأزواجي أعوانٌ لي على الطاعة » وكانّ شيطائُهُ كافراً ‏ 
وشيطاني مسلم لا يأمرُ إلا بخير 2*6 0 فعدَ معاونتها على الطاعة فضيلة . 


وقالَ محمد بِنْ كعب القرظئٌ في معنئ قولٍ الله تعالئ : # ريتآ اننا 
يسا حسكئةٌ4 قالَ : المرأة الصالحةٌ29 . 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « ليتخذٌ أَحَدُكُمْ قلبآ شاكراً » ولسانآً 


وفي بعض التفاسير في قوله تعالئ # حيسم ثَ حَيْوْه طِنَبَّدٌ # قال : 


وكانَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنةٌ يقولُ : ( ما أعطيّ عبدٌ بعد إيمانٍ 
, خيراً مِن امرأة صالحةٍ » وإِنَّ منهنَّ غُنْما لا يُحذئ من ء ومنهنّ غلا 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ٠‏ فضلتُ علئ آدمٌ بخصلتين : كانث زوجتة 


روآه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( 1845) . 

رواه الترمذي ( 5055 ) ؛ وابن ماجه ( 186257 ) واللفظ 

قرت القلرب ( 5514/7 ) . 

رواه ابن أبى شيية في «المصنف» :»)2١17479(‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
40/0 1 1 00 

رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( )١١١/4‏ . وهو في « القوت 4( 5147/19 )ء قال - 


1 


1١ 1: 1005-71015-7105-7:1005--‏ مجمجمججج م وومول 1 
اميه 


2-9-2 22 267 
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1 


/ 


فهلذه أيضاً من الفوائدٍ التي يقصدها الصالحونّ » إلا أنَهها تخصصٌّ بعضّ 
الأشخاص الذينّ لا كافل لَهُمْ ولا مدبّرٌ . 

ولا تدعو إلى امرأتين » بل الجمعٌ ربّما ينغصٌ المعيشة » وتضطرب 
أمورٌ المنزلٍ ٠.‏ 


ويدخلٌ في هلذه الفائدة قصدٌ الا ستكثار بعشيرتها » وما يحصلّ منّ القوّة 


بسببٍ تداخل العشائر » فإِنَّ ذلكَ ممًا يُحتاجٌ إليه في دفع الشرور وطلب 
السلامة » ولذلك قيلَ : ( ذل مَنْ لا ناصرَ لهٌ) ء ومَنْ وجدّ مَنْ يدفم عنة 
الشرور. . سلم حالّةٌ » وفُيَعٌ قلبّهُ للعبادة ؛ فإنَّ الذلّ مشوّشنٌ للقلب » والعرَّ 
بالكثرة دافم للذلٌ . 


الفائدةٌ الخامسةٌ : مجاهدةٌ النفس ورياضتها بالرعاية والولاية » والقيام 
بحقوق الأهل 5 والصبر علئ أخلاقهنٌ » واحتمالٍ الأذئ منهنّ » والسعي في 
إصلاحهن وإرشادِهنٌ إلئ طريقٍ الدين . والاجتهاد في كسب الحلال 
لأجلِهنّ ٠‏ والقيام بتربية الأولاد : 


فكلٌ هلذه أعمالٌ عظيمةٌ الفضلٍ ؛ فَإِنّها رعايدٌ وولايةٌ » والأهلٌ والولدُ 


رَعِبّه » وفضل الرعاية عظيمٌ » وإنّما يحترز منها مَنْ يحترز خيفة مِنَ القصور 


- الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه» : ( والصحيح أن الحديث ضعيف لضعف محمد بن 
الوليد » ولا يدخل في حيز الموضوع ) . 


لقي الوب بي يد يج جو وفنا عو عوج سعو سمو حو حو برا 21 


قتضهه 
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0-55 


قاو لت ع هد ع ههه برل ”!لاقن ان الا الى ؟ .ان كن 


عن القيام بحقّها 2 وإلا.. فقن قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وملّم : «يوم 
مِنْ وال عادلٍ أفضلٌ مِنْ عبادة سبعينَ سنةٌ »200 , ثم قال : ١‏ ألا كلّكُمْ راع 
و كلك مسؤولٌ عنْ رعيّه 7 . 


وليسّ من اشتغلَ بإصلاح نفسه وغيره كمّن اشتغلٌ بإصلاح نفسِه فقط » 
ولا مَنْ صبرّ على الأذئ كمَنُ ره نفْسَهٌ وأراحها » فمقاساة الأهل والولد 
بمنزلة الجهادٍ في سبيل الله » ولذلك قال بشرٌ : ( فضل علي أحمدٌ ابن حنبلٍ 
بثلاث : إحداها : أنه يطلب الحلالٌ لنفسه ولغيره ا 


وقد قالَ عليه الصلاة والسلامُ : « ما أنفقَّ الرجلٌ علئ أهله.. فهو 
صدقةٌ » وإنَّ الرجلّ ليُوجِبُ في اللقمة يرفعُها إلى في امرأته »40 . 


وقالَ بِعضَهُحْ لبعض العلماء : مِنْ كلّ عمل قدْ أعطاني الله نصيباً » حتّى 
ذكرٌ الحجّ والجهادً وغيرَهما » فقالَ له : أينَ أنت مِنْ عمل الأبدالٍ ؟ قال : 
وما هو ؟ قال : كسب الحلالٍ » والنفقةٌ على العيال© . 


اق رواه الطبراني في « الكبير » 7//١١(‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » (8/ 177) 
وبلفظ : ( ستين سنة ) . 

(؟) رواهالبخاري ( ”89 )ء ومسلم .)١459(‏ 

0) قوت القلوب ( 541/5 ) . 

(5) رواه البخاري (597١)ء‏ ومسلم ١7548‏ ) ولفظه : ١‏ وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها 
وجه الله. . إلا أجرت بها » حت ما تجعل في في أمرأتك. . . » الحديث . 

(0) قوت القلوب (554/5) . 
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٠ 2‏ 26 
كتاب آداب التكاح 


وقالَ ابن المبارك وهوّ معّ إخوانه في الغزو : تعلمونَ عملاً أفضلّ ممًا 
نحن فيه ؟ قالوا : ما نعلمٌ ذلكَ » قال : أنَا أعلمٌ » قالوا : فما هوّ؟ قال : 
رجلٌ متعفّفٌ ذو عيلةٍ » قامّ مِنّ الليل ٠‏ فنظرَ إلى صبيانه نياماً متكشّفينَ » 
فستَرَهُمْ وعَطَّاهُمْ بثوبه » ة فعملّهُ أفضلٌ مما نحن فيه99؟ . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 9 مَنْ حسنث صلائةٌ » وكثرَ عيالَهُ » وقنّ 
ماله » ولمْ يغتب المسلمينّ. . كان معي في الجنّة كهاتين 2906 . 

وفي حديثٍ آخرّ : ١‏ إِنَّ اله يحت الفقيرَ المتعفّف أبا العيال »290 , 

وفي الحديث : ١‏ إذا كثرّث ذنوب العبد. . ابتلاه الَدبهَمٌ ليكمرها »240 . 

وقالَ بعضٌ السلف: (مِنَ الذنوب ذنوبٌ لا يكمَرُها إلا الغهٌ بالعيال) © 
وفيه أثرٌ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّهُ قال : « مِنّ الذنوب ذنوبٌ 
لا يكمّها إلا الههُ بطلب المعيشة »20 . 


)١(‏ قوت القلوب (48/9؟17). 

(؟) رواه أبو يعلئ في « مسئده » ( 440 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد »(١1//ا72‏ ) . 

") رواءاين ماجه( 4171 ). 

(4) رواه أحمد في ١‏ المسند »4 (5//ا6١)»‏ وفيه : ( بالحزن ) بدل ( بهم ) ٠‏ ولفظ 
المصنف في : القوت 6 ( 518/7 ) . 

(0) قوت القلوب ( 758/7 ) وسياق المصنف عنده . 

0030( رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ») ( ٠١”‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية ؛ (1/ 78 ) » وابن 
عساكر في « تاريخ دمشق )( 7٠١/04‏ ) . 


الاقيةة 


ه8- هج 2068 
يواه كتاب أداب الكاح 


ااا يك : 1 . م مهد ريع العادات 2 0 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ كانَ لهُ ثلاث بناتٍ ٠‏ فأنفقَ عليهنّ » 
وأحسرّ إليهنّ حت يغنيَهُنَ اللهْعنة . . أوجب الله تعاليل له الجنّةَ ألبتةَ » إلا أنْ 
يعمل عملاً لا يُعَْفْرُ ل كان ابن عباس إذا حث يهلذا. ٠‏ قال : هو 
الله مِنْ غَرائبٍ الحديثٍ وغرره”") 

وروي أنَّ بعضّ المتعبدينَ كان يحسنٌ القيامَ علئ زوجته إلئ أنْ ماتث » 
فَعْرضَ عليه التزويج ٠‏ فامتنع وقالَ : الوحدةٌ أروحٌ لقلبي » وأجمع لهمي » 
قال : فرأيثُ في المنام بعد جمعة مِنْ وفاتها كأ أبواب السماء تحت » 


وكأنَّ رجالاً يتزلونَ ويسيرونَ في الهواء يتبعٌ بعضَهُمْ بعضاً » ٠‏ فكلّما نَزلَ 
واحدٌ.. نظرَّ إليّ وقالَ لمَّنْ وراءَهٌ : هنذا هوّ المشؤومٌ ع فيقولٌ الخد : 
1/0 نعم . ويقولٌ الثالثُ كذلكَ » فيقولٌ الرابعٌ : نعم » وخفث أن أَسآلَهُمْ هيب 
* مِنْ ذلك » إلئ أنْ م بي آخدُهٌمْ وكان غلاماً » فقلتُ لهُ : يا هنذا ؛ مَنْ هنذا 
المشؤومٌ الذي تومئونَ إلبه ؟ قال : أنت » فقلث : ولمَ ذلِكَ ؟ قال : كنا 
نرفمٌ عملّكَ في أعمالٍ المجاهدينَ في سبيلٍ الله » فمنذٌ جمعة أُمّنا أن نض 
عملّكٌ مع م الخالفينَ » فلا ندري ما أحدثت » فقالَ لإخوانه : زوّجوني 


زوّجوني ١‏ فلم يكن تفارقُهُ زوجتانٍ أو ثلامث9" . 


)١(‏ رواه عبد بن حميد في «مسئده» (519) بنحوهء وقريب منه مارواه أبو داوود 
(41١ه‏ )ء والترمذي ( 1917 ) » وابن ماجه ( 73394 ) . 

كذا بزيادة هنذا القول لابن عباس رضي الله عنهما رواه الخطيب في الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع © ( ١198/5‏ ) . 

60 قوت القلوب (؟/519) . 
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ج22 26 2 26 
ته ربع العادات كتاب آداب النكاح وا 


وفي أخبار الأنبياء عليهمٌ السلامٌ : أنَّ قوماً دخلوا علئ يونن النبيّ عليه | 
السلامٌ » فَأضافَهُمْ » فكانّ يدخلٌ ويخرجٌ إلئ منزله » فتؤذيه امرأتةٌ وتستطيلٌ ‏ |3 
عليه وهوّ ساكتٌ » فتعجّبوا مِنْ ذلكَ » فقالَ : لا تعجبوا ء فإِنّي سألت الله 
تعالئ وقلتُ : ما أنتَ معاقبٌ لي به في الآخرة فعجّلْةُ لي في الدنيا » فقالَ : 
إِنَّ عقوبتك بنثُ فلانٍ تتزوّجٌ بها » فتروّجْتُ بها » وأنا صابد على ما ترون 
منها(9؟ , 

وفي الصبر علئ ذلك رياضةً النفس » وكسرٌ الغضب ٠‏ وتحسينٌ 
الخُلّق ؛ فإنَّ المنفرد بنفسه . أو المشاركٌ لمَنْ حَسُنَ خلقُةُ. . لا تترشّحٌ منةُ 
خبائثٌ النفس الباطنة » ولا تتكشففُ بواطنٌ عيوبه » فحقٌّ على سالكِ طريقٍ - 
الآخرة أنْ يجرب نفْسّهُ بالتعدّض لأمثالٍ هلذه المحرّكاتٍ , واعتيادٍ الصبر أ 
عليها ؛ لتعتدل أخلاقةُ » وترتاضَ نفْسُّهُ ٠»‏ ويصفرّ عن الصفاتٍ الذميمة 
باطئة . 

والصبرٌ على العيالٍ مع أَنَّهُ رياضةٌ ومجاهدةٌ تكثّلٌ لهم ء وقيامٌ بهم , 
وعبادة في نفسها . 

فهئذه أيضاً مِنَ الفوائد » ولكنَّهُ لا ينتفع بها إلا أحدٌ رجلين : 


إِمّا رجلّ قصدّ المجاهدة والرياضةً وتهذيبَ الأخلاق لكونه فى بداية 


الطريق » فلا يعد أن يرئ هنذا طريقاً في المجاهدة وترتاضٌ به نفسشة . 


. ) قوت القلوب (؟/09م5‎ )١( 


ف 50 ان ن 5‏ 5 56 تن بوم ١‏ تكن نكن لذن الكو الاك عبر 


لتقي" 


وَإمّا رجلٌ مِنّ العابدينَ لين له سير بالباطن وحركةٌ بالفكر والقلبٍ » 
وإّما عمل عمل الجوارح ؛ بصلاة أو حي أز غير » فعملَهُ لأهله وأولاده 
بكسب الحلالٍ لهُحْ والقيام بتربيتهم أفضلٌ له من العباداتٍ اللازمة لبدنه التي 
لا يتعدّئ خيثها إلى غيره . 

فأا الرجلٌ المهذَّبُ الأخلاق إِمَا بكفاية في أصل الخلقة » أرْ بمجاهدة 
سابقة إذا كان لهُ سيرٌ في الباطن وحركةٌ بفكر القلب في العلوم 
والمكاشفات. . فلا ينبغي أن يتزوّج لهنذا الغرض ؛ فإ الرياضة هوَ مكفيٌ 
فيها . وأمًا العبادة بالعمل في الكسب لَهُمْ. . فالعلمٌ أفضلٌ مِنْ ذلك ؛ لأنَّهُ 
0 أيضآً عملٌ » وفائدثة أعجٌ وأشملٌ لسائر الخلتٍ مِنْ فائدة الكسب على 
© العيال . 


فهلذه فوائدٌ التكاح في الدين التي بها يُحكمٌ له بالفضيلة . 
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5 هى | |/ 06 

أمَا آفاث النكاح . . فثلاثٌ : 
الأولئ ‏ وهيّ أقواها ‏ : العجرٌ عنْ طلب الحلالٍ : 

إن ذلك لا يتِيِسّدُ لكلّ أحدٍ » لا سيما في هلذه الأوقاتِ ممّ اضطراب 
المعايش » فيكونٌُ النكاحٌ سببآ للتوسع في الطلبٍ والإطعام مِنّ الحرام » 
وفيه هلاكةٌ وهلاكٌ أهله . والمتعزبث في أمن مِنْ ذلك » وأمًا المتزؤج. . 
ففي الأكثر يدخخلٌ في مداخل السوءٍ ويتبع هوئ زوجته » ويبيع آخرتة بدنياة . 

وفي الخبر : (إِنَّ العبدَ ليُوقفُ عند الميزان ولهُ مِنَّ الحسناتٍ أمثالُ : 
الجبالٍ ٠‏ فيُسألٌ عن رعاية عياله والقيام بهم ٠‏ وعنْ ماله مِنْ أينَ اكتسبَةٌ وفيم 
أنفقَهُ حتَّى تستغرق بتلكَ المطالبات كل أعماله » فلا تبقىئ لَه حسنةٌ ٠‏ فينادي 
الملائكةٌ : هنذا الذي أكلّ عيالةُ حسناته في الدنيا » وارتهِنَ اليومَ 
بأعماله )20 . 

يقال : إِنَّ أَوَلَ ما يتعلّقُ بالرجل في القيامة أَهلّهُ وولدٌهُ » فيوقفوتة بينَ 
بدي الله سبحاتة ويقولونَ : يا ربّنا ؛ خُذَ لنا بحقّنا من » فَإنَّهُ ما علَّمنا 


(1) العنوان زيادة من اللجنة العلمية . 
(؟) رواه مختصراً ابن أبي الدنيا في 7 العيال» (101 )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية» 
3١0 (‏ ) من قول سفيان الثوري رحمه الله تعالئ . وانظر في ١‏ القوت )( 591/9 ) . 


لعمامه مويف 
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د هع 
كتاب أداب التكاح 


ما نجهلٌ » وكان يطعمُّنا الحرامٌ ونحنٌ لا نعلمٌ » فيقتصنٌ لهم منة0© . 
وقالَ بعضٌ السلفب : ( إذا أرادَ الله بعبدٍ شرًاً. . سلّطٌ عليه في الدنيا أنياباً 
تنهشة )”2 ؛ يعني العيالَ . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ لا يلقى الله سبحا أحدٌ بذنب أعظمَ مِنْ 
جهالة أهله »0 . 


فهنذه آفةٌ عامّةٌ » قلّ مَنْ يتخلّصُ منها . إلا مَنْ لهُ مال موروثٌ أؤ 
مكتسبٌ مِنْ حلالٍ يفي به وبأهله » وكانّ له مِنّ القناعة ما يمنعةُ مِنّ الزيادة » 


)١(‏ كذا في «القوت» (1791/5)» ومعناه في الخبر قبله » وروى ابن أبي حاتم في 
« تفسيره 4 ١1/1١8350‏ ) عن أبى أمامة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أرسل 
بدء ثم قال : « إياكم والظلم ؛ فإن الله تبارك وتعالئ يقسم يوم القيامة فيقول : 
وعزتي ؛ لا يجوزني اليوم ظلم ٠‏ ثم ينادي مناد فيقول : أين فلان بن فلان ؟ فيأتي تتبعه 
من الحسنات أمثال الجبال » فيشخص الناس إليها أبصارهم حتئ يقوم بين يدي الله 
الرحمئن عز وجل » ثم يأمر المنادي فينادي : من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان بن 
فلان. . فهلمَ » فَيُقبلون » حتئ يجتمعوا قياماً بين يدي الرحمان » فيقول الرحملن : 
اقضوا عن عبدي » فيقولون : كيف نقضي عنه ؟ فيقول لهم : خذوا لهم من حسناته » 
فلا يزالون يأخذون منها حتئ لا يبقئ له حسنة ..٠‏ ء ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم 
بهلذه الآية الكريمة : 8 تاقاط وَأنَاكامَمَ نكاكم وَلمُسْكَلْنَ يوم الْقِيسمَة عَتَاكَاوأ 
يعْترُوت . . . » » الحديث » وسيأتي بمعناه حديث المفلس » والعيال أصحاب حق إن 
قصر الراعي فيما استرعي ٠‏ 
قوت القلوب ( 589١/7‏ ) . 
كذا في « القرت » ( 50١1/5‏ ) » وقال الحافظ العراقى : ( ذكره صاحب « الفردوس » 
من 'حديث أبى سعيد » ولم يجده ولده أبو منصور فى 7 مسئنده)) . ( إتحاف » 
(ه/7ا؟). 
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ج22 26 ج02 7 20206 
7 ربع العادات كتاب آداب النكاح ان تيف 0 
إن ذلك يتخلّصٌ مِنْ هنذه الآفة » أوْ مَنْ هوّ محترفٌ ومقتدرٌ علئ كسب 
حلالٍ مِنَ المباحات » باحتطاب أو اصطيادٍ ؛ أُوْ كانَ في صناعة لا تتعلّقُ |' 
بالسلاطين » ويقدرٌ على أنْ يعاملَ بها أهلّ الخير » وَمَنْ ظَاهرّهٌ السلامةٌ , 
وغالبٌ ماله الحلالٌ . 
3 
وقال ابن سالم رحمة الله وقد سيل عن التزويج » فقال : ( هُوَ أفضلٌ في 0 
زمايتا هلذا لمَنْ أدركَةُ شيقٌ غالب » مثلُ الحمار يرى الأنانّ ٠‏ فلا ينثني عنها ١‏ 
بالضرب » ولا يملكٌ نفِسَهُ » فإِنْ ملك نفسّة. . فتركة أولئ )230 . ا 
2 1 
8 
ا 


يت 


الآفةٌ الثانيةٌ : القصورٌ عن القيام بحقوقهنٌ ٠‏ والصبر علئ أخلاتهنٌ . 020 
واحتمالٍ الأذئ منهنٌّ : 

وهلذه دونَ الأول في العموم » فَإنَّ القدرة علئ هنذه أيسرٌ مِنّ القدرة 
على الأولئ » وتحسينٌ الخلتي مم النساء والقيامٌ بحظوظهنَ أهون مِنْ طلب 
الحلال . 


2 


2 


وفي هنذا أيضاً خط ؛ لأنَّهُ راع ومسؤولٌ عنْ رعيّته , وقالَ عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ : ١‏ كفئ بالمرء إثما أن يضيّمَ مَنْ يعولٌ )0 . 


» إتحاف‎  . والقول لأبي الحسن علي بن سالم البصري‎ )١41٠/7( قوت القلوب‎ )١( 
(ه/ما؟).‎ 

(؟) رواه مسلم (445 ) بلفظ : « كفئ بالمرء إثمآ أن يحبس عمن يملك قوته » » وهو عند 
أبي داوود ( 1197 ) » والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( 9179 ) واللفظ له . 


ا##سستتتتتتتت م 
59 
حت 


المي بي ب بي 0 1١١‏ حن ‏ كن حن احن دن كن حن كمه 


قبع 


02ت 
]| كتاب آداب التكاح 


دوي أن الهارب بن عمال بمنزلة اعد الهارب الب » لا تب له 
ولا صيامٌ حتّئ يرجم إليهم 0 وق قو عر اشام بسقوق وإ كا 
حاضراً. . فهر بمنزلةٍ هارب ؛ فقذ قالَ تعالئ : « ذأ أَشَسَك ويك نط4 , 
أمرّنا أنْ نقيهُمُ النَّارَ كما نقي أنفسّنا » والإنسانٌ قدْ يعجرُ عن القيام بحقّ 
نفسو ء وإذا تزوّج. . تضاعف عليه الحقٌ » وانضاقت إلى نفسو نفنٌ 
أخرئ » والنضنٌُ أمّارةٌ بالسوء » إِنْ كترّث. . كثرٌ الأمرُ بالسوء غالبا » 
ولذلكَ اعتذرٌ بعضَهُمْ من التزويج وقالٌ : أنا مبتلىّ بنفسي ٠»‏ فكيفَ أضيفُ 
إليها نفساً أخرئ ؟ كما قيل : 1 [من السريع] 
نَنْ يَسَعَ آلْمَأَرَهَ في جُخْرها عَلَّقَتِ الْمِكُنَسَ في دُبْرٍ رهَا"" 


وكذلك اعتذرّ إبراهيمٌ بن أدهمّ رحمة اللهوقالَ : ( لا أَغرُ امرأةً بنفسي » 


2 
6 


0 : مِنَّ القيام بحقَّهنٌ وتحصينهنٌ وإمتاعِهنٌ » وأنا 
عاجرٌ عنة . 


وكذلك اعتذرَ بشرٌ وقالَ : ( يمنكني مِنَ التكاح قولّةُ تعالئ : « وَكنّ 
ِثْلُ ألَرَى عَلِنَ » )19 , وكان يقولٌ : (لؤْ كنت أعول دجاجة . 


.)1؟8١/5( قوت القلوب‎ )١( 

(9) مثل يضرب لمن لا يقدر علئ تحمل شيء فيزيد عليه ما يثقله بالزيادة » كما قالوا في 
قولهم: إنها لضغث علئ إبالة ؛ أي : حزمة حطب كبيرة وعليها جرزة صغيرة منه » وفي 
( التمثيل والمحاضرة » (ص:75) : ( لم يسع الفأرة جحرها » فاستصحيت مكنسة ) . 

(9) رواه أبو نعيم في 7 الحلية 5١/804‏ ) بنحوه . 

(4) قوت القلوب (؟/١141؟5).‏ 
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26-2 
كتاب أداب التكاح 5 


لخفث أَنْ أصيرَ جلاداً على الجسر )220 . 
ورُئِيَ سفيانٌ بن عيينة رحمة اللهُعلئ باب السلطانٍ » فقيلَ له : ما هنذا 
موقفَكَ ! فقالَ : وهل رأيت ذا عيالٍ أفلحَ ؟!0"© . 
وكانٌ سفيانٌ يقولُ229 : [من الرجز] 
ياعَبذا الْعُرْبَهُ وَالْيفاح*؟ وَمَسْكَنٌ تَغَرِفٌهُ آلرَيلُ 
لا صّحخَبٌ فيه ولا صِياح 
فهلذه آفدٌ عامةٌ أيضاً » وإِنْ كاث دون عموم الأولئ » ولا يسح منها إلا 
حكيمٌ عاقلٌ » حسنٌ الأخلاق » بصي بعادات النساءٍ ٠‏ صبورٌ على لسانِهن » 
وقَافٌ عن اتباع شهواتِهنٌ » حريصٌ على الوفاءِ بحقّهنَ » يتغافلٌ عنْ زللِهنٌ ‏ 
ويداري بعقله أَخلاتَهُنَ . 
والأغلبٌ على الناس السفةٌ » والفظاظةٌ والحدَّةٌ » والطيشء وسوعٌ 
الخلت » وعدم الإنصاف مع طلب تمام الإنصاف » ومثلّ هنذا يزدادُ بالتكاح 
فساداً مِنْ هلذا الوجه لا محالةً » فالوحدةٌ أسلحٌ لهُ . ١‏ 


)00 رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 1( )1851١/١‏ . 
(9) رواهابن عدي في ١‏ الكامل 2( )١49/1١‏ . 

0) قوت القلوب (؟/659؟1). 

22 والمفتاح : يكون عنده لا يفتح به غيره . « إتحاف 1( )15١9/8‏ . 
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اند م 'كتاب آداب التكاح 015 ربع العادات ‏ 


و1 الآفةٌ الثالية - وهيّ دون الأولئ والثانية - : أنْ يكونّ الأهلّ والولدٌ شاغلاً لهُ 
٠‏ عن الله عر وجل وجاذباً إلئ طلب الدنيا وتدبير حسن المعيشة للأولادٍ بكثرة 
1 جمع المالٍ وادّخاره لَهُمْ » وطلب التفاخر والتكاثر بهم : 


0 


وكلُ ما شغلَّ عن الله مِنْ أهلٍ ومالٍ وولدٍ. . فهرَ مشؤومٌ علئ صاحبه » 
ولستُ أعني بهنذا أن يد عرَهُ إلى محظور . فإنَّ ذلك مما اندرجَ تحت الآفة 
الأولئ والثانية » بل أنْ يدعو َه إلى التنقّم بالمباح ٠‏ بل إلى الإغراقٍ في 
ملاعبة النساء ومؤانستِنَ والإمعانٍ في التمة ع بهن » ويثورٌ مِنَ التكاح أنواع 

مِنّ الشواغل مِنْ هلذا الجنسٍ تستغرقٌ القلتَ» فينقضي الليلٌ والنهارُ 
ف هيسن المرء فيهما للتفكر في الآخرة والاستعدادٍ لها ؛ ولذلكٌ قالَ 
6 : إبراهيم بن أدهم رحمة الله : ( مَنْ تعوّدَ أفخادٌ النساء.. لمْ يجىءْ منهُ 


شيع 23 


لان 7 


وقالَ أبو سليمانَ رحمة الله : ( مَنْ تزوّج.. فقدُ ركنّ إلى الدنيا )© 
أيْ : يدعوةٌ ذلكَ إلى الركونٍ إلى الدنيا . 
فهلذه مجامعٌ الآفاتٍ والفوائدٍ . 


)١(‏ رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب » ( ٠.) 7١١‏ والخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع /١ه١)‏ 
قوت القلوب ( ١72/١‏ ) . 
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فالحكمٌ علئ شخص واحدٍ بأنَّ الأفضلّ لهُ التكاحٌ أو العزوبةٌ مطلقاً قصورٌ 
عن الإحاطة بمجامع هلذهو الأمور , بل تخد هلذه الفوائد والآفاثٌ معتبراً 
ومحكاً » ويعرضٌ المريدٌ عليها حالهُ : 

فإن انتفث في حَقَهِ الآفاثٌ واجتمعت الفوائدٌ ؛ بأنْ كانَ لهُ مالٌ حلالٌ » 
وخُلَقٌ حسنٌ » وج في الدين تام » لا يشغلَهُ التكاحٌ عن الله تعالئ » وهو 
مع ذلك شابٌ يحتاجٌ إلئ تسكين الشهوة » ومنفردٌ يحتاج إلى تدبير المنزلٍ 
والتحصّن بالعشيرة. . فلا يُتمارئ في أنَّ التكاحَ أفضلٌ له مع ما فيه مِنّ 
السعي في تحصيل الولدٍ . 

وإن انتفت الفوائدٌ واجتمعت الآفاثُ. . فالعزوبةٌ أفضلٌ له . 

إن تقابلَ الأمران وهوّ الغالبٌ. . فينبغي أنْ يُوزنَ بالميزانٍ القسط حظّ 
تلك الفائدة في الزيادة منْ دينه وحظ تلك الآفاتِ في النقصان منهُ ؛ فإذا 
غلب على الظنّ رجحانٌ أحدهما. . حكم بو . 

وأظهرُ الفوائد : الولدُ » وتسكينٌ الشهوة ء وأظهرٌ الآقاتِ : الحاجةٌ إل 
كسب الحرام » والاشتغالٌ عن الله سبحاتةٌ ع فلنفرضٌ تقابل هلذه الأمور » 


و 


فنقول : 


مَنْ لمْ يكن في أذْيّة منَ الشهوة » وكانث فائدة نكاحه في السعي لتحصيل 
الولدٍ » وكانتٍ الافةٌ الحاجة إلئ كسب الحرام » والاشتغالَ عن الله . 


كتقورجههت 


2١ 1 5‏ 8 هه 
85ت كه كتاب آداب النكا يريبير هي العادات ‏ حم ح كاه كد 
الحدة هم اح ربع رلته 


فالعزوبةٌ لهُ أولى » فلا خيرٌ فيما يشغْلٌ عن الله » ولا خيرٌ في كسب الحرام ٠‏ 
ولا يفي بنقصانٍ هلذين الأمرين أمرُ الولدٍ ؛ لأنَّ الكاح للولدٍ سعيٌ في طلب 
حياة للولدٍ موهومة » وهلذا تقصانٌ في الدين ناجرٌ » فحفظة لحياة نفسِه 
وصوثها عن الهلاك أهمٌُ من السعي في الولدٍ » وذلك ربح » والدينٌ رأسٌ 
مال » وفي فسادٍ الدين بطلانٌ الحياة الأخرويّة » وذهابٌ رأس المالٍ » ولا 


وأمّا إذا انضافَ إل أمر الولدٍ حاجةٌ كسر الشهوة لتوقانٍ النفس إلى 
التكاح . . نْظرَ : 
6 إن لم يقرّ لجامٌ التقوئ في رأسه ء وخحافّ عل نفسه الزنا. . فالتكاحٌ لهُ 
2 ؛ لأنه متردّدٌ بِينَ أن يقتحمَ الزنا أُوْ يأكلّ الحرامَ » والكسبُ الحرامٌ 

أهون الشرَّينٍ . 

وإنْ كانَ يثقُ بنفسه أَنَهُ لا يزني ٠‏ ولكن لا يقدرُ مح ذلكَ على غضٌ البصر 
عن الحرام. . فترك النكاح أولئ ؛ لأنَّ النظرّ حرام » والكسبٌ مِنْ غير وجهه 
حرامٌ ٠‏ والكسبُ يقمٌ دائماً ٠»‏ وفيه عصيانّة وعصيانٌ أهله » والنظرٌ يقعٌ 


أحياناً » وهو يخصّهُ . وينصرمٌ علئ قرْب ٠»‏ والنظ زنا العين20 ء ولكنْ إذا 


لم يصدّقهُ الفرج.. فهرَّ إلى العفو أقربُ مِنْ أكل الحرام » إلا أَنْ يخافٌ 


3 

0 
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2 


» المسند» (779/5 ) مرفوعاً : « العينان تزنيان » واللسان يزني‎ ١ رو أحمد في‎ )١( 
. » واليدان تزنيان » والرجلان تزنيان » يحقق ذلك الفرج أو يكذبه‎ 
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كتاب آداب التكاح 


جه كهر 


ا تت ديع العادات 


أ إفضاءً النظر إلى معصية الفرج ٠‏ فيرجمٌ ذلك إلئ خوف العنتٍ . 

وإذا ثبت هلذا. . فالحالةٌ الثالئةٌ ‏ وهو أَنْ يقوئ علئ غضٌ البصرٍ ولكنْ 
لا يقوئ علئ دفع الأفكارٍ الشاغلة للقلب - أولئ بتركِ التكاح ؛ لأنّ عمل 
القلب إلى العفو أقربث » وإنّما ياد فراع القلب للعبادة » ولا تتم عبادة مع 


فهكذا يا بغي أن توزن هلذه الفا | بالفوائر » ولحكم يجيه 
مرَةٌ » ورغبة عن أخرئ ذل بسب الأسوال صم : 


الع 6 


فَإِنُ قلت : فَمَنْ من الافات . 8 فالأفضلٌ له التخلي لعيادة اللّم أو 
التكاح ؟ 


0 


فأقولُ : يجمع بينَّهُّما ؛ لأنَّ التكاحَ ليسّ مائعاً مِنَّ التخلّي لعبادة الله مِنْ 
حيثٌ إِنَّهُ عقدٌ » ولكنْ مِنْ حيثٌ الحاجةٌ إلى الكسب » فإنْ قدرٌ على الكسب 
الحلال. . فالتكاحٌ أيضاً أفضلٌ ؛ لأنَّ الليلَ وسائرَ أوقاتٍ النهار يبقئ للتخلّي 
فيه للعبادة » والمواظبةٌ على العبادة مِنْ غير استراحةٍ غيرُ ممكنٍ . 

إن فُرضَ كوه مستغرق الأوقاتٍ بالكسب , حب لا يبقئ لهُ وقتٌ سوئى 
أوقاتِ المكتوبة والنوم والأكلٍ وقضاءٍ الحاجة ؛ فإنْ كان الرجلٌ ممَنْ 
لا يسلكُ سبِيلٌ الآخرة إلا بالصلاة النافلة أو الح وما يجري مَجراهٌ مِنَّ 


3 
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كتقعه 


ا 
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8 6ع 
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الأعمالٍ البدنيّة. . فالتكاحٌ لهُ أفضلُ ؛ لأنَّ في كسب الحلالٍ والقيام بالأهل 
والسعي في تحصيل الولدٍ والصبر علئ أخلاق النساء أنواعا من العبادات » 
:4 لا يقصرٌ فضلها عن نوافلٍ العبادات . 


م وإِنْ كان عبادته بالعلم والفكر وسير الباطن والكسبٌ د شوش عليه 
شم 

4 ذلك . فتركُ التكاح أفضلٌ . 

يم 

4 ا اه 
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لصح مه 


وإِنْ كانَ الأفضلُ التخلّيَ لعبادة الله تعالئ. . فلم استكثر رسولْنا صلَّى الله 
عليه وسلّمَ مِنَ الأزواج ؟ 


فاعلم : أن الأفضلٌ الجمع بِينهُما في حقٌ مَنْ قدرَ عليه » ومَنْ قويّث مله 
وعلّث همّنْهُ. . فلا يشغلةُ عن الله شاغلٌ » » فرسولّنا عليه الصلاةً والسلامٌ أخدّ 
بالقوّة ٠‏ وجمع بينَ فضلٍ العبادة والتكاج » فلقذ كان مح تسع مِنَّ النسوةٍ 
متخلا لعبادة ثو» وكان قضاءٌ الوطر بالتكاح في حق غير مانع؛ كما لا يكو 

ضاءٌ الحاجة في حقٌ المشغولينَ بتدبيرات الدنيا مانعاً لِهُمْ عن التدبيرٍ » حتّئ 
نهم يشتغلونَ في الظاهر بقضاءٍ الحاجة وقلوبُهُحْ مستغرقةٌ بِهمّمِهِمْ غيرُ غافلةٍ 
عن مهِمَاتِهِمْ » فكانَ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلّمَ لعلو درجته لا يمنعٌةٌ أمذ 
هلذا العالم عنْ حضور القلب مع الله تعالئ » فكانَ ينزلٌ عليه الوحيٌ وهوّ في 


0 


050ص و الللمسب جب بل 
تقبةه 


ان 


فراش امرأته” ومتئ يسلمٌ مثلٌ هنذا المنصب لغيره؟! فلا يبعدُ أن يغيّرٌ 
السواقيّ ما لا يغيّدُ البحرٌ الخضمٌ . فلا ينبغي أَنْ يُقَاسَ عليه غيرُةُ . 

وأنًا عيسئ صلَى العليه وسلّم. . نه أذ بالحزم لا بالقوّة » واحتاط 
لنفسه . ولعلّ حاليَهُ كانث حالةٌ يو د فيها الاشتغالٌ بالأهل » أذ يتعذّرُ معها 
طلبُ الحلالٍ ء أَوْ لا ييسّرُ فيها الجمعٌ بِينَ النكاح والتخلّي للعبادة » فآئر 
التخلّىَ للعيادة . 

وهجْ أعلمٌ بأسرار أحوالهن » وأحكام أعصارهم في طيبٍ المكاسب 
وأخلاتي النساء » وما على الناكح مِنْ غوائلٍ النكاح » وما له فيه . 

ومهما كانت الأحوالٌ منقسمة » حتّن يكون التكاح في بعضها أفضل ؛ 


ماع 


وتركةٌ في بعضها أفضل. . فحنا أن نل أفعال الأنبياء على الأفضل في كل ! 
حال'" ء والله أعلم . 


احن انن الن امن كن د لحن احن 


2 
سانا 


2: 
+ 


)١(‏ كما روى البخاري ( 79/78 ) : ( يا أمَّ سلمة ؟ لا تؤذيني في عائشة . فإنه والله ما نزل 
علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكنٌّ غيرها » . 

(؟) فنقول : حال عيسئ عليه السلام أفضل في شريعته » وقد نسخت الرهبانية في ملتنا » 
وكلّ من الحالين له فضيلة ٠‏ وإذا تعارضا.. قدَّم التمسك بحال نبينا صلى الله عليه 
وسلم . «إتحاف »(754/90) . 
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البتاث الثاني 
فيا يراع عالذ تاس توالا ام ومشروط التقد 


أنَا العقدٌ : فأركانُّ وشروطة لينعقد ويفيدٌ الحلّ أربعة 


الأوّل : إذنْ الوليٌ » فإنْ لم يكن. . 
الثاني : رضا المرأة إِنْ كانث ثاً بالغةً » أو كانث بكراً بالغةٌ ولك؛ 
يزوّجها غير الأب والجدٌ . 


عي ميم 


الثالثُ : حضورٌ شاهدين ظاهري العدالة » فإِنْ كانا مستورين. . حكئنا 
بالانعقاد للحاجة . 


الرابعٌ : إيجابٌ وقبولٌ متصلٌ به بلفظ الإنكاح أ التزويج أُوْ معناهما 
الخاصصٌ بكلّ لسانٍ » مِنْ شخصين مكدّفِين ليس فيهما امرأةٌ » سواءً كانَّ هو 
الزوج أو الوليّ أَوْ وكيلَهّما . 


وأمّا آدابُهٌ : فتقديمٌ الخطبة مم الوليٌ لا في حالٍ عدَّة المرأة ٠‏ بل 


بعد انقضائها ِنْ كانت معتدة ٠‏ ولافي حال سبق غيره بالخطبة ؛ 


55700 
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زحودا ريع العادات ع ع ب 


إذْنهِيَ عن الخطبة على الخطبة0" . 
ومن آدابه : الحُطبةٌ قبل التكاح 03 ومرّجٌ التحميد بالإيجاب والقبول : 
فيقولٌ المزوّجٌ : الحمدٌ لله » والصلاةً علئ رسول الله » زرَّجِتُكَ ابنتي 
ويقولٌ الزوجٌ : الحمدٌ للء والصلاةٌ على رسول الله ء قبلثُ نكاحها 
على هنذا الصداق . 
وليكن الصَّداقٌ معلوماً وخفيفاً » والتحميدٌ قبل الخطبة أيضاً 
2 رقف 


ومِنْ آدابه : أنْ يلقي أمرَ الزوج إلئ سمْع الزوجة”” وإِنْ كانث بكراً » 
فذلكَ أولئ وأحرئ بالألفة . 


ولذلك ث يُستحبٌ النظرٌ إليها قبلَ التكاح » فإِنّهُ أحرئ أنْ يُوْدَمَ بينَهُما . 


)١(‏ روى البخاري ( ١١4٠‏ )» ومسلم (1408 ) مرفوعاً : « لا يخطب الرجل علئ خطية 
أخيه » الحديث . 

زفق فيحمد الله » ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم » ويقول : جتتكم خخاطبا 
لكريمتكم » ويقول الولي بعد الحمد والصلاة » ولست بمرغوب عنه » وما يشبه ذلك . 
«إتحاف »(780/6). 

»6 ويشرح ثشأنه ؛ لتكون علئ بصيرة من أمره ٠»‏ ويقين من حاله » ويدخل على اختيار 
منها . ( إتحاف »)(770/6). 
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ومنها : أن ينوي بالنكاح إقامة الس ٠‏ وغضنّ البصر . وطلب الولد» 
وسائرٌ الفوائد التى ذكرناها . 

ولا يكونُ قصدُهُ مجرَّدَ الهوئ والتمتّع ٠‏ فيصيرٌ عمَلّهُ مِنْ أعمالٍ الدنيا » 
ولايمنع ذلك هلذه النيّاتِ » فربَ حقٌّ يوافقٌ الهوئ » قال عمرٌ بن عبد 
العزيز رحمّة الله : ( إذا وافقّ الحقٌ الهوئ. . فهرّ الزبدُ بالتْرْسِيانِ )290 , 
ولا يستحيلٌ أنْ يكون كل واحدٍ مِنْ حظ النفس وحقٌّ الدين باعثاً معاً . 

ويُستحتٌ أنْ يعقدَ فى المسجدء وفي شهر شْوّالٍ ؛ قالت عائشة 
رضي اللعنها : ( تزوّجّني رسول الله صلَى الل"عليه وسلَّمَ في شوالٍ ١‏ وبنئ 
بي في شوالٍ )!3 . 

وأمَا المنكوحة : فيُعترُ فيها نوعان : أحدُهما : للحلّ . والثاني : 


لجسيل 
ات 


كذا في « القوت » (1744/1). وهو مثل قديم يضرب لما يستطاب ويستعذب ء 
والنرسيان : ضرب من التمر نجيب . 


رواه مسلم )١479(‏ . 
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م يي جه كتاب آداب التكاح 


النوعٌ الأول : ما يُعتبرُ فيها للحلٌ : وهوّ أن تكون خليّة عنْ موانع 
التكاح » والموانعٌ تسعة عشرٌ : 

الأول : أنْ تكونَ منكوحة للغيرٍ . 

الثاني : أنْ تكونّ معتدة للغيرٍ » سواءً كانث عِدّةَ وفاق » أو طلاقي ١‏ أو 
وطء شبهةٍ » أَوْ كانث في استبراء وطءٍ عنْ ملك يمينٍ . 


الثالثُ : أنْ تكونّ مرتدَّةَ عن الدين بجريان كلمةٍ على لسانها مِنْ كلمات 


الخامسن : أَنْ تكونّ وثنية » أو زنديقة”2 » لا تنسب إلى نبي وكتاب » 
ومنهُنٌ المعتقداثُ لمذهب الإباحة ء فلا يحل نكاحٌهُنَ » وكذلكَ كل معتقدة 
مذهباً فاسداً يُحكمٌ بكفر معتقده . 

السادسن : أن تكونّ كتابيةً قد دانث بدينهم بعدَ التبديل » أَوْ بعد مبعثٍ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ ؛ ومع ذلك فليست مِنْ نسب بني إسرائيل » 
فإذا عدمّث كلتا الفضيلتين. . لم يحلّ تكاحُها » وإِنْ عدمّتٍ السب فقط. . 


5 3 
ففيه خلاف . 


)١(‏ الزنديق : من لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر » وهو المعبر عنه بالملحد الذي 
يطعن في الأديان . 


عه 
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ا ا 
حون كو حو دن عدو اح 2 
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9 
2 

يون 
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3 ]| كتاب آداب النكاح |-- 


م السابع : أن تكون رقيقة والناكحٌ حرا قادراً علئ طُوْلٍ الحرّة » أَوْ غير 
7 خائف مِنّ العنت . 


الثامنٌ : أن تكونَ كلها أو بعضّها مملوكا للناكح ملك يمِينٍ . 


لبلبوئن 


8 التاسمٌ : أنْ تكونٌ قريبةً للزوج » بِأنْ تكونَ مِنْ أصوله » أَوْ فصوله » أو 
فصول أرَلِ أصوله » أو مِنْ أوَلٍ فضْلٍ مِنْ كلّ أصلٍ بعدّهُ أصلٌ » وأعني 
6 بأصوله : الأمهات والجدَّاتِ ٠»‏ وبفصوله : الأولادَ والأحفادٌ » ويفصول 
)| أَيَِّ أصوله : الإخوة وأولادَهُمْ ٠‏ وبأوّلٍ فصل مِنْ كلّ أصل بعدَهُ أصلّ : 
العمات والخالاات دون أولادهن . ْ 


م العاشرٌ : أنْ تكون محوّمَة بالرضاع » ويحرمٌ مِنَ الرضاع ما يحرمٌ مِنّ 
5 نسب بن الأصول والفصول كما سبق + داكن المحم مس رضعات ٠‏ 


9 وما دون ذلك لا يح 
9 
0 الحاديّ عشرّ : المحرّمٌ بالمصاهرة ٠»‏ وهوّ أن يكون الناكح قد نكم ابنتها 
| أوْ حفيدتها مِنْ قبل أو وطتّهنٌ بالشبهة في عقدٍ . أو وطىء أمّها أوْ إحدئ 
جدَّاتها بعقدٍ أَوْ شبهة عقدء فمجرَّدٌ | لعقدِ على المرأة يحرم أمّهاتها . 
ولا يحرّمٌ فروعّها إلا بالوطءٍ » أَوْ يكونّ أبوة أو ابئهُ نكحها قبل . 
الثاني عشرّ : أنْ تكونَ المنكوحةٌ خامسة ؛ أيْ : يكونّ تحت الناكح 
أربعٌ سواها » إمّا في نفس النكاح ‏ أوْ في عِدَّة الرجعة » فإِنْ كانت في عِدَّةِ 


بينونة. . لم تمنع الخامسة . 
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د اي ربع العادات لمم اي 


هج > 06> 
كتاب اداب التكاح لي لك 1 


الوق 3 


: 
١‏ الثالتَ عشرّ : أنْ يكونَ تحت الناكح أخثها أَوْ عمّئُها أوْ خالثها » فيكون |؟ 
بالتكاح جامعاً بِينّهُما ٠»‏ وكلٌ شخصين بِينّهُما قرابةٌ لوْ كان أحدهما ذكر * 
والآخر أنثئ . . لم يجزٌ بينَهُما النكاحٌ ؛ فلا يجوز أن يجمع بِنَهُما . 
الرابعَ عشرّ : أن يكونَ هنذا الناكحٌ قد طلَّقَها مِنْ قبل ثلاثاً » فهيَّ لا تحن 


له ما ل مطاما نوج غير في نكاح صحيج 5 ذ 
الخامين عثرٌ : أن يكونٌ الناكحٌ قنْ لاعنَ عنها('" ؛ فإنَّها تحرمٌ عليه أبداً ‏ |4 


السادسسَ عشرّ : أنْ تكونّ مُخرمة بحجٌ أو عمرة , أو كان الزوج كذلكَ » 
فلا ينعقدٌ التكاحٌ إلا بعدَ تمام التحلّلٍ . 


السابع عشرٌ رّ : أنْ تكون نآ صغيرة » فلا يصحٌ نكاحُها إلا بعد البلوغ . 
الثامنّ عشرّ : أَنْ تكونّ يتيمة » فلا يصح نكاحها إلا بعدَ البلوغ . 


التاسع عشرّ : أن تكونّ مِنْ أزواج رسولٍ الله صلَّى الفأعليه وسلّمَ » ممّن ‏ | 
توفي عنْهًا أَوْ دخلّ بها ؛ فَإِنْهُنَ أمهاث المؤمنين » وذلكَ لا يُوجِدُ في م 


زماينا . 1 
فهلذه هيّ الموانع م المحرمة 5 0 
22 لم 7 

(1) انظر « نهاية المطلب »( 20/١6‏ ) ء وه الوسيط »(01/0) . 0 


1 
ويب 1 دل ميري م 0 000-07 


55 


2-20 دهع 
كد كتاب آداب التكاح لج العام جه 46 ربع العادات بي 


أمَا الخصال المطيَّةٌ للعيش التي لا بدَّ مِنْ مراعاتها في المرأة ليدوم العقدٌ 
وتنوفرٌ مقاصدة. . ثمانية : الدين 3 وَالحُلَقٌ 3 وَالْحَسَنْ 3 وحم المهر » 
والولادة » والبكارة » والنسبٌ ء وألا تكونّ قرابةٌ قريبةٌ . 


الأولئ : أنْ تكونَ صالحة ذاتَ دين : فهنذا هوّ الأصلُ » وبه ينبغي أن 
يقمّ الاعتناءٌ » فإنّها إِنْ كانث ضعيفة الدين في صيانة نفسها وفرجها. . أَزْرَتْ 
بزوجها » وسوّدَت بينَ الناس وجهّةُ » وشوّشّت بالغيرة قلبَهٌ » وتنخّصّ بذلكَ 
عيشّهُ » فإنْ سلكٌ سبيلَ الحميّة والغيرة. . لم يزلٌ في بلاء ومحنةٍ » وإِنْ 
سلكَ سبِيلَ التساهل . . كان متهاونآ بديئه وعرضه ء ومنسوبآ إلى قله الأنفة 


م والحمية . 


00 5 2 2 8 عم 3 ىر 
© وإذا كانث مع الفسادٍ جميلةً. . كان بلاؤّها أشدّ ؛ إِذْ يش على الزوج 


6 


مفارقتُها ٠‏ فلا يصبرٌ عنها ولا يصبرُ عليها . ويكونٌ كالذي جاءً إلئ 


رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ وقالَ : يا رسول الله ؛ إِنَّ لي امرأةً لا تردٌ يدَ 
لامس » قال : « طلَّفُها ؛, فقال : إِنَّى أحبّها . قالَ : « أمسكها»2ء 


(1) رواه أبو داوود( 7١44‏ ) ء والنسائي ( 517/5 ) واللفظ له » وجاء التصريح بأنها حسناء 
في رواية الرامهرمزي في ١‏ المحدث الفاصل » ( ص ٠ ) 51١‏ واختلفوا في معنئ : ( لا 
ترد يد لامس )ء وغالبهم أنه دال علئ فجورها » وبعضهم قال : هو كناية عن بذل 
الطعام » ونقل العلامة السهارنفوري في ١‏ بذل المجهود » ( 17-١7 /٠١‏ ) عن الحافظ 
ابن كثير : حمل اللمس على الزنا بعيد جداً » والأقرب حمله أن الزوج فهم منها أنها 
لا ترد من أراد منها السوء , لا أنه تحقق وقوع ذلك منها » بل ظهر له ذلك بقرائن » 
فأرشده الشارع إل مفارقتها احتياطاً » فلما أعلمه أنه لا يقدر علئ فراقها لمحبته لها ع 35 
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هظ >6٠‏ 2 > 26 
الكت قي ربع العادات 2 ا اي 6ه 6م كتاب آداب التكاح 0 نكي 


وما أمرَهُ بإمساكها خوفاً عليه بِأنَهُ إن طلّقَها. . أتبعها نفسَهُ وفسد هر أيضاً 
معّها » فرأئ ما في دوام نكاحه من دفع الفسادٍ عنهٌُ مع ضيقٍ قلبه أولئ . 

وإِنْ كانث فاسدة الدين باستهلاكِ ماله" أو بوجه آخرٌ. . لم يزلٍ العيش 
مشوّشأً ممَهُ ؛ فإِنْ سكت ولح ينكرٌ. . كان شريكاً في المعصية » مخالفاً 
لقوله تعالئ : ْوَأ أَنَفْسَي وميك نارًا» » وإِنْ أنكرٌ وخاصم. . تَنقّصّ 
العمرُ » ولهذا بالعّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في التحريض على نكاح 
ذاتٍ الدين فقالَ : ١‏ تنكم المرآةٌ لمالها وجمالها وحسبها ودينها » فعليكَ 
بذاتٍ الدين تربث يداك »”"© . ١‏ 

وفي حديثٍ آخرٌ : ١‏ مَنْ نكم المرأة لمالها وجمالها.. خُرِمٌ مالها 
وجمالّها » ومَنْ نكحّها لدينها. . رزقة اللمالّها وجمالّها »!2 . 


وقال أيضا صلَّى الله عليه وسلّم : « لا تنكح المرأةَ لجمالها ؛ فلعلٌ 


-2 وأنه لا يصبر علئ ذلك. . رخص له في إبقائها ؛ لأن محبته لها متحققة ووقوع الفاحشة 
منها متوهم . 

. )710/80 (4 إتحاف‎ ١ . بأن تضعه في غير مواضعه ء سواء أذن لها فيه أو لم يأذن‎ ١ 

(؟) رواه البخاري ( 2080 ) » ومسلم .)1١5335(‏ 

(6) كذا في « القوت » ( 584/5 ) »ء وروى الطبراني في 7 الأوسط » ( 555 ) » وأبو نعيم 
في ١‏ الحلية » ( ١50/6‏ ) مرفوعاً : ١‏ من تزوج امرأة لعزها. . لم يزده الله إلا ذلا » 
ومن تزوجها لمالها. . لم يزده الله إلا فقراًء ومن تزوجها لحسبها. . لم يزده الله إلا 
دناءة » ومن تزوجها لم يتزوجها إلا ليغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه. . إلا 
بارك الله له فيها » وبارك لها فيه » . 
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00 
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6 والصبرُ علئ لسان النساء مما يُمتحنٌ به الأولياءٌ . 


جمالها يُؤْديهاء ولا لمالها ؛ فلعلٌ مالّها يُطّغيها. وانكح المرأة 
لدينها »230 . 
وإِنّما بال في الحثٌ على الدين لأنَّ مثلّ هلذه المرأة تكونٌ عونا على 
الدين » فأمًا إذا لمْ تكن متديّنة. . كانث شاغلة عن الدين ومشوّشة له . 
الثانية : خحُسْنٌ الخُلق : وذلكَ أصلٌ مهي في طلب الفراغة والاستعانة 
على الدين ٠‏ فإنّها إذا كانث سليطةٌ » بذيئة اللسانٍ » سيئة الخلتي » كافرة 


للنعم . . كان الضررٌ منها أكثرَ مِنَّ النفع . 


قال بعض العرب : ( لا تتكحوا من النساءِ سا : لا أَنَاَه » ولا مثَانة » 
ولا حَنَّانةَ » ولا تتكحوا حدّاقةَ » ولا بواقةٌ » ولا شدَاقةَ )206 . 

ما الأنَانةٌ : فهيّ التي تكثْرٌ الأنينَ والتشكيّ » وتعصبٌُ رأسّها كل 
ساعةٍ » فنكاحٌ الممراضة أو نكاحٌ المتمارضة لا خيرَ فيه" . 

والمنّانةٌ : التي تمن علئ زوجها فتقولٌ : فعلتُ لأجلكَ كذا وكذا . 


دق كذا في ( القوت ») ( 559/5 ) » ورواه ابن ماجه ( 188094 ) بلفظ : ١‏ لا تزوجوا النساء 
لحسنهن ؛ فعسئ حسنهن أن يرديهن . ولا تزوجوهن لأموالهن ؛ فعسئ أموالهن أن 
تطغيهن » ولكن تزوجوهن على الدين » ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل © . 

(0) قوت القلوب ( ١00/7‏ ) » وسياق المصنف في شرحه للخبر عنده كذلك . 

(8) والممراضة : من يصيبها المرض كثيراً » والمتمارضة : من تظهره وليس بها علة . 
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كتقورمه 
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7 
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08ت 8ه 


: التي ترمي إلئ كلّ شيءٍ بحدقتها فتشتهيه » وتكلفُ الزوج 


والبواقة : تحتملٌ معنيين : أحدهما : أنْ تكونّ طول النهار في تصقيلٍ 
وجهها وتزيينه ؛ ليكونٌ لوجهها بريقٌ محصّلٌ بالتصنّع ٠‏ والثاني : أن تغضبٌ 
على الطعام فلا تأكلّ إلا وحدّها . وتستقلٌ نصيبها مِنْ كلّ شيءٍ » وهلذه لغةٌ 
يمانيةٌ ٠‏ يقولونَ : برقت المرأةٌ وبرقَ الصبئٌ الطعامٌ ؛ إذا غضب عند99© . 

والشدّاقةٌ : المتشدّقة الكثيرة الكلام » ومنهُ قله عليه الصلاة والسلامٌ : 
« إنَّ اللهيْيغضٌ الثرثارينَ المتشدّقِينَ 0 

ويُحكول أنَّ السائع الأزديّ لقي إلياسَ عليه السلامٌ في سياحته » فأمرَةٌ 
بالتزويج ونهاةٌ عن التبَثّلٍ , ثم قال : (لا تنكم أربعاً : المختلعة » 
والمباريةٌ » والعاهرٌ » والناشرٌ )0 . 


. ) 741/8 ( ©» إتحاف‎ ١ . ويحتمل أن تكون من برقت إذا تهددت وتوعدت‎ )١( 

(0) كذا في ١‏ القوت »( 700/7 )ء ورواه الترمذي ٠١18‏ ) ولفظه : ١‏ وإن أبغضكم إلي 
وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرئارون والمتشدقون والمتفيهقون » الحديث . 

(0) قوت القلوب (؟695/5؟1)ء والخبر عن إلياس عليه السلام في تفسير الثعلبي » 
(7/8- 178) مروياً عن رجل من أهل عسقلان . وعند الحافظ الزبيدي : 
( الأردني ) بدل ( الأزدي ) وقال : ( منسوب إلى أردن كأفلس جمع فلس » واد 
بالشام ) . « إتحاف >2( 1741/8). 


تومة نصحم ريم العادات ته 22 2 2 ] كتاب آداب التكاح |2 ادن 


حو ستن الن الي 


٠ 2 >26 > 2‏ 26 
#إووت و كتاب آداب النكاح |51 25-25-22 5 ربع العاداث أحت تمتها 


8 ما المختلعةٌ : فهِيّ التي تطلبُ الحلّمَ كلّ ساعةٍ مِنْ غير سبب . 
والمباريةٌ : المباهيةٌ لغيرها » المفاخرة بأسباب الدنيا . 
والعاهرٌ : الفاسقةٌ التي تعرفٌ بخليل وخدّنٍ » وهيّ التي قال الله تعالئ : 
لَلامْكَحِدا تٍ آَمْدان4 . ش 


والناشرٌ : التي تعلو علئ زوجها في الفعالٍ والمقالٍ » والنشرٌ : لعالي 
مِنّ الأرض 


وكا علي رضي الع يقول :شط حصا الرجا عي حصان 
1 : البخلٌ » والزهوٌ » والجبنٌ ؛ فإِنَّ المرأة إذا كانث بخيلةً. . حفظث 
ل ملهومل زوجي قث رد استكنث أن تكأم كل أحب بكلا 
2 . فَرقَتْ مِنْ كل شيءٍ » فلمْ تخرج مِنْ بيتها 


واتقث مواخ ضع التّهَمِ خيفة مِنْ زوجها )”23 . 


0 

. فهلذه الحكاياثٌ ترشدٌ إلئ مجامع الأخلاقي المطلوبة في التكاح‎ ١ 

00 0 

1 عو 3 3 عع 51 

9 الثالثة : حشنٌ الوجه : فذلك أيضاً مطلوب ؛ إذ به يحصل التحصّنٌ » 
5 7 7 7 5 و ره 
والطبع لا يكتفى بالدميمة غالباً » كيف والغالتٌ أنَّ حَسْنَ الخُلق والخلق 
*]) لايفترقان ؟! 

00 

59 

)١( 8‏ قوت القلوب (6037/5؟1). 
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وما نقلناةُ مِنَ الحثٌّ على الدين » وأنَّ المرأة لا تكح لجمالها. . ليس 
زجراً عنْ رعاية الجمالٍ » بل هوّ زجرٌ عن التكاح لأجلٍ الجمالٍ المحض مم 
الفسادٍ في الدينٍ » فإنَّ الجمال وحدهٌ في غالب الأمر يُرغّتُ في النكاح » 
يرن أمرَ الدين » ويدكٌ على الالتفاتٍ إلئ معنى الجمالٍ أَنَّ الألفة والمودةٌ 
تحصلٌ بهو غالبا » وقد ندب الشرعٌ إلئ مراعاة أسباب الألفة » ولذلكَ 
استحبٌ النظرٌ فقالَ : « إذا أوقم الله في نفس أَحدِكُمْ مِنٍ امرأة شيئا. . فلينظن 
إليها ؛ فإِنَّهُ أحرئ أنْ يُوْدَم بينَهّما 230 ؛ أيْ : يؤلّف بِيتَهُما ؛ من وقوع 
الأدَمَةِ على الأدَمَةِ » وهيّ الجلدةٌ الباطنةٌ » والبشرةٌ : الجلدةٌ الظاهرةٌ » 
وإنما ذكرَ ذلك للمبالغة في الاتنلاف . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إِنَّ في أعين الأنصار شيئآ » فإذا أرادَ 
أحذك: أنْ يتزوّج منهنّ. ٠.‏ فلينظزٌ إليهنَ )”© , قيلَ : كان في أعينِهن 


3 


عَمَشل » وقيلَ : صغْرٌ . 

» في رواية له . وقد رواه الطبراني في «الأوسط‎ )10١/5( كذا في «القوت»‎ )١( 
(741)ء و« مسند الشاميين » ( 500 ) عن المطعم بن المقدام قال : رأيت‎ 
» محمد بن مسلمة واقفآ علئ ظهر إِجّارٍ وهو السطح - ينظر إلئ أخت الضحاك بن قيس‎ 
فقلت : تفعل هنذا وأنت صاحب رسول الله ؟! فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله‎ 
إذا أوقع الله في قلب امرىءٍ خطبة امرأة. . فلا بأس أن يتأمل‎ ١ : عليه وسلم يقول‎ 
. » خلقها‎ 
وروى الترمذي (/ا4١1). والنسائي (59/160) »2 وابن ماجه ( 148565 ) في حديث‎ 
. » فانظر إليها ؛ فإنه أحرئ أن يؤدم بيتكما‎ ١ : المغيرة بن شعبة‎ 

زفق رواه مسلم )١555(‏ . 


1 
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وه 226 
كتاب آداب النكاح 


وكانَ بعضٌ الورعينَ لا يُتكحون كرائمَهُمْ إلا بعد النظر ؛ احترازاً مِنَّ 
الغرور . 

0335 الى 7 ىن 05 والعام مك وع ا يي وي 

وقالَ الأعمش : ( كل تزويج يق على غير نظر. . فآخرُةُ همٌ وغمٌ ”23 . 

ومعلومٌ أنَّ النظر لا يعرفٌ الحُلّقَّ والدينَ والمالَ » وإنَّما يعرفٌ الجمالَ 
والقبح . 

ورُوِيَ أن رجلاً تزوّجَ علئ عهدٍ عمرّ رضي الله عنةٌ وكان قد خضب » 
فنصلّ خضَابَةُ » فاستعدئ عليه أهلّ المرأة إلئ عمرَ وقالوا : حسبناة شاباً » 
فأوجِعَةٌ عمرٌ ضرباً وقالَ : غررت القوم"© . 

ورُوِيَ أنَّ بلالاً وصهياً أتيا أهلّ بيتِ مِنّ العرب » فخطبا إليهم ٠»‏ فقيل 
لهما : من أنثما ؟ فقالَ بلال : آنا بلا ٠‏ وهلذا أي صهِيب , كنا ضالين 
فهدانا الش. وكنًا مملوكين فأعتقّنا الله » وكنًا عائلين فأغنانا الله فإِنْ 
تزوّجونا. . فالحمدٌُ لله » وإِنْ تردٌونا. . فسبحانّ الله » فقالوا : بل تزوّجا 
والحمدُ لله » فقال صهيبٌ لبلالٍ : لو ذكرت مشاهدّنا وسوابقنا مع رسولٍ الل 
صلَّى اللهعليه وسلَّمَ ! فقالَ : اسكث » فقدُ صدقث فأنكحَكٌَ الصدق29 . 

والغرورٌ يقم في الجمالٍ والخلت جميعاً » فيُستحتٌُ إزالة الغرور في 
(1) قوت القلوب (9/ 560 ) . 


(0) قوت القلوب (؟148/5؟1). 
)6 بنحوه رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »)( 158/17 ) . 


4 


ططصططصوصومسومبييس] ابا عع عع يه 


ه22 ٠‏ 06ت 
كتاب آداب التكاح سس 


د 


الجمالٍ بالنظر ه وفي ال بالوصف والاستيصافي : بغي أن يقة قدّمّ ذلك 
على التكاح : ولا يتوص في أخلاتها وجماله إلا من مريصية صادق ؛ 
خبيد بالظاهر والباطن » ولا يميلُ إليها فيفرطٌ في الثناء » ولا يحسدها 
فيقصّرَ ؛ فالطباغٌ مائلةٌ في مبادي التكاح ووصف المنكوحات إلى الإفراط 
والتفريط » وقَنَّ مَنْ يصدق فيه ويقتصدُ » بل الخداعٌ والإغراء أغلبُ » 
والاحتياطٌ فيه مهمٌ لمَنْ يخشئ علئ نفسه التشؤف إل غير زوجت . 
فأمًا مَنْ أرادَ مِنَ الزوجيّة مجرّد السنّةِ ٠‏ أو الولدٍ ١‏ أوْ تدبيرٍ المنزل. . 

فلو رغب عن الجمالٍ فهو إلى الزهدٍ أقربُ ؛ لأنَهُ على الجملة باب مِنَّ الدنيا 


الرجلٌ العجورٌ ؛ إيثاراً للزهدٍ فى الدنيا )237 . 
وقد كانَ مالك بن دينار رحمَةٌ الله" يقولٌ : ( يتركُ أحدُكم أنْ يتروّج يتيمة 
5 52 0 5 
فقيرة فيؤجرَ فيها ؛ إن أطعمّها وكساها.. تكون خفيفة المؤنة » ترضئ 
باليسير » ويتزوّج بنتَ فلانٍ وفلانٍ ‏ يعني : أبناءً الدنيا - فتشتهي عليه 
الشهوات » وتقولٌ : اكسُنى كذا وكذا !20)1© . 
واختارَ أحمدٌ ابن حنبل عوراءً عل أختها » وكانث أخثها جميلةً , 


(١؟)‏ قوت القلوب (59/:5؟1). 
(؟) قوت القلوب (؟/ 56١‏ ) » وبنحوه رواه أحمد فى « الزهد » ( ١41/8‏ ) . 


ا 


قالَ أبو سليمانَ الدارانئٌ : ( الزهدٌ في كلّ شيءٍ حتَّى في المرأة » يتوج ؛ 


ل 


5 وكا كتاب آداب التكاح 
فال : مَنْ أعقلُّما ؟ فقيل : العوراءٌ » فقالَ : زوّجوني إيَاهال'؟ . فهنذا 
7 دأب مَنْ لمْ يقصد التمثُم . 

بي فأمًا مَنْ لا يأمنُ علئ دينه ما لم يكنْ لهُ مستمتم”. . فليطلب الجمالَ » 
فالتلدّذُ بالمباح حصي للدين » وقد قبل : إذا كانت المرأةٌ حسناءً » خيرة 
الأخلاق » سوداءً الحدقة والشعر » كبيرة العين » بيضاءً اللون » محبّةٌ 
لزوجها » قاصرة الطرف عليه. . فهيَ علئ صورة الحور العين ؛ فإنَ الله 
تعالئ وصف نساءً أهل الجنة بهلذه الصفة في قوله : َرَت حِسَانُ 4 أرادً 
بالخيرات : حسنات الأخلاقٍ . وفي قوله : « قَصرْتُ المَلرَنٍ * ٠‏ وفي 
قوله : #غُرر أََابا» فالعروبُ : هي العاشقةٌ لزوجها المشتهيةٌ للوقاع » وبهِ 
| تي اللذةٌ » والحورٌ : البيضٌ » والحوراءٌ : شديدة بياض العين شديدةٌ 
سوادها في سواد الشعر » والعيناء : الواسعةٌ العين9؟ . 


م 


8 2 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « حي نسائَكُدٌ التى إذا نظرَ إليها زوجها. . 
-- و 3 خير سناد يا 2 
سَدَتهُ » وإذا أمرّها.. أطاعتةُ » وإذا غاب عنها.. حفظتهُ في نفسها 
وماله »”" ء وإِنَّما سج بالنظر إليها إذا كانث محبّه للزوج . 


)١(‏ كنذا في « القوت» (5/٠15)ء‏ وقد روى الخبر ابن الجوزي في « مناقب أحمد» 
( ص4" ) » وكانت هلذه المرأة التي تزوجها ‏ وهي ريحانة أم عبد الله بعين واحدة » 
وروئ بعده خبراً فيه : ( مكثنا عشرين سنة ما اختلفنا في كلمة ) . 

(0) قوت القلوب (81/7؟) . 

() رواه أبو داوود( 2١734‏ ء والنسائي 58/70 ) ». وابن ماجه ( /1861 ) بنحوه . 


ا ص لاك للك الا ان قن 195 1لا 1ه 
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مِنْأدّم حشوها ليف" . وأولمَ علئ بعض نسائه مدن مِنْ شعير ”أ 


ه8--6ج و8 - 6ج 
م ]1 ربع العادات 00 كتاب آداب التكاح 0 0 
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الرابعةٌ : أنْ تكونَ خفيفة المهر : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
خيرُ النساءِ أحسنْهُنّ وجوهاً وأرخصهْنٌ مهوراً )7 . 
وقد نْهِيَ عن المغالاة في المهر””» تزوّج رسولٌ الله صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ 


بعضّ نسائه عل عشرة دراهم وأثاثٍ بيتٍ » وكان رحئ يد وجرّة ووسادةٌ 


2 


رواه ابن عدي في ١‏ الكامل 4 ( 774/1 ) » والشهاب في « مسنده » ١١4310‏ ) بلفظ : 
« خير نساء أمتي أصبحهن وجوه وأقلهن مهرراً». وروى النسائي في « الكبرئ » 
(4984 ) من حديث عائشة رضي الله عنها : ” أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة 6ع 
ولأحمد في « المسند »4 (7//5 ) : ١‏ من يمن المرأة تيسير خطبتها » وتيسير صداقها » 
وتيسير رحمها » أي : الولادة . 

روك أبو داوود 2)71١١5(‏ والترمذي .)١١١4(‏ وابن ماجه (/ا1841 ) عن عمر 
رضي الله عنه قال : ( لا تغالوا صدقة النساء ؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقو 
عند الله. . لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم » ما علمت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نكح شيئاً من نسائه ء ولا أنكح شيئاً من بناته عل أكثر من ثنتي عشرة 
أوقية ) . 

كذا في « القوت »( 70١/5‏ ) »؛ وروى الطيالسي في مسنده » ( 35١57‏ ) » والطبراني 
في ١‏ الأوسط »2 ( 577 ) واللفظ له » عن أبي سعيد الخدري : ( أن النبى صلى الله عليه 
وسلم تزوج أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة دراهم ) » وروئ أحمد في المسند » 
5/0 ) قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة : ١‏ أما إني لا أنقصك شيئاً مما أعطيت 
أختك فلانة ؛ رحيين » وجرتين » ووسادة من أدم حشوها ليف » » وفيه أنه صلى الله 
عليه وسلم تزوج أم سلمة وإحدئ نسائه علئ ذلك . 

رواه البخاري ( 2775 )ء قال الحافظ ابن حجر : ( أقرب ما يفسر به أم سلمة ) . 
« فتح الباري 2 7789/40) . 
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وريه اويا ودود و ود ود 0 يد ١6‏ حو عو و و و 


قيعت 


2222-22-2 حو حو هن 


١ 


جو 7ج يج ا ان 1 


06 


يز 


ج2262 
2 كتاب آداب التكاح 


- 210 
وعلئ أخرئ بِمُدّينِ مِنْ تمر ومُدَّينِ مِنْ سويي''' . 


صلَّى الله عليه وسلّم ولا زوج بناته و بأكثرٌ من أربع من درهم ء ولو كانت 
المغالاةٌ بمهور النساء مكرمة. . لسبق إليها رسول الله صلَّى الل" عليه 


ع وسَلَّمْ لفل : 


1 وقد تزوّجّ بعض أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وسلَمَ على نواة من 
8 ذهب » يقال : قيمثُها خمسةٌ دراه . 
6 0 
: درهمين »ثم حملها هوَ إليه ليلا » فأدخلها هوَّمِنَ الباب » ثم انصرفٌ ١‏ ثم 
9 جاءها بعد سبعةٍ أيام يلم عليها9» . 


)١١ |‏ رواهأبوداوود (71/44)» والترمذي .»21١945(‏ والنسائي في «الكبرئ» 

١‏ (83)ء. وابن ماجه )١904(‏ »: وهى السيدة صفية رضي الله عنها » وليس في 

8 الحديث التقييد بالمدين فيهما . 1 ١ ١‏ 

)١( 14‏ تقدم قريبآ في النهي عن المغالاة في المهور . 

0 زفق وهو عبد الرحمئن بن عوف رضي الله عنه » رواه البخاري (7048) ؛ ومسلم 

0 (/1479 ) » وقال له صلى الله عليه وسلم : ١‏ أولم ولو بشاة » كما سيأتي قريباً . 

(4:) حلية الأولياء ( 171/1 ) » والخبر فيه هو تزويج سعيد ابنته لابن أبي وداعة » وسعيد 
كان صهراً لأبي هريرة رضي الله عنه » وكان قد خطب ابن سعيد عبد الملك لولده 
الوليد » فأبئ وزوجها ابن أبي وداعة . 


1 وكانَ عمرُ رضي الُعنة ينهئ عن المغالاة ويقولُ : ( ما تزوّج رسول الله 


4 


0 


هيب 2110000 155 يبوب ب ب ان موس , 


رويب لووومسومسوسومرووه بدو المسومسومسومسسبجسببرورجري 


جه هه 
كتاب أداب التكاح كادي 


0111 3 


ولؤْ تزوّج علئ عشرة دراهم للخروج عنْ خلاف العلماء. . فلا بأسَ ‏ > 
ولك 5 


د 


وفي الخبر : « مِنْ بركة المرأة سرعةٌ تزويجها » وسرعةٌ رحيها -أي : 


الولادة - ويسْرٌ مهرها )”© . 


وقالَ أيضاً عليه الصلاة والسلامٌ 0 أبركوُن لون مهرا 0 


ذُ 
وكما تكرهٌ المغالاءٌ ذ في المهر مِنْ جهة المرأة فيْكرَهٌ السؤالٌ عن مالها من " أ 
+ الل + نل ين اكع هاي الال قل ترق :( فاق 3 
وقالَ : أي شيءٍ للمرأة. . فاعلم أنه لمن )0 . 5 
وإذا أمدئ إليهم شيئاً. . فلا ينبغي أنْ يهديّ ليضطرَّهُمْ إلى المقابلة بأكثرٌ ١‏ 

٠. 28‏ 17 لل © لس 2 4و ع 0 
من » وكذلك إذا أهدوا إليه » فنيّةُ طلب الزيادة نيه فاسدةٌ » فأمًا التهادي. . 1 
فمستحبٌ » وهوّ سببٌ المودّة » قالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « تهادوا ‏ 7 
تحابُوا ”؟» . وأمًا طلبٌ الزيادة. . فداخلٌ في قوله تعالئ : «ثلا مين ار 
0 


رشت رصحل ام 


تَنتَكرُ» أيْ : تعطي لتطلب أكثرٌَ » وتحت قوله تعالول : #8 وَمَآءَاتَنسِّيّن 


3 


يليوا ف مول الئاس فَلَا يريُوأ ِندَ أ » فإنَّ الربا هوَ الزيادة » وهنذا طلبُ ‏ أ 

5 
)١‏ قوت القلوب 76٠0/9‏ ) 1 
(5) كذا في « القت »( 100/5 ) , ورواه أحمد في ١‏ المستد »(0//5/) . 7 
(6) قوت القلرب (/700) . 1 1 


(4) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 098 ) . 


: ثيبآ  :‏ هلاً بكرا تلاعبّها وتلاعيُكَ )”© . 


2 3 " 1 ملمبسسببيجويجيجوب بوسل 


و2٠26‏ 2 ٠‏ 26 
37 6>]| كتاب آداب التكاح | <2 22 <55م 5ه 5م ربع العادات تمصي ادن 


زيادة على الجملةٍ وإِنْ لمْ يكن في الأموالٍ الربوّة » فكلٌ ذلكَ مكروة وبدعةٌ 
في التكاح » يشبة التجارة والقمارّ » ويفسدٌ مقاصدّ التكاح . 

الخامسةٌ : أنْ تكونّ المرأةٌ ولوداً : فإِنْ عُرفت بالعُقَر. . فليمتنغ مِنْ 
تروجها » قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « عليَكُمْ بالولود الودودٍ "0" » وإِنَ لم 
يكن لها زوج ولم يعرف حالها. . فيراعي صحَّتها وشبابها ؛ فإنّها تكون 
ولوداً في الغالب مع هنذين الوصفين . 


8 
2 


عله الكو ع 


السادسةٌ : أنْ تكونَ بكراً : قالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ لجابر وقد نكم 


وفي البكارة ة ثلاث فوائدٌ : 


5006 


أحدّها : أنْ تحب الزوج وتألفَهُ » فيؤثرٌ في معنى الود » وقد قالَ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « عليكمْ بالودود ؟» والطباعٌ مجبولةٌ على الأنس 
بأوَلِ مألوف ٠‏ وأمًا التي اختبرت الرجالَ ومارستٍ الأحوالٌ.. فربّما 
لا ترضيئ بعضٌ الأوصاف التي تخالفف ما ألفَنْهُ . فَتَقِْي الزوج . 


)١(‏ رواه أبو داوود ( ٠27١8٠‏ والنسائي (39/5) ٠‏ قال الحافظ العراقي في « طرح 
التغريب » 1١/9/(‏ ) : ( ليس المراد بالولود كثرة الأولاد » وإنما المراد مَن هي في 
مظنّة الولادة » وهي الشابة دوت العجوز التي انقطع حبلها ) . 

(؟) رواه البخاري ( 7١91‏ ) ء ومسلم ( 8/16) . 


ججوجوجججج وسوصسوس ] 7 اسصومصم حودم ولعو حو كزرلة كاز 
و 


الم ربع العادات ج323 ج225 8م جه )| كتاب آداب التكاح |2 ع اود 


الثانيةٌ : أن ذلك أكملٌ في موده لها ؛ فإنَّ الطبع يتفرُ عن التي مسّها غيرُ 
الزوج نفرة ما » وذلكَ يثقلٌ على الطبع مهما تذْكَرَةُ » وبعض الطباع في هنذا 
أشدٌ نفوراً . 

الثالثة : أنّها لا تحن إلى الزوج الْأوّلٍ » وآكدٌ الحبٌ ما يقعٌ مم الحبيب 
الأوّل غالبا . 


00 3 5-08 
1 7 0 


السابعةٌ : أنْ تكونّ نسيبةً : أعني : أَنْ تكونٌ مِنْ أهلٍ بيتِ الدين والصلاح؛ 
فإِنّها سترئي بناتها وبنيها » فإذا ل تكن مؤدبة. . لمْ تحسن التأديبَ والتربية ؛ 
ولذلكَ قالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ١‏ إِيَاكُمْ وخضراءً الدّمَنِ » ٠‏ فقيلَ : 
ما خضراءٌ الدمن ؟ قالَ : ١‏ المرأةٌ الحسناءٌ في المنبتٍ السوء )20 . 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « تخيّروا لنطفكُمْ ؛ فإِنَّ العزق نرّاعٌ »277 , 


» ) مسنده » (/ا46‎ ١ أمثال الحديث » ( 84 )» والشهاب في‎ ١ رواه الرامهرمزي في‎ )١( 
. )١81/ ( » والديلمي في « مسند الفردوس‎ 

(1) رواه ابن ماجه (19358) بلفظ : ١‏ تخيروا لنطفكم » وأنكحوا الأكفاء » وأنكحوا 
إليهم», والجملة الثانية من لفظ المصنف رواها الشهاب في « مسنده » (538) . 
والديلمي في « مسند الفردوس »© ( ١74‏ ) ولفظه : ١‏ وانظر في أي تصاب تضع 
ولدك ؛ فإن العرق دساس ؛ » ومعناه في ١‏ البخاري » ( 5:4 ) , ومسلم ( 6١16٠٠‏ : 

: « لعل ابنك هنذا نزَعَهُ عرق » » في الرجل الذي ولدت له امرأته ولداً أسود . 


ل 0 ١58‏ لذن حت احن الت ا<ن دكن إن 
قصرهه 
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الثامنةً : ألا تكونّ مِنّ القرابة القريبة : فَإنَّ ذلكَ يقلّنُ الشهوة » قال 
رسُولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ لا تتكحوا القرابة القريبةً ؛ فإنَّ الولد 
يُخلقٌ ضاويا 00 أيْ : نحيفا » وذلكَ لتأثيره في تضعيفب الشهوة . فإنَّ 
الشهوة إِنَّما تنبعثُ بقوّة الإحساس بالنظر واللمس ١‏ وَإنّما يقوى الإحساسٌ 
بالأمر الغريب الجديدٍ ٠‏ فأمًا المعهودٌ الذي دامَ النظرٌ إليه مدَّةً. . فَإنَهُ يضعفُ 
الحمنّ عنْ تمام إدراكه والتأٌ بو » فلا تنبعثٌ به الشهوةٌ 

فهلذه هيّ الخصالٌ المرغّبةُ في النساء . 

دبج عل اللي أضا أذ يراع عصان الزوج ٠‏ وينظر لكريم ذل 
: يزوّجُها ممَنْ ساءَ خُلْقَُهُ أوْ خَلْقَةُ ٠‏ أوْ ضعف ديئ » أذ قصّر عن القيام 
بحقّها » أَوْ كانَ لا يكافتُها في نسبها » قالَ لني صلَّى الله عليه وسلّم : 
« التكاحٌ رقٌّ » فلينظز أَحَدْكُحْ أينَ يضم كريمتة :5) 

والاحتياطٌ في حقَّها أهَيُ ؛ لأنها رقيقةٌ بالتكاح لا مخلص لها والزوجٌ 
)١(‏ روى الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص89؟ ) عن عمر رضي الله عنه 

قال : (يا بني السائب ؛ قد أضويتم » فاتكحوا في النزائع ) » والتزائع : الغرائب » 

وانظر ١‏ البدر المنير » (/499//9 ) . 
زفق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العيال » ٠» ) ١18‏ والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 45/07 ) 


موقوفآ علئ أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما » وقال البيهقي عقبه : ( وروي ذلك 
مرفوعاً » والموقوف أصح ) . 


ٍّ 


8 5 ِ “0ك “20 سي سي سم سس 000 5 
وكروبيب يجيي سير و١‏ ”ان ان ااا ل اال ٠‏ 04 


قاددٌ على الطلاق بكلّ حالٍ » ومهما زوج ابنتهُ ظالمآ» أو فاسقاء أ 5 
مبتدعاً » أوْ شاربَ خمر. . فقد جنئ علئ دينه » وتعرّضّ لسخط الله ؛ لما 1 
قطم مِنْ حقٌّ الرحم وسوءٍ الاختيار . : 
وقالَ رجلٌ للحسن : قد خطب ابتي جماعة » فممَنْ أزوّجها ؟ قال : 
مَمنْ يتقي الله » فإنْ أحبّها. . أكرمها ء وإِنْ أبغضها. . لم يظلئها9" . 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ  :‏ مَنْ زوّجّ كريمتةُ مِنْ فاستي. . فقذ قطمّ 
رحمّها )0"© , 


معيججع رصي 
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. ) ١178 ( » رواهابن أبى الدنيا فى « العيال‎ )1١( 
رواهابن عدي في «الكامل »4 (2)777/5» وقد رواهابن حبان في « الثقات»‎ )0 
. عن الشعبي رحمه الله تعالئ‎ ) 77١5/54 ( » الحلية‎ ١ 158/0)ء وأبو نعيم في‎ ( 
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الوليمة» والمعاشرة» والدعابة» والسياسة » والغيرة » والنفقة » 
والتعليم » والقسم » والتأديب بالنشوز » والوقاع » والولادة » والمفارقة 
بالطلاق . 


الأدبْ الأول : الوليمة 


وسلّمَ على عبد الرحمئن بن عوفب رضي الله عنهُ أثرَ صفرة فقالٌ : ١‏ ما 
هلذا ؟ » فقالَ : تزوجث امرأةً عل وزن نواة من ذهب ء فقالَ : ١‏ بارك الله" 


2 26 
2و[ كتاب آداب النكاح 


جك اد جم كن 0ع 


"دابا يلي يي دام تح 
و للظرفي ع ىالزوج و فيا على الوبت 


لمالا ول , سيان ماع الأو 22" 
2 


أنَا الزوج. . فعليه مراعاةٌ الاعتدالٍ والأدب في اثني عشرّ أمرأ : في 


4 


وهيّ مستحيّة ' قال أننٌ رضي الله"عنةٌ : رأئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 


3 لك ء أولم ولو بشاةٍ لبن 8 


العنوان زيادة من اللجنة العلمية . 
رواه البخاري ( 7١48‏ )ء ومسلم )1١8119/(‏ . 


56> 9 #3 ف©* 2  *‏ > يت و١‏ دن اسن اعت لان عش اتن كن كمي 
تتورهةه 
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ج262 ج22 7 22006 
بحاي كد ربع العادات حك الوك الحكفي هي 46 كتاب آداب التكاح 9 ع1 


57 : 
0022-7 ا سه ييا 
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8 03 2 ع 

وأولمَ رسول الله صلى الل عليه وسلّمَ عل صفيّة بسويتي وتمر”"© . 5 

59 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « طعامٌ أَوَلِ يوم حقٌ » وطعامٌ الثاني سنْهٌ ٠‏ )) 
وطعامٌ الثالثِ سمعةٌ » ومَنْ سَمّع. . سَمّعْ الله به » 3 ولمْ يرفعةٌ إلا زياد بن 


عبد الله » وهوّغريب”" . 


04 57 3 اله 2 عاك 
وتستحتٌ التهنئة » فيقول مَنْ دخل على الزوج : ( بارك الله لك » وبارك 


عليكَ » وجمم بيتكما في ير ) » وروى أبو هريرة رضي الله عنة أنَّهُ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ أمرَّ بذلكَ9 . 


مجح حوس حو 


عٍِ 
3 


ويُستحبٌ إظهارٌ التكاح » قال عليه الصلاة والسلامٌ : « فصل ما بينَ 
الحلالٍ والحرام الدفٌ والصوثُ »29 . 


معد 


8 


5 


وقالَ رسولُ الله صلَّى الل" عليه وسلّمّ : « أعلنوا هنذا التكاحَ » واجعلوةٌ 
فى المساجد . واضربوا عليه بالدفوف )00 . 
وعن الرْبيّع بنتِ معوّذ قالث : جاءً رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ‏ 


» والنسائي في « الكبرئ‎ ٠») ٠١45 ( روى الخبر أبو داوود ( 71744 ) ء والترمذي‎ )١( 
١ .)1١909 )ء واين ماجه(‎ 56056 

(؟) رواه الترمذي ( ٠١91‏ ) » وهلذا القول له عقبه . 

(0) رواه أبو داوود( 75١8‏ ) ء والترمذي ( ٠١931‏ ) ء وابن ماجه ( )١968‏ . 

زفق رواه الترمذي ( ٠١88‏ ) ء والنسائي (7//5؟١‏ ) ء وابن ماجه ( 1895 ) . 

(5) رواه الترمذي .)1١89(‏ 
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00000 
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0 


ا ا 0 فعا > عا١‏ زؤاه ا شدادة 
8 فدخل عليّ غداة بُنِيَ بي » فجلسَ على فراشي وجويرياث لنا يضربنَ 
“1 بِدُفهنَ ويندبنَ مَنْ فيل مِنْ آبائي . إلئ أنْ قالّت إحدامُنَ : وَفينا بي يَْلَمْ 
يم مافي غَدِء فقالَ لها: «اسكتى عَنْ هلذهوء وقولي ماكنتٍ تقولينَ 
قبلها »20 . 


الأدبٌ الثانى : حشْنٌ الحُلّق معَهنّ » واحتمالٌ الأذئ منهنّ : 
ترخُّماً عليهنّ لقصور عقلِهنٌ » قال الله تعالئئ : ## وَعَاتْروهن 
وال تعالئ في تعظيم حفن : « وَآحَدْت مِنحكُم يَبِتَتَاءَيطَا4 . 
وقالَ : ل وَالصَاحِي يالبجنلي4 قبل : هي المرأة”" . 
وآ ما أوصيل به رسولٌ الله صلَّى الله عليه و لَّمَّ ثلاث » كان يتكلم 
بهنّ حنَّئ تلجلج لسانهُ » وخفيّ كلامُةُ » جعلَ يقولٌ : « الصلاة الصلاةً 
وما ملكث أيمانُكُمْ » لا تكلفُومٌّمْ ما لا يطيقونَ » الله الله في النساءٍ » فَإنَهُنَ 
كك ع سه ّ ٍ- 5ه م 5 0 
عوانٍ في أيديكم - يعنى : أسراء ‏ أخذتموهنّ بعهد الله , واستحللتم 
فروجَهّنَّ بكلمة الله )9© . 


4 رواه البخاري (4001). 

(؟) رواه الطبري في « تفسيره » ( ١١١/85/14‏ ) عن علي وعبد الله رضي الله عنهما ٠‏ والقول 
الأول : رفيق السفر . 

(*) كذا في « القوت » ( 7504/5 )ء أما وصيته صلى الله عليه وسلم بالصلاة والأرقاء عند - 


0011 2 
يديب 0 ا عومسم ع مر وى كب 2310 
توه 
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وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : « مَنْ صبرَ عل سوء خلقٍ امرأته. . 
أعطاةٌ الله مِنَّ الأجر مثلّ ما أعطئ أَيُوبَ علئ بلائه » ومَنْ صبرت عل سوء 
ملق زوجها. . أعطاها اللهعرَّ وجل مثلَّ ثواب آسيّة امرأة فرعونَ »20 . 


واعلم : أَنَهُ ليم خُسْنٌ الخلتٍ معها كفت الأذئ عنها » بلٍ احتمالٌ الأذئ 1 
منها » والحلجٌ عند طيشها وغضبها ؛ اقتداءً برسول الله صلَّى الله" عليه ١‏ 
وسلَّمَ » فقدْ كان آزواجُة يراجِمتَةُ الكلامَ » وتهجِرهٌ الواحدةٌ منهُنّ يوماً إلى ١‏ 

2 


الليل 20 . 


وراجعت امرأةٌ عمرَ رضي اللهعنةٌ عمرّ في الكلام » فقال : أوتراجعيني ‏ يك 
يا لكعاءٌ ؟! فقالث : إِنَّ أزواج رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسَلَّمْ يراجغتة وهوّ © 
خيئ منكٌء فقالَ عُمرُ : خايّث حفصةٌ وخسرّث إِنْ راجِعَثةُ» ثم قال 
لحفصة : لا تغتري بابنة ابن أبي قحافة » فَإنَّها حب رسول الله صلى الله 
عليه وسلّمَ » وخوّفها مِنَّ المراجعة(" . 


6 


-- موته.. فقد رواها النسائى فى « الكبرئ » ( ١5١‏ )» وابن ماجه ( ١578‏ ) » وقد 
جمع بين هاه الوصية مع الوصية بالنساء الديلمي في ١‏ مسند الفردوس © ( 171/454) 
مختصراً » وأما الوصية بهن. . فرواها مسلم ( 1718 ) وكان ذلك في حجة الوداع . 

)١(‏ رواه الحارث كما فى ١‏ زوائده» )701/١(‏ ضمن خطبة طويلة . انظر ” اللآلىء 
المصنوعة عرس : 

(؟) رواه البخاري ( 5478 ) . ومسلم(414١)‏ . 

(7) هو في الحديث المتفق عليه السابق » وليس فيه : ( يا لكعاء ) ولا ( هو ير منك ) »ع 

وفيه قول عمر رضي الله عنه : ( وكنا معشر قريش نغلبٌ النساء » فلما قدمنا على - 
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روي أن دفعث إحداهُنّ في صدر رسول الله ص لل عليه وسلَّمَ» 
ينها أثها » فقا عليه الصلاة والسلام + : دعيها » في يصنحْنَ أكثرٌ منْ 


وجرئ بِينْهُ وبِينَ عائشة رضي اللهعنها كلام » حتَّ أدخلاً ينها أبَا بكرٍ 
رضي الاعنة حكماً واستشهدةُ » فقا لها رسول الله صلى عليه وسلَمَ : 
« تكلّمِينَ أو أتكلّمُ ؟ » فقالّث : بلْ تكلَّمْ أنت ولا تقل إلا حمّآ . فلطمّها 
أبو بكر رضي الله عنةُ حتَّىْ دمي فوها وقال :يا عَديّة نفسها ؛ أَوَيقولٌ غير 
الحنٌّ ؟! فاستجارث برسولٍ الله صِلَّى الل عليه وسلَّمَ وقعدّث خلف ظهره » 
ناد ل الي صلى ال علو وم : « ل نك لنذا ولغ رذ ملا 


0 


في كلام غضبّتْ عندةٌ : أنت الذي ترَعُمُ أَنََكَ نين اللم ؟! 
فتبسّم رسول الله صلى اللهُعليهِ وسلَّمَ واحتملَ ذلكَ حلماً وكرما”" . 


- الأنصار.. إذا هم قوم يغلبهم نساؤهم » فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء 
الأنصار. . . ) الخبر . 

رواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير» (177/8 )غ والأجري في ١الشريعة»‏ 
(1890)ء وهي السيدة عائشة رضي الله تعالئ عنها » والزاجرة لها فيهما هي أهٌ مبشر 
الأنصارية » واللفظ لصاحب ١‏ القوت »6 ( 567/9 ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في «العيال» (9377)» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
226/00 ) . واللفظ لصاحب « القوت 769/904 ) . 

رواه أبو يعلئ في ١‏ مسئده » ( 477١‏ ) » وأبو الشيخ في ١‏ الأمثال » (05) . 


ضرف 


اج 5 وه و١‏ _ 6 01010 


قتوررمةه 


لاد 
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مويب 22-5 وت و ]| /ا/ا١ا‏ 


وكانٌ يقولٌ لها : « إِنَّى لأعرفٌ غفبّك مِنْ رضاك ؟ » قالث : 
وكيف تعرفْةٌ ؟ قال : « إذا رضيت.. قلت : لا وإلله محمدٍ»ء وإذا 


غضبت.. قلتٍ : لا وإلله إبراهيمَ » » قالث : صدقت »ء إِنَّما أُهجرُ 


يقال : ( أَرَكُ حُبٌ وقم في الإسلام حب التي صلَّى الله عليه وسلّمْ 
عائشة رضى اللهعنها )© . 


وكانَ يقولٌ لها : «كنتُ لكِ كأبي زرع لأ زرع غيرَ أنّي 
لا أطلّقك »20 . 


وكانَ يقولٌ لنسائه : ١‏ لا تؤذيئنى فى عائشة ؛ فَإِنَهُ ‏ والله ‏ ما نزلَ علىّ 


الوحيٌ وأنا في لحاف امرأة منكنّ غيرها »20 . 


. )58479( روا البخاري (85778)ء ومسلم‎ )١( 

)2( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 44/5 ) » والخطيب في « تاريخ بغداد » ( 754/4 ) من 
كلام الزهري » وروى البخاري (7337) + ومسلم ( 7784 ) أن عمرو بن العاص سأل 
النبي صلى الله عليه وسلم : أي الناس أحب إليك ؟ قال : ١‏ عائشة» . قلت : من 
الرجال ؟ قال : ١‏ أبوها » الحديث ٠‏ وأما محبته صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة 
رضي الله عنها والتي قال فيها  :‏ ما أبدلني الله عز وجل خيراً منها ».. فقد وقع حبها 
ابتداء قبل الإسلام » أو يحمل الأمر علئ ما بعد الهجرة الشريفة . 

(7) رواه البخاري ((5149 )ء ومسلم ( 5454 ) » وروى الاستثناء الطبراني في ١‏ الكبير » 
م/م ). 

2 رواه البخاري ( 7770 ) وقد تقدم تعليقاً . 


ص 
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وقالَ أندنٌ رضي اللا عنة : ( كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أرحم 


الناس بالنساء والصييان )0© . 


الأدبُ الثالثٌ : أنْ يزيدَ على احتمالٍ الأذئ بالمداعبة والمزاح والملاعبة : 


يمزح معهن 3 وينزل إل درجات عقولهن في الأعمال والأخلاق » حنى 


فهيّ التي تطيّبُ قلوب النساءِ ٠‏ وقد كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 


1 


رَوِيَ أنه صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يسابقٌ عائشة في العَدْرٍ » فَسبِقَتْهُ يوماً » 
وسبقها في بعض الأيام » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « هلذو بتلك )20 , 


وفي الخبرٍ : أنَهُ كان بن أله الناس مع نسائه”" . 


89 
ديرم وهم بلعبون في يوم عاشوراء ٠‏ فقا لي سوك ل صلى لعل 
وسلّمَ : « أتحبينَ أنْ ترَي لعبَهُمْ ؟ » قالث : قلت : نعح » فأرسل إليهم » 
فجاؤوا » وقامَ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ بينَ البايين » فوضع كمَّهُ على 


لفق 


زفق 


زفيف 


رواه مسلم ( 5١5‏ ) ولفظه : ( ما رأيت أحداً أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) . 

رواه أبو داوود (589/8 ) 2 والنسائي في « الكبرئ» ( 8897 ): وابن ماجه 
(ولا9ا). 

رواه ابن أبي الدئيا في ١‏ مداراة الناس » ( ٠١‏ ) دون قيد » ورواه الطبراني في 
« الأوسط » ( لإ0 788 ) وزاد : ( من أفكه الناس مع صبي ) . 


قنع 


ىر سيب ربع العادات اا 


واوا 


2 


08 


1 


7# 


الباب » ومدّ يدَهُ » ووضعت ذَقَنِي علي يده » وجعلوا يلعبونَ وأنا أنظر» 
وجعلّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه و لَّهَ يقولٌ : ١‏ حسيُك » وأقولٌ : اسكث » 
مرتين أوْ ثلاثا » ثمّ قال : « يا عائشةٌ ؛ حسيّكِ » » فقلث : نعم » فأشارٌ 
إلبهم » فانصرفو(" . 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « أكملٌ المؤمنينَ إيماناً أحستهم 
خُلقآ وأ فَهّمْ بأهله »277 . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « حيارُكُمْ خيدكُم لنسائه » وأنا خيركح 
لنسائى »© , 

وقالٌ عمرُ رضي اللأعنه مم خشونته : ( ينبغي للرجل أن يكون في أهله 
مثلّ الصبيٌ » فإذا التمسوا ما عندة. . وُجِدَ رجلاً )!24 . 

وقالَ لقمانٌ عليه السلامٌ : ( ينبغي للعاقلٍ أن يكونَ في أهله كالصبيّ » 
فإذا كان في القوم. . وُجَدَ رجلا )© . 


: ومسلم (845 ) بألفاظ متقاربة » وليس فيه قولها‎ :)45٠( رواه البخاري‎ )١( 
. اسكت ) » ولا تقييده بيوم عاشوراء‎ ( 

(؟) رواه الترمذي ١5١5‏ ) »ء والنسائي في « الكبرئ )91١9(»‏ . 

إفرق رواه الترمذي ( ١١177‏ ) بلفظ : ١‏ وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً ) » وعنده ( 7846) 
مرفوعآ كذلك بلفظ : ١‏ خيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهلي » . 

(4) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص187 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق .)71/١9()‏ 

(0) قوت القلوب (؟/07؟). 


حت ربع العادات وو جز كتاب آداب التكاح |2 متهي 


3 
3 


3 3 


لاقيع 


6ه هج 


اده 9 كا كتاب آداب النكاح 5-١‏ <2 252 تت ربع العادات عع بصي 
وفي تفسير الخبر المرويٌ : ١‏ إِنَّ الله يبغض الجَعْظرِيّ الجَوّاظ 2200 , 
قيلَ : هوّ الشديدٌ علئ أهله » المتكبّد فى نفسه » وهو أحدٌ ما قي في معنو 
قوله تعالئ : 8 عثْلِ » . قيلَ : العتلٌ : هوّ الفظّ اللسان ء الغليظ القلب 
على أهله”" . 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ لجابر : «هلاً بكرا تلاعبُها 
وتلاعئكَ )20 , 
ووصفث أعرابيةٌ زوجّها وقد مات فقالّت : والله ؛ لقذْ كان ضحوكا إذا 
ولج » سكوتاً إذا خرج » آكلاً ما وجدّ » غيرَ سائل عمًا فَقَدَ . 
5 ؛' 
0 الأدبُ الرابع :7 ألا ينبسط في الدعابة وحسّن الخلق والموافقة باتباع هواها 
5 إل حدٌ يفسدٌ خُلْقَها ٠‏ ويسقطّ بالكلية هيبَهُ عندّها : 
9 3 52 5 - 5 3 
0 بل يراعي الاعتدالٌ فيه » فلا يدع الهيبةَ والانقباضَ مهما رأئ منكراً » 
*) ولايفتحٌ باب المساعدة على المنكراتٍ ألبتةَ » بل مهما رأئ ما يخالفٌ 
9 
9 الشرع والمروءة. . تدمّرٌ وامتعض 3 
9 
)١(‏ رواهابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 75 ) . والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ »( 194/1١‏ ) + 
١‏ وهو عند أبي داوود ( 4801 ) بلفظ : « لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري » . 
9 (5) التفسيران من « القت »(9/ 95# ) . 
8 () رواه البخاري ( 3١91‏ ) ء ومسلم( 8/١16‏ ) . 


6 انك يك 9ك ان 550 6 م١‏ دن اله ا<ن احن لان كن كت 0 
اتقبةه 


26٠‏ مهعم 


0_0 ربع العادات الي 2 هم كتاب آداب التكاح عن . حنم 


قال الحسنٌ : ( والله ؛ ما أصبحَ رجلٌ يطيع امرأتهُ فيما تهوئ إلا أكبّهُ الله 
في النار )237 , 

وقالَ عمرٌ رضي الله عنة : ( خالفوا النساءً ؛ فإِنَّ فى خلافهنٌ 
البركة )20 , 

فقا : (شا ها وخالف 5 )00 

وقد قيل : وروهنّ وخالفوهنٌ . 

وقدْ قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « تجّسَ عبدُ الزوجة »247 » وإِنّما قال 
ذلك لأنَهُ إذا أطاعّها فى هواها.. فهرَ عبدُها. وقد تعن ء فَإنَ الل 
ملَّكَهُ المرأة فملّكّها نفْسَهُ ٠‏ فقدْ عكنّ الأمرء وقلب القضيّة » وأطاع 


3 


يكون متبوعا لا تابعا » وقد سمّى الله عرّ وجل الرجالَ قَرَّامِينَ على 
النساءِ » وسمّى الزوج سيّداً فقال تعالئ : #وَألَََا سَيَدَهَا لا باب 4 » 


. )194/50 » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )1١( 

(5) رواهابن الجعد في ١‏ مسنده ©( 17081) . 

(6) هو في معنئ قول عمر رضي الله عنه السابق » وروى ابن عدي في ١‏ الكامل » 
تدكا والشهاب في « مسئدة 6 (0؟) مرفوعاً : « طاعة النساء ندامة »ع 
وهلذه الأخبار حكم علئ طبع النساء عام » لا تمنع وجود الخصوصية » وسيسوق 
المصنف أخباراً عن خيارهن مع قصور في تصرفهن لبيان هنذا المعنئ . 

(5) كذا في ١‏ القوت »700/90 )ء والمشهور : ١‏ تعس عبد الدينار » » ومعنى الأثر في 
قول الحسن المتقدم قريباً . 


2 
0 
ولي 7777-7777 إم١‏ ن_الان _ الان الان الت اتن ايحن 


الشيطانٌ لمًا قال : « وَلَأَمَيَبَ ميشئرلك خَلوَك أله 4 ١‏ إذ حقٌ الرجلٍ أن ؛ 


المة مد ممق 
0 
ص زر 3 


ا 510101001101010 


ب : 
: 
2 


0 7 ها كتاب آداب التكاح 


0 


ل 


الح تاي اي اعني ربع العادات 7 صا يقتي * 


: 


الل 3 


فإذا انقلب السيّدُ مسخَّراً. . فقذْ بِدَّلَ نعمة الله كفر 

ونفسنٌ المرأة علئ مثالٍ نفسكٌ » إِنْ أرسلت عِنانَها قليلاً. . جمحَت بك 
طويلاً » وإِنّْ أرخيت عذارها فثراً. . جِدَبَئْكَ ذراعاً » وإِنْ كبحتّها وشددت 
يدَكَ عليها في محل الشدّة. . ملكتها . 

قال الشافعئٌ رضي الله عنة : ( ثلاثةٌ إِنْ أكرمتهُم. . أهانوكَ » وإِنْ 
أَهنتَهُمْ. . أكرموك : المرأةً » والخادمٌ » والَبَطئ )”© ؛ أرادَ به : إِنْ 
محضت الإكرامٌ ولح تمزجٌ غلظكٌ بلينكَ » وفظاظتكٌ برفقكٌ . 

وكانّتْ نساءً العرب يعلمنّ بناتِهنَ اختبارٌ الأزواج » وكانتٍ المرأةٌ تقول 
لابتها : احري زوم قبل قدا والجراء عليه ٠‏ زعي زح وم + 
فإِنْ سكت. . فقطّعي اللحم على ترسه » فإنْ سكت. . فكسّري العظامَ 
بسيفه » فإن سكت.. فاجعلي الإكاف علئ ظهره وامتطيه » فإنّما هو 

حمارك27 . 

وعلى الجملة : فبالعدلٍ قامتٍ السماواث والأرضٌ » وكلٌّ ما جاور حدَّةُ 
انعكسّ علئ ضِدَهِ » فينبغي أنْ تسلكٌ سبيلَ الاقتصاد في المخالفة 
والموافقة » وتتبع الحنّ في جميع ذلكَ ؛ لتسلم مِنْ شرّهِنٌ » فإنَّ كيدَهُنَ 
)١(‏ السياق في « القرت »2 (؟/799) . 


(0؟) قوت القلوب (؟/88؟) . 
(*) عيون الأخبار ( 5//ا7 ) » ولفظه عند صاحب « القوت »( 788/9 ) . 


ِ 


7 


22 7 206 
كتاب آداب التكاح 


عظيمٌ » وَسْرَمُنَ فاش ٠‏ والغالبُ عليهنَ سوءٌ الخلتٍ وركاكة العقلٍ » 
ولا يعتدلٌ ذلك منهٌنَ إلا بنوع لطن ممزوج بسياسة . 

قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مثلُ المرأة الصالحة في النساءِ كمثلٍ 
الغراب الأعصم بينَ مئةٍ غراب 100 ؛ يعني : الأبيض البطن . 

وفي وصيّة لقمان لابنه : ( يا بنيّ ؛ اتتي المرأة السوءَ ؛ فإنّها تشيبكٌ قبل 
الشيب ٠‏ واتتي شرارً النساء ؛ فَإنَّهُنَ لا يدعونّ إلى خيرٍ ء وكنْ مِنْ خيارِهِنٌ 
علئ حذر )0 . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « استعيذوا مِنَّ الفواقر الثلاثِ » وعد 
منهنٌ : 7 المرأة السوءً ؛ فإنّها المشْيّبَة قبلَ الشيب »© » وفي لفظ آخيرَ : ١‏ إِنْ 


دخلت عليها. . لسبَئْكَ » وإِنّْ غبت عنها. . خاتئك )2 , 


وقدْ قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ في حَيْراتٍِ النساءِ : ١‏ إِنَكْخّ صواحبُ 


)» مسند الفردوس‎ ١ وبتحوه الديلمى فى‎ ٠») 7١١/8( رواه الطبرانى فى « الكبير»‎ )1١( 
» وروئ أحمد في " المسند » ( 147/4 ) , والنسائي في السئن الكبرئ‎ »)1401( 
أنه صلى الله عليه وسلم مي بمرّ الظهران » فرأئ غرباناً كثيرة فيها غراب‎ : ) 551 
أعصم أحمر المنقار والرجلين . فقال : لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر هلذا‎ 
. ) 578/1» القت‎ ١ الغراب مع هله الغربان » » والسياق في‎ 

0) قوت القلوب ( 798/1 ) . 

() روآه الطبراني في ( الكبير » »2)7١4/١8(‏ والبيهقي في « الشعب) (9١١9)ء»‏ 
وبالرواية الأولئ قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » من 
حديث أبي هريرة بسند ضعيف ) . « إتحاف » ( 708/5 ) » والفواقر : جمع فاقرة » 
وهي الداهية » سميت بذلك لأنها تفقر الظهر » واللسب : شدة اللسع واللدغ . 


بكي عمملموورسبيويجيى ]مر الججججججج 0-0 


3 
9 


جص كع و8 6ج 
الحا د كتاب آداب التكاج 22001 ربع العادات 0 عه كمي 


يوسفٌ 6" يعني : إِنَّ صرفَكُنَ أبا بكر عن التقدّم في الصلاة ميلٌ منكُنّ عن 
الحقٌ إلى الهوئ . 


وقالَ الله تعالئ حينَ أفشينَ سر رسول الله صلَى الله عليه وسلم : 
موس اد وي مده مم لفديسك 7 1 2 7 
#إن تنويا إِلَ الله فَقَدَ صَمَتْ قلويُكًا » أيْ : مالث » وقالَ ذلك في خير 
أزواجه2" . 
و 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ لا يفلحٌ قومٌ تملكهُمٌ امرأةٌ »7 , 


وقد زبرَ عمد رضي الله عنةٌ امرأتهُ لمًا رَاجِعَتْهُ وقالَ : ( ما أنتٍ إلا لعبةٌ 


في جانب البيتٍ . إِنْ كانّث لنا إليكِ حاجةٌ . وإلاً.. جلستٍ كما 


فإذاً ؛ فيهنَّ شرٌ ء وفيهنٌّ ضعففٌ . فالسياسةٌ والخشونةٌ علاجٌ الشرء 


8 والمطاييةٌ والرحمةٌ علاجٌ الضعفف . والطبيبٌ الحاذق هوّ الذي يقدَّرُ العلاج 

0 2 03 0 

] بقذر الداء » فلينظر الرجلّ ألا إلئ أخلاقها بالتجربة » ثم ليعاملها بما 
و 

]1 يصلححها كما يقتضيه حالها . 

4 

00 0 3 

0١ 5‏ رواهالبخاري (174) ء ومسلم(1418). 

. )ء وهما عائشة وحفصة رضي الله عنهما‎ ١419/4 ( شق رواه البخاري ( 1578 ) » ومسلم‎ ١ 

0 (5) رواه بنحوه البخاري ( 5475 ) ٠‏ وبلقظه رواه أحمد في « المسند ؛( 55/0 ) . 

) «4) قرت القلوب(16*/6). 


ْ : 


رقم #إوة .2 انث ن5 55 وت نك ان ١8:‏ حن اين ان احن اتن ا<نة كن 0-03 
لاقي 


0 م ج02 5 0 وه هما 


حدهويت 2 226 


الأدبُ الخامسن : الاعتدال في الغيرة : 


وهو ألا يتغافل عنْ مبادىءٍ الأمور التي تخشئ غوائلها » ولا يبالغ 
فى إساءة الظنٌ والتعنّْتِ وتجسّس البواطن » فقد نهئ رسول الله 


صلَّى اللعليه وسلَّمَ أن تتبع عوراث الساء » وفى لفظ آخرَ : أن شَعَتَ 
النساء(9» 
ع8 . 


ولمّا قدمّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسّمَ مِنْ سفر. . قال قبل دخولٍ 
المدينة : :لا تلزقوا النساة ليلا ؟ ؛ فخالفَةُ رجلان » فسبقا » فرأئ كل 

وفي الخبر المشهور : ١‏ المرأةٌ كالضّلَع ؛ إِنْ فَوَمْتَهُ. . كسرتة » فدغَةُ 
تستمتع به على عوج 16" ء وهلذا في تهذيب أخلاقها . 


ل 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ” إِنَّ مِنَّ الغيرة غيرةً يبغضها اللعرٌ وجل » 
وهيّ غيرةٌ الرجلٍ علئ أهله مِنْ غير ريبةٍ 6" ؛ لأنَّ ذلك مِنْ سوءٍ الظنٌ الذي 
تهينا عنةٌ » فإنَّ بعضّ الظنٌ إم . 


)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 18014 )» وعند مسلم ( 1١5‏ ) عن جابر قال : ( نهئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخوّنهم أو يلتمس عثراتهم ) . 

زفق رواه الدارمي في ١‏ سننه » ( 508 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( ١كل/ه:1؟).‏ 

5 رواه البخاري ( 739 ) ء ومسلم (6)14548. 

(4) رواه أبو داوود ( 5505 ) ء والنسائي ( 78/8 ) » وابن ماجه ( 1995 ) . 
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7 وقالَ عليٌ رضي اشعنةٌ : ( لا تكثر الغيرة على أهلك فتّرمئ بالسوءٍ من 
شٍِ أجلكٌ )20 . 

وأما الغيرة في محلّها. . فلا بدّ منها » وهيّ محمودة » وقالَ رسولٌ الله 
صَلَّى الله عليه وسلَّمَ : ( إن الله تعال يغارٌ » والمؤمن يغارٌ » وغيرة الم 
تعال أن يأتي المؤمن ما حرم م عليه لقف 1 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « أتعجبونٌ مِنْ غيرة سعدٍ ؟ والله ؛ لأنا أغيه 
ا من » والله أغيرُ مني » ولأجل غيرة الله تعالئ حرّمٌ الفواحش ما ظهرَ منها 
وما بطنَ » ولا أحدَ أحتٌ إليه العذرٌ مِنّ الل ؛ ومن أجل ذلكٌ بعثٌ المنذرينَّ 
020 والمبشرينَ ٠»‏ ولا أحدّ أحبٌ إليه المدحةٌ من الله . ولأجلٍ ذلكَ وعد 
:3 الجنّد 27 , 


وقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 2 رأيتٌ في الجن قصراً وفيه 


0 


جارية » فقلث : لمَنْ هنذا ؟ فقيلَ : لعمرَّ » فأردث أنْ أنظرَ إليها » فذكرثُ 
)0 غيرَتَكَ يا عمرٌ » » فبكيل عمرٌ وقالَ : أعليكٌ أغاريا رسول الله2©9 , 
(١ ]8‏ كذا في ١‏ القوت ) 157/50 )ء وقد رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 1/1/7 ٠)‏ وابن 
0 عساكر في 7 تاريخ دمشق » ( 580/1١‏ ) عن يحيى بن أبي كثير أنه من كلام سليمان بن 
5 داوود لابنه عليهما السلام . 
0 (0) رواه البخاري ( 5577 ) , ومسلم ( 5051١‏ ) واللفظ له . 
0©) رواهالبخاري(1/415)» ومسلم(1496). 
0 (4) _رواه البخاري (/9751 )2 ومسلم ( 9886 ) . 


ب 


وكيب مربي ري بر 15 اريسي 11 


3 


جم 2ه ربع العادات 5 


كتاب آداب التكاح |<- 


وكانَ الحسنٌ رضي اللعنة يقولٌ : ( أتدعونَ نساءَكُمْ يزاحمْنَ العلوج في 
الأسواق ؟! قبّحَ اللَّهْمَنْ لا يغارٌُ )27 . 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامُ : ١‏ إِنَّ مِنَ الغيرة ما يحيّهُ اللهأء ومنها 
ما يبغضّةُ اللهث» ومن الخيلاء ما يحت الل ومنها ما يبغضٌ الل فأمًا الغيرة 
التي يحثها الل. . فالغيرةٌ في الريبة ٠‏ والغيرةٌ التي يبغضها الله . فالغيرة في 
غير ريب » والاختيالٌ الذي يحيْه الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعندٌ 
الصدقة » والاختيالٌ الذي يبغضة ال" الاختيالٌ في الباطل لحا 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ : « إِنْي لغيورٌ » وما مِنٍ امرىء لا يغارٌ إلا 

0 3 2 

منكوسنٌ القلب 296 , هه 
و 3 2 و 10 01 
والطريق المغني عن الغيرة : ألا يدخل عليها الرجال ٠‏ وهيّ لا تخرج 00 
إلى الأسواق . 1 
وقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لابنته فاطمة رضي الله عنها : 

١‏ أي شيءٍ خيرٌ للمرأة ؟ » قالث : ألا ترئ رجلاً » ولا يراها رجلٌ » فضمّها 


فق كذا في « القوت » (1/ 157 )ء ورواه أحمد في « المسند » ( 155/١‏ ) من قول علي 
رضي الله عنه . والعلوج : جمع العلج . وهو الرجل الضخم من كفار العجم » 
وبعضهم يطلقه علئ مطلق الكفار . 

زفق رواه أبو داوود ( 71509 ) » والنسائي ( 8/6/ ) ء وابن ماجه )١997(‏ . 

5 رواه ابن أبى شيبة في « المصنف » ( 18٠004‏ ) مرسلاً » ومتكوس القلب : الديوث أو 
المخنث , إتحاف » ( 36 . 
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إليه وقال : ١‏ دُرَيةبسَمهَا عض * » واستحسنّ قولّها0" . 


وكان أصحاب رسولٍ فوم الله عليه وسَلَّمٌ يسدُون الثقب والكوّئ في 


الحيطان ؛ لثلا تطلم النسوانٌ إلى الرجالي7© . 


ورأئ معاد امرأتةُ تطلمٌ في الكوّة فضريها » ورأى امرأتةُ دفمَتْ إلئ غلام 


لهُ تفاحة قذْ أكلّث بعضّها فضربها 9 . 


وقالَ عمد رضي الله عن : ( أَعُرُوا النساءً يلزْمنَ الحجالَ )240 » وَإِنّما 
عمر رصي عر من و 


قال ذلك لأتَّهُنَّ لا يرغبنَ في الخروج في الهيئة الث . 


زفق 
زف 
2 


2 


وقالَ أيضاً : ( عوّدوا نساءكة ١‏ لا »)2 . 


رواه البزار في ١‏ مسئده » ( 217 ) مرفوعاً » وابن أبي الدنيا في « العيال » ( 4١7‏ ) عن 
و ا ل 
شيء خير للمرأة ؟ » فسكتوا » فلما . قال لزوجه فاطمة : أي شيء ير للنساء ؟ 
فقالت : ألا لا يراهن الرجال » فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ٠‏ إنما فاطمة 
بضعة مني 4 رضي الله عنها . 

قرت القلوب ( ؟/+05؟) . 

رواه الخرائطي في ١‏ اعتلال القلوب » ( 1/47 ) . 

رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 18007 ) ولفظه : ( استعينوا على النساء 
بالعري » إن إحداهن إذا كثرت ثيابها » وحسنت زيئتها. . أعجبها الخروج ) » وبلفظ 
المصنف أرسله مسلمة بن مخلد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم » روا ه الطبراني في 
« الكبير 6( 558/14 )» وابن عساكر في « تاريخ دمشق 5١4/50 (١‏ ) . 

كذا في ١القوت»(؟/555).‏ ورواهابن الجعد في « مسنده» )١١1١9(‏ عن 
معاوية بن قرة . ْ 


1 


موسي وه مما جه حم حو حو حو حو ورلا ل ربز 


و 


4 
وكانَ قث أذنَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ للنساء في حضور. . 
المساجد”'“ . والصواب الآنَ المنم إلا للعجائز » بل استّْصْوِب ذلك في 
زمان الصحابة » حتَّىْ قالّثْ عائشةٌ رضي اللهعنها : ( لو علم النبيئُ صلَّى الل" 
عليه وسلّمَ ما أحددّتٍ النساءٌ بعدَةُ. . لمنعَهُنَ منَ الخروج )20 . 
ولمًّا قالَ ابن عمرّ رضي الله عنهُّما : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ : ٠لا‏ تمنعوا إماءً الله مساجد الله 06©.. فقالَ بعضٌ وليه : بلى 
والله ؛ لتمنعُهُنَّ » فضربَهُ وغضبّ عليه وقالَ : تسمعُني أقولٌ : قال 
رسول الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : «لا تمئعوا ») فتقولٌ : بلى ؟!40) وَإِنّما 
استجراً ولدّءُ على المخالفة لعلمه بتي الزمان » وإنَّما غضب عليه لإطلاقه ع2 
اللفظ بالمخالفة ظاهراً من غير إظهار العذر . 


تحت ريع العاداثت د25 ارت الحمكما ‏ تا جه كتاب أداب التكاح 52 كين 5ن 


وكذلكٌ كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسدَّمَ قذ أذنَ لهنَ في الأعياد 


خاصّة أن يخرجِن”* . ولكن لا يخرجنّ إلا برضا أزواجهنّ » والخروجٌ 


الآنَ أيضا مباحٌ للمرأة العفيفة برضا زوجها ٠‏ ولك القعود أسلة” . 


)1١(‏ فقد روى البخاري ( 85 )ء ومسلم ( 447 ) مرفوعاً : « إذا استأذنكم نساؤكم بالليل 
إلى المسجد. . فأذنوا لهن » . 

)2 رواه البخاري 8560 )2,2 ومسلم (1440) . 

9) رواه البخاري ( 909 ). ومسلم (1447). 

4 رواه الطيالسي في ١‏ مسنده © ( 1107 ) . وأحمد في ( مسنده »( 338/17 ) . 

(ه) رواه البخاري ( 7374 )ء ومسلم (8598), 

0 روك أبو داوود ( 577 ) مرفوعاً : ١‏ لا تمنعوا نساءكم المساجد » وبيوتهن خير لهن » . 
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وينبغي ألا تخرج إلآ لمهم » فإنَ الخروج للنظارات7©» والأمور التي 
ليِسَثْ مهمّةٌ تقدحٌ في المروءة » وربما تفضي إلى الفساد » فإذا خرجَّث. . 
فينبغي أن تغضٌ بصرّها عن الرجالٍ ‏ ولسنا تقولٌ : إنَّ وجة الرجل في حقها 
عورةٌ كوجه المرأة في حقّه ٠‏ بل هوَ كوجه الصبيّ الأمردٍ في حقٌّ الرجل » 
فيحرمٌ النظرٌ عند خوف الفتنة فقط ء فإِنْ لمْ تكن فتنة. . فلا ؛ إِذْ لم يزلٍ 
الرجالٌ على ممٌ الزمان مكشوفي الوجوه والنساءٌ يخرجنّ متنقباتِ » ولو 
كانَ وجوهٌ الرجالٍ عورةً في حقٌّ النساء. . لأمروا بالتتشّبٍ » أو مُنعوا مِنّ 
الخروج إلا لضرورة . 


السادسنٌ : الاعتدال في النفقة : 


فلا ينبغي أنْ يقير عليهنَّ في الإنفاق . ولا ينبغي أن يسرفّ » بل 
يقتصدٌ » قال الله لله تعالئ : 9 وَكُوا وروا ولا شْرفوأ © . وقال تعالئ : ## ولاه 


ع« مس رد مس ع 2 سر ص سول 5-6 4 


يَحَعَلٌ يدك مَعلُولةٌ ِل عنقَكَ ولا تلهس كل البسمل 
وقد قال صلّى اللعليه وسلّمْ 0 خيركم يكز لأهله اللا 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ ديناد أنفقتةُ في سبيل الله » ودينار أنفقتة 


. ) 838 أي : للفْرج والنزهات . « إتحاف »(ه/‎ )١( 
. )9888 ( (؟) رواه الترمذي‎ 


ب لست ها مه انأ 


في رقبة » ودينارٌ تصدقت به عل مسكين » ودينارٌ أنفقتة عَهُ عل أهلكٌ » 
أعظمُّها أجراً الذي أنفقتة علئ أهلكَ )20 . 

وقيل : كان لعل رضئ الله عنهُ أربع نسوة » فكان يشتري لكل واحدة 
منهن في كلّ أربعة أيام لحماً بدرهه”) 


وقالَ الحسنٌ رضي الله عنة : ( كانوا ذ في الرحال مخاصيت » وفي 
الأثاث والثياب تقاربة )0 . 


وقال ابن سيرينَ : ( يُستحتُ للرجلٍ أن يعمل لأهله في كل جمعةٍ 
فالوذجة )”© » وكأنَّ الحلاوة وَإِنْ لم تكن منّ المهماتٍ » ولكنّ تركها 
بالكليّة نه تقتيرٌ في العادة . 


وينبغي أنْ يأمرّها بالتصدق ببقايا الطعام وما يفسدٌ لو ترك مدع يا 
الخيرٍ » وللمرأة أن تفعلَ ذلك بحكم الحالٍ مِنْ غير صريح إِذنٍ مِنّ الزوج . 


(01) رواه مسلم(986). 


زفق كذا في ١‏ القوت » ( ١01/5‏ )ء وروى ابن أبي شيبة في « المصنف »2 ( 250117 ) عن 
علي بن ربيعة قال : ( كان لعلي امرأتان » كان يشتري كل يوم لهلذه بنصف درهم 
لحماً » ولهنذه بتصف درهم لحماً ) . 

() كذافي « القوت 6( 705/1 ) » والمعنئ : ما كانوا يعتنون بالتوسعة في أثاث البيت من 
فرش ووسائد وغيرها وفي ثياب اللبس وما يجري مجراها كما يتوسعون في الإنفاق على 
الأهل . : إتحاف » ( 575/0 ) ء وعبارة (ق ) : (. . والثياب مجاديب) . 

(4) قوت القلورب 709/590 ) . 
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ولا ينبغي أن يستأثرٌ عنْ أهله بمأكولٍ طَيّبٍ فلا يطعمَهُمْ مندُ ؛ إن ذلكَ 
مما يوغد الصدورٌ » ويبعدٌ عن المعاشرة بالمعروفب » فَإِنْ كان مزمعاً على 
43 ذلكَ. . فليأكلُ فى خفية » بحيثُ لا يعرفة أهلَهُ . 

ولا ينبغي أن يصفف عندَهُمْ طعاماً ليس يريدٌ إطَعامَهُمْ إيَاهُ . 

وإذا أكلّ. . فيقعدٌ العيالَ كلّهُم علئ مائدته » فق قالَ سفيانٌ رضي الله 
عنهُ : ( بلعنا أنَّ الله تعالئ وملاتكتة يصلُونَ علئ أهل بيتِ يأكلونَ فى 
جماعة ) . 


: وأهجٌ ما يجبٌ عليه مراعاتةٌ في الإنفاق : أنْ يطعمها منّ الحلالٍ » 
© ولا يدخلّ مداخل السوءٍ لأجلها ؛ فإنَّ ذلك جنايةٌ عليها لا مراعاةٌ لها » وقد 
0-1 أوردنا الأخبارٌ الواردة في ذلك عندَ ذكر آفاتٍ التكاح . 


السابعٌ : أن يتعلُم المتزوج ينْ علّمٍ الحيض وأحكايو ما يحتروٌ بو الاحتراَ 
الواجب ٠‏ ويعلّمَ زوجت أحكامَ الصلاة » وما يُقضَّئْ منها في الحيض وما لا 
يقضى : 

إن أَمرَ بأنْ يقيها النارٌ بقوله تعالئ : « فوا أنشسَكْ وميك نَارَا4 , فعليد 
أنْ يلقنها اعتقاد أهل السنّة » ويزيلَ عنْ قلبها كلّ بدعة إِنَْ سمعَئها » 
ويخوقها الله إذا تساهلث في أمرٍ الدّينِ » ويعلمها مِنْ أحكام الحيض 
والاستحاضة ما تحتاج إليه . 


1 
صمح ع عو حو لو حو لاوا ل رين 


ا 
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6 .5 ربع العادات بسبوسيووجج سي | كتات أداب التكاح اص كي 


وعلّمٌ الاستحاضة يطول » ٠‏ فأمًا الذي لا بد مِنْ إرشادٍ النساءِ إليه في أمرِ 
الحيض بِيان الصلواتٍ التي تقضيها » فَإنّها مهما انقطمّ دمُّها قبيلَ المغرب 
بمقدار ركعة. . فعليها قضاءً الظهر والعصر ٠»‏ وإذا انقطمٌ قبل الصبح بمقدار ١‏ 
ركعة. . فعليها قضاءٌ المغرب والعشاءٍ » وهنذا أقلٌّ ما يراعيه النساءٌ . 

فإِنْ كانَ الرجلٌ قائماً بتعليمها. . فليسَ لها الخروجٌ لسؤالٍ العلماء » وإِن 
قصرَ علم الرجلٍ ولكنْ ناب عنها في السوالٍ وأخبرها بجواب المفتي.. 
فليسَ لها الخروج » فَإنْ لح يكن ذلكَ. . فلها الخروجٌ للوالٍ ٠‏ بل عليها 
ذلك . ويعصي الرجلٌ بمنعها2"0 . 

ومهما تعلمّتْ ماهو مِنَ الفرائضٍ عليها. . فليسَ لها أن تخرج إلى ١:‏ 
مجلس ذكر » ولا إل تعلّمٍ فضلٍ إلا برضاة . 1 

ومهما أهملّتٍِ المرأةٌ حكما مِنْ أحكام الحيض والاستحاضة ولمْ يعلّمُها 
الرجلٌ. . حرج الرجلّ معها وشاركها في الإثم . 
الثامنٌ : إذا كان لهُ نسوةٌ. . فينبغي أنْ يعدل بِينهُنَ ولا يميلّ إلئ بعضِهنٌ 

فإِنْ خرج إلئ سفرٍ وأرادٌ استصحاب واحدة. . أقرعٌ بِينهُنَ ؛ كذلكَ 
)١(‏ وينظر فيما إذا ترتبت في محروجها مفسدة ظاهرة » هل يرجح الخروج أيضا أم 


لزوم البيت ؟ والذي يظهر الثاني » خصوصاً في هلله الأزمنة . 7 إتحاف» 
رمم اذ ) . 


لك 
بتفيوبي سوج جب ١‏ مح ع حي كو حو إثرا 00019 


قبع 
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كان يفعلٌ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلّه90© . 

فإِنْ ظلم امرأة بليلتها. . قضئ لها » فإنَّ القضاءً واجبٌ عليه » وعندَ 
ذلك يحتاجٌ إل معرفة أحكام القسمء وذلكَ يطول ذكرّةُ » وقد قال 
رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « مَنْ كان لهُ امرأتانِ فمالَ إل إحداهُما 
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4 8 3 َو 5 3 0 
0 دون الأخرئ ‏ وفي لفظ : ولمْ يعدل بينَهُما - جاءَ يوم القيامة وأحدٌ شقَيْه 
4 مائلٌ »20 . 

4 وإنّما عليه العدلُ في العطاءِ والمبيتٍ . وأمًا في الحبٌ والوقاع. . فذلكَ 
1 لا يدخلٌ تحت الاختيار » قال الله تعالئ : #8 وَلن سَسْتَطِيعْواً أن عد لوأ ين 


03 
253 


و النسَك َو حَرْضَتُمْ 4 أيْ : لا تعدلون في شهوة القلب وميل النفسٍ » ويتبع 
02 ذلك التفاوثُ في الوقاع9؟ . 

وكانَ رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ يعدلُ بيهن في العطاءٍ والبيتوتة في 
الليالي ويقولٌ : ١‏ اللهمّ ؛ هنذا جهدي فيما أملكُ . ولا طاقة لي فيما تملك 
ولا أملك »!4 يعنى : الحبّ . 


44 


. )7110( رواه البخاري ( 19595 ) , ومسلم‎ )1١( 
وابن ماجه‎ ٠. ) 77/7 ( )ء والنسائي‎ ١١4١ ( والترمذي‎ » ) 7١17( (؟) رواه أبو داوود‎ 


((19584). 
() روئ ذلك الطبري في ١‏ تفسيره » ( 0/0/4 ) عن عمر وابن عباس وجمع من 
(4) رواه أبو داوود ( 5١94‏ )ء والترمذي ( ١١4+‏ ) » والنسائي (7/ 717 ) » وابن ماجه 
191/1١١‏ ). 0 
هه 3017:0:7 اناا اتا لان اا 1 9 
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وقذ كانث عائشةٌ رضي الله عنها أحبٌ نسائه إليه وسائرُ نسائه يعرفْنَ 
ذلكَ ٠‏ وكانَ يطافٌ به محمولاً في مرضه في كلّ يوم وكلٌ ليل » فيبيث عند 
كلّ واحدة منهنٌّ ويقولُ : ١‏ أينَ أنا غداً » » ففطدّث لذلك امرأةٌ منهة » 
فقالث : إِنَّما يسألٌ عنْ يوم عائشةً » فقلنا : يا رسول الله ؛ قد أذنا لكَ أنْ 
تكونَ في بيتِ عائشة ؛ فإنَه شق عليكَ أَنْ تُحملَ في كلّ ليلةٍ » فقالٌ : ١‏ وقد 
رضيُنَ بذلكَ ؟ » فقلنَ : نعم . قال : ١‏ فحوّلوني إلئ بيت عائشة »20 . 


ومهما وهبث واحدة ليلتّها لصاحبتها ورضيّ الزوج بذلكَ . 3 58 ثبت الحقُ 
لها » كان رسو الله صلَى اذه عليد وسلّم يقس بينَ نسائ » فقصة أنْ يطلقَ 


سودة بدت زمعة لما كبرت » فوهيّث ليلتها لعائشة » وسألثه أنْ يقّها على :ا 


الزوجيّة ؛ حتّ تحشر في زمرة نسائه » فتركها » وكان لا يقسمٌ لها ويقسمٌ : 


لعائشة ليلتين ولسائر أزواجه ليله ليله" . 


ولكنّهُ صلَّى الل عليه وسلّمَ لحسْن عدله وقوّتِهِ كان إذا تاقث نفْسُّهُ إلى 
واحدة مِنّ النساء في غير نوبتها فجامعّها. . طافٌ في يومه أو ليلته علئ سائر 


نسائه ؛ فمِنْ ذلك ما رُوي عنْ عائشةً رضي الل عنها أنَّ رسول الله صلَّى الله" 


)١(‏ رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرئ » ( ؟/4 5١‏ ) أنه صلى الله عليه وسلم كان يحمل 
في ثوب يطوف به علئ نسائه وهو مريض يقسم بينهن ٠‏ وفيه خبر أن يمرّض في بيت 
عائشة رضي الله عنها » وهو عند البخاري ( 17884 ) » ومسلم ( 1447 ) . 

(؟) رواه أبو داوود ( 7١*85‏ )» والترمذي (7040) . 


م وتوت كتاب آداب التكاح |52 2-25-2552 ربع العادات ا 


يي 


ا 
دوا 
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1 عليه وسلّمَ طاف علئ نسائه في ليل واحدة('2 » وعن أنس رضي الله عنة أنه 
3 عليه الصلاةٌ والسلامٌ طافّ علئ تسع نسوة في ضحوة نهار" . 


التاسمٌ : في النشوز : 


4 
1 ومهما وقع بِيَهُما خصامٌ ولم يلتم أمرُمُما ؛ فإن كان مِنْ جانيهما 
3 جميعاً » أُوْ م مِنَ الرجلٍ ٠‏ فلا تتسلّط الزوجةٌ علئ زوجها ولا يقدرٌ علئ 
7 إصلاحها. . فلا بد من حكمين ؛ أَحَدُمُما من أهله والآخد مِنْ أهلها ؛ 


لينظرا بِينَهُما ويصلحا أمرّهما ٠‏ إِنْ يريدا إصلاحاً. . يوقت الله بينهُما . 

وقد بعثُ عمرُ رضي الله عن حكماً إلى زوجين ء فعاد ولمّ يصلحٌ 
أمرَهُما » فعلاه بالدّرة وقالَ : إنَّ الله تعالئ يقولٌ : # إن برِيدآ إِصَلنحًا بوَفْقَ 
أَمَّهُ ييِبَبَمَا 74" ؛ فعادَ الرجلٌ وأحسنّ النيّةَ وتلطَّفَ بهماء فأصلمّ 
ما بينهُما . 


وأمّا إذا كان النشوز مِنَ المرأة خاصةً. . فالرجالٌ قوّامونَ على النساء , 


فلهُ أنْ يؤدّبها ويحملها على الطاعة قهرأ» وكذا إذا كانت تاركةٌ للصلاة. 
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.)1195( رواه البخاري (551 ) ء ومسلم‎ )١( 

(5) روأه أحمد في ١‏ المسند »( 579/7 )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية »0 75/7) . 

(*) قال القاضي البيضاوي في « تفسيره » ( 75١8/١‏ ) : ( وفيه تنبيه عل أن من أصلح نيته 
فيما يتحراه. . أصلح الله مبتغاه ) . 
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فلهُ أن يحملّها على الصلاة قهرأًء ولكنْ ينبغي أَنْ يتدرّج في تأديبها''2. وهو أن © 
يقدّمٌ أولاً الوعظ والتحذيرٌ والتخويفتء فإنْ لم ينجع. . ولأها ظهرَهُ في 4 
المضجعء أو انفردَ عنها بالفراش وهجرّها وهوّ في البيتٍ ممّها مِنْ ليلةٍ إلئ ثلاث < 
ليالٍ » فإنْ لمْ ينجعْ ذلك . . ضربها ضرباً غير مبرّح ؛ بحيث يؤلمّها ولا يكسرٌ 
لها عظماً » ولا يدمي لها جسماً . ولا يضربٌ وجهّها ء فذلك منهيٌ عنة”" . 
وقذ قيلَ لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم : ما حي المرأة على الرجلٍ ؟ 
« يطعمّها إذا طعمّء ويكسوها إذا اكتسئ ء ولا يقح الوجة . 
ولا يضربُ إلا ضربا غير مبرّح » ولا يهجرها إلا في المبيت 6" . 


وله أنْ يغضبَ عليها ويهجرّها في أمرٍ مِنْ أمور الدّينِ إل عشرٍ وإلئ , 
عشرينَ وإلئ شهرٍ » فعلَ ذلك رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ إِذْ أرسل ١:‏ 
بهدية إلئ زينب فردّتها عليه » فقالّث له التي هو في بيتها : لقذ أقمأَئكٌ إذ ' 
ردَّتْ عليكَ هديَتكَ - أ : أذْلَتْكَ واستصغرتل - فقالَ صلَّى الله عليه 
وسلَّم : « أشن أهوُ على الو أذ د تقمئدتي » » ثمّ غضب عليهن كلَّهِنَ شهراً 
إلئ أن عاد إليهن9؟ . 


)كما قال عز وجل : ل وَالّق قاو توش فوظُوهرك وَأَهْجْرُوش التتتاجع . . . 4. 
(5) روك أبو داوود ( 1457 ) مرفوعا : « إذا ضرب أحدكم. . فليتق الوجه » . 

فق رواه أبو داوود (47١75)؛‏ والنسائي في ١‏ السنن الكبرئ » (41182)» وابن ماجه (1400). 
(4) روأه ابن سعد في « الطبقات » ( 174/١١‏ ) . وبعضه عند ابن ماجه ( 7١5٠‏ ) » وأنه 


ُ صلى الله عليه وسلم اعتزلهن شهراً عند البيخاري ( 1174 ) » ومسلم ( ١14978‏ ) . 


بالا /7اة 1١‏ جلمبميمبيبي ب وما 
لتقع 


و8 6م __حصههم 


العاشرٌ : في آداب الجماع : 
ويُستحبٌ أنْ يبدا باسم الله تعالئ ٠‏ ويقراً : # من هو أنه أ د4 أوّلاً . 
ويكبرٌ ويهلّلَ » ويقول باسم الله العليّ العظيم » الهم ؛ اجعلها ذريّةٌ طيبة إن 
كنت قدَّرتَ أن تخرج ذلك مِنْ صلبي . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لوْ أنَّ أَحَدَكُمْ إذا أت أهلّهُ قال : الهم ؛ 
جنًبّنا الشيطانَ وجنّب الشيطانّ ما رزقتّنا ؛ فإِنْ كان بِينَهُما ولدٌ. . لم يضَدَهُ 
الشيطانٌ 230 , 


وإذا قربت من الإنزال. . فقلّ في نفسك ولا تحرّكُ شفتيك : الحمد لله 
2 «اللى ووه لمي .> الآية . 


ُّّ وكانَ بعض أهلٍ الحديث يكبرُ َ حتّئ يسمم أهلٌ الدار صوتة" . 

ْ ثم لينحرف عن القبلة » ولا يستقبلٍ القبلة بالوقاع ؛ إكراماً للقبلة » 
وليغطً نفسَهُ وأهلُ بنوب , كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يغطي رأسَةٌ 
ويغضٌ صوتةٌ ويقولٌ للمرأة : « عليكِ بالسكينة »0 . 

وفي الخبر : ١‏ إذا جامم أحَدُكُمْ أهلهُ. . فلا يتجرّدان تجؤد العَبْرينِ9) 
أي : الحمارين . 


. ) 1١474 ( رواه البخاري ( 7511 ) , ومسلم‎ )١( 

قرت القلوب ( 747/9 ) . 

رواه الخطيب في تاريخ بغداد» (6/ 2077/١‏ وأبن عساكر في «تاريخ دمشق» (05/ 594). 
رواه اين ماجه )1١915١(‏ . 
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يمتها 
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كتاب آداب التكاح | 


7 7 2 52 2« 58 0 75 
وليقدم التلطف بالكلام والتقبيلٍ » قال صلى الله عليه وسلمّ : ٠‏ لا يعن 
أحَدّكٌمْ على امرأته كما : تق البهيمةً » وليكن بِينَهُما رسولٌ » ء فقيل : 

وما الرسولٌ يا رسول الله ؟ قال  :‏ القبلةٌ والكلامٌ »237 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ثلاث مِنّ العجز في الرجل : أنْ يلقئ مَنْ ‏ )3 
5 7 عر في 3 3 
يحبٌ معرفتة فيفارقةٌ قبل أن يعلمَ اسمّهُ ونسبةُ ع والثانى : أن يكرمَةٌ أخوة 32 
206 سو ع2 7 و سوع سو 5 2 
فيردٌ عليه كرامتُ » والثالث : أنْ يقارب الرجلٌ جاريتة أو زوجتَهُ فيصيبها قبل |ء 
أن يحادثها ويؤانسّها » ويضاجعها فيقضي حاجتَهُ منها قبل أن ته تقضيّ حاجتها 3 
37" , 0 
ا 
والنصفٌ . ويقانُ: إذ الشيطانً يحض الجماع فى هلذه الليالي , وين 0 
3ظ ِ 58 80 لم اه ِ اد 
اياج اعون فها :وري كراهة لك علة وماوة وأ مر 37 
رضي اللأعنهة”" . 7 
5 5 0-7 م سو 11 7 
ومن العلماء مّن استحبٌ الجماعٌ يوم الجمعة وليلتَهُ ؛ تحقيقا لأحد التأويلين أ 
1ت ٍِ 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث أنس وهو 2 ا 
منكر ) . « إتحاف »( 79/7/60 ) . ١‏ 
(1) قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي من حديث أنس أخصر منه » وهو بعض الحديث |7 
الذي قبله ) . « إتحاف » ( 777/6" ) ٠‏ وللحديث شواهد ستأتي ٠‏ وروى ابن عساكر 1 
في « تاريخ دمشق » (55/858) عن جابر رضي الله عنه قال : ( نهئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن المواقعة قبل الملاعبة ) . ا 
قف قوت القلوب ( 751/5 ) ء وسياق المصنف عنده . 1 
: 
ل 0 44 م ل وه 2-7 


قصعه 


فإِنّها ريما تستحبي . 


م قضئ يه . 
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إن إنزاها ريه ما تأر هيع شهرثها »: : 
الإنزال » وتوف في وقت الإنزال أل عنتها 2 ليشتغل الرجلٌ بنفسه عنها 3 


وينبغي أن يأتيها في كلّ أربع ليالٍ مَةَ » فهرَ أعدلٌ , إِذْ عددُ النساء 
أربعةٌ » فقَدْ جازٌ التأخيرُ إلئ هنذا الحة© . 

نعم ؛ ينبغي أن يزيد أوْ ينقصّ بحسب حاجيها في التحصينٍ » فَإنَ 
تحصيتها واجث عليه وإ كان لابنبث المطالبة بالوطء ؛ فذلكَ لعسرٍ 


المطالبة والوفاء بها 
0 ولا يأتيها ذ في الحيض ٠‏ ولا بعد انقطاعه وقبل الغسلٍ ٠‏ فهر مُحرّمٌ بنصنّ 
الكتاب » وقيلٌ : إِنَّ ذلك يورثٌ الجُذامَ في الولد . 
0 وله أن يستمتع بجميع بدنٍ الحائض » ولا يأتيها في غير المآتئ ؛ إذْ حرم 
59 عسْيانٌ الحائض لأجلٍ الأذئ » والأذئ في غير المأت دائم ٠»‏ فهو شد 
9 
)١( ١‏ رواه أبو داوود ( 548" ). والترمذي (455 )» والنسائي ( 946/7 )» وابن ماجه 
٠١81/0 ١‏ ) بتحوه . 
(؟) روئ ذلك عبد الرزاق في ١‏ المصنف» (90/ 10١1١54‏ ) عن عمر رضي الله عنه أنه 


و.؟” 
عه 


مت هه هه 
ي>| كتاب آداب التكاح 5-221 2252 6-25 ربع العادات مععصسية 


7 منْ قوله صلَّى الله“عليه وسلّمَ: «رحم اللَهمَنْ غسّل واغتسل . ..)الحديثت39"؟, 
5 ثم إذا قضئ وطرَةٌ. . فليتمهل علئ أهله حت تقضي هي أيضآ نهمتها » 
م القعوة عنها إيذاة ها 


مدعو عو حو حو حو حو ليلا رذ 


0 


تحريماً مِنْ إتيانٍ الحائض » وقول تعالئ : « كَأا سرك أَنَّ ش شِنم 4 أيْ : أيّ 
وقتٍ شئدم . 

ولهُ أنْ يستمنيّ بيدها » وأنْ ن يستمتع بما تحت الإزار بما يشتهي سوى 
الوقاع » وينبغي أنْ تتزرٌ المرأة بإزار مِنْ حقوها إلئ فوقي الركبة في حالة 
الحيض » فهنذا مِنَّ الأدب . 

ولهُ أن يؤاكلّ الحائفيّ » ويخالطها في المضاجعة وغيرها » وليسَ عليه 
اجتنائها . 

إن أرادَ أنْ يجامع ثانيآً بعد أخرئ . . فليغسلْ فرجَّةُ ألا » وإن احتلم. . 
فلا يجام حت يغسلّ فرجّةُ أوْ يبول" . 


ويُكرةٌ الجماع في أوَّلٍ الليل ؛ حت لا ينامَ علئ غير طهارة » إن أراد : 


النوم أو الأكلّ. . فليتوضأ أوَلاً وضوءَهٌ للصلاة » فهوَ سّةٌ » قال عمد : قلتُ 
للنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : أينامٌ أحدُنا وهوَّ جنبٌ ؟ قال : « نعمّء إذا 
توضاً)27 . 
ولكنْ قذ وردث فيه رخصة ؛ قالث عائشةٌ رضى الله عنها : ( كان عليه 
7 0 1 00 الس اض4 
الصلاة والسلامٌ ينامٌ جنباً لم يمس ماءً )”" 8 


. قوت القلوب (؟//501 ) وسياق المصنف عنده‎ )1١( 

(0) رواه البخاري 0م14 )ل ومسلم كل وفي غير ( سب ) الرواية عن ابن عمر 
رضي الله عنهما » وهو راو عن أبيه . 

(9) رواه أبو داوود ( 778 ) . والترمذي ( ١١8‏ ) » وابن ماجه ( 28١‏ ) . 


يا م د 0 و 0د ا ل كش عو عن اجو كد حو_وور 


21 


2 202 جو عو دوي 


اس 


00 8 
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به* 0 كتاب أداب التكاح 


اومن 


ومهما عاد إلئ فراشه. . فليمسح وجة فراشه أوْ لينفضَة ؛ فَإِنَهُ لا يدري 
ما حدث عليه بعد . 

ولا ينبغي أن يحلقّ أرْ يقلمّ أو يستحدّ أو يخرج الدمَ أو يبِينَ مِنْ نفسه 
جزْءاً وهو جنبٌ ؛ إِذْ ترد إليه سائرُ أجزائه في الآخرة فيعودٌ جنباً » ويُقال : 
إِنَّ كلّ شعرة تطاليُهُ بجنابتها"؟؟ . 

ومِنَ الآداب : ألا يعزلَ » بل يسرحٌ الماءَ إلئ محل الحرثِ » وهو 
الرحمٌ » فما مِنْ نسمة قدَّرَ الله كوتها إلا وهيّ كائنةٌ » هنكذا قال رسول الله 
صلَّى ال#عليه وسلّ”" . 

فإِنْ عزلَ. . فقدٍ اختلف العلماءٌ في إباحته وكراهته علئ أربعة مذاهبَ : 
فَمِنْ مبيح مطلقا بكلّ حالٍ » ومِنْ محرّم بكلّ حالٍ » ومِنْ قائلٍ : يحل 
برضاها ولا يحل دون رضاها » وكأن هنذا القائلَ يحرم الإيذاءَ دونَ العزلٍ » 
ومِنْ قائلٍ : يُباحٌّ في المملوكة دون الحرّة . 

والصحيحٌ عندّنا : أنَّ ذلكَ ماح » وأمًا الكراهيةٌ. . فإنّها تطلقُ لنهي 
التحريم » ولنهي التنزيه » ولتركِ الفضيلةٍ » فهرَ مكروة بالمعنى الثالثِ ؛ 
أَيْ : فيه ترك فضيلةٍ » كما يُقالُ : يُكره للقاعدٍ في المسجدٍ أن يقعدَ فارغا 
لا يشتغلٌ بذكرٍ أو صلاة » ويُكرهُ للحاضر في مك مقيما بها ألا يحجّ كل 


العمامه مو 
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. ) قوت القلوب (9//ا8؟‎ )١( 
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ظ “وهب 2ت ربع العادات 
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م 267 


سنةٍ » والمرادٌ بهدذه الكراهية : ترك الأولئ والفضيلة . ة فقط ء وهلذا ثابثُ لما 
بنهُ منَ الفضيلة بالولدٍ » ولما رُوي عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ 
الرجلّ ليجاممٌ أهلهُ فيُكتبٌُ لهُ بجماعه أجرُ ولدٍ ذكر فاتل في سيل ال 
فقتل »207 . وإنَّما قال ذلك لأنَهُ لو وُلِدَ لهُ مئلٌّ هنذا الولد. . له أجه 
اسل ابو اذ اتا خا سي شوو على الج العا 
مِنّ التسبّبٍ فقدٌ فعلّهُ » وهو الوقاعٌ » وذلكَ عند الإمناء في الرحي””) 

وإِنّما قلنا : لا كراهة بمعنى التحريم والتنزيه. . لأنَّ إثبات النهي إِنّما 
يمكنٌ بنصٌ أوْ قياس علئ منصوصي ,٠‏ ولا نصصّ » ولا أصل يُقاسُ عليه » بل 
هنهنا أصلٌ يُقامنُ عليه » وهوّ ترك التكاح أصلاً » أو ترك الجماع بعد 


التكاح » أ ترك الإنزالٍ بعد الإيلاج ٠‏ فكلٌ ذلكَ ترك للأفضل وليسنَ : 
بارتكاب نهي » ولا فرق ؛ إِذ الولدُ يتكوّنُ بوقوع النطفة في الرحم ء ولها ” 


أربعةٌ أسباب : التكاحٌ ٠»‏ ثم الوقاعٌ » ثم الصبرُ إلى الإنزالٍ بعدَ الجماع » ثمّ 
الوقوفٌ لينصبٌ المنيثُ ذ في الرحم » وبعض هلذه الأسباب أقربُ مِنْ بعضٍ » 


لق كذا لفظه في « القوت 767/704 ) ء ورواه النساتي في « السئن الكبرئ »891980 ) » 
وهو كذلك عند أحمد في : المسند 4( 114/5 ) عن أبي ذر قال : كيف يكون لي الأجر 
في شهوتي ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرأيت لو كان لك ولدء فأدرك 
ورجوت خيره ٠‏ ثم مات ٠‏ أكنت تحتسبه ؟ » قال : نعم » قال : ١‏ فأنت خلقته ؟ » 
قال : بل الله خلقه » قال : « فأنت هديته ؟ » قال : بل الله هداه » قال : « فأنت كنت 
ترزقه ؟ » قال : بل الله رزقه ء» قال : « كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامّه ٠‏ فإن 
شاء الله . . أحياه » وإن شاء. . أماته ‏ ولك أجر » . وسيبين ذلك المصنف . 

(؟) ومعناه في قوله سبحانه : أَوَميمٌ مَاحمُوَ : ؛ ْم تلوت آَمْتَحْنُ التتلفرن» . 


١ ٍ‏ تك كاك ل كا ل كا لكل كد اك كد لو 2 رن 


كمهت 


هج هر 


يتوت كتاب آداب التكاح ريع العادات عمح دهي 
م 1 


ا فالامتناعٌ عن الرابع كالامتناع عن الثالثِ » وكذا الثالثُ كالثاني ٠‏ والثاني 
كالأوّلٍء وليسَ هنذا كالإجهاض والوّأد ؛ لأنَّ ذلك جنايةٌ علئ موجود 
:يم حاصل » وله أيضاً مراتبُ » وأوَّلُ مراتب الوجود أنْ تقعّ النطفةٌ في الرحم » 
وتختلط بماءِ المرأة وتستعدٌ لقبول الحياة » وإفسادُ ذلكَ جنايةٌ » إن صارّث 


1 


مضغةًٌ وعلقةً. . كانتٍ الجنايةٌ أفحش » وإِنْ نفمّ فيه الروحّ واستوت الخلقةٌ. . 
ازدادتٍ الجنايةٌ تفاحشاً » ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصالٍ حا . 

وإنّما قلنا : مبداً سبب الوجود مِنْ حيثُ وقوعٌ المنيّ في الرحم » لا منْ 
حيثُ الخروجٌ مِنَ الإحليل ؛ لأنَّ الولدَ لا يُخلقٌ مِنْ مني الرجلٍ وحدهٌ ٠‏ بل 
مِنَ الزوجين جميعاً ٠‏ إمَّا مِنْ مائه ومائها » أؤْ مِنْ مائه ودم الحيض . 

وقال بعضٌ أهل التشريح : إِنَّ المضغةً تُخلقٌ بتقدير الله تعالئ مِنْ دم 
الحيض ٠‏ وإِنَّ الدمّ منها كاللين مِنَ الرائب » والنطفةٌ من الرجلي شرطّ في 
خثورة دم الحيض وانعقاده كالإنفحة للبن ؛ إِذْ بها ينعقدٌ الرائبُ » وكيفما 
كان. . فماءٌ المرأة ركنٌ في الانعقاد » فيجري الماءانِ مجرى الإيجاب 
والقبولٍ في الوجود الحكميّ في العقود » فمَنْ أوجب ثم رجع قبل القبول. . 
لا يكونُ جانياً على العقدٍ بالنقض والفسخ ء ومهما اجتممٌ الإيجابٌ 
والقبولٌ. . كان الرجوعٌ بعدَهُ رفع وفسخآ وقطعا . وكما أنَّ النطفة في الفقار 
لا يتخلَّقُ منها الولدٌُ ؛ فكذا بعدَ الخروج مِنّ الإحليلٍ ما لمْ يمتزج بماء المرأة 
أو ديها ٠‏ فهنذا هر القياسٌُ الجلئ "١‏ 


0 5 5ج هك 2 5 35 


2573 ماي + قارب 


© 
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هي اك اكب اكب قي حنم ا فم كم فضي م 6ه كي 


0-5 
لد اانه ان نحن انحن كم و0 


و 26٠‏ 85 قمع 


فإنْ قلت : فإنْ لم يكن العزلٌُ مكروها مِنْ حيث إِنَهُ دف لوجود الولد. . 
فلا يبعدُ أنْ يكره لأجل النيّة الباعثة عليه » إِذْ لا يبعثٌ عليه إلا نيه فاسدة فيها 
شيء مِنْ شوائب الشرْك الخفيّ . 

فأقولُ : النيّاثُ الباعثةٌ على العزلٍ خمسٌ : 

- الأولئ : في السراري7 : وهو حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق 
العتاق » وقصدٌ استبقاء الملكِ بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهيٌ عنة . 

الثانيةٌ : استبقاءٌ جمالٍ المرأة وسميها لدوام التمثّم » واستبقاءٌ حياتها 
خوفآ من خطر الطلق » وهلذا أيضآ لين منهيّاعنة ٠‏ 

الثالثةٌ : الخوفٌ مِنْ كثرة الخرج بسبب كثرة الأولادٍ » والاحتراز مِنَ 
الحاجة إلى التعب في الكسب ودخولٍ مداخل السوء » وهلذا أيضاغيرُ منهيٌ 
عنه ؛ فإنَّ قله الخرج معينٌ على الدين . ا 

نعمْ ؛ الكمالٌ والفضلٌ في التوكُلٍ والثقة بضمان الله تعالئ حيثٌ قال : 
«وََامِن موف الَْرْضٍ إلَاعلَ فهك » فلا جرم فيه سقوطٌ عنْ ذروة الكمال 
وتركُ الأفضل » ولكنّ النظرَ في العواقب وحفظ المالٍ وادخاره مم كونه 
مناقضاً للتوكّل لا نقولٌ : إِنَهُ منهيٌ عن . 


الرابعةٌ : الخوفٌ من الأولاد الإناثٍ » لما يعتقدٌ في تزويجهنٌ منّ 


دق في النسخ : ( السرايا) » وفي ( ب ) : (التسري ) » والمثبت من (ق ) . 


اوم 6 4 ربع العادات وجي اك 6 كتاب آداب التكاح تك يه 
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المعرّة كما كانّث مِنْ عادة العرب في قتلهمٌ الإناثت » فهلذه ني فاسدةٌ ل ترك 
بسبيها أصل التكاح أَوْ أصل الوقاع. . أثمّ يها لا بتركِ التكاح والوطء ٠‏ فكذا 
في العزلٍ » والفسادُ في اعتقادٍ المعرّة في سن رسولٍ الله صلَّى اللاعليه وسَلّمّ 
أشدٌ » وينزلٌ منزلة امرأة تركت النكاح استنكافاً مِنْ أنْ يعلرّها رجلّ فكانث 
تتشبّهُ بالرجالٍ » فلا ترجعٌ الكراهة إلئ عينٍ تَرْكِ النكاح » إنما ترجمٌ إلى 
النيّة . 


د 


- الخامسة : أنْ تمتنم المرأة لتعرّزها ومبالختها في النظافة » فتحتررٌ مِنّ 
الطلق والنفاس والرضاع » وكانَ ذلكَ عادة نساء الخوارج ؛ لمبالغيَهنَ في 


استعمال المياه » حبّى كُنّ يقضينَ صلواتٍ أيام الحيض » ولا يدخلنَ الخلاءً 


0 
3 


ع م يي ا م لب ا 


ا 
5 
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إلا عراةً » فهلذه بدعةٌ تخالف السنّةَ ٠‏ فهيّ نيدٌ فاسدةٌ » واستأذنث واحدةٌ 


منهُنّ علئ عائشة رضي الله عنها لمّا قدمتٍ البصرة » فلم تأذنْ لهّا0» 
فيكونٌ القصدُ هرّ الفاسدَ دون منع الولادة . 


ا له 
إن قلت : فق قال النبيئ صلّى اللهعليه وسلَّم : « مَنْ ترك التكاحَ مخافة 
العيال. . فليسسَ ما !"2 , 


. قوت القلوب (؟7//ا1761)‎ )١ 
2)١١8/5()»افنصملا‎ « قوت القلوب (”547/7١)ء وروئ عبد الرزاق في‎ )0 


وأبو داوود في « المراسيل » ( ١40‏ )ء والطبراني في ١‏ الكبير» (737/77) عن َي 
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قلنا : فالعزُ كترك النكاح » وقول : ليس منّا ؛ أيْ : ليس موافقا لنا 
على سنّينا وطريقتنا » وسنئّا فعلٌ الأفضل("2 . 
ل لك 
فإِنْ قلت : فقدْ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ في العزلٍ : ١‏ ذلكَ الوأدُ 
الخفيئ » . وقراً : « وَإداالْموَدَةسْيتَ»4 . وهوّفي الصحيم ؟20©. 


قلنا : وفي الصحيح أيضاً أخبارٌ صريحةٌ في الإباحة””© 3 وقول سال الوأدُ 


الخفيٌ » كقوله : ١‏ الشرّكُ الخفيئ )247 » وذلكٌ يوجبُ كراهةً لا تحريماً . 


فإنْ قلت : فقدٌ قالَ ابن عباس رضي الله عنهُما : ( العزلُ هوّ الوأدُ 
الأصغرٌ ) وإنَّ الممنوع وجودٌَة به هو الموءودة الصغرئ . 

قلنا : هنذا قياس منة لدفع الوجودٍ علئ قطعو» وهوَ قياس ضعيففٌ » 
ولذلك أنكرّة 5ُعليه عليٌ رضي اللّهعنةُ لمّا سمعَهُ وقال : لا تكونٌ موءودةً إلا بعد 


- أبي نجيح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من كان موسراً لأن ينكح ثم لم 
)١(‏ أو يحمل هلذا على النية الثالثة من النيات المتقدمة » فهو يخشى العيلة . 

0) رواه مسلم(445١).‏ 

(0) سيسوق المصنف رحمه الله تعالئ بعضها قريباً . 

(8) رواهاين ماجه ( 45١4‏ ). 
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دي إلئ قوله تعالئ : « ثم أنه حَلَْاءاخَرَ» أيْ : نفخنا فيه الروح » ثم تلا 


سبع - أيْ : بعد سبعة أطوار ‏ وتلا الآيةَ الواردة في أطوار الخلقة » وهي قولَهُ 
تعالئ : « وَلَقَد حَلقَنَاالإسكنَ ين سُكَلويِن يلين ++ ملت ظمَدٌف قار مَكين» 


2 


ع سس ع سرح عت ا ل 

قولَهُ تعالئ في الآبة : 8 وَِدَا ممه ش1ت 276 , 

وإذا نظرت إلئ ما قدمناه في طريتٍ القياس والاعتبار. . ظهرٌ لك تفاوث 
منصب علي وابن عباس رضي الله عنهُما في الغوص على المعاني ودرك 
العلوم . 

كيف وفي المتفق عليه في « الصحيحين » عن جابر أَنَّهُ قال : ( كنا نعزلٌُ 
علئ عهْدٍ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ والقرآن ينزلُ ) » وفي لفظ آرَ : 
١‏ كنا نعزلٌ » فبلغ ذلك نبي الله عليه الصلاة والسلامٌ » فلم ينهّنا )20 . 

وفيه أيضا عنْ جابر أَنَّهُ قال : ( إِنَّ رجلاً أت رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ فقال : إِنَّ لي جاريةٌ هي خادميا وساقيثًُا في النخل » وأنا أطوفٌ 
عليها . وأكرهٌ أنْ تحمل . فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : اعزلٌ عنها إِنْ 
شت ء فَإنَّهُ سيأتيها ما قَدَّرَّلها ؛ » فلبثٌ الرجلُ ما شاءً الثم أتاه فقالَ : إِنَّ 


)١(‏ كذا في «القوت »15(4/ا0١1)»‏ ونحوه من قول علي رضي الله عنه لابن عبد البر في 
« التمهيد» .)١48/(‏ وقد رُوِيَ التعليل بالآية عن ابن عباس رضى الله عنهما 
كذلك » رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ١48/0‏ ) . 1 

(0) رواه البخاري ( 5704 ) » ومسلم ( ١54٠‏ ) واللفظان عنده . 
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وف كتف 


الملن هت _فك| ديع العادات 7 22 2252 25 قى ]| كتاب 0 2 0 عمدو 


الجارية قذ حملت » فقان علي الصلاة والسلام + ١‏ قذ أحبرككم ل سيأتيها 
ما لها 11 كن ذلك في 9 الصحيحين » » ١‏ 


الحاديّ عشرّ : في آداب الولادة : وهيّ خمسة : 
الأول : أل يكثرَ فرحَةُ بالذكر وحزنَةٌ بالأنث ؛ فإنّهُ لا يدري أنَ 
في أيّهما ٠‏ فَكُمْ مِنْ صاحب ابن يتمنّ ألا يكونَ له أو يكون بنآ » ٠‏ بل السلا لسلامة 
منهنّ أكثرُ » والثواب فيهنَّ ع أجزلٌ » قال صلَّى الله عليه وسلّم : « مَنْ كان لهُ 
ابنةٌّ » فأدّبها . وأحسنّ تأديتها » وغدَّاها فأحسنّ غذاءها » وأسبمٌّ عليها مِنّ 
النعمة التي أسبعٌ اللهْعليه. . كانث لهُ ميمنة وميسرة منَ النار إلى الجنَّةِ »250 . 


3 

جه حت اص الت ياي 24( 
6 

0 


4 


وقالَ ابن عباس رضي اللهُعنهّما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلْمَ : 
ما من أحدٍ يدرك ابنتين ٠»‏ فيحسنٌ إليهما ما صحبتاةٌ. . إلا أدخلتاةٌ 
الجِنّه )97 , 


0 
ب 
حل 


وقالَ أنسنٌ : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ كانث لهُ ابتتان 
أَوْ أختان» فأحسسّ إليهما ما صحبتاةٌ. . كنت أنا وهوّ في الجن كهاتين اللا 


.)١49(ملسمءاور‎ )١( 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 1817/١١‏ ) » وأبن عدي في ١‏ الكامل » ( )11١/4‏ . 

2 رواه ابن ماجه ( 771١‏ ) » وهو عند البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( لاا ) . 

(4) رواه هناد في « الزهد » »)١٠١١5١(‏ وهو عند مسلم ( 511 ) بلفظ : « من عال 
جاريتين حت تبلغا. . جاء يوم القيامة أنا وهو » وضمٌ أصابعه . 


111015-05-00 اا لخي 0 


ركيب وميم يي ج70 5 الل احن الن الكنل اذي كن نف 4 
تقبعه 
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الف 0 كتاب آداب التكاح 


«مَنْ كانّث له ثلاث بئات أز أخوات ٠‏ فصبرَ عل لأوائهنَ وضرَائهنَ 


48م 
يس سر ب ربع العادات صصح جيك يي 


ه2262 


م 0 


وقالَ أن رضي الله عنةٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ 
خرج إلئ سوق مِنْ أسواقٍ المسلمينَ » فاشترئ شيئاً » فحملة إلى بيته » 
فخصنٌ به الإناث دون الذكور. . نظرّ الله إليه» ومَنْ نظرَّ الله إليه. . لم 


يعذبةٌ الم 


وقالَ أن رضي الاعنة : قال رسولٌ الله صلَى اله علي وسلّمٌ : * مَنْ 
حملَ طرفةً مِنَ السوق إلئ عياله. . فكأتّما حمل إلبهئ صدقةٌ حتَّ يضعّها 
فيهم » وليبدأ بالإناث قبل الذكور ؛ فإنَهُ مَنْ فرح أنث. . فكأنّما بكئ مِنْ 
خشية الله تعالئ» وَمَنْ بكئ مِنْ خشيته. . حرم الله تعالئ بدنّهُ على النار ابن 


وقال أبو هريرة رضي الله" عنهٌ : قال رسولٌ الله صلّى الل" عليه وسلَّمَ : 


وسرائهر.. أدخلَه الله الجنّةَ بفضّل رحمته إِيَامُنَ ؛. فقالَ رجلٌ : وثد 
يا رسول الله ؟ قالَ : « وثنتان» فقالٌ رجلٌ : أَؤْ واحدةٌ ؟ فقالَ : ١‏ أو 


وإحدة 0 : 


. )785/89 (١ إتحاف‎ ١ . ) قال الحافظ العراقي : ( رواه الخرائطي بسند ضعيف‎ )١( 

(١؟)‏ رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 540/4 ) ٠»‏ وقال الحافظ العراقي : ( رواه الخرائطي 
بسند ضعيف جداً » وابن عدي في « الكامل 4 » وقال ابن الجوزي : حديث 
موضوع ) . « إتحاف )( 985/0). 

إفرف رواه أحمد في ١‏ المسند »( 5/ 76 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك ١1/5/42‏ ) . 


3 
وأ يج 0 ]١٠د‏ الح ل ص ص مس اومان 


اجق عر 


الأدبُ الثاني : أَنْ يؤذّنَ في أذنٍ المولودٍ : روئ رافمٌ عن أبيه قال : 
رأيثُ رسول الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ أَذّنَ في أذنٍ الحسن حينّ ولدَنَهُ فاطمةٌ 
رضي الله عنها(" . 

ورُوِيَ عن النبيّ صلَّى الل" عليه وسلَّم أنّهُ قال : « من وُلدَ له مولود» 
فأَذّنَ في أذنه اليمنئ » وأقامَ في أذنه اليسرئ. . ذُفعَتْ عنة أَمٌ الصبيان »!© . 

ويُستحتٌ أنْ يلقَنوهٌ أوَلَ انطلاق لسانه ( لا إلئة إلا الله) ؛ ليكونٌ ذلك 
أوَلَّ حديثه . 


ره 


والختانٌ في اليوم السابع ورد بو خية؟ . 


الأدبٌ الثالثُ : أنْ يسمّيَهُ باسم حسن ؛ فذلك مِنْ حقٌّ الولدٍ » وقد قالَ 


)00( رواه أبو داوود ( 56505 )» والترمذي ( ١5١4‏ ) ولكن عن أبي رافع رضي الله عنه 
مرفوعاً » قال الحافظ الزبيدي : ( هكذا في نسخ الكتاب : رافع عن أبيه » وهو غلط » 
ولم أجد لرافع ذكراً في الكتب الستة » وإنما هو من رواية عبد الله بن أبي رافع عن أبيه » 
وعبد الله له صحبة أيضاً ) . « إتحاف »7857/81 ) , 

(') رواه أبويعلئ في 7 مسنده» 778٠6٠(‏ )2 وابن السني في « عمل اليوم والليلة » 
(558) . انظر « الإتحاف » ( 785/5 ) . وأم الصبيان : هي التابعة من الجن ٠‏ أو 
الريح التي تعرض لهم وتكون حادة عليهم . 

(9) وهو مارواه الطبراني في « الأوسط ») (07770)ء والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » 
(54/8") عن جابر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن الحسن والحسين 
وختنهما لسبعة أيام ) . 
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د كتاب آداب التكاح 27-252-25272221 ربع العادات اتسين دن 


والسلامٌ : « أحبٌ الأسماءٍ إلى الله تعالئ : عبد الله وعبدٌ الرحمئن )”© , 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « سكُوا باسمي ولا ا بكنيتي 00" ع 
العلماءٌ : كانَ ذلكَ في عصره صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ إِذْ كان يُنادئ : 0 
القاسم ٠‏ وأمًا الآنَّ. . فلا بأمسَ . 


5 


انعم لآ يجمعٌ بين اسمه وكنيته ؛ فقذدْ قالَ صلَّى الله عليه 


2 


وسلم : « لا تجمعوا بينَ اسمي وكنيتي 2406 » وقيلٌ : إن هنذا أيضاً كان في 


وتسمّئ رجلٌ أباعيسئ , فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ إِنَّ عيسئ لا أب 
ل ه26 » فكرة ذلك . 


والسّقط ينبغي أن يُسمّئ » قال عبد الرحمئن بن يزيد بن معاوية : ب بلغني 


9 

9 

» معرفة الصحابة‎ ١ رواه الطبراني في «الكبير» (١/199١1)ء وأبو نعيم في‎ )١( 
. )ء ومعتاه ف في الحديث الآتي‎ 179/9 

.)1؟١95(ملسمهاور‎ )5( 

9) رواه البخاري ( 2217170 ومسلم 19110 ). 

دق رواه أحمد في ١‏ المسند ) ( 757/5 ) » وابن حبان في « صحيحه 2( 0814 ) . 

(5) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو عمر النوقائى فى كتاب ١‏ معاشرة الأهلين ) من حديث 
أبن عمر بسند ضعيف ء ولأبي داوود [149435] : أن عمر ضرب ابنأ له تكمّن أبا عيسيل » 
وأنكر على المغيرة بن شعبة تكنيته بأبي عيسئ » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كتَّاني » وإسناده صحيح ) ١‏ إتحاف »( 784/0 ) . 


8 
جو و ب 


1 
خّ 


1 ا 1ن را كا 3 ا لم1 11 1لا 


قبع 


صلَّى الله عليه وسَلّمَ : ( إذا سمَّيتم. . فعيّدوا 276 » وقالَ عليه الصلاةٌ 


ع 
2 


0 


تفي 


7ت 


أنَّ السَقْطَ يصرخٌ يوم القيامة وراءً أبيه » فيقولٌ : أنت ضيّعتتي وتركتني 
لااسمَ لي » فقالَ عمرٌ بنُ عبد العزيز : كيف وقذ لا يدري أَنَهُ غلامٌ أو 
جاريةٌ ؟! فقالَ عبدٌ الرحملن : منّ الأسماء ما يجمعُهُما ؛ كحمرة » 
وعمارة » وطلحة ء وعتبة9"© . 


وقال صلّى الل عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَكُمْ تدعونٌ يومَ القيامة بأسمائِكُمْ وأسماءٍ 
آبائِكُمْ ٠‏ فأحسنوا أسماءكٌج 206 . 

ومَنْ لهُ اسم يُكرة. . يُستحتٌ تبديلّهُ » بِدَّلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 

كس اس 4 

وقالَ أبو هريرة : كان اسم زينب بَِةَ » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : 
« تزكّى نفسه » فسمّاها زينت9؟ . 

وكذلكٌ ورد نهيٌّ في أسم أفلحَ ويسار ونافع وبركة ؛ لأنَهُ بُقال : أثيّ 
بركةٌ ؟ فيقولُ : ا" , 


)١(‏ وقد روى الديلمي في « مسئد الفردوس » (7887) : « سموا السقط. . يثقل الله به 
ميزانكم » فإنه يأتي يوم القيامة فيقول : يا رب ؛ أضاعوني فلم يسموني » . 

(؟) رواه أبو داوود ( 14944 ). 

(8) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 188/71 ) » وكانوا ثلاثة » فبدّل صلى الله عليه 
وسلم اسمهم إلى عبد الله . 

(4») رواه البخاري (01847), ومسلم(41١171).‏ 

() كما روئ مسلم )7١85(‏ مرفوعاً : ٠لا‏ تسم غلامك رباحآ ولا يساراً ولا أفلح 


0 


واوكييب 1110157101571 11101 نت ةا <ن ان ان لان اذن المت الت يدت 
قضهة 
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الأدبُ الرابعٌ : العقيقةٌ عن الذكر بشاتين ٠‏ وعنٍ الأنثئ بشاة » ولا بأسَ 
بالشاة ذكراً كان أو أنثئ 

روث عائشةٌ رضي الل عنها : أنَّ رسول الله صلَّى الل عليه وسلّمْ أمر في 
الغلام بشاتينٍ مكافئتين » وفي الجار ية بشاة”"؟ . 


وروي أنه عن عن الحسن بشاقء وهلذا رخصةٌ في الاقتصار علئ واحدة”©. 
وقالَ رسولٌ الله صلَّى اللعليه وسلّمٌ : « مح الغلام عقيقة 3 فأهريقوا عنهٌ 
دمأ » وأميطوا عنةٌ الأذ )20 
2 ومنّ السنّة : أن يتصدّقّ بوزنٍ شعره ذهبآ أو فضةٌ ؛ فقد ورد فيه خير ؛ 
م رُوِيَ أنَهُ عليه الصلاة والسلامٌ أمرّ فاطمة رضي الله" عنها يوم سابع حسين أن 


9 تحلقَ شعرهٌ ٠‏ وتتصدَّق بزنة شعره فضة» . 


- ولانافعاً؛. وعنده كذلك 7١98(‏ ) وفيه : ١‏ ولا نجيحاً . فإنك تقول أ مر 
فيقول : لا. . . » الحديث » وعنده أيضاً ( 7778 ) 1 أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن 
ينهئ عن أن يسمئ بيعلئ وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك . . . الحديث . 

. ء والمكافئتان : المتساويتان سئاً وحشناً‎ ) ١1617 ( رواه الترمذي‎ )١( 

رواه أبو داوود ( 785١‏ ) بلفظ : ( عنّ عن الحسن والحسين كبشا كبشاً ) » وأورده 

الترمذي في ذيل ( 1515 ) وقال : ( وقد ذهب بعض أهل العلم إلئ هنذا الحديث ) 

ذاكراً الرخصة . 

رواه البخاري (١1/إ24‏ ) . 

رواه الحاكم في المستدرك »؛ ( 79/5 ) » وهو عند الترمذي ( 15١9‏ ) عن الحسن 

بدل الحسين رضي الله عنهما . 
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قالث عائشةٌ رضي اشعنها : ( لا يُكسرٌ للعقيقة عظج )237 . 
0 فت 
الأدبُ الخامسٌ : أن يحنكة بتمرة أو حلاوة 2 روي عَنْ أسماء بنت 


أبي بكر رضي الله عنهُما أنّها قالث : ( ولدثُ عبد الله بنَ الزبير بقباءٍ » ثمّ 


0 0 00 د | 5 3 م 525 3 

أتيث به ل الله الله عليه فوضعتة جره » تي دعا 
يت به رسو و صلى الا يه وسلم افوضعتة في حججرة ٠‏ 6 1 
بتمرة » فمضغها »2 ثم تفل في فيه » فكان أوَّلَ شيءٍ دخلٌ جوفة ريق 3 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » ثمَّ حنَّكَهُ بتمرة » ثم دعا لهُ وبَِكَ عليه » 0 
0 


وكانَ أَوٌلَ مولودٍ ولد في الإسلام » ففرحوا به فرحا شديداً ؛ لأنَّهُمْ قِيلَ 


3 
3 


ظ 
0 
2 


2 
2 


الثاني عشرٌ”" : في الطلاق : 


وليعلم نَّهُ مباح » ولكنّهُ أبغض المباحات إلى الله تعالع*؟' » وإنَّما يكون 


فق رواه ابن أبي شيبة في « المصتف »174104506 ) . 

إفق رواه البخاري ( 0459 ) ء ومسلم ( 7١57‏ ) ؛ ومعنى كونه أول مولود في الإسلام : أي 
بالمدينة من قريش . 

من الآداب التي على الزوج مراعاتها مع زوجته . 

(:) وهلذا مبني عل قول : إن المباح يشمل المكروه والمندوب ؛ إذ يفسر بما يجوز الإقدام 
عليه » قال الإمام القرافي في : شرح تنقيح الفصول » ( ص١7‏ ) : ( وتفسيرها ‏ أي : 
الإباحة ‏ باستواء الطرفين هو اصطلاح المتأخرين » فإذا اندرج فيها المكروه ويكون 
الطلاق من أشد المكروهات.. فيفهم الحديث حينتذ . وإلا.. يتعذر فهمه). - 
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مباحاً إذا لَمْ يكن فيه إيذاءٌ بالباطل » ومهما طلقها. . فقذ آذاها » ولا يُباح 
إيذاء الغير إلا بجناية مِنْ جانبها » أَوْ بضرورة مِنْ جانبه » قال تعالئ : #فَإِنّ 


آَطَ لا باعل سس 


لتِنَّسبِيلا4 أيْ : لا تطلبوا حيلةً للفراق . 
وإِنْ كرمّها أبوةٌ. . فليطلقها » قال ابن عمرّ رضي الل”عنهُما : كان تحني 
امرأةٌ أحبُها ٠‏ وكانَ أبي يكرمّها ويأمرُني بطلاقها » فراجعثُ رسول اذا 
0 مركت 11 ؛ فهلذا يد 
ومهما آذثْ زوجّهاء وَبَدَتْ علئ أهله.. فهيّ جانيةٌ » وكذلك 
يت مهما كانث سيئة الخلتي . أذ فاسدة الدين » قال ابن مسعود رضي الهأ عنة 


000 


و في قولِه تعالئ و لا ئتح إِلَّا أن يَأْتِينَ بفحمّة مُيَيَدِ 


ل 


( مهما بَدَتْ ث على أهله وآذث زوجّها. . فهرَ فاحشةٌ )20 » وهلذا أريدَ 


عا ل 


-2 والحديث هو ما رواه أبو داوود 51١1/8‏ ) » وأبن ماجه 7٠١18‏ ) مرفوعاً : « أبغخض 
الحلال إلى الله تعالى الطلاق » » وقال الحافظ الزبيدي : ( وإنما كان كذلك من حيث 
أداؤه إلئ قطع الوصلة وحل قيد العصمة المؤدي إلى التناسل الذي به تكثير هلذه الأمة » 
لا من حقيقته في نفسه ؛ فإنه ليس بحرام ولا مكروه أصالة » بل تجري فيه الأحكام 
الخمسة ) . «إتحاف »(ه/١1"9).‏ 

انق رواه أبو داوود ( 578 ) » والترمذي ( 1189 ) » وابن ن ماجه 5١88(‏ ) . 

, كذافي « القورت 594/1504 )» وقد رواه عبد الرزاق في « المصنف »© (7/5؟75)‎ )١( 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 471/17 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما » ونقل ابن‎ 
القول عنهما » وبذت : تكلمت بالبذاء » وهو‎ ) ١44/14( » التمهيد‎ ١ عبد البر في‎ 
. الفحش من القول‎ 
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0 
' بهفي العدّة » ولكنَهُ تنيه على المقصود . 

وإنْ كان الأذئ مِنَّ الزوج. . فلها أنْ تفتدي ببذْلٍ مالٍ » ويُكرةٌ للرجل أن 
يأخدَّ منها أكثرَ ممًا أعطئ ؛ فإنَّ ذلكَ إجحافٌ بها وتحاملٌ عليها » وتجارةٌ « 
على البضّع » قالَ تعالئ : ملا جاح عَلهِمَاقنا قدت يه © » فردٌ ما أخذتةُ فما 
دونه لائقٌ بالفداء . 

فإِنْ سألتٍ الطلاقّ بغير ما بأس.. فهئ آثمةّء قال صلَّى الله عليه 
وسلّم : « أيّما امرأة سألث زوجّها طلاقها مِنْ غير ما بأس. . لم ترح رائحة 
الجن . وفي لفظ : ١‏ فالجنّةُ عليها حرامٌ 290 . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « المختلعاثٌ هّن المنافقاثُ )220 . 


0 


20 


ثم ليراع الزوجٌ في الطلاق أربعة أمورٍ : 

الأول : أَنْ يطلّقَها في طهر لم يجامغها فيه : فإنَ الطلاقّ في الحيض أو 
الطهرٍ الذي جامم فيه بدعيٌ حرامٌ وإِنْ كان واقعآ ؛ لما فيه مِنْ تطويل العِدَّةٍ 
عليها . 

إن فعلّ ذلكَ. . فليراجعْها . طُلّقَ اببنُ عمرَ امرأتهُ في الحيض ١‏ فقالَ 


. ) 3١808 ( ء وابن ماجه‎ ) ١١41/ ( رواه أبو داوود 7555 )ء والترمذي‎ )١( 
.)١58/5( »ء والتسائي‎ ) ١١87 ( روأه الترمذي‎ )5( 


1 


تطورمهه 


حو ع و جو 5 5ن 
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: 
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رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لعمرّ : ١‏ مِرْهُ فليراجمها حي تطهرء ثمّ 
تحيض ء ثم تطهرَ » ثم إِنْ شاءَ. . طلقها » وإِنْ شاءً. . أمسكّها » فتلكَ 
العِدّة التي أمرَ الله تعالئ أن يطلَقَ لها النساءً "217 » وإنّما أمرة بالصبرٍ بعد 
الرجعة طهرين لغلا يكون مقصوة الرجعة الطلاق فقط . 

الثاني : أنْ يقتصر علئن طلقةٍ واحدة : فلا يجمم بينَ الثلاثٍ ؛ لان 
الطلقةً الواحدة بعد العِدّةِ تفيدٌ المقصودٌ » ويستفيدٌُ بها الرجعة إِنْ ندم في 
زفق 


العدّة » وتجديدَ النكاح إِنْ أرادً بعدَ الِعدّة 
وإذا طلَّقّ ثلاثا ٠١‏ وم تدع . فيحتاج إلى أن ؛ يَُوجَها محّلاً وإلى الصبرٍ 


مد » وعقدٌُ المحلّل منهٌ عنه 9" ويكونُ هرَ الساعيّ فيو » ثمّ يكون قلي 
1 معلّقآ بزوجة الغير وتطليقه ؛ أعني : زوجة المحَلّلٍ بعد أن زرح منة» ثمّ 


يورثٌ ذلك تنفيراً م مِنَّ الزوجة ء وكلٌ ذلكَ ثمرةٌ الجمع » وفي الواحدة كفايةٌ 
في المقصود مِنْ غير محذور . ولسثُ أقولٌ : الجمع حرام 2 ولكنّهُ مكروة 
بهنذه المعاني » وأعنى بالكراهة : تركَةٌ النظرَ لنفسم . 


)0( رواه البخاري ( 5061 ) ء ومسلم ( .)١ 41/١‏ 

(؟) قال تعاليل : طلا مَدْرى لَمَلَّ شد بحرت ب عد كَِكَ مرا 4 » وهو التدم الذي يحمل على 
الرجعة . 

() كما رو ذلك أبو داوود ٠١ ٠50‏ ) » والترمذي (1114) » والنسائي (149/5) » 


وابن ماجه ( 1578 ) من لعن المحذّلٍ والمحلّلٍ له . 
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الثالث : أنْ يتلطفت في التعلّل بتطليقها مِنْ غير تعنيف واستخفاف :2 أب 
ويطيّبَ قلبّها بهدية علئ سبيل الإمتاع والجبر لما فجعّها به منْ أذى الفراق  »‏ ' 
قال تعالئ : #اوَمَيْموْهُنَ 4 » وذلكَ واجبٌ مهما لم سم لها مهرٌ في أصلٍ 
التكاح27 . 


كانَ الحسنٌ بن علىّ رضي الله عنهُما مطلاقاً منكاحا » ووجَّة ذاتَ يوم 
بعضّ أصحابه بطلاقٍ امرأتين منْ نسائه وقالَ : قل لهما : اعتدًا » وأمرَة أنّ 
يدفم إلى كلّ واحدة عشرة آلاف درهم ٠‏ ففعلَ » فلعًا رجمٌ إليه. . قال : 
ماذا فعلتا ؟ فقال : أمًا إحداهما. . فتكسّث رأسّها وسكتّث ؛ و 
الأخحرئ. . فبكث وانتحبثٌ ؛ فسمعثها 7 تقول : متاح قليلٌ مِنْ حبيب :و 
مفارق » فأطرقً الحسنٌ » ورحمّ لها وقال : لَوْ كنث مراجعا امرأةً بعدّما ؛ 
أفارقها . . لراجعتها "© . 

ودخل الحسنٌ ذات يوم على عبدٍ الرحمئن بن الحارث بن هشام فقيو | 
المدينةٍ ورئيسها » ولخ يكن له بالمدينة نظية » وبو ضربتٍ المثلَ عائشة - | 
رضي اللهعنها حيثٌ قالث : ( لؤْلئ أسئ مسيري ذلكٌ. . لكان أحبٌ إليّ مِنْ 
أن يكونَ لي ستة عشرّ ذكراً مِنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ مل عبد 7 


(21 في النسخ : ( لم يسلّم » » والمنبت من (ق ) » ولعله الصواب » والله أعلم . 1 


(؟) تقدم الحديث عن ذلك » والخبر رواه السراج القاري في مصارع العشاق» 
(؟/198)ء وهوفى ١‏ القرت»(45/9؟). 


2 2 08ت 
5 بوم و كتاب آداب التكاح ج27 اح احكم 5ه 6ه ربع العادات د عط عو 


الرحمئن بن الحارث بن هشام 237 فدخل عليه في بيته » فعظَّمَةُ عبد 


7 
الرحمئن وأجلسَهٌ فى مجلسه وقالَ : ألا أرسلت إليَ فكنث أجِيئّكَ ؟! 
2 فقَالَ : الحاجةٌ لنا » فقالَ : وما هى ؟ قالَ : جتتكٌ خاطباً ابنتكٌ » فأطرقٌ 


عبدُ الرحمئن ثم رفم رأْسَّهُ وقال : والله ؛ ما عل وجه الأرض أحدّ يمشي 
ما ساءهاء ويسرّنى ما سرّهاء وأنتَ مطلاقٌ » فأخافٌ أنْ تطلّمّها » وإِنْ 
فعلت. . خشيث أنْ يتغيّرٌ قلبي في محبّدِكَ » وأكرةٌ أنْ يتغيّرٌ قلبي عليكَ ؛ 
فإنّكَ بضعةٌ مِنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فإِنْ شرطت ألا تطلّقها. . 
زوجِتكٌ )2 فسكت الحسنٌ وقام وخرج » وقال بعض أهلٍ بيته : سمعئة 
وهو يمشى يقول : ما أراد عبد الرحملن إلا أنْ يجعلٌ أبنتة طوقاً فى 


قف 
عنقى 0 . 


حك الج اليك الروك احج جد ديه 


نف 


وكانَ على رضي الله عنهُ يضجرٌ منْ كثرة تطليقه » فكان يعتذرٌُ منهُ على 
و 2 - 5 0 و 3 ا 
المنبر ويقولٌ في خطبته : إِنَّ حسنآ مطلاقٌ » فلا تنكحوةٌ » حت قامَ رجلٌ من 


» تاريخ دمشق‎ ١ المتمنين» (54 )؛ وابن عساكر في‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١ 
. وتقصد ترك سيرها يوم الجمل رضي الله عنها‎ » ) 456/55 ( 

(5) قوت القلوب (47/7؟ )ء وهنذا الرجل مع جلالة قدره ونبله لم يوفق إل أن يغلّب 
حبه الاختياري علئ حبه الاضطراري » مع كثرة بناته » فصرف ابن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من غير إجابة ٠‏ وتعلل بما لا يفيده » هلا فعل مثل بني همدان كما سيذكره 
المصنف . ١‏ إتحاف »( 2٠١/85‏ ). 


كايو سيم يم ور و و 0 0 مممجيمسجمبووصقل 
قغضهت 
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ىَ 


همدانَ فقالَ : واللهء يا أميرٌ المؤمنينَ ؟ لْنْكحَنَّهُ ماشاءة» فإنْ أحتٌ.. 
أمسك , وإِنْ أحبٌ. . ترك » فسّرٌ ذلك عليّآً رضي انه فقال2"0 : [من الطويل] 
وَلَوْ كُنْتْ بَوَابا عَلَىْ باب جَنَّةَ لَقَلْتُ لِهَمْدانَ آدْخُلُوا بسَلام 

وهلذا تنبيةٌ علئ أنَّ مَنْ طعنَ في حبيبه مِنْ أهلٍ وولدٍ لنوع حياءٍ 
فلا ينبغي أنْ يُوافقَ عليه » فهلذه الموافقة قبيحةٌ » بل الأدب المخالفةٌ 
ما أمكنّ » فإنَ ذلكَ أسدٌ لقلبه » وأوفق لباطن رأيه" . 

والقصدٌ مِنْ هنذا : بيانَ أن الطلاق مباح » وقد وعد اله تعالى الغن في 
الفراق والتكاح جميعا ٠‏ فقالَ تعالئ : «اوَأَكحا الأبسَ يك وَالصَّلِحِنَ بن 
بادك وَإمَآيِحكع إن يونأ فقراة ينهم م شه من فَضْلِهِ # » وقالَ تعالىئ : # وَإِن 


0 دكين 01 4 


2 


سَمَرَقَا ين لله 
الرابحٌ : ألا يفشي سرّها لا في الطلاق ولا عند التكاح : فقدْ ورد في 
إفشاء ء سر النساء في الخبر الصحيح وعيدٌ بط“ 


)١(‏ قوت القلوب (45/1؟1). وصبح الأعشئ (١174/1)ء‏ والعقد الفريد 
(/7”50)ء وانظر ١‏ ديوان سيدنا علي ؛ الموسوم ب أنوار العقول لوصي الرسول » 
(ص 6ه" ). 

(؟) يريد بذلك تأديبه وتوبيخه » وهنذا هو الحق ٠‏ وقد غلط فيه كثيرون . « إتحاف» 
زم/ء ١‏ :). 


() كماروئ مسلم ( 14157 ) مرفوعا : 7 إن من أشرٌ الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل 
يغضي إلى امرأته وتغضي إليه ٠‏ ثم ينشر سرّها » . 


#قرعء 
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ويُروى عنْ بعض الصالحينٌ أَنَهُ أرادَ طلاقّ امرأة ‏ فقيلَ لهُ : ما الذي 
ريبك فيها ؟ فقالَ : العاقلٌ لا يهتكُ سترَ امرأته » فلمًا طلّقَها. . قيلَّلهُ : لمّ 
طلقتها ؟ فقالَ : ما لي ولامرأة غيري ؟! 

فهلذا بيانُ ما على الزوج . 
0 ا 0 


هم 
يتك 


مانن في دا الاب 
التصم يتوق الزوج عليسا 


والقولُ الشافي فيه : أنَّ التكاحَ نوعٌ رقٌّ » وهيّ رقيقةٌ لهُ ٠‏ فعليها طاعةٌ 
الزوج مطلقاً في كلّ ما طلبَ منها في نفسها » مما لا معصية فيه . 

وقد ورد في تعظيم حقٌ الزوج عليها أخبارٌ كثيرةٌ » قال صلَّى الله عليه ١‏ 
وسلّمَ : ٠‏ أثيما امرأة ماتّث وزوجُها عنها راض . . دلت الجن 29 . 

وكانَ رجلٌ قد خرج إلى سفر ء وعهدّ إلى امر أيه ألا تنزلَ مِنّ العلو إلى 0 
السفلٍ » وكانَ أبوها في السفلٍ » فمرضَّ » فأرسلتٍ المرأةً إلئ رسولٍ الله © 
صلَّى الله" عليه وسلّمَ تستأذنُ في النزولٍ إلئ أبيها ٠‏ فقالَ صلَّى الله عليه 9 
وسَلَّمَ : « أطيعي زوجّك »2 » فمات » فاستأمرتة » فقالَ « أطيعي 1 
زوجّك »ع فدُفنَ أبوها » فأرسلَ رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ إليها 
يخبثها أنَّ الله تعالئ قَدَ غفرٌ لأبيها بطاعتها لزوجها"؟ . 0 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ  :‏ إذا صلَّتِ المرأةٌ خمسّها مها » وصامَتٌ 


شهرها » وحفظث فربجّها » وأطاعّث زوجّها. . دخلث جِنَةَ رتها 0" . 


(1) رواه الترمذي (711١١)ء‏ وابن ماجه ( )١18815‏ . 
(1) رواه عبد بن حميد في « مسنده » ( 1770 ) » والطبراني في « الأوسط »(97414) . 
زلوف رواه أحمد في « المسند » ( 191/1١‏ ) » وابن ن حبان في صحيحه ( 515177 ) . 


3 


وروي اك انك ااي افئ اي اث ان ++ “له لحن لان ان تن ان حل أ 2-7 


ال تاقلا نطالة تطالاللاة اتكلاا يل 10 4 


وأضافٌ طاعة الزوج إلى مباني الإسلام . 
وذكرَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ النساءَ فقالَ : « حاملاتُ , 
(إ والداثٌُ » مرضعاتٌ » رحيماث بأولادهنّ » لولا ما يأتينَ إلئ أزواجهنٌ. . 
وقال عله : « اطلعتٌ في النار » فإذا أكثرٌُ أهلها النساء » . فقلنَّ : لم 
يا رسول الله ؟ قالَ : ١‏ يكثرنَ اللعنَ » ويكفرْنَ العشيرَ )”2 يعني : الزوج 
المعاشيَ . 


0 ج59 22 252 ج25 <5 ج95 252 


وفي خبر آخرّ  :‏ اطلعتُ في الجنّة » فإذا أقلُ أهلها النساءً » فقلتُ : 
6 أينَ النساء ؟ فقيل : شغلهُنَ الأحمران 0 الذهبٌ والزعفرانٌ كرتف يعني : 


الحليّ ومصبغات الثياب . 


20 وقالث عائشةٌ رضي الل عنها : أَنَتْ فتاةٌ إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
١‏ فقالّثْ : يا نبي الله ؛ إِنّي فتاةٌ أخطث » وإنّي أكرةٌ التزويج » فما حقٌّ الزوج 
0 على المرأة ؟ قال : ١‏ لؤْ كان مِنْ قرئه إلئْ قدمه صديدٌ فلحستئة. . ما أَدَتْ 


د 


2 
)١( 5‏ رواهابن ماجه ( 7١١5‏ )دون قوله : ( مرضعات ) ٠‏ وهي عند الطبراني في ١‏ الصغير » 
3 


0 (؟/57 )ء وقوله : ( لولا ما يأتين إلى أزواجهن ) ؛ أي : من كفران العشير ونحوه . 
1 (0) _رواه البخاري (704)ء ومسلم (80) . 
١‏ (9) كذا في « القورت »707/502 ) ء وبنحوه رواه أحمد في « المسند » ( 504/0 ) وفيه : 


( الحرير ) بدل ( الزعفران ) ٠‏ وعند مسلم ( 7778 ) مرفوعا : ١‏ إن أقلّ ساكني الجنة 
النساء » » وذكر الزعفران جاء عند أبي نعيم في « معرفة الصحابة » (7809/10) . 


5 
وي م يد 2 د ع ع تو بارلا ل يذ 
عه 


وو 20 ريع العادات 5 5ه 6ه 5م ]| كتاب آداب التكاح 


أ شكرَهٌ » » قالث : فلا أترمّجَ ؟ قال : « بلئ تزوّجي » فَإِنَهُ خية ا 


وقال ابن عباس رضي ال عنهُما : أتتِ تِ امرأةٌ مِنْ خشعم إل رسولٍ الله 


ع 


صلَى انه عليه وسلَمٌ وقالث : امرأة أي ٠‏ وأريدٌ أنْ أتروجَ ٠‏ فما حقٌ 
الزوج ؟ قالَ : ١‏ إِنَّ منْ حق الزوج على الزرجة إذا أراتها عل نفيها وهم 
عل ظَهْرٍ بعير ألا تمنقة ٠»‏ ومن حقّهِ ألا نمطي شيثا من بيت إلا بإذنو » إن 
فعلّث ذلكٌَ. . كان الوزْرُ عليها والأجِرُ له » ومن حم ألا تصومَ تطؤعا إلا 
بإذنه » فإِنْ فعلّث. . فقدُ جاعَث وعطقَّت ولم يُقبل منها » ومن حقّه آلا 
تخرج مِنْ بيتها إلا بإذنه » فإِنْ فعلّث. . لعنثها الملائكةٌ حب ترجم إلى بتها 
أَوْ توب 06" , 


3 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ لو أمرثُ أحداً أ نْ يسجدَ لأحد. . لأمرث : 


المرأة أن تسجد لزوجها مِنْ عظم حقَّه عليها »7© . 


وقال صلَى اله عليه وسلَمَ : « أقربُ ما تكونٌ المرأةٌ من وجه ربّها إذا 
كانث في قعرٍ بيتِها » وإنَّ صلاتها في صحن دارها أفضلٌ مِنْ صلاتها في 


)١(‏ كذا في القوت» (07/5؟1) حيث قال : ( روينا عن أم عبد المغنية عن عائشة 
رضي الله عنها. .. ) ء وقد رواه أحمد في « المسند» 2)1١68/(‏ والحاكم في 
« المستدرك ١/7/4114‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
زفق رواه الطيالسي في 3 مسنده ©( 148١‏ ) وزاد : قبل : وإن كان ظالماً؟ قال : « وإن كان 
ظالماً » » ورواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 1408 ) ٠‏ والبيهقي في " السئن الكبرئ » 
(194779)ء وبعضه في ١‏ الصحيحين » 


.)1١١869( رواهالترمذي‎ )6 
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“يبك 6 كتاب آداب التكاجح | 5-0 5 2552 5ه 5م ربع العادات امعترسمع1 
للستت 1 1 


المسجدٍ » وصلاتها في بيتها أفضلٌ مِنْ صلاتها في صحْن دارها » وصلاتها 
في مُُخْدَعِها أفضلُ مِنْ صلاتها في بيتِها »290 » والمخدعٌ : بِيثُ في بيت » 
وذلكَ للسترء ولذلكَ قال صلَى الله عليه وسلَّمَ : « المرأةٌ عورةٌ » فإذا 
خرجّث. . استشرقها الشيطانٌ 20 , 

وقالٌ أيضاً : « للمرأة عشرٌ عورات » فإذا تزوّجث. . سترّ الزوج عورة 
واحدةً » فإذا ماتث سترَ القبرُ العشرَ عوراتٍ )20 . 


فحقوقٌ الزوج على الزوجة كثيرةٌ » وأهمّها أمران : 
أحدّهما : الصيانةٌ والستث . 
والآخب : ترك المطالبة ممًا وراءً الحاجة» والتعقّفُ عنْ كسبه إذا كان حراماً. 
وهكذا كانت عادة النساءِ في السللف » كان الرجلٌ إذا خرج مِنْ منزله. . 
تقول امرأتة أو ابه : إِيَاكَ وكسبّ الحرام ؛ فإنَا نصرُ على الجوع والضرٌ » 
ولا نصبدُ على النار©» . ّ 


2000 كذا في « القوت » ( 5/ 7607 ) وقد روى أبن حبان في ١‏ صحيحه » ( 2598 ) الشطر 
الأول منهء» وآخخره عند أبي داوود ( 21/٠‏ ) . 

(5) رواه الترمني (109780) . 

زفوفق رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 558 ) » وروى الطيراني في ١‏ الكبير ) 
51/17 ) مرفوعاً : « هما ستران » الزوج والقبر » . 

دق كذا في القوت» (1/ 47 ”)2 وبنحوه روى ابن الجوزي في « صفة الصفرة ؛ (5/ 271١/4‏ 1 


1210010 


1 
5 5 ةك .ال تت مه 0-7 
قصعه 


جصهم 0 _حجصهعه 


1 37 ربع العادات 111111111111100 كتاب آداب التكاح ل ين ا 
لمعا 


وهم رجلٌ منّ السلف بالسفر ٠‏ فكرة جيرانهُ سفرَهُ » فقالوا لزوجته : لم 


ترضينَ بسفره ولح يدع لكِ نفقة ؟ فقاّث : زوجي منذّ عرفت عرفئه أكَالاً » 


وما عرفيهُ ررّاقآً » ولي رب ررّاقٌ » يذهب الأَكَّالٌ ويبقى الررّاقٌ292 . 


وخطبث رابعةٌ بنتُ إسماعيلٌ أحمد بن أبي الحواري ١‏ فكرة ذلك ؛ 
لما كان فيه مِنّ العبادة وقالَ لها : والله » ما لي همةٌ في النساء لشغلي 
بحالي » فقالّث : إن لأشغلٌ بحالي منك » وما لي شهوةٌ » و 8 ورثثٌ 
مالا جزيلاً مِنْ زوجي » فأردثُ أنْ أنفقةٌُ علئ إِخوانِكٌ » وأعرفٌ بك 
الصالحينَ » فيكون لي طريقاً إلى الله تعالئ ٠‏ فقالَ : حتَّ أستأذنَ 
أستاذي » فرجم إلئ أبي سليمانَ الدارانيئ » قالَ : وكانَ ينهاني عن ون 
الترويج ويقولٌ : ماتزوّجَ أحدّ مِنْ أصحاينا إل تغيّرّ » فلما سمع ش 
كلامها. . قال : تروَج بها ؛ فإنّها وليه شء هنذا كلامٌ الصدّيقينَ » قال : 
فتروَّجْتُها ٠‏ فكانَ في منزلنا كر مِنْ حصن . ففني مِنْ غسْلٍ أيدي 
المستعجلينَ للخروج بعد الأكلٍ فضلاً عمَّنْ غسلّ بالأشنان» قال : 
وتزوجتُ عليها ثلاث نسوة » فكانث تطعمُّني الطيباتٍ وتطيّني وتقولٌ : 
اذهب بنشاطكَ وقوَتِكَ إلئ أزواجكٌ » وكانث رابعةٌ هلذه تشبّةُ في أهل 
الشام برابعة العدويّة في البصرة”" . 


. قوت القلوب (5//ا175)‎ )١( 
قورت القلوب (5//ا175).‎ )0 


٠ 2 26 2‏ 6ج 
2 6د كتاب آداب التكاح 0011111119 ربع العادات أنه ان 


ص 
ف 


ل عه 53 ٠.‏ و 32 

ومنّ الواجبات عليها : ألا تفرّط فى ماله » بِلّ تحفظة عليه » قال 

رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لا يحل لها أنْ تطعم مِنْ بيته إلا بإذنه إلا 

اليَطب الذي يُخافٌ فسادٌةٌ » فإنْ أطعمّث عنْ رضاء. . كان لها مثلّ أجره » 
وَإِنَ أطعمّث بغير إذنه. . كان لهُ الأجرُ وعليها الوزد )0© . 


9 


ومِنْ حقّها على الوالدين : تعليمُها حسنَ المعيشة » وآداب العشرة مم 
الزوج ؛ كما رُوِيَ أنَّ أسماءً بنّ خارجة الفزاري قالَ لابنيه عندَ التزوج : إِنَكِ 
خرجت مِنّ الع الذي فيه درجتٍ ٠‏ فصرتٍ إلئ فراش لمْ تعرفيه » وقرين 
لم تألفيه ٠‏ فكوني لهٌ أرضاً. . يكن لكِ سماءً » وكوني لهُ مهاداً. . يكنْ لك 
عماداً ؛ وكوني له أمة. . يكنْ لك عبداً » لا تلحفي به فيقلاك » ولا تباعدي 
عنهٌ فينساك . إن دنا. . فاقربي من » وإِنْ نأئ. . فابعدي عنهُ » واحفظي 


جد جد جد <5 ال 952 جد 


ع 
34 


3 
0 


أنقَهُ وسمعَةٌ وعيئّةُ » لا يشي منكِ إلا طيباً » ولا يسمعٌ إلآّ سنا » ولا ينظ 
إلا جمياة9؟ . 


)١(‏ كذا في ١‏ القوت »501/50 ) » رواه الطيالسي في ١‏ مسئده » ( 1960١‏ ) » والبيهقي في 
«السنن الكبرئ » ( 747/1 ) بنحوهء وليس فيه ذكر الرطب » وعند أبي داوود 
(1583) فى مبايعة النساء وقد قالت إحداهن : يا نبى الله ؛ إنا كل علئ آبائنا وأبنائنا 
وأزواجنا » فما يحل لنا من أموالهم ؟ فقال : ١‏ الرطب تأكلنه وتهدينه » قال أبو داوود : 
الطب : الخُبْر والبقل والوطب . 

(؟) كذا فى ١‏ القوت 705/704 ) » وقد رواها عن أسماء بن خارجة كذلك ابن أبي الدنيا 
فى «العيال» ١15(‏ ) مختصراً» وبنحوه عند ابن عبد ريه في ١‏ العقد الفريد ») 
(38/5 ) لامرأة عوف بن محلّم توصي ابنتها أم إياس ٠‏ مع زيادة حسنة . 
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حي" سسستصحح حت هسه | الف ملمجمجمجمجبر و ووش ١‏ 
تتقية 


-- 


د 


وَلاَ تكثري الشّكْرَئ َدْعَب بِالْهَوَئ 
فإ رََيْتُْ ألْحْبٌ في الْقلْبٍ وَالأنَى 
والقولٌ الجامغ في آداب المرأة مِنْ غير تطويلٍ : 
بيتهاء لازمةً لمغزلها ٠‏ لا تكثرٌ صعودها واطلاعّها » قليلة الكلام 
لجيرانها » لا تدخل عليهمْ إلا في حالٍ يوجبٌ الدخولٌ » ٠‏ تحفظ بعلّها في 
غيبتء وحضرته » وتطلبُ مسرّتةُ في جميع أمورها ء ولا تخوثهُ في نفسهًا 


8 هه 


وَيَأْبَاكِ لبي وَالْقُلُوبُ تقَلَّتْ 
إذا أَجْتَمَعا لَمْ يَلْبثِ ألْحْتُ يَذْهَبُْ 


وماله » ولا تخرجٌ مِن بيتها إلا بإذنه » وإِنْ رجت بإذنه. 
نه » تطلبُ المواضم الخالية دون الشوارع والأسواق » محترزةً مِنْ أنْ 


أن تكونٌ قاعدة في قعرٍ 


هج 26 
كه ربع العادات ‏ |22 52-52 545 كتاب آداب النكاح اح تمي 
١ ٍّ‏ 
وقالَ رجلّ لزوجته”"» من الطويل؟ أب 
دي الَْفَ مني تيبي مودي ولا تتيقي في سَؤرتي حِبرَأمْضَب || 
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سك حاتت 


5 
ف مره سا ء 00 


يسمعٌ غريبٌ صوتها » أَوْ يعرقها بشخصها ٠‏ لا تت تتعيّفٌ إلئ صديقٍ بعلها 
في حاجاتها » بِلْ تتنكّد علئ مَنْ تظنٌ أَنَهُ يعرقُها أو تعرقة. همها صلاحٌ 
شأنها » وتدبيدُ بيتها » مقبلةً علئ صلاتها وصيامها » وإذا استأذنٌ صديقٌ 


)١(‏ واألذي في ١‏ القوت » ( 5/ 585 ) » و( العيال » 1١70‏ ) متابعة كلام أسماء بن تخارجة 
حيث قالا : ( وكونى كما قلثٌ لأمك ) وذكرا الأبيات » وليس فى « العيال 4 البيت 
الثاني . والأبيات لأسماء بن خارجة » انظر ١‏ الأغاني » 8١059/517(‏ ) » وقيل : لأبي 
الأسود الدؤلى فى ١‏ ديوانه ؛ ( ص ١7”8)ء‏ وانظر « المعمرون والوصايا » ( ص 
.)1١14‏ 
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د 6ج جه كع 


كتاب آداب التكاح 5 جم 5 ربع العادات سين ان 
2 و 3 000 فس يه امير 2 ععاء. 
لبعلها على الباب وليسَ البعل حاضرا. . لم تستفهمه » ولم تعاودهة في 
الكلام2"0 ؛ غيرة علئ نفسها وبعلها » وتكون قانعةً مِنْ زوجها بما رزق الله 
عزَّ وجلّ» ومقدمةٌ حمَةُ علئ حقّ نفسها وحقّ سائر أقاريهاء متنظفةٌ في نفسهاء 
مستعدّةٌ في الأحوالٍ كلّها؛ ليستمتم بها إِنْ شاءً » مشفقة علئ أولادها » 
حافظة للستر عليه » قصيرة اللسانٍ عنْ سبٌ الأولادٍ ومراجعة الزوج . 
وقد قال صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « أنا وامرأةٌ سفعاءً الخدين كهاتين في 
الجنّة ؛ امرأةٌ آمَتْ مِنْ زوجها وحبسّث نفسّها علا بناتها حتّ بانوا أو 
ماتوا )20 . 
6 وقالَ صلَى الله عليه وسَلَّمَ : « حرّم الله علئ كلّ آدميّ دخول الجن 
م 2 عه ام عقو 20 
0 قبلي » غير أن أنظرٌ عنْ يميني فإذا امرأة تبادرُني إل باب الجنّة » فأقولٌ : 
57 ما لهلذه تبادرُني ؟ فيقالٌ لي : يا محمد ؛ هلذه امرأةٌ كانث حسناءً جميلةً » 
؟]| وكان عندها يتامئ لهاء فصبرَث عليهنَ حنّ بلغ أُمرْهْنَّ الذي بلغ » 
فشكرّاشهلهاذلك :9" , 
9 8 7 
9 ومن ادابها : ألا تتفاخر على الزوج يجمالها 3 ولا تزدري زوجها 
ا لٌٌسسس ست 
2١1١ 17‏ وإن لزمالأمر لضرورة الخطاب. . فلتجعل أصابعها علئ فمها وتغير صوتها بحيث يظن 
| أنه صوت عجوز لا شابة . « إتحاف »( 4*9//0 ) . 
8 (؟) رواه أبو داوود ( 5١44‏ )ء وآمت : مات عنها زوجها » وسفعاء الخدين : متغيرة لون 
0 الخدين لما يكابدها من المشقة والضئك . 
3 (7) رواه أبو يعلئ في « مسئده » ( 579١‏ ) » والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » (88 ) . ص 
اد ا سد سد سد سن سد هد م 


ج22 > 6 وظ > 26 
الت ووه ريبع العادات 5-5 ]| كتاب آداب التكاح عو 


3 


لقبحه ؛ فقذ رُوِيَ أنَّ الآ 
أحسن الئاس وجهاً تحت رجل مِنْ أقبح الناس وجها ' فقلثُ لها : 
يا هلذه ؛ أترضينَ لنفسك أنْ تكوني تحت مثله ؟! فقالث : ياهلذا ؛ 
اسكث » فقدْ أسأتَ في قولِكَ » لعلَّهُ أحسنّ فيما بينَهُ وبِينَ خالقه فجعلني 
ثوابهُ » ولعلّي أسأثُ فيما بيني وبينَ خالقي فجعلَهُ عقوبتي ١‏ أفلا أرضئ بما 
رضي اللي ؟! فأسكسي"" , 

وقالَ الأصمعئٌ : رأيثُ في البادية امرأةً عليها قميصٌ أحمرء وهيّ 


مختضبةٌ » وبيدها سبحةٌ » فقلثُ : ما أبعدَ هلذا من هنذا ! فقالث : [من الطويل) 


صمعيّ قال : دخلث البادية » فإذا أنا بامرأة مِنْ 


ول مني جانبٌ لا أَضِيعُهة وِلِلَهُو مِنَي وَالْبَطالَةِ جِانِبُ 

فعلمثُ أنَّها امرأةٌ صالحةٌ لها زوج تتريّنٌ له0"© . 

ومِنْ آداب المرأة : ملازمةٌ الصلاح والانقباض في غيبة زوجهاء 
والرجوع إلى اللعب والانبساط وأسباب اللذَّةِ في حضور زوجها . 

ولا ينبغي أن تؤذي زوجّها بحالٍ » رُويَ عن معاذ بن جبلٍ قال : 
قال رسولٌ الله صِلَّى الله عليه وسلَّمَ : لا تؤذي امرأةٌ زوجّها في الدنيا 
إلاقالّث زوجتهُ مِنَ الحور العين : لا تؤذيه قاتلك اللهُ» فَإنّما هو 
)١(‏ رواهابن الطيوري في ١‏ الطيوريات »( 198 ) . 


(0) أورد الخبر ابن حمدون فى ١‏ تذكرته » (199/9 ) والبيت من غير نسبة » وانظر 
محاضرات الأدباء » ( 421/9 ) , 


3-5 وي ير و ل خرف 2 عي م رو مرا 


جه عر 
” و 2 ب التكاح 10 ربع العادات عوسي 


ْ ع 


عندّك دخيلٌ » يوشكٌ أنْ يفارقك إلينا »290 . 

وممًا يجبُ عليها مِنْ حقوق النكاح إذا مات عنها زوجها : ألا تحدٌ عليه 
أكثر مِنْ أربعة أشهرٍ وعشرٍ » وتتجنَتُ الطيب والزينة في هلذه المدّة » قالث 

زينبُ بنثُ أبي سلمة : دخلتُ علئ أمْ حبيية زوج النبيّ صلَّى اله" عليه وسلَمَ 
حينَ توفي أبوها أبو سفيانَ بنُ حرب ٠‏ فدعَث بطيب فيه صفرةٌ خلوقٍ أن 
غيره » فدهتث به جارية ثمّ مسَّتْ بعارضيها » ثم قالث : والله ؛ ما لي 
بالطيبٍ مِنْ حاجة ٠»‏ غيرَ أي سمعتُ رسولٌ فصل ال علي سيقو ١‏ 
١‏ لايحلٌ لامرأة تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن تحدٌ علئ ميتٍ أكثرَ مِنْ ثلاثة أيام 


ٍ 


إلاعلئ زوج أربعة أشهر وعشراً ”" . 

ويلزمُها لزومٌ مسكن النكاح إلئ آخرٍ العدّة » ولي لها الانتقالٌ إلى 
أهلها » ولا الخروجٌ إلا لضرورة . 

ومِنْ آدابها : أن تقوم بكلّ خدمةٍ في الدار تقدرٌ عليها ٠»‏ فقد رُوِيَ عن 
أسماءً بنتٍ الصدّيت رضي الله عنهّما أنّها قالّث : تزوّجّني الزبِيرُ وما لهُ في 
الأرض مِنْ مالٍ ولا مملوكِ ولاشيء غير فرسه وناضحه » فكدثُ أعلفٌ 


6 
2-6 


5 
# ب يي واي 


89 


فرسَة » وأكفيه مؤنتة وأسوسّةٌ , وأدقٌ النو لناضحة وأعلفةٌ » وأستقي 
2 ع ام دميق ع و واع يو 8 0 8 
الماء » وأخرز غرّبه » وأعجن » وكنت إنقل النوئ علئ راسي من ثلثي 


١: (‏ روا الترمني ( ١١0/4‏ ) ء وأبن ماجه ( 53١14‏ ) . 
(9) رواه البخاري ( 217837 0774 )ء ومسلم )١4485(‏ . 


و ان ق* ف ن** ف 5 0 سيا 
تفع 


اكد ريع العادات حا 5م جم مه كتاب آداب التكاح امو دي 


3 3 
يي ب ري عاب و عو عو عو ع عو ع أ 


هههم 2 حصكهم 


07 


ا 


فرسخ ٠‏ حتّى أرسلٌ إليّ أبو بكرٍ بجارية » فكفتني سياسة الفرس ٠‏ فكأنّما 
أعتقني ٠‏ ولقيتُ رسول اللو صلَّى الله عليه وسلَّمَ يوم ومعَهُ أصحايةُ والنوئ 
علئ رأسي » فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ١‏ إِمْ إِخْ ؛ ؛ لينيحٌ ناقتهٌ ويحمآني 4 
خلفةٌ » فاستحييث أن أسيرَ مم الرجالٍ وذكرث الْزبيرَ وغيرتة » وكان أغير ‏ 817 
الناس ٠‏ فعرف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَمَ أنّي قد | ستحييثٌ ع فجعث ' 
الزبير » فحكيث له ما جرئ » فقالَ : والله ؛ لحمّلك النوئ علئ رأسك 2 لم 
. 1 
أشدٌُ عليّ مِنْ ركويكِ معَةُ2"0 . 1 
00 د 
١ 6‏ 
0 


ع 
3 


اده 
© 
2 


نسار سبلت 5 
الث سبا لاي من رج لاد ست متب اجيس علوم اين 9 
مسال وكو ند » وصلائ ع بسنا حت وآلء وموس 


يلوم /ثابآ داب اكوا معاش 


. إذ لا عار فيه » بخلاف حمل التوئ ؟؛ فإنه ريما يتوهم منه خسة نفسه ودناءة همته‎ )١( 
. )7١85 ( )ء والخبر رواه البخاري ( 25554 ) » ومسلم‎ ١/0 إتحاف‎ « 


3- جلي يم نيج جه كتحي 


تيع 


هد 


ب تكد 


وعو كلل سب )لا ليشن نيع العاواست 
2 


2-2 هظ ٠‏ 26ج 


01017 


7 
اهم 
سه 
٠. 5-9‏ 


سوح ( 0000012 سس 0 
لالض 
2 ل ا ل 


تايار مالرن 


“فاه د قالع فالف» واه ٠‏ قااره - 


تك ع كك كك #ابرديةق 


حت اجو اجن اجن حل 2 لول عد 


26 ٠2ج‎ 229862- 


كنبا وا باسكا معاش 


نحمدٌ الله حمد موحد امّحقّ في توحيده ما سوى الواحدٍ الحقٌ وتلاشئ» 
ونمجدُهُ تمجيد مَنْ يصرّحٌ بأنَّ كلّ شيءٍ ما سوى الله باطلٌ ولا يتحاشئ » 
وأنَّ كل مَنْ في السماوات والأرض لنْ يخلقوا ذبابآً ولو اجتمعوا لهُ 
ولا قراشاً » ونشكرّة إِذْ رفم السماءً لعبادِه سقفاً مبنيً ومهدَ الأرضّ بساطاً لهم 
وفراشاً » وكوّرٌ الليل على النهار فجعلٌ الليل لباساً وجعل النهارَ معاشاً ؛ 
ليتتشروا في ابتغاءء فضله وينتعشوا به عنْ ضرعة الحاجات”! انتعاشاً . 

ونصلي على رسوله الذي يصدرٌ المؤمنون عَنْ حوضه رواءً بعد ورودهم 
عليه عطاشاً » وعلئ آله وأصحابه الذينَ لم يدعوا في نصرة دينه تشمُّراً 
واتكماشا””" » وَسَّمَ تسليماً كثيراً . 

أن لع وكد: 

فإنَّ رب الأرباب ومسببٌ الأسباب جعلَّ الآخرة دار الثواب والعقاب » 
)١(‏ أي : إلجاؤها بذلَّ » وفي نسخة الحافظ الزبيدي : ( ضراعة ) بدل (ضرعة) . 


«إتحاف »8(4/؟١41).‏ 
0 الانكماش : الإسراع » فهو تأكيد لمعنى التشكٌّر . 


3 
قوع 7505-5 -715955-155--5-705-771005 خرف جو حو عو عو جم جو حو يل 


اا 


نت 1 م ربع العادات اه الما 6ه 0ه كناب الكسب والمعاش 55 تي 0 


20 


1 
1 
جه يدع د حو حو الحو طن" نكن 6 
6 

90 


2 


يف 


0 


2 
0 


2 
قت تحدم 20 2 ج53 ج52 ج35 5-52 
د 


0 


0 
5 
ا 


3 


ا ا 0 


ربع العادات ا ا 
النسا ‏ شك 


كتاب الكسب والمعاش )يج 


والدنيا دارٌ التمخلٍ والاضطراب ٠‏ والتشمُرٍ والاكتساب ٠»‏ وليسس التشَمُدُ في * 
الدنيا مقصوراً على المعاد دون المعاشٍ ٠‏ بل المعاشٌ ذريعةٌ إلى المعاد 
ومعينٌ عليه ؛ فالدنيا مزرعةٌ الآخرة ومدرجةٌ إليها . والناسئ ثلاثة : 

رجلٌ شغْلَهُ معاشة عنْ معاده فهوَ مِنَ الهالكينَ . 

ورجلٌ شغْلَهُ معادُهُ عن معاشه فهو منّ الفائزينَ . 

والأقربُ إلى الاعتدالٍ هوّ الثالتُ الذي شِعْلَهُ معاشّهُ لمعاده فهرَ من 
المقتصدين . 

ولنْ ينال رتبة الاقتصادٍ مَنْ لم يلازمٌ في طلب المعيشة منهج السداد » 
ولنْ ينتهض مَنْ طلبّ الدنيا وسيلة إلى الآخرة وذريعة ما لم يتأت في طلبها 
بآداب الشريعة . ا 

وها نحن نوردٌ آداب التجاراتِ والصناعات وضروب الاكتساباتِ 
وسئتها » ونشرحها في خمسة أبواب : 

البابُ الأول : في فضلٍ الكسب والحثٌ عليه . 

البابُ الثاني : في علم صحيح البيع والشراء والمعاملاتٍ . 

البابُ الثالثٌ : في بيان العذل في المعاملة . 

البابٌ الرابعٌ : في بِيانٍ الإحسانٍ فيها . 

البابٌ الخامسسٌ : في شفقة التاجر على نفسه ودينه . 


حدق 6 و 20 ان اق5 إن* ‏ 03> اق مم" كله ادن ان الت ان ات الت 0 


ج22 206 262 
00 ربع العادات عجعج ]| كناب الكسب والمعاش |22 دو مي 


00 
أمايِنَ الكتاب : 
فقولّهُ تعالئ : اوَبَمَلَالَارَممَاَاكُ » فذكرَهٌ في معرض الامتنان . 
وقال تعالئ : « وَجَمَلنا نكم فا مَمَيسنَ لا ما شَدَكُرُوتَ4 » فجعلها ربك 
نعمةً » وطلبَ الشكرّ عليها . 
وقالَ تعال : «الَيْسَعَلََصكُمْ متاح ا ن تَْتَعو ين رَيَحكُمْ4 . 
وقالَ تعالل : مرو يدراف الأ يتين تل كنم ١‏ 


007 


وأمًا الأخبارٌ : 


فقذ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مِنّ الذنوب ذنوب لا يكقّرُها إلا الهم 
فى طلب المعيشة )230 , 


)1١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٠١7‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » (1/ 78 ) » وابن 
عساكر في « تاريخ دمشق ©( 7١١/04‏ ) . 


3 


وي ا 00000 


ع ع حم و دوج 


40 


ادم 


هق هع هه هر 
وو 2و2 كتاب الكيب والمعاش | 52 22 552 5ه 0ه ربع العادات حص حي 


5 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « التاجد الصَّدوقٌ يُحشرٌ يوم القيامة مع 
الصديقين والشهداء 20 8 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ طلب الدنيا حلالاً ؛ تعففاً عن 


المسألة » وسعياآ علئ عياله » وتعطفاً على جاره. . لقي اللهعرٌ وجل ووجهّة 
كالقمر ليل البدر لا 


وكانَ صلَّى الله عليه وسلّمَ جالساً مع أصحابه ذات يوم » فنظروا إلئ 
شاب ذي جلدٍ وقوّة وقد بكر يسع ء فقالوا : ويح هنذا ! لؤْ كان شبائة 
شي ترسو دا م تقولوا هلذا ؛ فَإنَهُ 
6 إن كان يسعئ على نفسِهٍ ليكفها عنٍ المسألة ويغتيها عن الناس . ٠‏ فهو في 
سود ماك مس م امياد ضعيفينٍ أَوْ ذرية ضعاف ليعْنيَهُمْ 
ويكفيهم . . فهوَ في سبيل الله » وإن كان ي يسعيل تفاخراً وتكائراً. ٠‏ فهو في 
سبيل الشيطان )0© , 


ىلا5 جى يق نوف . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ الله تعالئ يحب العبدَ يتخذٌ المهنة 


. بئحوه‎ ) 3١9 ( وابن ماجه‎ . ) ٠1١9 ( رواه الترمذي‎ )١( 

(0) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصئف» (75775). وابن أبي الدنيا في ١‏ العيال ») 
(؟9)ء وأبو نعيم في « الحلية » ( ٠١ ٠9/9‏ ) ؛ والبيهقي في : الشعب 6( 490و ). 

(9) كذا في (القرت» (1771/1)ء وقد رواه ابن أبي الدنيا في « العيال » 2)1١9(‏ 
والطبراني في ١‏ الكبير » ( 174/14 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » 4908/7 ) . 


1 


+ جو لتو كن حو 5ه ددن 


2 


3 اه تك ...3 ربع العادات ا 1110 كتاب الكنب والمعاش حي حيطا 


جههم 0 حصعههمر 


يستغني بها عن الناس » ويبغضٌ العبد يتعلّمُ العلم يده مهنة »207 


3 


وفى الخبر : ١‏ إِنَْ الله تعالئ يحت المؤمنّ المحترفّ )(" . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم  :‏ أحلُ ما أكلّ الرجلٌ مِنْ كسبه » وكلّ بيع 


سق 


مبرور 
وفي خبر آخرّ : « أحلٌ ما أكلّ العبدٌ كسبٌ يد الصانع إذا نصح 2990 . 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ : « عليكُم بالتجارة ؛ فإنَّ فيها تسعة أعشار 


الرزق »2*0 , 


5 
5 
2 
2 
3 
4 
وار 28 5 عد ك١‏ م 7 5 و 5 23 
0 : ما تصنع ؟ فقال : ا 
أتعبّدٌ سَ قال : مَنْ يعولكَ ؟5 قال : أخى 3 قال : أخوك أعبدٌ مك29 , 65 


قل نيك صلل اف عليه وس : ( إن لا أعلمٌ شيعا يقرَبْكُنْ مِنّ الجن لي 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال» )7١5(‏ من قول عيسى اين مريم عليهما 

السلام . 

(؟) رواه الطبراني في « الأوسط »( 4459 ) . وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 798/1١‏ ) . 

زفق كذا في ١‏ القوت »2 (5/ 15 ) » ورواه أحمد في « المسند » ( 14١/4‏ ) » والحاكم في 

« المستدرك »( ٠١/5‏ )ء والبيع المبرور : الذي لا غش فيه ولا خيانة . 

(4) رواه أحمد في ١‏ المسند »( 7714/5 ) » والنصح هنا : بأن يعمل عمل إتقان وإحسان » 

متجنباً للغش . وافياً بحق الصنعة » غير ملتفت إلى مقدار الأجر » وبذلك يحصل الخير 
والبركة . « إتحاف »)( 14١8/86‏ ). 

() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال » ( 7١7‏ ) . 

(7) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم »؛ ( ص757 ) » وابن عساكر في « تاريخ 

دمشق ©( 458/419 ) عن إبراهيم التيمي يرسله . 


6 اي اق 05 597 ٠‏ بي اتن وكشن كن لخو لتو نكن 2-0 
لاقيةه 


2 26 262 . 
1 وي و5 كتاب الكسب والمعاش 201011111199 ربع العادات ان لو 0 


)] خير لهُ مِنْ أنْ يأتي رجلاً أعطاء اللَاُمِنْ فضله فيسأَلَهُ أعطاءً أؤْ منعة2 . 


ويبعدُكُمْ مِنَّ النار إلا أمرتكُمْ بو » ولا أعلمٌ شيئاً يبِعدُكُمْ مِنَ الجنّة ويقرْئكُم ١‏ 
مِنَ النار إلا نهِيتَكُمْ عنةُ » و إنَّ الروحَ الأمينَ نفتَ في روعي أنَّ نفس لنْ تموت 
حتّى تستوفي رزقها » وَإنْ أبطا عنها » فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » » أمرّ 
عليه الصلاةٌ والسلامُ بالإجمالٍ في الطلب ٠‏ ولمْ يقلي : اتركوا الطلت » ثمّ 
قال في آخخره : « ولا يحملدَكُمُ استبطاءٌ شيءٍ منّ الرزقٍ علئ أَنْ تطلبوة 


بمعصية الله تعالى ؛ فإِنَّ الهلا ينال ما عندَةُ بمعصيته 20 . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : 7 الأسواقٌ موائدٌ الله تعالئ » فَمَنْ أتاها. . 
أصاب منها )20 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ: «لأنْ يأخدّ أَحدُكُمْ حبلهُ فيحتطب علئ ظهره 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ مَنْ فتحّ على نفسه باب المسألة. . 
فتح الله عليه سبعين باباً منَ الفقر )290 . 


. مختصراً‎ ) 1١144 ( رواه الحاكم في « المستدرك »( 4/1 ) » وهو عند ابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» ( ص ٠ ) 19١‏ وابن الطيوري في 
« الطيوريات 4 ( 850 ) عن الحسن البصري . قال الحافظ العراقي : ( لم أجده 
مرفوعاً ) . « إتحاف »( 9//2ا١1‏ ) . 

0) رواه البخاري ( 1417١‏ ) . ومسلم(47١١).‏ 

هق رواه أحمد في ١‏ المسند» (؟8/5١141)»‏ والترمذي ( 7510 ) ولفظه : « ولا فتح 
عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر » أو كلمة نحوها . 


أ 


-305-715-:1005-7105-7305 -1015 0 ؟ع؟ جمجع جع سج رودل 


تتقيع 


1 


ع لوحي 


وأنا الآثاك : 

فقدٌ قالَ لقمانٌ الحكيمٌ لابنه : ( يا بنيّ ؛ استغن بالكسب الحلالٍ عن 
الفقر ؛ فَإِنَهُ ما افتقرّ أحدٌّ قط إلا أصابَهُ ثلاث خصالٍ : رقّةٌ في دينه » 
وضعفٌ فى عقله » وذهابة مروءته » وأعظمُ مِنْ هلذه الثلاث استخفافٌ 
الناس به )"© . 

وقالَ عمرُ رضي الله عنةُ : ( لا يقعدٌُ أَحَدُكُمْ عن طلب الرزقٍ ويقولٌ : 
اللهمّ ؛ ارزقني » فقذ علمدُمْ أنَّ السماءً لا تمطرُ ذهباً ولا فض )29 . 

وكانَ زيدٌ بن مسلمة يغرسسٌ في أرضه ء فقالَ لهُ عمرُ رضي الله عنةٌ : 
أصبتَ » استغن عن الناس . . يكن أصون لدينكَ » وأكرمَ لك عليهم » كما 
قال صاحيّكمْ أحيسوةٌ؟ : لمن البسيط] 2 


2 2 وهم 2 


فلنْ أزال عَلى 1 


وقالَ ابن مسعودٍ رضي الله عن : ( إِنّي لأكرةٌ أن أرى الرجلّ فارغاً » 
لك 


00 


رَوْراءٍ أَعْمْدُها إِنَّ لكريم عَلَى ألإخْوَانٍ ذو آلْمالٍ 


لا فى أمر دينه » ولا فى أمر دنياةٌ 
وسئلّ إبراهيمُ عن التاجر الصدوق : أهرَّ أحبٌ إليكَ أم المتفرّغٌ للعبادة ؟ 


. ) 1١9/0 (» الإتحاف‎ ١ القوت » كما فى‎ ١ نقله صاحب‎ )١( 
. ) 1١9/0 () (؟) نقله صاحب « القوت » كما فى « الإتحاف‎ 
. )178 ديوانه (( ص‎ )9( 


13 110 ل :5-2095 


0 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠ ) /4١‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 170/1 ) . 
3 0 0 


بكو جمسععسعه مه 0 اججممصسجو ووه 


قبع 


2-7 و8 هجر 
ده 1 ها كتاب الكسب والمعاش قله جه عمتسا ربع العادات سكصتمسية 


1 


قال : التاجرُ الصدوقٌ أحتُ إليت ؛ لأنّهُ فى جهاد » يأتيه الشيطانٌ مِنْ طريق 
المكيالٍ والميزان » ومن قيّل الأخذ والعطاء فيجاهدُةٌ ٠.‏ وخالقةٌ الحسنٌ 
البصريٌ في هنذا(" . 


وقالَ عمرٌ رضي الله“عنة : ( ما مِنْ موضع يأتيني الموث فيه أحبٌ إليّ مِنْ 
5 ا 5 ع راع 1 

وقالَ الهيئم : ( ربما يبلغْني عن الرجل يق فيّ ٠‏ فأذكرٌ استغنائي عنة ‏ 

فيهونٌ ذلك علتَ )220 . 


وقالَ أيوب : ( كسب فيه شيءٌ أحتٌ إلّ مِنْ سؤالٍ الناس )99 . 


56 
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وجاءث ريحٌ عاصفةٌ في البحر » فقالَ أهلّ السفينة لإبراهيم بن أدهمّ 
رحمة الله وكان معَهُمْ فيها : أما ترئ هلذه الشدَّة ؟ فقال : ليمنَ هذه شدَّةً » 
نما الشدّةٌ الحاجةٌ إلى الناس 90 . 


كٍِ 
2 


2 
0 


ع 


)١(‏ قوت القلوب ( 515/5 ) » وإبراهيم هو النخعي » وتفضيل الحسن للمتفرغ للعبادة لأنه 
أيضاً في جهاد أبداً » يأتيه الشيطان بوساوسه في سائر نواحيه فيجاهده » وكان يقول : 
فلا يسلم الدين في أعمال التجارات . انظر « الإتحاف ؟ ( 118/6 ) . 

0) قوت القلوب (5/؟55؟5). 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» ( "20 ) ». والبيهقي في ١‏ الشعب») 
( 8174 )ء والهيثم هو اين جميل البغدادي . 

(5) قوت القلوب 7374/5 ) . وأيوب هو السختياني . 

)2 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »357/50 ) . 


ظ 00 1 
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جه هع 5282-2 
5 دز ربع العادات ]ممصم حص ] كتاب الك والساش )عتتحم #7 حتوهة 
ُ 
9 
4 


0 

وقالَ أيوبُ : قالَ لي أبو قلابة : الزم السوقّ ؛ فإنَ الغنئ مِنَّ العافية "© 
يعني : الغنى عن الناس . 

وقيلَ لأحمدّ : ما تقولٌ فِيمَنْ جلس في بيته أو مسجده وقالَ : لا أعمل 
شيئآ حت يأتيّني رزقي ؟ فقالَ أحمدٌُ : هنذا رجلّ جهل العلم » أما سمم 
قولَ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمّ : ٠‏ إِنَّ الله جعلَ رزقي تحت ظلّ 
رمحي 206 . وقولّةُ عليه الصلاةً والسلامٌ حينَ ذكرٌ الطيرَ فقالَ : « تغدو 
خماصاً وتروحٌ بطانا © » فذكرٌ أنّها تغدو في طلب الرزقٍ ؟! وكان 
أصحابُ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ينّجِرونَ في البرٌ والبحر » ويعملونَ 
في نخيلهم » والقدوةٌ به . 

وقالَ أبو قلابة لرجل : ( لأنْ أراكَ تطلبُ معاشّكَ أحبٌ إليّ مِنْ أنْ أراكَ : 
فى زاوية المسجد ) . 


6 


2 
0 


وروي أن الأوزاعيّ لقي إبراهيم بنَّ أدهم رحمهما الله وعلى عنقه حزمة 
١‏ حطب . ققالَ لهُ : يا أبا إسحاقٌّ ؛ إل مت هنذا ؟! إخوانكٌ يكفوتَكَ » 


)١(‏ رواه ابن حبان في «روضة العقلاء»؛ (ص5؟7)ء وأيو نعيم في (الحلية» 
١/8‏ ). 

(5) رواه أحمد فى « المسند»(؟869/5). 

زفرة رواه الترمذي ( 5944 )ء وابن ماجه ( 4154 ) . 

2 رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص١؟١١‏ ) . 


م 


ِ 
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فقال : دُني عن هنذايا أبا عمرو ؛ فإنَهُ بلغني أَنَهُ مَنْ وقف موقفف مَذْلَّةِ في 
طلب الحلال. . جبّث له الجنّةة . 

وقالَ أبو سليمانٌ الدارانيئٌ : ( ليس العبادة عندّنا أن تصفف قدميكٌ وغيثك 
يقوث لك » ولكن ابدأ برغيفيكَ فأحرزُهُما ثمَّ تعئذ)”" . 

وقال معاد بُِ جبلٍ رضي الله" عنةٌ : ( يُنادي منادٍ يوم القيامة : أينَ 
بُعْضاءٌ الله في أرضه ؟ فيقومٌ سُوَالٌ المساجدٍ )27 . 

فهلذه مذمّةٌ الشرع للسؤالٍ والاتكالٍ علئ كفاية الأغيار » ومن ليسَ له 
مال موروثٌ. . فلا ينجيه عن ذلكٌ إلا الكستٌ والتجارة . 


1 3 1 


فإِنْ قلت : فقذ قال صلَى اله" عليه وسلّم : هما أوحيّ إليّ أن ن اجمع 
المال وكن بن اتاجرين ٠‏ ولكن وحن يَّ إليّ أن سبح بحمدٍ ربك وكنْ مِنّ 
الساجدينَ » واعبذ ربّكَ حمّئ يأتيَكَ اليقينُ »”©2 » وقيلَ لسلمانً الفارسيٌ 


222 رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » (ص؟؟) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق )(9715/50). 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 4 (35/40؟) . 

() هلذا عن ابن عمر مرفوعاً وهو تالف » انظر « المجروحين » (١/7035)ء‏ وروم 
أبو نعيم في ١‏ الحلية » (8/ 17 ) عن إبراهيم بن أدهم قال : ( المسألة مسألتان : مسألة 
علي أبواب الناس ٠‏ ومسألة يقول الرجل : ألزم المسجد وأصلي وأصوم وأعبد الله » 
فمن جاءني بشيء. . قبلته » فهلذه شر المسألتين » وهلذا قد ألحف فى المسألة ) . 

(4) رواه أبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي »8097/0 ) . ١‏ 


لتقيه 


: 


: 


4 


د كه 0 _ جص كم 


رضي الل" عنةُ : أوصنا ؛ فقالَ : ( من استطاعً منَكُمْ أن يموت حاجَاً » أو 
غازياً » أو عامراً لمسجد ربّه . . فليفعلٌ» ولا يموتنّ تاجراً ولا جابيآ ) ؟20. 

فالجوابُ : أنَّ وجة الجمع بِينَ هلذه الأخبار تفصيلٌ الأحوالٍ » فتقولٌ : 
لسنا تقول : التجارةٌ أقضلٌ مطلقاً مِنَ كلّ وجْهِ » ولكنٌ التجارة إمًا أنْ تطلت 
بها الكفايةٌ » أو الثروةٌ والزيادةٌ على الكفاية » فإِنْ طَلب منها الزيادة على 
الكفاية لاستكثار المالٍ وادخاره لا للصرفب إلى الخيراتِ والصدقات. . فهي 
مذمومةٌ ؛ لأنَهُ إقبالٌ على الدنيا التي حيها رأمنٌ كلّ خطيئة » فإِنْ كان مم ذلكَ 
خائناً. . فهر ظلدٌ وفسقٌ » وهلذا ما أرادَهُ سلمانٌ بقوله : ( لا يموتنٌ تاجراً 
ولا جابياً ) » وأراد بالتاجر طالب الزيادة . 

فأمًا إذا طلبَ بها الكفاية لنفسه وأولاده » وكانٌ يقدرٌ علئ كفايتهم 
بالسؤال. . فالتجارة تعففاً عن السوال أفضلٌ » وإنْ كانَ لا يحتاج إلى 
السؤالٍ » وكان يُعطئ مِنْ غير سؤال. . فالكسبٌ أفضلٌ ؛ لأنَهُ إنّما يُعطئ لأنَّهُ 
سائقٌ بلسانٍ حاله » ومناد بينَ الناس بفقره”"؟ ٠‏ فالتعقّف والتسثُرُ أولئ مِنَ 
البطالة » بل منَ الاشتغال بالعبادات البدنية . 


» الطبقات الكبرئ‎ ١ وابن سعد في‎ .)1١١90( رواه ابن المبارك في « الجهاد»‎ )١( 
. روفي (بء هاء و) : ( خائناً) بدل ( جابياً)‎ ) 85/4 


(؟) وهوشر المسألتين كما تقدم في التعليق المنصرم قريباً . 
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وتركٌ الكسب أفضلُ لأربعة : 

عابدٌ بالعبادات البدنية . 

أو رجلٌ لهُ سيرٌ بالباطن وعملٌ بالقلب في علوم الأحوالٍ والمكاشفاتٍ . 

أوْ عا + يشتغلٌ بتربية علم الظاهر مما ينتفع الناسٌ به في دينهم ؛ كالمفتي 
والمفسّرٍ والمحدّثٍ وأمثالهم . 

أوْ رجلٌ مشتغلٌ بمصالح المسلمينَ وقد تكمّلَ بأمورهم ؛ كالسلطانٍ 
والقاضي والشاهدٍ . 1 

فهؤلاء إذا كانوا يُكفَونَ مِنّ الأموالٍ المرصدة للمصالح أوٍ الأوقاف 
المسئلة على العلماءٍ والفقراء. . فإقبالُمْ علئ ما هُمْ فيه أفضلٌ مِنَ الاشتغالٍ 
1 الكسب » واه أوحي ل وسو ال صلى ال علي وسأم أ سي محم 
ربك وكنْ مِنَ الساجدينَ » ولم يُوحَ إلي أن اجمع الما وكن مِنَ التاجرينَ 
أنه كان جامعا لهلذه المعاني الأربعةٍ إليْ زياداتِ لا يحيط بها الوصفٌ » 
ولهنذا أشارٌ الصحابةٌ علئ أبي بكر رضي الله عنة بترك التجارة لمّا ولي 
الخلافة ؛ إِذْ كانَ ذلك يشغلّهُ عن المصالح » وكانَّ يأخذ كفايتة منْ مال 
المصالح » ورأئ ذلك أولئ . 


نعم ء لما توفّيّ. . أوص بردّه إلى بيت المالٍ ٠‏ ولكنَّهُ رآهُ في الابتداءٍ 
أوليل . 
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د 


ولهؤلاءٍ الأربعة حالتان أخريان : 


إحدامٌما : أن تكونّ كفايتُهُمْ عند ترك الكسب مِنْ أيدي الناس 
وما يُتصدَّقٌ به عليهم مِنْ زكاة أَوْ صدقة مِنْ غير حاجة إلى سؤالٍ » فتركُ 
الكسب والاشتغالٌ بما هُمْ فيه أولئ ؛ إِذْ فيه إعانةٌ للناس على الخيراتٍ » 
وقبوكٌ منهُمْ لما هُوَ حقٌ عليهم أؤ فضلٌ لهم . 

الحالةٌ الغانيةٌ : الحاجةٌ إلى السؤالٍ » وهنذا في محل النظر ء 
والتشديداث التي رويناها في السوالٍ وذمّه تدلُ ظاهراً على أنَّ التعفّف عن 
السؤالٍ أولئ » وإطلاقٌ القول فيه مِنْ غير ملاحظة الأحوالٍ والأشخاص 
عسيدٌ » بل هوّ موكولٌ إلى اجتهادٍ العبدٍ ونظره لنفسه ؛ بأنْ يقابل ما يلقئ في 
السؤالٍ مِنَ المذمّة وهتكِ المروءة والحاجة إلى التثقيلٍ والإلحاح بما يحصل 
من اشتغاله بالعلم والعملٍ مِنّ الفائدة لهُ ولغيره » فربٌ شخص تكثرُ فائدةٌ 
الخلتي وفائدئه في اشتغاله بالعلم والعملٍ ويهونُ عليه بأدنئ تعريض في 
السؤالٍ تحصيلٌ الكفاية » وربما يكونٌ بالعكس ء وربما يتقابلٌ المطلوبٌ 
والمحذورٌ » فينبغي أَنْ يستفتي المريدٌ فيه قلبَهُ وإِنْ أفتاهُ المفتونَ ؛ فإِنَّ 
الفتاوئ لا تحيطً بتفاصيلٍ الصور ودقائتٍ الأحوالٍ . 

ولقذ كان في السلف مَنْ لهُ ثلاث مئةٍ وستون صديقآ » ينزلٌ على كل 
واحدٍ منهم ليله » ومَنْ له ثلاثونء وكانوا يشتغلون بالعبادة ؟ لعلمهم 
أذ المكثلينَ بهم علدو مث ين تبولهم لمبتاتهخ ٠‏ نكاد برل 


قنع 
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لمبرَاتهح خيراً مضافاً لَهُمْ إلى عبادتهم . 

فينبغي أنْ يُدقّنَ النظٌُ في هلذه الأمور ؛ فإنَّ أجرّ الآخذ كأجرٍ المعطي 
مهما كان الخد يستعينٌ بو على الدين » والمعطي يعطيه عنْ طيبة قلب » 
ومن اطلعّ علئ هلذه المعائي. . أمكنّة أنْ يتعرتفّ حال نفِه ويستوضحٌ منْ 
قلبه ما هوّ الأفضلٌ له بالإضافة إل حاله ووقته » والله أعلمُ . 

فهلذه هو فضيلةٌ الكسبٍ » وليكن العقدٌ الذي به الاكتسابُ جامعاً لأربعة 


3 


: الصكدٌ » والعدلٌ » والإحسانُ » والشفقةٌ على الدين » ونحرٌ نعقدٌ 
في كل ابي ٠‏ ونبتدىءٌ بذكر أسباب الصحّحة في الباب الثاني . 
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09 


وبا روط اشع يست جد لصيات' تي مدارالل سب فيالرع 


اعلم : أنَّ تحصيل علم هنذا الباب واجبٌ على كل مسلم مكتسب ؛ 
لأنّ طلبَ العلم فريضةٌ علئ كلّ مسلم , وإنّما هوّ طلبُ العلم المحتاج 
إليه » والمكتسبُ يحتاج إل علم الكسب . 


ومهما حصّلَ علمَ هنذا الباب.. وقفَ على مفسدات المعاملة, 00 
0 1 ٍ 
فيتقيها » وما شد عن مِنَ الفروع | لمشكلةٍ فيقع علئْ سببٍ إشكالها 00 
فبتوقف فيها إلئ أن يسألَ ؛ فإنه إذا لم يعلم أسباب الفسادٍ بعلم جملي. . 


فلا يدري متئ يجبُ عليه التوقّفُ والسؤالٌ . 

ولوْ قال : لا أقدّمٌ العلمّ ٠‏ ولكنّي أصبرُ إلئ أنْ تقمّ لي الواقعةٌ , 
فعندها أتعلَّمُ وأستفتي . . فيقالٌ له : وبمَ تعلمٌ وقوعّ الواقعة مهما لم تعلّم 
جملّ مفسدات العقود ؟ فَإِنَّهُ يستمدٌ في التصوفات ويظنّها صحيحةٌ 
مباحةً » فلا بدّ لهُ مِنْ هنذا القذر مِنْ علم التجارة ؛ ليتميّرٌ لهُ المباحٌ عن 
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المحظور ٠‏ وموضع الإشكالٍ عنْ موضع الوضوح . 


ولذلكَ رُوِيَ عنْ عمرٌَ رضي الله عنه أَنَّهُ كان يطوفٌ في السوق 
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ويضربٌُ بعضّ التجار بالدّرة ويقولٌ : ( لا يبع في سوقنا إلا مَنْ تفقّة » 
وإلا. . أكل الربا شاءً أمْ أب )”© . 
وعلمٌ العقود كثية » ولك هلذه العقودَ السنّة لا تنفكٌ المكاسبُ عنها , 
وهيّ : البيع » والربا » وَالسَّلَّمُ» والإجارةٌ » والشَرْكَةٌ » والقراضٌ . 
فلنشرحٌ شروطها . 
6# 


» رواه الترمذي ( 4410 ) دون زيادة : ( وإلا.. أكل الربا... 6 ء وهي في « القوت‎ )١( 
.)550/( 
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وقد أحلَّهُ الله تعالئ » وله ثلائةٌ أركان : العاقدٌُ » والمعقودٌ عليه » 


واللفظ . 


الركنٌ الأَوَّلٌ : العاقدٌ : 


ينبغي للتاجر أل يعاملَ بالبيع أربعةٌ : الصبئٌ » والمجنونُ » والعيدٌ » 
والأعمئ ؛ لأنَّ الصبيّ غير مكلّفٍ » وكذا المجنونٌ » وبيعُهُما باطلٌ » فلا 


يصحٌ بيع الصبيٌ وإِنْ أذنَ لهُ فيه الولينٌ عندَ الشافعيّ رضي اللاعنة » وما أخدّ : 


منهما مضمونٌ عليه لهماء وما سلّمَةُ في المعاملة إليهما » فضاعً في 
أيديهما. . فهو المضيّع له . 

وأمًا العبدٌُ العاقلٌ. . فلا يصحٌ بِيعُهُ وشراؤٌة إلا بإذْنِ سيّدِه » فعلى البقَّالٍ 
والخبّازٍ والقصّاب وغيرِهِمْ ألا يعاملوا العبيدَ ما لج يأذنْ لهم السادة في 
معاملتهم » وذلك بن يسمعَةٌ صريحاً » أَوْ ينتشرٌ في البلد أَنَهُ مأذونٌ لهُ في 
الشراء لسيّدِه والببع لهُ » فيعوّكٌ على الاستفاضة , أرْ علئ قولٍ عدلٍ يخبرُةُ 
بذلكَ » فإنّ عامل بغير إِذْنِ السيّدِ. . فعقدٌة باطلّ » وما أَخذَهُ منهٌُ مضمونٌ 
عليه لسيّدهِ » وما سلّمَهُ إن ضاعٌ في يد العبدٍ. . لا يتعلّقُ برقبته ولا يضمئةُ 
سيّدُهُ » بل ليمن له إلا المطالبةٌ به إذا عتقّ . 
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كناب الكسب والمعاش 


وأمًا الأعمئ. . فَإِنَُّ بيع ويشتري ما لا يرئ » فلا يصحٌ ذلك » فليأمرةٌ 
أن يوكَل وكيلاً بصيراً ليشتري له أَوْ بيع » فيصحٌ توكيلة ٠‏ ويصحٌ بيع 
وكيله » فإِنْ عاملّهُ بنفسه. . فالمعاملةٌ فاسدةٌ » وما أخدّهُ من مضمونٌ عليه 
بقيمته » وما سلّمَهُ إليه أيضاً مضمونٌ لهُ بقيمته . 

وأمّا الكاف. . فتجوزٌ معاملتهُ » لكن لا يُبِاعٌ منهُ المصحفتُ ولا العبدُ 
المسلمٌ » ولا يُبِاعٌ منهُ السلاخ إِنْ كان مِنْ أهلٍ الحرب ٠‏ فإِنْ فعل. . فهيَ 
معاملاتٌ مردودةٌ » وهو عاص بها ريّهُ . 

وأا الجنديةٌ منّ الأتراك » والتٌّركمانيةٌ » والعريٌ » والأكراد9؟, 
وَالسُرَاقٌ » والخونةٌ » وأكلةٌ الربا » والظلمةٌ » وكلُ مَنْ أكذ ماله حرامٌ. . 
فلا ينبغي أن يتملّكَ ممًا في أيديهم شيئاً ؛ لأجل أنّها حرامٌ » إلا إذا عُرفَ 
شيءٌ بعينه أَنَهُ حلالٌ » وسيأتي تفصيلٌ ذلكٌ في كتاب الحلالٍ والحرام إِنْ 
شاءً الله تعال . ا 


0 30 2 
0 0 38 


الركنٌ الثانى : فى المعقود عليه : 
وهرّ المالُ المقصودٌ نقلّهُ مِنْ أحدٍ العاقدين إلى الآخرٍ . ثمنآ كان أؤ 
مثمناً » فيُعتبردُ فيه سئّهٌ شروط : 
ع ع2 50 5 و 5 
الأول : أل يكون نجساً في عينه : فلا يصحٌ بِيعٌ كلب وخنزير » ولا بيع 


. والمراد : الشذاذ وأهل الجهالة من هنذه الأجيال‎ )١( 


ربع العادات اص كي 
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زيل وعَذْرَةِ » ولا بيمٌ العاج والأواني المتخذة منهُ ؛ فإِنَّ العظم ينجن 
بالموتٍ ١‏ ولا يطهرٌ الفيلٌ بالذبح . ولا يطهدٌ عظمٌه بالتنقية » ولا يجود بي 
الخمر » ولا بِبعٌ الوّدَكُ النجس المستخرج منّ الحيواناتٍ التي لا تؤكلٌ وإِنْ 
كان يصلحٌ للاستصباح أوْ طلاء السفن ١‏ 

ولا بأسَ ببيع الدهن الطاهر في عينه الذي نجس بوقوع نجاسة أؤْ موت 
فأرة فيه ؛ فإِنَهُ يجورٌ الانتفاح به في غير الأكل وهو في عينه لِيسّ بنجس : 


وكذلك لا أرئ بأساً ببيع بزر القرّ ؛ فإنَهُ أصل حيوانٍ يُتتفعٌ بو » وتشبيهةُ 
بالبيض - وهوّ أصلٌ حيوانٍ ‏ أولئ مِنْ تشبيهه بالروثٍ . 

ويجوز بيع فارة المسْكِ » ويُقضئ بطهارتها إذا انفصلّت مِنّ الظبية في 
حالة الحياة . 

الثاني : أنْ يكونّ منتفعاً به : فلا يجورٌ بِيمُ الحشراتٍ . ولا الفأرة » 
ولا الحيّة » ولا التفات إلى انتفاع المشعوذ بالحيّة » وكذلك لا التفات إلى 
انتفاع أرباب الحلت بإخراجها مِنّ السلَّةِ وعرضها على الناس . 

ويجورٌ بيعٌ الهرّة والدخلٍ » وبيع الفهدٍ والأسدٍ » وما يصلحٌ لصيدٍ ء أو 
ينتفع بجلده » ويجورٌ بيع الفيلٍ لأجلٍ الحملٍ » ويجوزٌ بيع الطوطيئ(2 وهيّ 
لبا » والطاووس ٠‏ والطيور المليحة الصور وإِنْ كانث لا تؤكلٌ ؛ فإنَّ 


التفرْجّ بأصواتها والنظرّ إليها غرضٌ مقصودٌ مباحٌ » وإنّما الكلبُ هوّ الذي 


5-00 
0 
0 


مد عم 
0 
39 كك ابام 


. وهي لفظة فارسية في الأصل » معناها ما ذكره المصنئف‎ )١( 


/ 


3 ١ 
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و لا يجوز أن يقتنئ إعجاباً بصورته ؛ لنهي رسول الله صلَى الله عليء وسلْمّ 
3 ل 

1 0 :© و ًِ 
0 7 1 9 1 

587 شرعاًء وكذا بِيمُ الصور المصنوعة مِنّ الطين كالحيواناتٍ التي تباغ في 
الأعياد للعب الصبيان » فَإنَّ كسرّها واجبٌ شرعاً . 


وأمًا الثيابُ والأطباقٌ وعليها صورٌ الحيوانات. . فيصحٌ بيعها » وكذا 
الستورٌ » وقد قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لعائشة رضي الله عنها : 
بهو « اتخذي منها نمارق :0" » ولا يجوز استعمالّها منصوبةً » ويجوزٌ 
ش. موضوعة » وإذا جار الانتفاعٌ مِنْ وجه. . صم البيعٌ لذلكَ الوجه . 
0 الثالث : أنْ يكونّ المتصدّفُ فيه مملوكاً للعاقد أؤ مأذوناً مِنْ جهة 
8 المالكِ : فلا يجوز أن يشتريّ مِنْ غير المالك انتظاراً لإذنٍ المالك » بل لو 
5 


4 

ل 

8 00 عو 
وصور الأشجار يُتسامح بها . 
4 

كَ 

4 


رضي بعد ذلكٌ. . وجب استئنافٌ العقد . 


اجر 
ب 


روى البخاري ( 048٠‏ ) , ومسلم ( 1574 ) مرفوعاً : « من اقتنئ كلباً ليس بكلب 
ماشية أو ضارية. . نقص كل يوم من عمله قيراطان »© . 

الصَّنْجِ عند العرب : ما يتخذ مدوراً من نحاس ونحوه يضرب أحدهما بالآخر » ويجعل 
كذلك في أطراف الدفوف . ولكنه في الفارسية : آلة وترية » وهي آلة الرباب » وسيأتي 
كلام لسماع الالات في كتاب السماع : 

(؟) رواه البخاري ( 2404 ) », ومسلم (9١١؟)ء‏ حيث قالت : ( فأخّرته فجعلته 
وسائد ) , والتْمُرقة : الوسادة . 
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ولا ينبغي أن يشتريّ مِنَ الزوجة مالَ الزوج » ولامِنَ الزو 
الزوجة » ولأ من الوالد مال الولد » ولا مِنَ الولد مال الوالد اعتمادا عل أ2ه 
لؤْ عرفت. . لرضيّ به ؛ فإنَهُ إذا لم يكن الرضا متقدماً. . لم يصمّ البيع » 
وأمثالٌ ذلكَ مما يكثرُ في الأسواقٍ » فواجبٌ على العبدٍ المتديّنٍ أَنْ يحتررٌ 


و 
ملة . 


الرابغ : أنْ يكونّ المعقودٌ عليه مقدوراً علئ تسليمه شرعاً وحساً : فما 
لا يقدرٌ علئ تسليمهِ حسّاً. . لا يصحٌ بِيعْهُ ؛ كالآبق » والسمكِ في الماءٍ » 
والجنين في البطن . وعسب الفحل . وكذلكٌ بِيعٌ الصوف علئ ظهر الحيوانٍ 


بالمبيع . 


والمعجورٌ عنْ تسليمه شرعا كالمرهونٍ والموقوف والمستولدة. . فلا 
يصحٌ بيعُها أيضاً » وكذا بيع الأمّ دونَ الولدٍ إذا كان الولدُ صغيراً » وكذا بيع 
الولدٍ دون الأمْ ؛ لأنّ تسليمَة تفريق بيهم ٠‏ وهر حرام ٠‏ فلا يصحٌ التفريق 
بينّهُما بالبيع . 

الخامسٌ : أنْ يكون المبيعٌ معلوم العين والقدر والوصنب : أما العلمٌ 
بالعين : فبِأنْ يشير إليه بعينه » فلو قال : بعنّكَ شا مِنْ هنذا القطيع أيّ شاةٍ 


أردت » أوْ ثوباً مِنْ هلذه الثياب التي بينَ يديك » أو ذراعاً منْ هنذا الكرباس 


وده من أيٌّ جانب شتت 3 أؤْ عشرة أذرع مِنْ هنذه الأرض وده مِنْ أيٌّ 


وألرو ورب ١‏ م مد يد 0 ود جه باه ؟ عع عو مج صو عو دو وان 
حوبت 
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واللبنٍ في الضرع لا يجورٌ ؛ فإنَّهُ يتعدّر تسليحُةُ ؛ لاختلاط غير المبيع 3 
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طرف شكت. . فالبيمٌ باطلٌ » وكلٌ ذلك مما يعتادُهُ المتساهلونَ في الدين إلا 
أن يبي شائعاً ؛ مثلّ أنْ بيع نصفَ الشيء ءِ أو عشرَةٌ » فإِنَّ ذلك جاتر . 

وأمّا العلمٌ بالقدر : فإنّما يحصلٌ بالكيلٍ أو الوزن أو النظر إليه » فلؤ 
قال : بِعتْكَ هنذا الثوب بما باع به فلانٌ ثُوبَهٌ وهما لا يدريان ذلكٌ. . فهر 
باطلٌ » ولؤ قال : بعنّك بزنةٍ هلذه الصنجة. . فهوٌ باطلٌ إذا لمْ تكن الصنجة 
معلومةً » ولو قال : بعتّكَ هنذه الصّبْرة مِنّ الحنطة. . فهو باطلّ » أؤْ قال : 
بِعنكَ بهلذه الصَّبْرة من الدراهم أَوْ بهاذه القطعةٍ مِنَّ الذهب وهو يراها. . 

صحّ البيمُ وكانَ تخميئه بالنظر كافيا في معرفة المقدار . 

وأمّا العلمُ بالوصف : فيحصلٌ بالرؤية في الأعيانٍ » فلا يصحٌ بيع 
الغائب إلا إذا سبق روي منذ مدّةِ لا يغلبٌ التغيرُ فيها » والوصفُ لا يقومٌ 
مقامٌ العيانٍ » هنذا أسدٌُ المذهبين . 


ولا يجوز بيع الَوَرِيّ في المُسُوح”2 اعتماداً على الرقوم » ولا بيع 
الحنطة في سنبلها » ويجوزٌ بِيعٌ الأرزّ في قشرته التي يُدّخْرُ فيها » وكذا بِيمُ 
الجوزٍ واللوز في القشرة السفلئ ولا يجوز في القشرتين 0 ويجوزٌ بيع الباقلاء 
الرطب في قشره للحاجة ٠‏ ويُتسامح ب ببيع الماع ”"© ؛ لجريان عادة الْأَوَّلِينَ 


)١(‏ المسوح : جمع مسح » كساء أسود من صوف ٠‏ والتَوّزِية منها : ما نسب إلى توّز » بلدة 
بفارس اشتهرت بصناعة الثياب الجيدة . 

(؟) الفقّاع : شراب يتخذ من الشعير » سمي بذلك للزبد الذي يعلوه » ونعته الزبيدي في 
« إتحافه » : بشراب الزبيب . 
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بو"2 ٠‏ ولكن نجعلّه إباحةٌ بعوض ٠‏ فلو اشترا ليبيعَُ. . فالقياسئٌ بطلائة 
لأنّهُ ليم مستتراً خلقة » ولا يبعدٌ أن يُتسامحّ به ؛ إِذْ في إخراجه إِفسادٌةٌ 
كالرمان وما يستتةٍ خلقة . 


3 


السادسنٌ : أنْ يكونّ المبيعٌ مقبوضاً إِنْ كان قد استفادٌَ ملكَهٌ بمعاوضة : 
وهلذا شرطٌ خاصيٌ ؛ فقد نهئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن بيع ما لم 
يُقبضل”" » ويستوي فيه العقارٌ والمنقولٌ » فكلٌ ما اشتراهُ أو باعَهُ قبل 
القبض. . فبيعُةُ باطلٌ » وقبضن المنقول بالنقل » وقبض العقار بالتخلية » 
وقبض ما ابتاعَةُ بشرط الكيلٍ لا يتهٌ إلا بأنْ يكتالة . 

وأمّا ب بيع الميراث والوصية والوديعة وما لمْ يكن الملكُ حاصلاً فيه : 
بمعاوضة. . فهو جائرٌ قبل القبض . 
الركنٌ الثالثُ : لفظ العقد : 

فلا بدّ من جريانٍ إيجاب وقبولٍ متّصلٍ به » بلفظ دالٌ على المقصود 
مفهم » إمّا صريح أو كناية » فلؤ قال : ( أعطيتك هذا بذاك ) بدلَ قوله : 
( بعيْكَ ) فقالَ : ( قبلْتْ ).. جار مهما قصدّ به الييمَ ؛ فإنّهُ قد يحتملٌ 
الإعارة إذا كان في ثوبين أ دابينٍ ٠»‏ والنيةٌ تدفم الاحتمالَ » والصريحٌ أقطمٌ 


(1) أي : ببيعه من غير رؤية جميعه . ١‏ إتحاف » ( 1#8/0 ) . 
(5) رواه البخاري ( 5١175‏ ) » ومسلم ( 8؟9١1)‏ . 
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5 للخصومة ء ولكرٌ الكنايةً تفيدٌ الملكَ والحلّ أيضاً فيما يختارة . ١‏ 


ولا ينبغي أنْ يقرنَ بالبيع شرطأ علئ خلافٍ مقتضى العقدٍ » فلو شرطً أن 
يزيدَةُ شيئا آخر » أوْ أنْ يحملٌ المبيعَ إلئ داره » أو اشترى الحطبت بشرط 
النقلٍ إلئ بيتِه. . فكلٌ ذلكَ فاسدٌّ » إلا إذا أفردٌ استئجارةٌ على النقلٍ بأجرة 
معلومةٍ متفردة عن الشراء للمنقولٍ . 

ومهما لم يجر بِينَهُما إلا المعاطاة بالفعل دون التلفظ باللسان. . لم 
ينعقد بيمٌ عند الشافعيّ أصلاً » وانعقدَ عند أبي حنيفة إِنْ كان في 
المحمَّراتِ » ثم ضبطٌ المحقّراتِ عسي » فإِنْ رد الأمرّ إلى العادات. . فقذ 
جاور النامسٌ المحقّراتِ في المعاطاة » إِذْ يتقدّمٌ الدلألٌُ إلى البرَّاز يأخذٌ منةُ 
ثوب ديباج قيمثة عشرةٌ دنانير مثلاً » ويحملة إلى المشتري ١‏ ويعوة إلي بأل 
ارتضاءٌ» فيقولُ له : خذ عشرةً » فيأخذٌ مِنْ صاحبه العشرةً ويحملها 
ويسلّمُها إلى البرَاز » فيأخدّها ويتصرّفٌ فيها » ومشتري الثوب يقطعٌةٌ ولم 
يجر بِينَهُما إيجابٌ وقبولٌ أصلاً ! 
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وكذلكَ يجتمعٌ المجهّزونَ علئ حانوت البيّاع » فيعرضُ متاعاً قيمثهُ مثلاً 
مه دينار فيمَنْ يزيدٌ » فيقولٌ هنذا : عليّ بتسعينَ » ويقولٌ الخد : علي 
بخمسة وتسعينّ » ويقولٌ الآخد : بمئةٍ » فيقال له : رِنْ » فيزن ويسلَّهُ 
ويأخدٌ المتاعٌ مِنْ غير إيجاب وقبولٍ ٠‏ وقدٍ استمر جَتْ به العاداثُ ! 


وهلذه مِنّ المعضلات التي ليسث تقبلُ العلاج ؛ إذ الاحتمالاثُ ثلاثة : 


1 
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0 
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- إما فتحُ باب المعاطاة مطلقاً في الحقير والنفيس وهوّ محال ؛ إِذْ فيه 


نقلّ الملك مِنْ غير لفظ دالٌ عليه ٠‏ وقد أحلّ الل“البيعَ » والبيعٌ اسم للإيجاب 
والقبول » ولم يجر » ولا ينطلقٌ اسم البيع علئ مجرّدِ فعلٍ بتسليم وتسلّم » 
فبماذا يحكمٌ بانتقالٍ الملكِ مِنّ الجانبين ؟ لا سيما في الجواري والعبيدٍ 
والعقاراتٍ والدوابٌ النفيسةٍ » وما يكثرٌ التنازع فيه ؛ إِذْ للمسلّم أن يرجم 
ويقولٌ : قد ندمتُ وما بعنّهُ » إِذْ لم يصدز مني إلا مجرّدُ تسليم » وذلكَ لينّ 
جع 

الاحتمالٌ الثاني : أنْ نسدّ الباب بالكلية كما قالهُ الشافعيٌ رحمّة الل من 
بطلانٍ العقَدٍ » وفيه إشكالٌ مِنْ وجهين : 


أحدّهما : أَنَهُ يشبهُ أن يكونَ ذلكَ في المحقَّراتِ معتاداً في زمان : 


الصحابة » ولو كانوا يتكلّفُونَ الإيجاب والقبولَ مم البقالٍ والخبّازٍ 
والقصّاب. . لثقلَ عليه فعلّهُ » ولنقلّ ذلك نقلاً منتشرآ ء ولكانَ يُشتهه 
وقتُ الإعراض بالكلَيّة عنْ تلك العادة ؛ فإنَّ الأعصارَ في مثل هلذا 
تفاوث . ْ 

والثاني : أنَّ الناسَ الآنَّ قد انهمكوا فيه » فلا يشتري الإنسانٌ شيئاً مِنّ 
الأطعمة وغيرها إلا ويعلم أن البائع قد تملّكةُ بالمعاطاة ٠‏ فأَيٌ فائدة في 
تلقّظه بالعقد إذا كان الأمئ كذلكٌ ؟ 


الاحتمالُ الثالث : أ يفصل بن المحراي وغبره كما فا أب حنيفة.. | 
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رحمَّة الله وعند ذلكٌ يعسدْ الضبطٌ في المحقَّراتِ » ويشكلٌ وجةُ نقلٍ 
الملكِ مِنْ غير لفظ يدك عليه » وقد ذهب ابنُ سريج إلئ تخريج قولٍ 
للشافعيّ رحمَةٌ الله علئ وَفْقه'2 » وهو أقربُ الاحتمالات إلى الاعتدال 2 
فلا بِأسّ لوْ ملنا إليه ؛ لمسيس الحاجات » ولعموم ذلك بِينَ الخلتقٍ » ولما 
يغلبُ على الظرٌ بأنّ ذلكَ كان معتاداً في الأعصار الأَوَلٍ . 


فأمًا الجوابُ عن الإشكالين”". . فهوَّأنْ نقول : 
- أمَا الضبط في الفصل بينَ المحقّراتِ وغيرها : فليسَ علينا تكلَفَهُ 
بالتقدير » فإنَّ ذلكَ غيدُ ممكن » بل لهُ طرفانٍ واضحانٍ » إِذْ لا يخفئ أنَّ 
7 1 شراءً البقلٍ وقليلٍ مِنَ الفواكه والخبز واللحم مِنّ المعدودٍ في المحقّراتٍ التي 
5 لا بُتادٌ فيها إلا المعاطاةٌ » وطالبُ الإيجاب والقبولٍ فيه يُعَدُ مستقصياً » 
597 ويستبردُ تكليقهُ لذلكَ ويُستتقلٌ » ويْسبٌُ إلى أنَهُ يقيمُ الوزن لأمر حقيرٍ 
لا وزنّ له » فهنذا طرفٌ الحقارة . 


- 0 


الشركة 


59 


والطرفٌ الثاني : الدواببٌ والعبيدُ والعقاراثُ والثيابُ النفيسةٌ » فذلكَ 
ممًا لا يُستبعدُ تكلّتُ الإيجاب والقبولٍ فيها » وبِينَهُما أوساط متشابهةٌ يُشاك 
فيها هي في محل الشبهة ٠‏ فحقٌ ذي الدينٍ أنْ يميلّ فيها إلى الاحتياط » 
وجميعٌ ضوابط الشرع فيما يُعلمٌ بالعادة كذلكَ ينقسم إل أطراف واضحةٍ 
وأوساط مشكلة ٠‏ - 


مم ا ا 2 


. (7؟) وهما الإشكالان الواردان في الاحتمال الثاني‎ . ) ٠١ /4 ( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
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- وأمًا الثاني وهوّ طلبُ سببٍ لنقلٍ الملك ‏ : فهوَ أن يجعلَّ الفعلَ باليد 
أخذاً وتسليما سببآ ؛ إذ اللفظٌ لم يكن سببا لعينه » بل لدلالتِه » وهذا الفعلٌ 
قد دل علئ مقصود البيع دلالةٌ مستمرّة في العادة » وانضمٌ إليه 
لحاجة » وعادةٌ الأَوَلِينَ واطرادٌ جميع العاداتٍ بقبول الهدايا مِنْ غيرٍ إيجاب 
وقبولٍ مع التصرّف في فيها » وأيٌ فرق بِينَ أن يكونّ فيه عوضصٌ أو لا يكونّ ؟ إذ 
لملكُ لا بد منْ نقله في الهبة أيضاً ٠‏ إلا أنَّ العادة السالفة لم تفوق في الهدايا 
بِينَ الحقيرٍ والنفيس ٠‏ بِلْ كان طلبُ الإيجاب والقبولٍ يُستقبحٌ فيه كيف 
كان » وفي البيع لم يُستقبخ في غير المحقَّراتِ . هلذا ما نراه أعدل 
الاحتمالات ٠.‏ 7 


وحقٌ الورع المتديّن أل يدع الإيجاب والقبولَ ؛ للخروج عنْ شبهة : 


الخلافي » ولا ينبخي أذ يمع من لأجلي أن البائع قذ تملك بغير إيجاب 
وقبولٍ ؛ فإنَّ ذلكَ لا يعرفُةُ تحقيقاً » فربما اشتراهٌ بإيجاب وقبولٍ » فإِنْ كان 
حاضراً عند شرائه » أَوْ أقرَ البائم به. . فليمتنع من » وليشتر مِنْ غيره » فإن 
كان الشيءٌ محقّراً وهوّ إليه محتاج. . فليتلقّظ بالإيجاب والقبولٍ ؛ فَإنَهُ 
يستفيدٌ به قطمّ الخصومة في المستقبل مع ؛ إذ الرجوٌ عن اللفظ الصريح 
غيرُ ممكن . ومِنّ الفعلٍ ممكنٌ . 
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8 ضيافة أؤ علئ مائدة وهوّ يعلم أنَّ أصحابها يقنعونَ بالمعاطاة في البيع أو 
م الشراء » أَوْ سمعٌ منهُمْ ذلك ٠‏ أَؤْ رآ » أيجبٌ عليه الامتناغٌ مِنَ الأكلٍ ؟ 
يم فأقولُ : يجب عليه الامتناعٌ من الشراء إذا كانَ ذلكٌ الشيءٌ الذي اشتروةٌ 
مقداراً نفيساً ولح يكن مِنّ المحقَّراتِ » وأمًا الأكل. . فلا يجبُ الامتناعغٌ 
منهٌ » فإنّي أقولُ : إِنْ تردّْنا في جعل الفعل دلالةً عل نقل الملكِ. . فلا 
ينبغي ألذّ نجعلّةُ دلالة على الإباحة ؛ فإنَّ أمرَ الإباحة أُوسَمٌ » وأمر نقلٍ 
الملكِ أضيقٌ . فكلٌ مطعوم جر فيه بِيم معاطاة فتسليمٌ البائع إن في 
الأكلٍ . يُعلمْ ذلكَ بقرينةٍ الحالٍ ؛ كإذنٍ الحمّاميٌ في دخول الحمام » وإذنَّ 
في الإطعام لمَنْ يريدُةُ المشتري » فينرّلُ منزلة ما لؤْ قال : ( أبحتٌ لك أن 
تأكل هنذا الطعامَ أَوْ تطعم مَنْ أردت ) فَإنَه يحل لهُ » ولو صرح وقال : كل 
هذا الطعامٌ ثم اغرم لي عوضّة. . يحل الأكلٌ ويلزمُةُ الضمانٌ بعد الأكلٍ » 
هنذا قِيامئُ الفقه عندي ٠‏ ولكنّهُ بعدَ المعاطاة آكلّ ملكَهُ ومتلفٌُ له » فعليهِ 
الضمانُ » وذلكَ في ذميِهِ » والشمنٌ الذي سِلَّمَهُ إن كان مثلَّ قيمته. . فقذْ ظفْرَ 
المستحقٌ بمثل حقَّهِ » فلة أنْ يتملّكَهُ مهما عجر عن مطالبة مَنْ عليه » وإِنْ 
كان قادراً علي مطالبته. . فَإنه لا يتملك ما ظفرَ به من ملكه ؛ لأنّهُ ريما 
لا برضئ بتلكَ العين أن يصرقها إل دين » فعليه المراجعة . 

وأمَا هلهنا. . فق عرف رضاهٌ بقرينة الحالٍ عند التسليم » فلا يبعدُ أن 
يُجِعلَ الفعلٌ دلالة على الرضا ؛ بأن يستوفي ديهُ مما يُسلَّمُ إليه ٠‏ فيأخدّة 
بحقّه » لكنْ علئ كلّ الأحوالٍ جانبُ البائع أغمضٌ ؛ لأنَّ ما أخدّهُ قذ يريد 
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المالكُ أن يتصرف فيه » ولا يمكنّهُ التملّكُ إلا إذا أتلف عينُ طعامه في يدٍ 
المشتري » ثم ريّما يه يفتقرُ إلى استئنافٍ قصدٍ التملّكِ » ثم يكونُ قد تملَّكَ 
بمجرّدٍ رضاً استفادَةٌ مِنَّ الفعلٍ دون القولٍ . 

فأمًا جانبُ المشتري للطعام وهو لا يريدٌ إلا الأكل . فهيّدٌ ؛ فإِنَّ ذلك 
يُباحّ بالإباحة المفهومة مِنْ قرينة الحالٍ » ولكنْ ربّما يلزمٌ مِنْ مساق هنذا أن 


مِنّ المشتري ٠‏ فيسقطً فيكونٌ كالقاضي دينَهُ والمتحمّلٍ عنةُ . 
فهلذا ما نراهٌ في قاعدة المعاطاة عل غموضهاء والعلمٌ عندّاللم 
سبحائةُ » وهلذه احتمالاتٌ وظنونٌ رددناها » ولا يمك بناءٌ الفتوئ إلا علئ 


الشيه . 
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لاقي 


الضيف يضمنٌ ما أتلقَةُ » وإِنَّما يسقط الضمانٌ عن إذا تملَّكَ البائع ما أخدَّةُ 


- 
ذو الوق ٠‏ وأنا الورة.. لبخي أذ يسمي قلة. ٠‏ وني مواضع يها 
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العقءاتي . عتمالاا 
وقد حَرَمَةُ الله تعالئ وسَدَّدَ الأمرَ فيه » ويجث الاحترازٌ من على الصيارفة 
المتعاملينَ على النقدين » وعلى المتعاملينَ على الأطعمة ؛ إِذْ لا ربا إلا في 
نقد أَوْ طعام . 


وعلى الصيرفيٌ أن يحترز من النسيئة والفضلٍ : 


4 


أنَا النسيعةٌ : فألا يبيعَ شيئاً مِنْ جواهر النقدين بشيء مِنْ جواهر النقدين 
إلا يداً بيدء وه و أن يجري التقابضٌ في المجلس ٠‏ وهئذا احترازٌ مِنّ النسيئة . 

وتسليمٌ الصيارفة الذهبّ إلى دار الضرب وشراءً الدنائير المضروبة حرامٌ 
منْ حيثٌ النَّساءٌ ومن حيثٌ إِنَّ الغالت أله يجري فيه تفاضلٌ » إِذْ لا يرد 
المضروبٌ بمثلٍ وزنه . 


لعد امه ممق 
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وأمّا الفضلٌ : فليحترز منةُ في ثلاثة أمور : 

- في بيع المكسّر بالصحيح » فلا تجوز المعاملةٌ فيهما إلا مع الممائلة. 

- وفي بيع الجيّدٍ بالرديءٍ » فلا ينبغي أنْ يشتريّ رديئاً بجيّدٍ دونه في 
الوزن أو يع رديثاً بيد فوقّةُ في الوزن ؛ أعني : إذا باع الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة . فإنٍ اختلف الجنسانٍ. . فلا حرج في الفضلٍ . 
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- والثالث في المركباتٍ مِنَ الذهب والفضة ٠‏ فالدنانِيدُ المخلوطةٌ مِنّ 
الذهب والفضّة إِنْ كانَ مقدارٌ الذهب أو الفضة مجهولاً. . لم تصمّ المعاملةٌ 
عليها أصاً » إلا إذا كان ذلكٌ نقداً جارياً في البلدٍ ١‏ فإنا نرخُصُ في المعاملة 
عليه إذا لم يُقابل بالنقدٍ » وكذا الدراهمٌ المغشوشةٌ بالنحاس إِنْ لم تكن 
رائجة في البلد. . لم تصمّ المعاملةً عليها ؛ لأنَّ المقصود منها النُقرَهٌ » وهيّ 
مجهولةٌ » وإِنْ كان نقداً رائجآ في البلدٍ. . رخَّضّْنا في المعاملة ؛ لأجلٍ 
الحاجة » وخروج النقرة عن أنْ يُقصدَّ استخراجها » ولكن لا يُقابلُ بالنقرة 
أصلاً » وكذلكَ كن حليٌ مركب مِنْ ذهب وفضةٍء فلا يجوزٌ شِراؤُةُ 
لا بالذعب ولا بالفضة » بِلْ ينبغي أنْ يُشترئ بمتاع آخرّ إِنْ كانَ قَدْرُ الذهمب 
منهُ معلوماً » إلا إذا كان مموّهاً بالذهب تمويهآ لا يحصلٌ منهُ ذعبٌ مقصودٌ ؛ 
عند العرض على النار » فيجوزٌ بِيعُها بمثلها مِنّ التُّقَرة وبما أريدٌ مِنْ غيرٍ 
النقرة . 
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وكذلكَ لا يجوز للصيرفيٌ أنْ يشتريّ قلادةٌ فيها خرزٌ وذهبٌ بذهب ء 
ولا أَنْ يبِيعَهُ » بل بالفضة يدا بيد إن لم يكن فيها فضةٌ . 
ولا يجوز شراءً ثوب منسوج بذهب يحصلٌ منهُ ذهبٌ مقصودٌ عند العرض 
و 3 


وأنّا المتعاملونَ على الأطعمة : فعليهمُ التقابضيٌ في المجلس » اختلفَ 
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جنسٌ الطعام المبيع والمشترئ أَؤْ لم يختلف » فإن اتحدّ الجسنٌ. . فعليهم 
التقابضٌ ومراعاةٌ الممائلة ٠»‏ والمعتادٌ في هذا معاملةٌ القصّاب بِأنْ يسلّمْ إليه 
الغنمّ ويشتري بها اللحم نقداً أَوْ نسيئةً » فهر حرامٌ » ومعاملةٌ الخبّاز بأنْ 
يسِلّمَ إليء الحنطة ويشتريّ بها الخبرٌ نسيئةً أَوْ نقدآ » فهرَ حرامٌ » ومعاملةٌ 
العصّار بن يسلَّمَ إليه الجورّ والسمسم والزيتونَ ليأخدّ منة الأدهانَ » فهر 
حرامٌ » وكذا الليّانُ يُعطى اللبنَّ ليُوْحَدَ منهٌ الجبنٌ والسمنٌ والزبدٌ وسائة 
أجزاء اللبن » فهو أيضاً حرام . 

ولا يُِاعٌ الطعامٌ بغير جنسه مِنَ الطعام إلا نقدا”'؟. وبجنسه إلا نقداً 
ومتمائلة”” » وك ما يتخدٌ مِنَّ الشيء المطعوم فلا يجورٌ أنْ يباعَ به متمائلا 
ولامتفاضلاً ؛ فلا يباعٌ بالحنطة دقيقٌ وخبرٌ وسويقٌ : ولا بالعنب والتمرٍ 
دبسنٌ وخلٌ وعصيرٌ ٠‏ ولا باللبن سمنٌ وزبْدٌ ومخيض ومَصَلٌّ وجبْنٌء 
والممائلةٌ لا تفيدٌ إذا لمْ يكن الطعامٌ في حالٍ كمالٍ الادخار » فلا يباغٌ الرطبُ 
بالرطب والعنبُ بالعنب متمائلاً ولا متفاضلاً . 


61 كما لو باع شعيراً ببدٌ أو بالعكس ؛ فإنه تجب فيه رعاية الحلول والتقابض . ١‏ إتحاف ؛) 
(ه/5غ:؛). 

(؟) كما لو باع البرّ بالبرٌ أو الشعير بالشعير ؛ فإنه يجب فيه رعاية التماثل والحلول 
والتقابض . « إتحاف »( 4494/4 ). 
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فهلذه جملٌ مقنعة في تعريف البيع » والتنبيه علئ ما يشعرٌ التاجرٌ 
بمثارات الفساد . حتَّ يستفتي فيها إذا تشكَّكٌ والتبسسّ عليه شىءٌ منها » وإذا 
لم يعرفٌ هلذا. . لم يتفطن لمواضع السؤالٍ . واقتحمٌ الربا والحرامَ وهوّ 


اديع 


1 
ل ا 
5 ا ا 2 انه 33> تن حو حو وو حجن 5ن دو 0 


03 
> ع صو حو لوج وج 
3 


-- 


لنت 


00 
3 


3 


ب 
7 
7 
ف 
م 
سٍ 
0 
ص 
ص 
ص 
ب 


7 


0 


حووو سو سور سود وو ”17لا ااا اا لال ا 


2222200 ا لذن لان انه انحن من اعتن 


#ونة _26] كتاب الكسب والمعاش |-ج2 <2502-2 25-25 ربع العادات التسس ا ا ان 


ولبراع التاجرٌ فيه عشرة شروط : 

الأول : أنْ يكونَ رأسُ المالٍ معلوماً عِلّم مئله : حتَّئ لو تعذّرَ تسليمٌ 
المسلّم فيه.. أمكنّ الرجوعٌ إلئ قيمةٍ رأس المالٍ ٠‏ فإِنْ أسلمَ كفا مِنَ 
الدراهم جُزافاً في كُرَ حنطة. . لمْ يصمح في أحدٍ القولين . 

الثاني : أن يسلّم رأسَ المالٍ في مجلس العقدٍ قبل التفؤق : فلو تفرّقا 
:ل لضن . انسح الس 

الثالثُ : أنْ يكونّ المسلّمُ فيه مما يمكنٌ تعريفُ أوصافه : كالحبوب 
والحيواناتٍ والمعادنٍ والقطن والصوف والإبريسم والألبان واللحوم ومتاع 
العطَّارِينَ وأ* شباهها . 

ولا يجوز في المعجوناتٍ والمركّباتِ وما تختلفث أجزاؤةٌ ؛ كالقسيٌ 
المصنوعة”" . والتَلِ المعمولٍ ء واليخفاف والنعالٍ المختلفة أجزاوُها 
وصنعثها » وجلود الحيوانات . 

ويجورٌ السّلَمُ في الخبز » وما يتطرّقٌ إليه مِنِ اختلافٍ قذر الملح 


)101/0( تقبيده بالمصنوعة احتراز عن القسيّ العربية» فإنها لا تركيب فيها. «إتحاف»‎ )1١( 
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والماء بكثرة الطبخ وقلّيه . . يُعفئ عنهٌ ويُتسامحٌ فيه 


الرابٌ : أنْ يستقصيّ وصف هلذه الأمور القابلة للوصفب . حتَّئ لا يبقئ 
وصفٌ تتفاوثٌ به القيمةٌ تفاوتا لا يتغابنٌ بمثله النامث إلا ذكرّهُ ؛ فإنَّ ذلك 
الوصفف هو القائمٌ مقامٌَ الرؤية في البيع . 

الخامنٌ : أنْ يجعلَ الأجلّ معلوماً إِنْ كانَ مؤجّلاً » فلا يوجن إلى 
الحصادٍ » ولا إلئ إدراكِ الثمار » بل إلى الأشهر والأيام ؛ فَإِنَّ الإدراك قد 


يتقدّمٌ أ يتأخَرُ 


السادسٌ : أنْ يكونّ المسلّمٌُ فيه مما يقدرٌ علئ تسليمه وقتَ المحلّ » 
ويؤمنٌُ فيه وجودَّةٌ غالبا ٠‏ فلا ينبغي أن يسلمّ في العنب إلئ أجل لا يدرك فيه » 
وكذا سائرٌ الفواكه » فإِنْ كانَ الغالبٌ وجودَهٌ وجاءً المحل . وعجر عن التسليع 
بسبب آفة. . فلَهُ أنْ يمهلهُ إِنْ شاءً 2 أو يفسحَ ويرجمٌ في رأس المالٍ إن شاءً . 


2 


السابع : أن يذكرّ مكان التسليم فيما يختلفٌ الغرضٌ به ء كي لا يثيرَ 
ذلك نزاعاً . 
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م العاشد : ألأَيسلِم في طعام مهما كان رأسٌ المالٍ طعاماً » سواء كان مِنْ 
وي جح اذا يكز لالع لي د ناا را م المالٍ نقداً » وقد ذكرنا 
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الثامنُ : ألا يعلَّقَهُ بمعيّنٍ فيقول : منْ حنطة هلذا الزرع أوْ ثمرة هنذا 
البستان ؛ فإِنَّ ذلكَ يبطلُ كوت دين . 

نعم » لؤ أضاف إلى ثمرة بلدٍ أو قرية كبيرة. . لم يضر ذلك . 

التاسعٌ : 3 يلم في شيء فيس عزي الوجود » ملل و موصوفة بع 
وجودٌ مثلها » أؤْ جارية حسناءً معها ولدّها » أؤْ غير ذلكَ ممًا لا يُقدرُ 7 
غالبا . 


اه 


هنذا فى الريا . 
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اعقدالراع . الإعبارة 
ولهُ ركتان : الأجرةٌ والمنفعةٌ » فأمًا العاقدٌ واللفظ. . فَيُعتدُ فيه 
ما ذكرنا في البيع . 


والأجرةٌ كالثمن » فينبغي أنْ يكونّ معلوماً وموصوفآ بكلّ ما شرطناه في 
المبيع إِنْ كانَ عيناً » فإِنْ كان ديناً. . فينبغي أن يكونّ معلومَ الصفة والقذر . 

وليحترز فيه عنْ أمور جرت العادة بها » وذلكَ مثلُ كراءِ الدار بعمارتها » 
فذْلكَ باطلٌ ؛ إذْ قدرُ العمارة مجهوكٌ » ولو قدَّرَ دراهم وشرطٌ على المكتري 
أن يصرقها إلى العمارة. . لمْ يجرْ ؛ لأنَّ عملَهُ في الصرف إلى العمارة مجهولٌ. 

ومنها استئجارٌ السلآّخ علئ أنْ يأخدّ الجلدَ بعد السلخ » واستئجارٌ حمّالٍ 
الجيف بجلد الجيفة » واستئجاة الطكَانِ بالتخالة أو ببعض الدقيت ؛ فهو 
باطلٌ » وكذلكَ كل ما يتوقّفْ حصولَةُ وانفصالُ علئ عمل الأجير » فلا 
يجورٌ أن يُجِعلَ أجرةً . 

ومنها أن يقدرٌ في إجارة الدور والحوانيتٍ مبلغ الأجرة » فلؤ قال : لكل 
شهرٍ ديناز ولمْ يقدّرْ أشهرّ الإجارة. . كانتٍ المدَّةٌ مجهولةً » ولمْ تنعقد 
الإجارة . 
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الركنٌ الثاني : المنفعة المقصودةٌ بالإجارة20 : وهيّ العمل » وحَدٌَهُ : 
أن كلّ عملٍ مباح معلوم يلحقٌ العاملٌ فيه كلفةٌ » ويتطوّعٌ به الغيرُ عن الغير . . 
فيجوز الاستتجارٌ عليه » وجملة فروع الياب تندرج تحت هلذه الرابطة 2 
ولكنًا لا نطول بشرحها ء فقدْ طَوَلْنا القولَ فيها في الفقهيّاتٍ ١‏ وإنّما نشية 
إلئ ما تعمٌ به البلوئ . 


فليْراءَ في العمل المستأجر عليه أمورٌ خمسة : 

الأول : أنْ يكونّ متقوّماً : بأنْ يكونّ فيه كلفةٌ وتعبٌ » فلو استأجرّ طعاماً 
ليزيّنَ به الدكّانَ » أو أشجاراً ليجمّفَ عليها الثياب » أَوْ دراهمَ ليزيّنَ بها 
92 الدكَانَ. . لم يجز ؛ فَإنَّ هلذه المنافم تجري مَجرئ حيّة سمسم أو حبّة بد 
0 مِنَّ الأعيانٍ » وذلكَ لا يجوز بيعُهُ ؛ وهيّ كالنظر في مرآة الغير » والشرب 
)من بره » والاستظلالٍ بجداره . والاقتباس من ناره . 

ولهنذا ؛ لو استأجر بيّاعاً علئ أن يتكلم بكلمة يروج بها سلعتة. . لم 
يجزُ » وما يأخَذَهُ البتاعونَ عوضاً عنْ جاههم وحشمتهمٌ وقبولٍ قولهم في 
ترويج السلع.. فهِرَ حرامٌ ؛ إِذْ لِيسَ يصدرٌ منْهُمْ إلا كلمدٌ لا تعب فيها , 
ولا قيمة لها . وإنّما تحن لهُمْ إذا تعبوا ؛ إمَا بكثرة التردُدٍ » وإمًا بكثرة 
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الكلام في تأليفٍ أمر المعاملة » ثُمّ لا يستحقون إلا أجرة المثلٍ ٠‏ فأمًا 
ما تواطاً عليه الباعةٌ. . فهو ظلمٌ » وليسَ مأخوذا بالحقٌ . 


الثاني : ألا تتضمّنَ الإجارةٌ استيفاة عين مقصودة : فلا يجوز إجارة 
الكرّم لارتفاعم» ولا إجارةٌ البساتين لثمارها » ولا إجارةً المواشي للينها » 
ويجورٌ استئجارٌ المرضعة ويكونٌ اللبنُ تابعا ؛ لأنَّ إفرادُ غيرُ ممكن . وكذا 
يُتسامحٌ بحبر الورّاقٍ وخيط الخيّاطٍ ؛ لأنّهُما لا يقصدانٍ علئ حيالهما . 


الثالث : أنْ يكونَ العمل مقدوراً علئ تسليمه حسّاً وشرعاً : فلا يصحٌ 
استئجارٌ الضعيفٍ على عمل لا يقدرٌ عليه » ولا استعجارٌ الأخرس على 
التعليم ونحوو(© . 

وما يحرمٌ فعلّهُ فالشرعٌ يمن مِنْ تسليمه ؛ كالاستنجار علئ قلع سن 
سليمةٍ » أَوْ قطع عضو لا يرخص الشرعٌ في قطعه » أو استتجار الحائضٍ 
علئ كنس المسجدٍ » أو المعلّم علئ تعليم السحر”" , أو الفحشٍ » 
استئجار زوجة الغير على الإرضاع دون إِذْنِ زوجها » أو استنجار المصوّر 
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)١(‏ هنذا مثال المعجوز عن تسليمه حسّاً » وسيسوق بعده المعجوز عن تسليمه شرعاً » ومن 
مسائل هنذا الضابط أنه لا يجوز استئجار من لا يحسن قراءة القرآن لقراءته . انظر 
« الإتحاف )( 151١/8‏ ). 

زفق والطلسمات » وفي معناها الأوفاق والجداول . «إتحاف »)(157/6). 
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و 6ج هر 
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علئ تصوير الحيوانات ٠‏ أو استئجار الصائغ علئ صيغة الأواني مِنّ الذهب 
أو الفضة . فكلٌّ ذلكَ باطلٌ . 


0 د 2 


الرابع : ألا يكونَ العملٌ واجباً على الأجيرٍ » أو لا يكونَ بحيثُ 
لا تجري النيابةٌ فيه عن المستأجر : فلا يجورٌ أخدٌ الأجرة على 
الجهادٍ ؛ ولا علئ سائر العباداتٍ التي لا نيابة فيها ؛ إِذْ لا يقم ذلكَ عن 
المستأجر . 


ويجوز عن الحجّ » وغسل الميتِ » وحفر القبور » ودفن الموتئ » 
وحمل الجنائز . 

وفي أخذ الأجرة على إمامة صلاة التراويح »ء وعلى الأذانٍ » وعلى 
التصدّي للتدريس ٠‏ أوْ إقراء القرآن. . خحلافٌ”" , أمّا الاستتجارٌ على تعليم 
مسأل بعينها » أوْ تعليم سورة بعينها لشخص معيّن . . فصحيحٌ . 


الخامينٌ : أنْ يكونّ العمل والمنفعةٌ معلوماً : فالخيّاطً يعرفٌ عملَهُ 


)١(‏ وعبارة المصنف في ١‏ الوجيز » : ( والاستئجار على الأذان جائز للإمام » وقيل : إنه 
ممنوع كالجهاد » وقيل : إنه يجوز لاحاد الناس ؛ ليحصل للمستأجر فائدة معرفة 
الوقت ٠‏ ولا يجوز الاستئجار علئ إمامة الصلوات الفرائض ٠»‏ وفي إمامة التراويح 
خلاف » والأصح منعه ) . انظر « العزيز » 1١7/50‏ ) . 
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بالثوب ٠‏ والمعلّمُ يعرفٌ عملَهُ بتعيين السورة ومقدارها » وحمل الدواب 
يُعرفٌ بمقدار المحمولٍ وبمقدار المسافة » وكلُ ما يثِيدُ خصومة في العادة 
فلا يجورٌ إهماله . 

وتفصيلٌ ذلكَ يطولٌ ‏ وإِنّما ذكرنا هنذا القدُرَ ليعرفٌ به جلياتٍ الأحكام 
ويتفطّنَ به لمواقع الإشكالٍ » فيسألَ ؛ فإنَّ الاستقصاء شأنٌ المفتي لا شأنَ 
العوامً ١‏ 
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38 كناب الكسب 


الركنٌ الأول : رأمن المالٍ : 

وشرطة : أنْ يكونَ نقداً معلومآ مسلّمآً إلى العاملٍ . 

فلا يجوز القراضٌ على الفلوس ولا على العروض ؛ فإنَّ التجارة تضيقٌ 
فيها . 

ولا يجوز علئ صرَّةٍ من الدراهم ؛ لأنَّ قذرَ الربح لا يتب يتين فيها . 

ولؤْ شرط المالكُ اليد لنفسه. . لم يجرُ ؛ لأنه يُضِيّقُ طريقّ التجارة . 


علا الع ا 


الركنُ الثاني : الربحٌ : 

وليكن معلوماً بالجزئية ؛ بِأنْ يشرط لهُ الثلتٌ » أو النصفّ » أَوْ ما شاءً » 
فلو قالَ : ( على أنَّ لك مِنَّ الربح مئة والباقي لي ). ٠‏ لم يجز ؛ إذْ ركما 
لا يكون الربحٌ أكثرَ مِنْ مئة . فلا يجورٌ تقديرهُ بمقدار معين » بل بمقدار 
شائع . 
)١(‏ القراض والمضاربة : لفظان يستعملان في عرف الفقهاء في عقد ء وهو أن يدفع إنسان 


مالا إلئ غيره ليتجر فيه علئ أن يكون الربح بينهما على حسب ما يشترط » والمشهور أن 
القراض لخة أهل الحجاز . ١‏ إتحاف » ( 1590/8 ) . 
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أ الركنٌ الثالثُ : العمل الذي على العامل : 

وشرطة : أنْ يكونَ تجارةً غير مضيقةٍ عليه بتعيينٍ وتأقيتٍ » فلؤْ شرط أن 
يشتري بالمالٍ ماشيةٌ ليطلبَ نسلها فيتقاسمان النسلّ » أَوْ حنطةٌ فيخبرّها 
ويتقاسمان الربح . ٠‏ لم يصحّ ؛ لأنَّ القراضّ مأذونٌ فيه في التجارة » وهو 
البيعٌ والشراءٌ وما يقٌ مِنْ ضرورتهما فط ' » وهلذه حرّفٌ ؛ أعني : الخبْرٌ 
ورعاية المواشي . 

ولو ضيّقَ عليه وشرط ألا يشتري إلا مِنْ فلانٍ » أوْ لا يتجرٌ إلا في الخرٌ 
الأحمر » أؤْ شرط ما يضيّقُ باب التجارة. . فسدّ العقدٌ . 


ثمّ مهما انعقد. . فالعاملٌ وكيلٌ ٠‏ فيتصرّفٌ بالغبطة تصرّفٌ الوكلاء . 


نقدٌ. . لم يخفف وجةٌ القسمة ء وإِنْ كان عرضا ولا ربح فيه. . رد عليه » 
ولمْ يكن للمالك تكليفٌهُ أن يردَهُ إلى النقد ؛ لأنَّ العقدَ قد انفسعَ » وهو لم 
يلتم شيئاً » وإِنْ قالَ العاملٌ : ( أَبِيعُُ ) وأبى المالكُ. . فالمتبوعٌ رأيُ 
المالكِ ١‏ إلا إذا وجدّ العاملٌ زبونا يظهرٌ بسببه ربحٌ علئ رأس المالٍ . 

ومهما كان ربح . . فعلى العاملٍ بيع مقدار رأس المالٍ بجنسٍ رأس المالٍ 
لا بنقدٍ آخر ؛ حتَّئ يتميّرٌ الفاضلٌ ربحاً » فيشتركانٍ فيه » وليس عليه بِيمّ 
الفاضل على رأس المال . 


.)159/5(» وهي لواحق التجارة ؛ كالنقل والكيل والوزن . «إتحاف‎ )١( 


ب 


ومهما أرادَ المالكُ الفسمّ. . فلهُ ذلكَ » فإذا فس في حالةٍ والمالُ كله : 
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ومهما كان رأمنٌ السنة. . فعليهِم تعدْفٌ قيمةٍ المالٍ لأجل الزكاة » فإذا 
كانَ قذ ظهرٌ مِنَّ الربح شيءٌ. . فالأقيسسٌ أنَّ زكاة نصيب العاملٍ على العاملٍ » 
أنه يملكُ الربحَ بالظهور . 

ولِيسَ للعاملٍ أن يسافرَ بمالٍ القراض دون إِذْنَ المالك » فإنْ فعلٌ. . 
صحث تصرّفاتُ » ولكنّهُ يضمن الأعيانَ والأثمانَ جميعآ ؛ لأنَّ عدواتة بالنقل 
يتعدّئ إلئ ثمن المنقولٍ . 

ون سافرَ بالإذن. . جار » ونفقةٌ النقلى وحفظٌ المالٍ علئ مال القراض ؛ 
كما أنَّ نفقةَ الوزن والكيل والحمل الذي لا يعتادٌ التاجرُ مثِلَهُ على رأس 
المالٍ » فأمًا نشرُ الثوب وطيّةُ » والعملٌ اليسيرُ المعتادً. . فلِيسَ ل أن ييذلَ 
عليه أجرة . 


سيد 6 


عون )ع ع ع 


5 


2 


وعلى العامل نفقثّهُ وسكناءٌ فى البلد » وليسّ عليه أجرةٌ الحانوت » 
ومهما تجرد في السفر لمالٍ القراض . . فنفقتة في السفر على مال القراض » 
فإذا رجع. . فعليه أنْ يرد بقايا آلاتٍ السفر مِنّ المطهرة والسفرة وغيرهما . 
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اق و ملأو 2 


- 
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8 
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كريد ويب .- 0 0ج 6ن وم؟ حم حم لح لح حو حو اريك و 
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تشالت سس ,سرلا 


وهيّ أربعة أنواع , ثلاثة منها باطلة . 
الأول : شركةٌ المفاوضة : 

وهوّ أن يقولا : ( تفاوظنا لنشتركٌ في كلّ ما لنا وما علينا ) ومالاهما 
ممتازان(" » وهي باطلةٌ . 


الثانى : شركةٌ الأبدان : 


وهرّأنْ يتشارطا الاشتراكَ في أجرة العمل » وهيّ باطلةٌ . 


الثالث : شركة الوجوه : 
وهوّ أنْ يكونّ لأحدهما حشمةٌ وقول مقبولٌ 2 فيكونٌ منْ جهته التنفيذ » 
ومن جهة غيره العمل 3 فهيّ أيضاً باطلةٌ . 


وإنّما الصحيحٌ الشركة الرابعةٌ المسماةٌ شركة العنان : 
وهو أنّْ يختلط مالاهما بحيثٌ يتعذَّدُ التمييز إلا بقسمة » ويأذنَ كل 


(0) أي: غير ممختلطين » وفي هلذه الشركة قال الإمام الشافعي في « الأم » ( 4417/4 ) : 
( شركة المفاوضة باطل » ولا أعرف شيئاً من الدنيا يكون باطلاً إن لم تكن شركة 


: المفاوضة باطلاً ) . 
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د 07 ربع العادات .اتح اج كريناة 
واحد منهما لصاحبه في التصرّف . 


ثمّ حكمُهُما توزيمٌ الربح والخسرانٍ علئ قذر المالين » ولا يجورٌ أنْ 
ير ذلكَ بالشرط » ثمّ بالعزلٍ يمتنمٌ التصدفٌ على المعزولٍ » وبالقسمة 
ينفصلٌ الملكُ عن الملكِ7" . 

والصحيحٌ : أَنَّهُ يجوز عقدٌ الشركة على العروض المشتركة9© ع 
ولا يُشترط النقدُ » بخلاف القراضٍ . ْ 


فهنذا القدرُ مِنْ علم الفقه يجبُ تعلَّمُهُ علئ كلّ مكتسب » وإلاً. . اقتحمّ 
الحرامً مِنْ حيثٌ لا يدري . 

ا 5 ِ 3 5 5 
© وأما معاملة القصاب والخْبَّازٍ والبقالٍ. . فلا يستغنى عنها المكتسبُ وغيه 
١ 1 ©‏ 
8 وا 8 الخلة ة : ثلاثة ص * إهمال 5 أو 
اله ب ٠‏ والخلل فيها مِنْ ثلاثة وجوه : مِنْ إهمالٍ شروط البيع » أؤ 
ا 

6 


36 


إهمالٍ شروط السَّلّم » أوٍ الاقتصار على المعاطاة ؛ إذ العاداثُ جاريةٌ بكثة 
الخطوط علئ هؤلاءِ بحاجاتٍ كلّ يوم”" ٠‏ ثمّ المحاسبة في كلّ مدو » ثمّ 
التقويم بحسّب ما يقع عليه التراضي . 


. أي : ينفصل ملك الشريك عن ملك شريكه‎ )١( 

زفق وفي 7 الإتحاف » للحافظ الزبيدي : ( المشتراة ) وزاد : أو الموروثة ؛ لشيوع الملك 
فيها » وذلك أبلغ من الخلط ٠‏ بل الخلط إنما اكتفي به لإفادة الشيوع ٠‏ فإذا انضمٌ إليه 
الإذن في التصرف. . تم العقد . ١‏ إتحاف » ( ه/ ها ) . 

زف بنحو إعداد ما يسمّئ بدفتر الحسابات ٠‏ فيشتري الناس من عندهم دون عقد صحيح » 
بل يحال هنذا إلى التسجيل على هنذا الدفتر » ومال المصنف إلى التسامح في هنذا » 
والكتبة والكتابة بمعنىّ . 
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سبرب سر يي 1 ا 
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26-8 ه28 كه 


٠ 0 

وذلك مما نرى القضاء بإباحته للحاجة » وحمل تسليمهم علئ 
إباحة التناولٍ مم انتظار العوض ٠‏ فيحلٌ أكلَّهُ » ولكن يجبُ الضمانٌ 
بأكله » وتلزمٌ قيمنًهُ يوم الإتلافٍ . فتجتمم في الذمّة تلك القيمٌ ء فإذا 
وقمّ التراضي علئ مقدار ما. . فينبغي أنْ يُلتَمسسَ منهُمٌ الإبراءً المطلقُ ؛ حتّئ 
لات تبقئ عليه عهدةٌ إِنْ تطرّقٌ إليه تفاوثٌ في التقويم . 

فهلذا ما تجبُ القناعةٌ به ؛ فإنَّ تكليفت ورْنِ الثمن لكل واحدة منّ 

اه 3 3 5 ل الم 0 55 

والقبولٍ » وتقديرٌ ثمن كل قذر يسيرٍ منهُ فيه عسرٌ » وإذا كثرَ كل نوع. . سهلٌ 

وع 8 2 1 1 
تقويمه ١‏ والله الموفق . 
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لش هس , 


البَابُ اتات 
يميادالدل نش اس ساد 


واتعايه :كلها شت علن طلم م ب الما سخ لسار 
إذْ ليس كل نهي مقتضيآً فسادَّ العقدٍ » وهلذا الظلّمُ نعني به ما يستضدٌ به 


الغيرُ » وهوّ منقسمٌ إلئ ما يعي ضًررهُ » وإلئ ما يخصنٌ المعاملٌ . 


وض و أنواع 
النوعٌ الأول : الاحتكارٌ : 
فبائع الطعام يدّخه الطعامً ينتظرٌ به غلاءً الأسعار » وهوّ ظلمٌ عام » 
وصاحية مذمومٌ في الشرع » قال رسولٌ الله صلَّى الله" عليه وسلّمَ : « من 


احتكرّ الطعامٌ أربعينَ يوماً ثم تصدَّقَ به. ٠‏ لم تكن صدقتَةُ كفارة 
لاحتكاره 6ك 


27704 /4( » تاريخ بغداد‎ ١ رواهابن عدي في « الكامل ؛» ( ”/9١1)ء والخطيب في‎ )١( 
. ) 509754 () المصتف‎ ١ وقد رواه موقوفاً علئ عمر رضي الله عنه ابن أبي شيبة في‎ 


اا 


لسر م؟ جلجسببيبي سس وم 


4 


3 


وروى ابن عمرَّ عن صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّهُ قال : « من احتكرٌ الطعامَ 
أربعينَ يوماً. . فقَدْ برىءً منّ الله وبرىء الله منة »230 » وقيلَ : « فكأنّما قتل 
نفس )590 , 


وعنْ علي رضي الله عنةُ : ( مَن احتكرّ الطعامَ أربعينَ يوماً.. قسا 


0 

4 )220 3 
وعنةٌ أيضآ : ( أنه أحرقًّ طعامٌ محتكر بالنار 6 . ١‏ 

3 2 2 

50 0 5 و 0 2 ك 00 27 2 
وروي في فضل ترك الاحتكار عنة صلى الله عليه وسلم : « مَنْ جلبَ " 

1 ا 


4 


طعاماً فباعَهُ بسعر يومه. . فكأنّما تصدَّقَ به » » وفى لفظ آخرَ : « فكأنّما 


أعتقّ رقبةٌ 2006 . ا 
0 


1) 


2 


دق رواه أحمد في « المسند » ( 77/7 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك 2( ١17/5‏ ) . 7 
0 كذا في ١‏ القوت 717/54 ) ؛ وقد روئ مسلم ( ١108‏ ) في ذم الاحتكار مرفوعاً : م7 
« من احتكر . . فهو خاطىء »© . 7 
9) قوت القلوب (7553/15) . 8 
(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ) ( 670176 70757 )2 وإنما فعل ذلك لينزجر ‏ أ 
بذلك غيره . م 
(5) كذا في ١القورت»2‏ (17/5؟)ء وقد روئُ نحوه الحاكم في ١‏ المستدرك » )1١+/(‏ 2 م 
عن اليسع بن المغيرة قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل بالسوق يبيع طعاماً : 
بسعر هو أرخمص من سعر السوق ٠‏ فقال : « تبيع في سوقنا بسعر هو أرخص من 7 
سعرنا ؟ » قال : نعم » قال : « صبراً واحتسابآ ؟ » قال : نعم » قال : ١‏ أَبِشِرٌ ؛ فإن ١‏ 
الجالب إلئ سوقنا كالمجاهد في سبيل الله » والمحتكر في سوقنا كالملحد في 
كتاب الله » . 


ف 
ف 
واي يبي ب 0 م ا 
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وقيلَ في قوله تعالئ : طوَمَن يرد فيه بإلكاد بظاو نُدْقَهُ مِنَ عَدَانٍ : 
ير » : إن الاحتكارٌ مِنَ الظلم وداخلٌ تحتّهُ في الوعيدٍ عيد0" , 

وعنْ بعض السلف أَنَّهُ كانَ بواسط » فجهّرٌ سفينة حنطةٍ إلى البصرة » 
وكتبٌ إلى وكيله : بع هنذا الطعامَ يوم يدخلٌ البصرة ولا توْشَرْهُ إلئ غدٍ » 


059 


فوافقٌ سعةً في السعرٍ » فقالَ له التجّارٌ : إن نْ أخّر نه جمعةً. . ربحت فيه 


إل 


أضعافة » فَأَخَّرَهُ جمعةً » فربحَ فيه أمثالّةٌ » وكتب إلى صاحبه بذلكٌ » فكتب 


إليه صاحبٌ الطعام : يا هلذا ؛ إِنَّا كنا قنعنا بربح يسير معّ سلامة ديئنا » 


5 وإِنَكَ قد خالفت . وما نحث أنْ نربحَ أضعافةُ بذهاب شيء مِنَّ الدين » فقد 
اول 7 4 ا م 2 
000 جنيت علينا جنايةً » فإذا أتاكَ كتابى هلذا. . فخذ المالّ كلَّهُ فتصدّق به على 
2-0 : 5 


واعلم : أنَّ النهيّ مطلقٌ . ويتعلّقُ النظرٌ به في الوقتٍ والجنس . 

نا الجنسنُ : فيطردٌ النهيّ في أجناس الأقواتٍ ٠»‏ أمّا ما ليسَ بقوتٍ 
ولا هوّ معينٌ على القوتٍ ؛ كالأدوية والعقاقير والزعفرانٍ وأمثاله. . فلا 
يتعدّى النهي إليه وإنْ كانَ مطعوماً » وأمًا ما يعينُ على القوتٍ ؛ كاللحم 
والفواكه وما يسدٌ مسداً يغني عن القوتٍ في بعض الأحوالٍ وإِن كان لا يمكنٌ 


)١(‏ قوت القلوب (177/5)ء وقد رواه الطبري في ١‏ تفسيره» ( ١19/١9/١١‏ ) عن 
حبيب بن أبي ثابت . 


فقراء البصرة » وليتني أنجو مِنْ إثم الاحتكار كفافاً . لا عليّ ولا لي . 
5-8 
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زفق كذا في ١‏ القرت »( 757/7 ) » وقد رواه ابن أبي الدنيا في « الورع » )1١330(‏ . 
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كتاب الكسب والمعاش |<و حاتي كا 
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1 المداومةٌ عليه. . فهنذا في محل النظر » فمِنّ العلماءِ مَنْ طردٌ التحريمَ في 
السمْن والعسل والشَيْرَّج والجبن والزيتٍ وما يجري مَّجراه . 
وأمّا الوقث : فبُحتملٌ أيضآ طردُ النهي في جميع الأوقاتٍ » وعليه تدلٌ 
الحكايةٌ التي ذكرناها في الطعام الذي صادف بالبصرة سعةً في السعرء 
7 0 6 8 0 8" 3 2 م 05 
ويحتمل أن يُخصّصَ بوقت قلَةٍ الأطعمة وحاجة الناس إليه » حتّئ يكون في إذ 
1 ع 3 و 1 5 ّ 
عنها » ولم يرغبوا فيها إلا بقيمةٍ قليلة » فانتظرَ صاحبُ الطعام ذلك » ولج أ 
ينتظن قخطأ. . فلِيسسَ في هلذا إضرارٌ . 5 
ا 
2 و 2 2 5 طاحم 
وإذا كان الزمان زمانَ قخط. . كانَ في ادخخار العسلٍ والسمن والشَّيْرَج 69 
5 ع5 57 1 1 8 3 0 
وأمثالها إضرارٌ » فينبغي أن يُقضئ بتحريمه » ويعوّل في نفي التحريم وإثباته 00 
على الضرار ؛ فإنَهُ مفهومٌ قطعاً مِنْ تخصيص الطعام . 98 
3 3 6 0 5 5 وريه 0 كو 7 
وإذا لم يكن ضرارٌ. . فلا يخلو احتكارٌ الآقراتٍ عن كراهية ؛ لأنه ينتظر أو 
مبادىءً الضرار » وهوّ ارتفاعٌ الأسعار . والتظارٌ مبادىء الضرار محذودٌ 4+ 3 
كانتظار عين الضرار » ولكنْهٌ دونه , وانتظارٌ عينٍ الضرار أيضاً هوّ دون 0 
الإضرار ٠‏ فبقذثر درجات الإضرار تتفاوث درجاث الكراهية والتحريم . د 
وبالجملة : التجارةً في الأقواتٍ مما لا يُستحبُ ؛ لأنّهُ طلبُ ربح ٠‏ 2 7 
والأقواث أصولٌ خلقث قواماً » والربحٌ مِنَ المزايا » فينبغي أنْ يُطلب الربحٌ ‏ آم 
فيما خُلِنَ مِنْ جملة المزايا التي لا ضرورة للخلقٍ إليها » ولذلكَ أوصئل - 7 
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امه امي 


توتقريه ويا مم وه ود م م ود 4م" 110120101060101 


بعضٌ التابعين رجلاً وقالَ : لا تسلم ولدَكَ في بيعتينٍ » ولا في صنعتين 
بيع الطعام وبِيعٌ الأكفانٍ ؛ فَإنَهُ يتمنى الغلاءً وموت الناس ٠‏ والصنعتانٍ 
يكو جرّاراآً ٠‏ فإنّها صنعةٌ تقسي القلب » أرْ صرّاغا ؛ فَإِنّهُ يزخرفٌ الدنيا 
بالذهب والفضة”"" . 


النوعٌ الثاني : تروييجٌ الزيف مِنَّ الدراهم في أثناء النقد”© : 

فهرَ ظلمٌ ؛ إذْ يستضرٌ به المعاملُ إن لمْ يعرف ؛ وإنْ عرف. . فسيروٌجُةُ 
علئ غيره » وكذلكٌ الثالثُ والرابعٌ » ولا يزالٌ يتردّدُ في الأبدي ٠‏ ويعمٌ 
الضررٌ » ويشيم الفساد ؛ ويكونٌ وزْرُ الكل ووبالة راجعاً إليه ؛ فَإنَهُ هوَ الذي 
فتحّ ذلكَ الباب » قالَ رسولٌ الله صلَّى الله“عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ سن سنّةٌ سيئةٌ 
فعملٌ بها مَنْ بعدّةُ. . كان عليه وزرُها ومثلٌ وزر مَنْ عمل بها » لا ينقصنٌ مِنْ 
أوزارهم شين »1 . 

وقال بعضهم : ( إنفاقٌ درهع زيف أشدٌ مِنْ سرقة مئة رمع ؛ لأنّ 
السرقة معصيةٌ واحدةٌ وقد تمّثْ وانقطعّث » وإنفاقٌ الزيف بدعة أظهرّها في 
الدين » وسنةٌ سيئةٌ يعملٌ بها مَنْ بَعدَهُ » فيكونُ عليه وزرُها بعد مويه إلئ مئة 
سنةٍ » أو مئتي سنةٍ إلئ أنْ يفنئ ذلكَ الدرهمٌ » ويكونٌ عليه ما فسدَّ ونقصّ 
)١(‏ قوت القلوب (؟35/5؟1). 
(؟) مايسمى اليوم بالعملة المزورة » والنقد المغشوش . 


رواه مسلم )1١309(‏ . 


ااا 


3 ع 


00 


2 


قِ 


«8 64م 6.__حضدكمهم 


منْ أموالٍ الناس بسببه » فطوبئ لمَنْ إذا مات. . ماتث معةُ ذنويهُ » والويلٌ 
الطويلٌ لمَنْ يموثُ وتبقئ ذنوبُةٌ مئة سن ومنتي سنةٍ أؤْ أكثرَ يعذَّبْ بها في ' 
قبرِه » ويُسألٌ عنها إلئ آخر انقراضها )20 » قال الله تعالئ : # وبحب ما 5" 
كسا وََاكَرَحُمْ * أي : نكتبُ أيضآ ما آخوهُ مِنْ آثار أعمالهم كما نكتبُ ود 
ما قدّموه » وفي مثله قولَه تعالئ : «إِيوا ايوم ينَاهََوئه4 ١‏ وإنّما أخرَ ‏ م 
آثار أعماله مِنْ سنَّةِ سيئة عمل بها غيثة . 3 
: 
3 3 
وليْعلمْ أن في الزيفٍ خمسة أمور ل 


الأول : أنه إذا وُذ عليه شيءٌ منة. ٠‏ فينبغي أنْ يطرحَةٌ في بكراء بحيثٌ 


لا تمتدٌ إليه اليد ء وإيّاهُ أَنْ يروجَةُ آخرّ » وإِنْ أفسدَهُ بحيثٌ لا يمكة 
اليه اليك ع ول يروجه في بيع اخرّ » وإ بحي 
التعامل به جا . 


الثاني : أنَّهُ يجبُ على التاجر تعلَّهُ النقء لا ليستقصيّ لنفسه . ولكنْ 
ثلا سم إلى مسلم زيفآ وهو لا يدري » فيكون آئما بتقصيره ٠‏ في تعلم ذلكَ 
العلم ٠»‏ فلكل عمل علمٌ به ته نصح المسلمينَ فيجبٌُ تحصيلّهُ » ولمثلٍ هلذا 
كانَ السلفُ يتعلَّمونَ علاماتٍ النقدٍ ؛ نظراً لدينهم لا لدنيامُحْ . 


)١(‏ قوت القلوب (؟759/9). 
(5) كحرق العملات المزورة اليوم أو إتلافها بأي وجه كان ؛ قال الحافظ الزبيدي : ( فينبغي 
أن يقبله ‏ أي : عند رده عليه على بصيرة وعن سماحة » ويحتسب بذلك الثواب 
من الله تعالئ ) . « إتحاف » ( 1481/8 ). 
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9 2 08ت 3 ع وتو 5 3 
الثالث : أنه إن سلمّ وعرف المعامل أنه زيف. . لم يخرج عن الاثم ؛ 
أن ليس يأخذة إلا لِيروّجَةُ علئ غيره ولا يخبرَةُ » ولؤ لم يعم علئ ذلكَ. . 

لكان لا يرغبُ في أخذه أصلاً » فإنّما يتخلّصٌ مِنْ إثم الضرر الذي يخصيُ 


معاملهُ فقط . 


الرابخ : أَنَهُ إِنْ أخدّ الزيفت ليعملَ بقوله صَلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
« رحم الله امراً سهلّ البيع » سهلّ الشراءء سهلّ القضاءٍ . سهلّ 
الاقتضاءِ 2176 . فهرَ داخلٌ في بركة هنذا الدعاء إن عزمَ علئ طرجه في بثرٍ ٠‏ | ' 
إن كان عازماً علئ أنْ يروّجَهُ في معاملة. . فهاذا شر روَّجَهُ الشيطانٌ عليه في | | 
معرض الخير » فلا يدخلٌ تحت مَنْ تساهلّ في الاقتضاء . ْ 

الخامسنٌ : أنَّ الزيف نعني به ما لا نقرة فيه أصلاً » بل هوّ مموّة » أو ٌْ 
ما لا ذهب فيه ؛ أعني في الدنانير » أمّا ما فيه ثقرةٌ. . فإِنْ كان مخلوطاً 
بالنحاس وهوّ نقد البلد. . فقدٍ اختلفَ العلماءً في المعاملة عليه » وقد رأينا 
الرخصة فيه إذا كان ذلكَ نقدَ البلدٍ » سواءٌ علمَ مقدار التُّقرة أ لم يعلم ‏ 
إن لم يكن هوَ نقد البلد. . لم يجرْ إلا إذا علمَ قدْرَ التّقرة » فإِنْ كان في مالم 
قطعة تُقَرنْها ناقصةٌ عنْ نقد البلد. . فعليه أنْ يخبرَ به معاملَةُ » وألاً يعامل به 
إلا مَنْ لا يستحلٌ الترويج في جملة النقدٍ بطريتٍ التلبيس ٠‏ فأمًا مَنْ يستحلٌ 


ا د 
08 8 


) 15٠0 ( رواه البخاري (5077 ) بلفظ : « سمحاً إذا باع. . . 4 » وهو عند الترمذي‎ )١( 
غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع » سهلاً إذا اشترئ » سهلةٌ إذا‎ ١ : بلفظ‎ 
. © اقتضئ‎ 
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ذلكَ. . فتسليمٌةٌ إليه تسليطٌ لهُ على الفساد » فهرَّ كبيع العنب ممَّنْ يعلم أنه 
يتخلٌ مندُ الخمرٌّ ؛ وذلكَ محظورٌ » وإعانةٌ على الشرٌ ومشاركةٌ فيه . 


وسلوك طريتٍ الحقّ بأمثالٍ هاذا في التجارة أشدٌ مِنَ المواظبة علئ نوافلٍ 
العباداتٍ والتخلّي لها » ولذلكَ قال بعضّهّم : ( التاجرُ الصدوقٌ أفضلٌ 
عند الله من المتعيّد )230 . 


وقدْ كانَ السلفُ يحتاطونَ في مثل ذلكَ » حت رُويَ عن بعض الغزاة في 
سبي الل أنه قال : حملت علئ فرسي لأقتلَ علجأ فقضّرٌ بي فرسي ٠‏ فرجعتُ » 
ثمّ دنا مني العلجٌ » فحملت ثانية » فقضّر فرسي فرجعث » ثم حملت الثالثة » 


الرّأس منكسرٌ القلب ؛ لما فاتتي مِنَّ العلج » وما ظهرَ لي مِنْ خُُقِ الفرس » 
فوضعتُ رأسي على عمود الفسطاط وفرسي قائدٌ ونمثُ » فرأيثُ في النوم كأنَّ 
الفرسَ يخاطبّي ويقولٌ لي : باللم عليكَ ؛ أردت أنْ تأخدّ علي العلج ثلاث مرّاتٍ 
وأنت بالأمسٍ اشتريت لي علفاً ودفعت في ثمنه درهما زائفآ ؟! لا يكونُ هنذا 
أبداً ٠‏ قال : فانتبهث فزعاً » فذهبتٌ إلى العلّفٍ وأبدلتُ ذلك الدرهي”" . 


و 


فهلذا مثالٌ ما يعم ضر . ولبْقَنْ عليه أمثالةُ . 


. قوت القلوب ( 777/5 ) عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالئ‎ )١( 
قوت القلوب (؟/348؟5).‎ )9 


د 
0 / 
وتلرونيب هع اه 3 اي ات ني ن:- الماح دن الت لان اخن انحن ان م 
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فنفرَ مني فرسي ء وكنتٌ لا أعتادٌ ذلك من ٠‏ قرب جعت حزيئاً » وب جلسثٌ منكّن * 
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ٍِ 5 8 
: سم النائي .بسر اللسال 
فكلٌ ما يستضوٌ به المعاملٌ فهر ظلمٌ» وإِنّما العدْلٌ ألا يضر بأخيه المسلم . 
والضابط الكلَّعُ فيه : ألا يحت لأخيه إلا ما يحب لنفسه ناز 
عومل به لشي عليه وثقلّ علئ قلبه. . فينبغي ألا يعاملٌ غيرَهُ به » بل ينبغي 
سنوي عتا مرعث ودود رد + 6 دا اي م 


وليسَ يصلحٌ له شتراةٌ لنفسه إلا بخمسة دوانيق27. ٠‏ فإِنّهُ قذ ترك النصحَ 
المأموة بو العامة : ولم يحب لأخيه ما يحت لنفسه )”© ع هلله 


8 


3 


جا اجظ احد اج جد جد جد 


8 


9 فأمًا تفصيلُةُ ففي أربعة أمور : ألا يئنيّ على السلعةٍ بما ليس فيها » وألاً 


8 555 يكتمّ مِنْ عيوبها وخفايا صفاتها شيئا أصلاً , وآلاً يكتمّ في وزنها ومقدارها 
/ شيئآ » وألاً يكتم مِنْ سعرها ما لوْ عرفَةٌ المعاملٌ. . لامتنعّ عنة . 

#0 7 ١ 

30 

ع أماا الأوّل. . فهوَ ذل الثناء : 

59 جو 0 00 

8 فإن وصفه للسلعة إن كان بما ليسسَ فيها. . فهو كذبٌ ٠‏ فإن قبل المشتري 
*]) ذلك.. فهو د تلبيسنٌ وظلّمٌ مع كونه كذباً » وإِنْ لم يقبل. . فهرَ كذبٌ وإسقاطً 
58 

58 

. والدائق سدس الدرهم‎ )1١( 

يا (؟) قرت القلرب(37/9؟). 

ل 


مطل 


 155- 1‏ ال ل 5لة ككلة | لجان ا دع لح صو حو حو سحو كأ د يذ 


/: 


مروءة ؛ إذ الكذبٌُ الذي يررّجٌ قد يقدحٌ في ظاهر المروءة”'" » وإِنْ أثنئ على 
السلعة بما فيها. . فهر هذيانٌ وتكلَّدْ بكلام لا يعنيه » وهو محاسبٌ على كل 
كلمة تصدرٌ من أنَهلِمَ تكلّمَ بها ؟ قال الل“ تعالئ : ظ مالظ من َل إَالدَهرَقِكُ 
يد 4 » إلا أنْ يثنيّ على السلعة بما فيها » مما لا يعرفة المشتري ما لم 
يذكرةٌ ؛ كما يصفهُ مِنْ خفيٌ أخلاقٍ العبيدٍ والجواري والدوابٌ » فلا بأس 
بِذكْرٍ القذر الموجود منهُ مِنْ غير مبالغة وإطناب » وليكنْ قصدةٌ من أن يعرقة 
أخوةٌ المسلمٌ فيرغب فيه وتنقضيّ بسببه حاجتٌة . 

ولا ينبغي أنْ يحلف عليه ألبتةً ؟ فَإِنَّهُ إنْ كانَ كاذبآً. . فد جاءً باليمين 
الغموس ؛ وهيّ من الكبائر التي تذرٌ الديارَ بلاقم” » وإِنْ كانَ صادقاً. . 
فقن جعل الله تعالئ عرضة لأيمانه » وقذ أساءً فيه ؛ إذ الدنيا أخسنٌ منْ أنْ 
يُقصدَ ترويجها بذكر اسم الله عر وجلّ مِنْ غير ضرورة . 

وفي الخبر : ( ويلٌ للتاجر منْ بلئ والله » ولا والله » وويلٌ للصانع مِنْ 
عل وبعد د )0© . 1 


وفي الخبر : ١‏ اليمينٌ الكاذبةٌ منفقةٌ للسلعة » ممحقةٌ للبركة »280 . 


للق كذا في ( ب . هء ط ) ء وفي غيرها : ( قد لا يقدح ) . 

(؟) كما روك ذلك البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ ؛ )70/1١١(‏ عن مكحول مرسلاً » 
والبلاقع : التي لا شيء فيها . 

زفق كذا في ١‏ القوت » )١17/7(‏ دون أن يذكر الرفع » وانظر « ميزان الاعتدال » 0517/1 

هق رواه البخاري ( 7١417‏ ) ء ومسلم »)١505(‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 


(ه/56؟). 
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0 
ٌ ا .ع م اشع لع 1 00 َع أَهُ قال 3 

م وروئ أبو هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« ثلاثةٌ لا ينظ الله إليهم يوم القيامة : عائلٌ مستكبث”؟2 ٠‏ ومنَّانٌ بعطيته » 


نف 


0 


ا 


ومنفقٌ سلعته بيمينه » 
فإذا كان الثناءٌ على السلعة ممّ الصدق مكروهاً مِنْ حيثٌ إِنَهُ فضولٌ 
لا يزيدٌ في الرزق. . فلا يخفى التغليظ في أمر اليمينٍ . 
وقذ رُوِيَ عنْ يون بن عبيدٍ وكانَ خرّازاً أن لب منهُ خدٌ للشراء » 
فأخرج غَلامُهُ سَمَطَ الخرٌ ونشرَّةٌ ونظو إليه وقالَ : اللهمّ ؛ ارزقٌنا الجن 
يم فقالَ لغلامه : ردَّهُ إلى موضعه ء ولم يبعْهُ » وخافّ أنْ يكون ذلك تعريضاً 
ع ل 


فمثل هؤلاء هُّمٌ الذينَ اتجروا في الدنيا » ولمْ يضيّعوا دَينَهُمْ في 
ل ري » بل علموا أنَّ ربحَ الآخرة أولئ بالطلبٍ مِنْ ربح الدنيا . 


3 


)١(‏ في غير ( ب ): (عتل ) بدل (عائل ) » وقد نبّه في ١‏ الإتحاف » (0/ 585 ) على أنها 
ربما تكون مصكّفة من (عيّل ) . 

)١‏ كذافي «القوت»(5/١11؟)»‏ وقد رواه بلفظ المصنف الديلمي في « مسند 

الفردوس » ( 7017 ) ء ورو مسلم ٠١5(‏ ) بنحوه مرفوعاً » وعدَّهم : « المسبل » 

والمنّان » والمتفق سلعته بالحلف الكاذب » ء وعنده كذلك ٠١1/(‏ ) وعدّهم : « شيخ 

زان » وملك كذاب » وعائل مستكبر ) . 

قوت القلوب ( ٠ ) 5117/١‏ وبنحوه رواه أبو نعيم في الحلية » ( 218/9 . 
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الثاني : أَنْ يُظهرَ جميعَ عيوب المبيع » خفيّها وجليّها » ولا يكتم منها 
شيئا : 


فذلكَ واجبٌ »ء فإنْ أخفاءٌ. . كان ظالماً غاضشاً » والغثن حرامٌ ' وكان 
تاركاً للنصح في المعاملة » والنصحٌ واجبٌ . 
ومهما أظهرَ أ نّ وجهي الثوب وأخفى الثاني . . كان غاشاً » وكذلكَ 


إذا عرض الثيابت في المواضع المظلمة » وكذلكٌ إذا عرض نّ أحسنَ فردي 
الخفٌ والنعل وأمثاله . 

ويدلٌ علئ تحريم الخشنٌ ما رُوِيَ أنَّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ مر برجلل يبيعٌ 
طعاماً » فأعجبَةٌ » فأدخل يِدَهُ فيه » فرأئ بللاً » فقالَ : ١ما‏ هنذا ؟» 


فقالَ : أصابئْهٌ السماءٌ» فقالَ : « فهلدً جعلتَةٌ فوق الطعام حتَّىْ يراه 
النامنٌ ؟ ! مَنْ غشّنا . ٠‏ فلِيسسَ منَا »2310 , 
ويد علئ وجوب النصح بإظهار العيوب ما روي أ أنَّ النبيئَ صلَّى الله" عليه 


وسلّم لما بايمَ جريراً على الإسلام. . ذهب لينصرفٌ » فجذبَ توبَة » 
واشترطً عليه النصحَ لكلّ مسلم ؛٠‏ فكان جريرٌ إذا قامّ إلى السلعة يبيمُها بِصّرَ 
عيويها » ٠»‏ ثم خيّرٌ وقال : إن شئت .. فخل » وَإِنّْ شعت. . فاترك  ٠‏ فقيل 


5 32 30 


له : إِنَّ إذا فعلتَ مثْلَ هلذا. . لم ينفذٌ لك بيمٌ » فقالَ : إِنّا باينا رسول الل 


. ©» من غشنٌ. . فليس مني‎ ١ : وفيه‎ » )٠١7( رواه مسلم‎ )١( 
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لعبيييسة 


جص هع 26-8 
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صلَى العليه وسلّمَ على النصح لكل مسلم”"© . 

وكانَ واثلةٌ ؛ بن الأسقع واقفآ ٠‏ فباعَ رجلٌ ناقة له بثلاثِ مئِ درهم فَغفلَ 
4 واثلةٌ وقد ذهب الرجلٌ بالناقة » فسعئ وراءَهٌ وجعلَ يصيحٌ به : يا هنذا ؛ 
اشتريتها للحم أ للظهْر ؟ فقالَ : بل للظهر » فقالَ : إِنَّ بخفّها نقبآ قذ 
رأيثه » وإنّها لا تتاب السير » فعاد فردّها . فنقصّة البائمُ مثةٌ درهم » وقالٌ 


طٍّ 


لوائلة : رحمَكَ اللهأء أفسدت علىّ بيعي ! فقالَ : إن بايعنا رسول الله 


صلَّى الله عليه وسلّمَ على النصح لكلّ مسلم » وقالَ : سمعتثٌ رسول الله 
صلَّى الله" عليه وسلَّمَ يقولُ : ٠لا‏ يحل لأحدٍ بيع ببعاآ ألا يييّنَ ما فيه » 
2 ولا يحل لمَنْ يعلَمُ ذلكَ ألا يينَهُ »27 . 
14 مذ فهموا منَّ النصح ألا يرضئ لأخيه إلا ما يرضاٌ لنفسه » ولمْ يعتقدوا 
أنّ ذلك مِنَ الفضائلٍ وزيادة المقاماتٍ » بل اعتقدوا أنها مِنْ شروطٍ الإسلام 
الداخلة تحت بيعتِهم » وهلذا أمرُ يشي عل أكثر الخلتي » فلذلكٌ يختارونَ 
التخلَيّ للعبادة والاعتزالَ عن الناس ؛ لأنَّ القيام بحقوق الله تعالئ مع 
المخالطة والمعاملة مجاهدة لا قوم بها لا الصذيقود : 

ولنْ يتِسَرٌ ذلك على العبد إلا بأنْ يعتقدٌ أمرين 

أحدُهما : أنَّ تلبيسَهُ العيوب وترويجّةٌ السلمّ ديزيل في رزقه » بل 
)١(‏ رواهالبخاري ( 7/١4‏ ) . ومسلم (893). 


0) روى القصة مع الحديث أحمد في « المسند » ( 14١/8‏ ) . والبيهقي في « السنن 
الكبرئ »1/680 950). 


وليوييي يي 5 المح حو حو حو حو وإرلة ل يذ 


اتقيع 


1 
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يمحقَةُ ويذهبُ ببركته ٠‏ وما يجمعُةُ مِنْ مفرّقاتٍ التلبيسات يهِلكَةُ للد 
واحدةً » فق حُكِيّ أنَّ واحداً كان له بقرةٌ يحليُها ويخلط الماءً بلبيها ويبيعٌهُ » 
فجاءَ سيلٌ فغرّقٌّ البقرة » فقالَ بعضن أولاده : إنّ تلك المياة المتفرقة التي 
صببناها في اللبن اجتمعث دفعةٌ واحدةٌ وأخذت البقرة 

كيفت وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « البيّعانِ إذا صدّقا ونصحا. . 
يُوركَ لهما في بيعهما » وإذا كذبا وكتما. . نُرِعَتْ بركةٌ ببعهما :0]9© , 

وفي الحديث : ١‏ يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا » فإذا تخاونا. . 
رفع يده عنهما )!"؟ . 

فإذاً ؛ لا يزيدٌ مال منْ خيانة ؟ كما لا ينقصّ مِنْ صدقة » ومَنْ لا يعرفٌ 
الزيادة والنقصانٌ إلا بالميزان. . لمْ يصدّقٌ بهلذا الحديثٍ » ومَنْ عرف أنَّ 
الدرهم الواحدّ قذ ارك فيه حتّئْ يكونَ سببآ لسعادة الإنسانٍ في الدين 
والدنيا » والآلافٌ المؤلفةٌ قدُ ينزعٌ الله البركةً منها حيَّل تكونَ سببا لهلاك 
ماكها ٠‏ بحت يلى الفلا منها ٠‏ ديراة أصلح لأ في بعضي أحوا. 
فيعرفٌ معني قولنا : إِنَّ الخيانة لا تزيدٌ في المالٍ » والصدقة لا تنقصٌ من . 

والمعنى الثاني الذي لا بدَّ من اعتقاده ليتمَ لهُ النصحٌ ويتيسّرَ عليه 


(41 رواه البخاري 7094 ) . ومسلم (1875) . 
(؟) كذا في « القوت 51١/5014‏ )ء ورواه الدارقطني في ١‏ السنن » ( *8/ 55 ) . وهو عند 
أبى داوود ( 73888 ) بلفظ : « إن الله يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما 


صاحيه » فإذا خانه. . خرجت من بيلهما ) . 
ال 7 اج ؟ 20 بييبييور 


ص 


6 

حن ا حن اجن دن خن دن كن كي 30#[ 
6 
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0 


/ يعلم أن ربع الآخرة وغناها خيرٌ مِنْ ربح الدنيا ؛ وأن فواتد أموالٍ الدنيا 
0 تنقضي بانقضاء العمرٍ » وتبقئ مظالمُها وأوزارُها » فكيفف يستجيزٌ العاقل أن 
يستبدل الذي هوّ أدنئ بالذي هوّ خيئ » والخيرٌ كلَّهُ في سلامة الدين . 

3 قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ لا تزاكٌُ لا إللة إلا الله تدف عن 
)| الخلق سخط الله مالم يُؤثروا صفقة دنياهُم على آخرتِهم » » وفي لفظ 
ا آخرَ : ١‏ ما لمْ يبالوا ما نقصّ من دنياهم بسلامة دينهمُ » فإذا فعلوا ذلك 
3 

4 

4 


وقالوا : لا إللة إلا الل. . قالَ الله تعالئ : كذَبتْم » لسثُمْ بها صادقينَ »27 . 


وفى حديثٍ آخرَ : « مَنْ قال : لا إللة إلا الله مخلصاً. . دخل الجنّد » , 
ي#. قيلَ : وما إخلاصها ؟ قال : « أن تحررّةٌ عمًا حوّمٌ الله تعالي 2296 , 


وقالَ أيضا : ١‏ ماآمنَ بالقرآن مَنِ استحلّ محارمّة »0© . 


ومَنْ علم أنَّ هلذه الأمورّ قادحةٌ في إيمانه » وأنَّ إيمائه رأ ماله في 
تجارة الآخرة. . لم يضيّمْ رأس ماله المعدّ لعمر لا آخرٌ له بسبب ربح ينتفع به 
أياماً معدودة . 

وعنْ بعض التابعينَ أنه قال : ( لو دخلتُ الجامعٌ وهو غاصصٌ بأهله وقيلٌ 
لي : مَنْ خيرُ هؤلاء ؟. . لقلث : مَنْ أنصحُهُم لهُمْ ؟ فإذا قالوا : هلذا. . 
)000 كذا في ١‏ القوت » 71١/7(‏ ) ء ورواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 404 ) ٠‏ وابن عدي 

في « الكامل » ( 5١5/7‏ ) ء والبيهقي في ١‏ الشعب »( )١١١١16‏ . 


إفق رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ») ( ١581‏ ) . 
0) رواه الترمذي (8١91؟1).‏ 


كيه ان ن*- تن نه ان ن* ف م564" لان ان كن لحن اجن الت لت كمد 
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قلت : هوّ خيرُهُمْ » ولوّ قالوا : مَنْ شَوْهُمْ ؟. . قلث : مَنْ أَعْشَّهُمْ لِهُمْ ؟ 
فإذا قي : هنذا. . قلتُ : هوَشْوْهة )237 , 


والغِثلٌ حرامٌ في البيوع والصنائع جميعاً » فلا ينبغي أن يتهاون الصائم 
بعمله عل وجه لو عاملَة به غيثة. . لما ارتضاة لنفسه » بل ينبغي أَنْ ييحسنّ 
الصنعة ويحكمها ١‏ ثم يبينَ عيبها إنْ كان فيها عيب ٠‏ فبذلكَ يتخلّصُ . 


وسألَ رجلٌ حدَاءٌ ابنَ سالم فقالَ : كيف لي أن أسلمّ في بيع النعالٍ ؟ 
فقالَ : اجعلٍ الوجهين سواءً » ولا تفضّلٍ اليمن على اليسرئ » وجوّد 
الحشوّ » وليكنْ شيئاً واحداً تامّآ » وقارث بينَ الخرز » ولا تطبّقْ إحدى 
النعلين على الأخرئ””" . 

ومن هلذا الفنّ ما سكل عنهٌ أحمدٌ ابن حنبل رحمة الله مِنّ الرفو بحيثُ 
لا يبينُ » قال : لا يجورٌ لمَنْ ييعُهُ أنْ يخفيةُ » وإنّما يحل للرفَاءِ إذا علمَ أنه 
يظهرُة أ أنه لا يريذةٌ للبيع”" . 


3 
1 


إلى رواه الدينوري مختصراً في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 188 ) ٠‏ والطبراني بتمامه 
في ؛ سكارم الأخلاق ؛ ( مص 11 ) عن بكر بن عبد الل الزتي . 

(0) قوت القلوب 117١/50‏ )ء واين سالم هو أب بو الحسن علي بن سالم شيخ أبي طالب 
المكي . 


(1) والرفو : لأم خرق الثوب ونحوه » والرفاء صاحب صنعته . 
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قري ايب ١‏ 0 جر يد 


ا 
7 0 
فإن قلت : فلا تتجٌ المعاملةٌ مهما وجب على الإنسانٍ أن يذكرَ عيوب 

فأقولٌ : ليس كذلكَ إِذْ شرطً التاجر ألا يشتري للبيع إلا اليد الذي 
يرتضيه لنفسه ل أمسكَةُ » ثم يقنع في بيجه بربح يسيرٍ » فيارك الله فيو » 
ولا يحتاجُ إلئ تلبس » وإِنَّما تعر هنذا لأنَهُمْ لا يقنعونٌ بالربح اليسيرٍ » 
وليسَ يسلمٌ الكثيرٌ إلا بتلبيس » فَمَنْ تعوّد هلذا. . ه يشتر المعيب » فإِنْ 
. فليذكزة » وليقنع بقيمته . 


: أبراً إليكَ منْ عيب فيها أنّها تقلبٌ 


وق في يده معيبٌ نادراً. 

باع ابن سيرينَ شاةً » فقالٌ للمشتري 
العلفت برجلها" ٠‏ 

وباعَ الحسنٌ بِنُ صالح جارية » فقالَ للمشتري : إِنّهَا تنكمت مرَةً عندّنا 
دم" , 

فهكذا كانث سيرة أهل الدين » فمّنْ لا يقدرُ عليه. . فليترك المعاملة » 
أَوْ ليوطنْ نفِسَّهُ على عذاب الآخرة . 


)00( كذا في ١‏ القوت » ( 771/7 ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١18/7‏ ) عن يونس بن 
عييك . 


(؟) قوت القلوب (21/9؟ ) . 


حو ان <ن اين ان كن الن 0 


وم 


ايك 


هج هه 


2# 


الثالثُ : ألا يكتم في المقدار شيئاً : 


وذلكَ بتعديل الميزانٍ والاحتياط فيه » وفي الكيل ف 
يكتالٌ » قال الله تعالئ : لأ وَبْلُ لَلمُطفْفِينَ +8 اَن إِذَا أكالوأ 


تلا لمم تفع خيئرت» . 


ولا يخلصٌ مِنْ هلذا إلا بأنْ يرجم إذا أعطئ » وينقصّ إذا أخدّ ؛ إذ 
العدلٌ الحقيقيٌ قلَّما يَُصِوَّرُ » فليستظهنٌ بظهور الزيادة والنقصان ؛ فإنَّ مَن 
استقصئ حقَّهُ بكماله يوشكٌ أنْ يتعدّاهُ . 


وكانَّ بعضّهمْ يقولٌ : لا أشتري الويلّ مِنَّ الله بحبّة » فكانَّ إذا أخدّ. . 


7 2 8 كن م»؟ إده 1 22 
عرضها السماواث والأرض » وما أخسر مَنْ باع طوبئ بويلٍ'' . 

وإنّما بالغوا في الاحتراز من هذا وشبهه لأنَّها مظالمٌ لا يمكنٌ التوبةٌ 
منها ؛ إِذْ لا يعرفٌُ أصحابّ الحبّاتِ حت يجتمعوا ويؤدّيّ حقوقَهُمْ » ولذلكٌ 
لما اشترئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ شيئآ. . قالَ للورَّانٍ لما كانَ يرن 
تمن : « زنْ وأرجم )20 . 
| ونظرَ فضيلٌ إلى ابنه وهوّ يغسل ديناراً يريد أنْ يصرقة » ويزيلٌ تكحيلة 
)١(‏ قوت القلوب (؟/58؟1). 


(؟) رواه أبو داوود ( 9*7" ) + والترمذي ( ١٠6‏ ) ء والنسائي ( ا/ 184 ) » وابن ماجه 
2.5750 


واليدييب ان ق* ن* فق الله ان اب آم لشن ايان الدن اتن اتن اتن اجن ا م بن 


اع 
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نقصّ حيّةٌ » وإذا أعطئ . . زادَ حيّة » وكان يقول : ويل لمَنْ باع بحبة جنة ١:‏ 


26 > 


| كتاب الكسب والمعاش 


وينقَيهِ حي لا يزيد وزثُةُ بسبب ذلك » فقالَ : يا بنيّ ؛ فعلّكَ هلذا أفضلٌ مِنْ 
حجتِينِ وعشرينَ عمرة90 . 

وال بعض السلفب : ( عجبثٌ للتاجر والبائع كيف ينجو ين ويحافث 
بالنهار وينامٌ بالليل ا 

وقال سليمانٌ علئ نبيّنا وعليه السلامٌ لابه : ( يا بنيّ ؛ كما تدخلٌ الحيّهُ 


بِينَ الحجرين. . كذلكَ تدخلٌ الخطيئةٌ بِينَ المتبايعين ا 


وصلَّئ بعضٌ الصالحينَ على محْنَّتِ » فقيلَ لهُ : إِنَّهُ كانَّ فاسقآء 
7 20 2 00 8 
فسكت » فأعيد عليه » فقال : كأنك قلت لي : كان صاحب ميزانين » 


7 5 60 0 
8# يعطي بأحدهما ويأخذ بالاخر”؛' . أشارَ به إل أن فسقهُ مظلمة بن وبينَ الله 
تعالئ وهلذا مِنْ مظالم العباد » والمسامحةٌ والعفرٌ فيه أبعدٌ . 


والتشديدٌ في أمر الميزانٍ عظيمٌ » والخلاصٌ منهُ يحصلٌ بحبّة ونصف 


ححية . 


وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنةُ : ولا تطعوا في الميزان 
وأقيمُوا الوزن باللسانٍ ولا تخسروا الميزان» أيْ : لسان الميزان ؛ 


. ) قوت القلوب ( 7148/7 ) وعبارته : ( أفضل من عشرين حجة‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في « الزهد »( 5١8‏ ) عن قتادة عن سيدنا سليمان عليه السلام . 
0) قوت القلوب ( 7/5 54؟1). 

(4) قوت القلوب (5؟/558) . 
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إن النقصانٌ والرجحان نَ يظهر بميله0" . 


وبالجملة : كل مَنْ يت ينتصفث لنفسه مِنْ غيره ولؤْ في كلمةٍ » ولا ينصفُ 


بمثل ما ينتصفف . . فهوَ داخلٌ تحت قوله تعالئ : # ودل لِلْمُطفَفِينَ ” الينَإدًا 


أَكَانوا علَ نان يَسْتووونَ . .. © الآياتٍ ؛ فإِنَّ تحريمَ ذلك في المكيلٍ ليم 
لكونه مكيلاً » بل لكونه أمراً مقصوداً » لترك العذلٍ والنَصَفَةِ فيه » فهر جار |ه 


١ 1‏ 0 
5 0 0 0 2 2000 2 و 5 
فصاحبٌ الميزانٍ في خخطر الويلٍ » وكلّ مكلففب فهوَ صاحبٌ موازينَ في اء 
أفعاله وأقواله وخطرايه ٠‏ فالويل إن عد عن الع وما عن الاستاسة ؛ 8 


ع تقد 4 فل يفك مة ل مسرم ع لاع اليا 
0 


لاستقامة , إلا أنَّ درجاتٍ الميلٍ تتفاوث تفاوتآ عظيماً » فلذلكٌ تتفاوث مده : 
مقامهمٌ في التار إلئ أوانٍ الخلاص » حت لا يبقئ بعضّهُمْ إلا بقذر تجلّة آم 
لقسم » ويبقئ بعضّهُمْ ألفا وألوف سنينَ . : 
فنسألَ الله تعالئ أنْ يقرّبَنا من الاستقامة والعدلٍ ؛ فإن الاستدادٌَ علئ متن د 
لصراط المستقيم مِنْ غير ميلٍ عن غيرُ مطموع فيه ؛ فَإنهُ أدقٌ مِنَ الشعرة م 
وأحدٌ مِنّ السيفٍ , ولولا.. لكان المستقيدٌ عليه لا يقد عل جواز ‏ رآ 
لصراط الممدود علئ متن النار الذي مِنْ صفيه أنه دق مِنّ الشعرة وأحدٌ مِنّ " |7 
انار 8 

)١(‏ قوت القلوب (؟5387/5؟). أ 


: 


3 0 

ل 

3-0-0 يق 0 ايك ابي ان ن: ‏ نك ون دن ادن احن كن حن انحن 0-0 
تهه 


2 ٠8ج‏ هع 
ا 2700 كناب الكسب والمعاش مي 6 مه ربع العاداتث امك هي 


السيف » وبقذر الاستقامة على الصراط المستقيم في الدنيا. . يفت العبدٌ ١‏ 
يوم القيامة على الصراط . 

وكلٌ مَنْ خلط بالطعام أو غيره تراباً ثم كالةُ. . فهو مِنّ المطففينَ في 
الكيل » وكلٌ قصّاب وزنَّ مم اللحم عظماً لم تجر العادةٌ بمثله. . فهر مِنّ 
المطففينَ في الوزن » وقمن علئ هلذا سائرَ التقديرات » حثَّ في الذزع 
الذي يتعاطاه البرّارٌ ؛ فإنّهُ إذا اشترئ. . أرسلّ الثوب في وقت الدع ولمْ 
يمدَهُ مدآ » وإذا باعَهُ. . مدَّهُ في الذَرْع ؛ ليظهرَ تفاوتُ في القذر » فكلٌ ذلك 
مِنَ التطفيف المعرّضٍ صاحبّة للويلٍ . 


© الرابعٌ : أنْ يصدق في سعْر الوقتٍ ولا بُحفيَّ من شيئاً : 


ان 


مهو 


8 فقذ نهئ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ عنْ تلقي الركبانٍ » ونهئ عن 
النَجّضٍ . 

أمَا تلقي الركبانٍ : فهوَ أنْ يستقبلٌ الرفقة ويتلقّى المتاعٌ » ويكذب في 
سعر البلدٍ » فقدْ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠لا‏ تتلقّوًا الركبانَ » ومَنْ 
تلقّاها. . فصاحبٌ السلعة بالخيار بعد أنْ يقدمَ السوق )290 . 


)١(‏ رواه البخاري (١6١؟2)1‏ ومسلم )١018(‏ دون زيادة : ( ومن تلقاها... )ع 
والزيادة رواها البيهقى فى ١‏ السئن الكبرئ »© ( 784/5 ) عن الشافعى رحمه الله تعالئ » 
وينحوها رواها مسلم )١8919(‏ . 
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وهلذا الشراءٌ منعقدٌ » ولكنّهُ إِنْ ظهرَ كذبهُ. . ثبت للبائع الخيارٌ » وإن 
كان صادقاً. . ففي اللخيار خلافٌ ؛ لتعارض عموم الخبر مع زوال التلبيس . 

ونهئ أيضاً أنْ يبيمَ حاضرٌ لباد("2 ؛ وهوّ أن يقدمَ البدويٌ البلد ومعة قوت 
يريدٌ أن يسارع إلئ ببِعِه » فيقولٌ لهُ الحضريٌ : اتركة عندي حت أغاليَ في 
ثمنه وأنتظرَ ارتفاع سعره » وهلذا في القوتٍ محرّمٌ » وفي سائرٍ السلع 
خلافٌ , والأظه تحريمٌةُ ؛ لعموم النهي . ولأنّهُ تأخيد للتضبيق على الناس 
على الجملة مِنْ غيرٍ فائدة للفضولي المضيّق . 

ونهئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن النّجّشٍ0" ؛ وهو أنْ يتقدّمٌ إلى 
البائع بِينَ يدي الراغب المشتري » ويطلبَ السلعة بزيادة وهو لا يريدّها » 
وَإنّما يريد تحريكٌ رغبة المشتري فيها » فهلذا إِنْ لم تجر مواطأة مع البائع . . 
فهو فعلٌ حرامٌ مِنْ صاحبه ؛ والبيعٌ منعقدٌ . وإِنْ جرئ مواطأةٌ. . ففي ثبوت 
الخيار خلافٌ . والأولئ إثباث الخيار ؛ لأنهُ تغرير بفعلٍ يضاهي التغريرٌ في 
المصرّاة وتلقي الركبان2؟ . 

فهلذه المناهي تدك علئ أَنَّهُ لا يجوزٌ أن يلبسَ على البائع والمشتري في 
سعر الوقتٍ » ويكتم منُ أمراً ل علمّة. . لما أقدمَ على العقدٍ » ففعلُ هنذا 
)2.2 كما في ١‏ البخاري )2 (١4١؟)ء‏ و« مسلم)(4170١).‏ 


؟) رواه البخاري ( 7145 )ء ومسلم (19515 ) . والنجّش بسكون الجيم وفتحها كما في 
« إرشاد الساري 57/40()6). 


() المصراة : الحلوب يُحبس لبنها فيها فلا تحلب أياماً ليوهم صاحبّها أنها ذات لبن . 
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مِنَّ الغثنٌ الحرام المضادٌ للنصح الواجب . 


فقذ حَكِيَ عنْ رجلٍ مِنّ التابعينَ أنَّهُ كان بالبصرة ولهُ غلامٌ بالسوس يجهّزٌ 


5 إليه السكّو» فكتب إليه غلامُهُ أنَّ قصب السكّر قد أصابئهُ آفةٌ في هلذه 


السنةِ » فاشتر السكّرٌ » قال : فاشترئ سكراً كثيراً » فلمًا جاء وقته. . ربح 
فيه ثلاثينَ ألفآ » فانصرف إلئ منزله فأفكرّ ليلتَةُ » فقالَ : ربحتُ ثلاثينَ ألفآ 
وخسرتٌ نصمٌ رجلٍ منّ المسلمينَ » فلمًا أصبحَ. . غدا إلى بائع السك » 
فدفم إليه ثلاثينَ ألفآ وقالَ : بارك الله لك فيها » فقالَ : ومن أينَ صَارَتُ 
لي ؟ فقالَ : إِني كتمتكٌ حقيقةً الحالٍ » وكانَ السكَّرُ قد غلا في ذلك 


2 الوقتِ ٠‏ فقالَ : رحمّكَ الل» قد أعلمتتى الآنّ » وقذ طَيَئتُها لك » قال : 
فرجم بها إلئ منزله » وتفكّرَ وبات ساهراً » وقالَ : ما نصحتهُ ٠‏ فلعلّةُ 


ليبييبيي يبي وود 


06 


استحيا مني فتركها لي » فبكّرَ إليه مِنّ الغد » وقالَ : عافاك الله . خذٌ مالك 
إليكٌ ء فهرَ أطيبٌ لقلبى » فأخدٌ منهٌ ثلاثينَ ألفا0© . 


فهنذه الأخبارٌ في المناهي والحكاياث تدك علئ أنَهُ لين له أن يغتم 
فرصة » وينتهرّ غفلةَ صاحب المتاع » ويخفيّ مِنّ البائع غلاءً السعر » أَوْ مِنّ 
المشتري تراجع الأسعار . 


فإِنْ فعلَ ذلكَ . . كانَ ظالماً » تارك للعدلٍ والنصح للمسلمينٌ . 


. )1١١8//* (» رواها ابن أبي الدنيا في « الورع » 159 ) ء وأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


عدودت0 نك اث ي ‏ يق انث قب اي 5 تن ان ان 5ن الن لان الات في 


ومهما باع مرابحةٌ(" ؛ بأنْ يقول : بعت بما قامَ علي » أَوْ بما اشتريثة . . 
اع مر يمول ٠‏ بعت يما قام على يما أستر 


ده 


ثم يجب أنْ يخبرَ بما حدثٌ بعد العقدٍ مِنْ عيب أ 


فعليه أن يصدق بدء 
نقصانٍ . 

ولو اشترئ إل أجل . . وجب ذكرُةٌ » ولو اشترئ مسامحة مِنْ صديقه أو 
ولده.. يجبُ ذكرهٌ ؛ لأنَّ المعاملّ يعرّلُ على عادته في الاستقصاء أَنَهُ 
لا يتركٌ النظرّ لنفسهء فإذا تركّةٌ بسبب مِنّ الأسباب. . فيجبُ إخبارُةُ ؛ إذ 
الاعتمادٌ فيه على أمانته . 


. ) 144/6 (» وذلك إذا سمّئ لكل قذْر من الثمن ربحاً . « إتحاف‎ )١( 
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البَابٌ ارايخ 
في الإحسان فيا لعاللا 


وقد أمرّ الله تعالئ بالعدلٍ والإحسانٍ جميعاً » والعدلٌ سببٌ النجاة 
فقط » وهوّ يجري مِنّ التجارة مَجرئ رأس المالٍ , والإحسانٌ سببُ الفوز 
ونيلٍ السعادة » وهوّ يجري من التجارة مُجرى الربح » ولا يعد مِنَّ العقلاء 
مَنْ قنع في معاملات الدنيا برأس ماله » فكذا في معاملات الآخرة » فلا 
ينبغي للمتديّنٍ أَنْ يقتصرّ على العذلٍ واجتناب الظلم وبدح أبواب الإحسانٍ 
وقد قال الله تعالى : «وَكييِن كنا تعس ننه لَك » : 


وقالٌ تعالئ : « إِنَسَك لَه كرت مر الْمُحْسِينينَ4 . 
ونعني بالإحسان : فعلٌ ما ينتفع به المعاملٌ وهو غيرُ واجب عليه » ولكنّهُ 
تفضّل منهُ ؛ فإنَّ الواجب يدخلٌ في باب العدلٍ وتزك الظلم » وقد ذكرناة . 
ونال رتبةٌ الإحسان بواحدٍ مِنْ ستة أمورٍ : 
الأول : في المغابنة : 
فينبغي ألا يغبنَ صاحبّةُ بما لا يُتَعابنٌ به في العادة » فأمًا أصلٌ المغابنة . . 
فمأذونٌ فيه ؛ لأنّ البيم للريح 2 ولا يمكنٌ ذلكٌ إلا بغبن ما 2 ولكنْ يراعى 


1 


1 

ا 

حفير 6 58 50 ان2 6 ان ن5 يه م4.؟ تن انم <ن اذثن احن اجن عن ين 
9 


تقيع 


5 


00-7 


1 


3ك 265 
جه 6ه 


فيه التقريب » فإِنْ بذلَ المشتري زيادة على الربح المعتاد ؛ إِمّا لشدة رغبته » 
أَوْ لشدّة حاجته إليه في الحالٍ. . فينبغي أَنْ يمتنم عنْ قبوله » فذلك مِنَّ 
الإحسان . 


ومهما لم يكن تلبيينٌ. . لح يكن أخذ الزيادة ظلماً » وقد ذهب بعضٌ 
العلماءِ إل أَنَّ الغبنَ بما يزيدٌ على الثلثِ يوجبٌ الخيارَ » ولسنا نرئ ذلك » 
ولكنْ من الإحسان أنْ يحطَ ذلكَ الغينّ . 


يُروئ أنَّهُ كان عند يونس بن عبيدٍ حُلَلٌ مختلفةً الأثمانٍ » ضرببٌ قيمةٌ كل 
حلَةٍ منها أرب مئةِ » وضرب كل حل قيمئها مثتان » فمضئ إلى الصلاة وخلّف 
ابنَ أخيه في الدكَّانِ » فجاءً أعرابييٌ وطلب حل بأربع مئةِ » فعرض عليه مِنْ 
حُكَلٍ المثتين » فاستحستها ورضيّها » فاشتراها منهُ » فمشئ بها وهيّ علئ 
يده » فاستقبلُ يونسنُ , فعرف حَلََُّ » فقالَ بكم اشتريت هلذه ؟ فقالَ : بأربع 
من » فقالَ : لا تسو أكثرَ مِنْ مثتينٍ » فارجمْ حي تردّها , فقا : هنذه 
تشوئ في بلدنا حمسن مئّة » وأنا أرتضيها ء فقالَ لهُ يونس : انصرف ؛ فإنَ 
النصح في الدين خيرٌ مِنَ الدنيا بما فيها . ثم ردَهُ إلى الدكَانٍ » ورد عليه مئتي 
درهم وخاصم ابن أخيه وقاتلهُ » وقال : أما استحيبت ٠‏ أما اتقيت الل ؟! 
تربحٌ مثلَ الشمن وتتركٌ النضحّ للمسلمين ؟! فقالَ : والله ؛ ما أخذها إلا وهو 
راض بها ! قال : أفلا رضيت له بما ترضاءٌ لنفسكٌ 019" . 


)0( كذا في « القوت » ( 7717/7 ) » وقد رواها أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١5/7‏ ) وفيها : 
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وهلذا إِنْ كان فيه إخفاءٌ سعرٍ وتلبيسٌ. . فيز يل باب الطلمء وق أ 


وفي الحديث : « غبنُ المسترسلٍ حرامٌ »237 . 
وكانٌ الزبيدٌ بن عديٌ يقولٌ : ( أدركتٌ ثمانية عشرَّ من الصحابة ما منَهُمْ 
أحدٌ يحسنٌ يشتري لحما بدرهم ادا 


ا ا فهرَ منْ 


وَإِنّما الإحسانٌ المخضل ما تقل صن السريج السقطيّ رحمة الله : أنه 
اشترئ كُرٌ لوز بستينَ ديناراً ٠‏ وكتب في رَوْرْنامسه! *؟ : ثلاثةٌ دنانيرٌ رَبِحُةٌ » 
وكأنَهُ رأئ أنْ يربح على العشرة نصف دينار » فصارَ اللوزٌ بتسعينٌ ديناراً . 


- أن الأعرابي فال : ( أسألك بلله ٠‏ من أنت وما اسماك ؟ قال : يونس بن عبيد » قال : 
فوالله إنا لتكون في نحر العدو » فإذا اشتد علينا. . قلنا : اللهم » ربب يونس بن عبيد ؛ 
فرج عنا ‏ أو شبيه هلذا ‏ فقال يونس : سبحان الله » سبحان الله ! )ء وقوله ؛: 
( تسوئ ) : لغة علئْ قول في ( تساوي ) + وعامة أهل اللغة عل أنها ليست بفصيحة . 

»)1١410/6( الكبير»؛ (5/8؟1١)ء وأبو نعيم في « الحلية»‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
السئن الكبرئ » ( 7447/5)ء والمسترسل : من استأنس لمعامله‎ ١ والبيهقي في‎ 
. واطمأن إليه » وكأنه قد سلّم أمره إليه‎ 

(؟) رواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ( 751/7) ٠»‏ وأبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » 
82/1١‏ ). 

() روزنامجه : لفظة فارسية » وهو سجل الوقائع كالروزنامه » وقال الحافظ الزبيدي : 
( هو الدفتر الذي يكتب فيه حساب الداخل والخارج ) . « إتحاف » ( 45/8 ) . 
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ا 0 ربع العادات د ام ال ليا قاب كتاب الكسب والمعاش تمك دي : 


فأتاهُ الدلأّنُ وطلب اللورّ » فقالَ : خُذْهُ » فقالَ : بك ؟ فقالَ : بثلاثة 
وستينَ ديناراً ٠‏ فقالَ الدلألُ - وكانَ منّ الصالحينَ - : قد صارّ اللوزٌ 
بتسعينَ ! فقالَ السريٌ : قد عقدث عقداً لا أحلَُّ » لسث أبِيمُةُ إلا بثلاثة 
وستينَ ٠‏ فقالٌ الدلألٌُ : وأنا عقدث بيني وبِينٌ الله تعاليل ألا أغشنٌ مسلماً » 
لست آخذٌ منك إلا بتسعينَ » قال : فلا الدلألُ اشترئ منهُ » ولا السريٌ 
باع 201 , 


فهلذا محضٌ الإحسانٍ منّ الجانبين ؛ فَإنَهُ ممّ العلم بحقيقة الحالٍ . 
ويُروئ عنْ محمد بن المنكدر أَنَهُ كان له شقاقٌ29 ؛ بعضها بخمسة ء 


وي 


وبعضها بعشرة » باع في غيبته غلامُةُ * شقة منّ الخمسيّات بعشرة » فلمًا 
عرفت.. لم يزلَ يطلبٌ ذلك الأعرابيّ المشتريّ طول النهار حت وجِدَهٌ ١‏ 
فقالَ لهُ : إِنَّ الغلامَ قد غلط فباعَكَ ما يسوئ خمسة بعشرة ء فقالَ : 
يا هلذا ؛ قدْ رضيتُ » فقالَ : وإِنّْ رضيث. . فإنًا لا نرضي للك إلا ما نرضاةٌ 
لأنفسنا . فاخمّر إحدئ ثلاث خصالٍ : إما أن تأعد شْقَّةَ من العشريّاتٍ 


0 


بدراهمكَ » وإمًا أن نردٌ عليكَ خمسة . وإما أَنْ ترد شَقَّتنَا وتأخدٌ دراهمَكَ » 

» وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ »)١488/9( » تاريخ بغداد‎ ١ رواه الخطيب في‎ )١( 
.) 14” 

(؟) الشّقاق : جمع شُقّة ؛ كقباب وق » نوع من الثياب » وتجمع علئ شق قياساً مطرداً » 
وضبطها الحافظ الزبيدي في 7 إتحافه 4 ( 147/0 ) بفضم الشين في الجمع » ولم يذكره 
في « التاج » كذلك . 


لير يي بي رسيي ١‏ اللجبمممسبمسبرجب م بوم 
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هع 8 6ع 
بان كد 6ك كناب الكسب والمماش |52 22-22-5232[ ربع العادات ‏ )2م عو 4 


فقا ١‏ ؟ م 0 ه 8 2 الو ايك ا ني ين ل ب ل يه 
8 فقال : أعطني خمسة . فردٌ عليه خمسة » وانصرف الأعرابئٌ يسأل ويقولٌ : 
7 هَّنْ هنذا الشيخٌ ؟ فقيل لهُ : هنذا محمدٌ بن المنكدر » فقالَ : لا إللة 
5 إلا الله » هنذا الذي نستسقي به في البوادي إذا قحطنا . 
57 فهلذا إحسانٌ في ألا يُرِبَحَ على العشرة إلا نصففٌ أَوْ واحدٌ علئ ما جِرَتٌْ 
]| به العادة في مثل ذلك المتاع في ذلكٌ المكان . 
م 1 1 

4 

4 

م 


ومَنْ قنع بربح قليلٍ. . كثرّث معاملاتة » واستفادٌ مِنْ تكثرها ربحاً 

كثيراً ٠‏ وبه تظهرٌ البركةٌ » كانَ علي رضي الله عنهُ يدورُ في سوق الكوفة 
بالدرَةِ ويقولٌ : ( معاشرٌ التجّار ؛ خذوا الحقّ وأعطوا الحقٌ. . تسلمواء 
8 ل رثا يل الري فتحرموا كير لا 


ثلاث : ما رددث رحأ قط » ولا طب مني حيواة ذا خُرثُ بيعة ٠:‏ ولا بعث 


' 


2320 
بنسيكه 3 


ويْقالٌ : إِنَّهُ باع ألف ناقةٍ ٠:‏ فما ربحَ إلا عُفْلّها ٠‏ باع كل عقالٍ بدرهم , 
فربحٌ فيها ألفآ » وربحّ منّ النفقة عليها ليومه ألفآ"” . 


)00( رواه وكيع في « أخبار القضاة » ( 195/5 ) . 
0) قوت القلوب ( 5377/9 ) . 
0) قوت القلوب ( 7977/9 ) . 


02 ------------- 


9 


ا 
3 انه انه اي ان8 ان اق ؟ام* اثية احن كن الان كن احن اتن مق 


و 


هه كههر 8 هج 


الثاني : في احتمال الغن : 

فالمشتري إِنِ اشترئ طعاماً مِنْ ضعيفف » أوْ شيئاً مِنْ فقير . . فلا بأس أن 
يحتمل الغبْنَ ويتساهلٌ » ويكون به محسنا » وداخلاً في قوله صلَّى الله" عليه 
وسلَّمَ : « رحج الله آمراً سهل الببع » سهلٌ الشراءِ »230 . 

فأمًا إذا اشترئ مِنْ غنيٌّ تاجر يطلبٌ الربح زيادة علئ حاجته. . فاحتمالٌ 
الغبْن منةُ ليس محموداً » بل هوّ تضييع مال مِنْ غير أجرٍ ولا حمدٍ . فقدٌ ورد 
في حديثٍ منْ طريقٍ أهل البيتٍ : ١‏ المغبونُ لا محمودٌ ولا مأجورٌ )”2 . 

وكانَ إياسُ بن معاوية قاضي البصرة - وكانّ مِنْ عقلاء التابعينَ ‏ يقولٌ : 
( لست بخبٌ . والخبٌ لا يغبنتي » ولا يغبن ابنَ سيرينَ » ولكنْ يغبن 
الحسنّ ويغبنُ أبي )7 يعني : معاوية بن قرّة . 

والكمالٌ في ألا يغبنَ ولا يُغنَ ؟ كما وصف بِعضّهُمْ عمرٌ رضي الل"عنةُ 
فقالَ : ( كان أكرمٌ مِنْ أن يَخدعَ » وأعقلَ مِنْ أن يُخدع )229 . 

وكان الحسنٌ والحسينُ وغيرهما مِنْ خيار السلف يستقصون في الشراء » 
(41 رواه أبو يعلئ في (مسنده» (3470). 


(؟) رواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ( 5١/1‏ ) . وأبو يعلئ في ١‏ مسنده ) ( 59/87 ) » 


والطبراني في ١‏ الكبير ؛ ( 87/9 ) . 
فق رواه وكيع في «أخبار القضاة» )748/١(‏ وفيه: ( يخدعني ) بدل (يغبنني) وكذا سياقه . 


(5) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص١7‏ ) من قول المغيرة بن شعبة في, 
حق الفاروق رضي الله عنهما . 


و لق اق اي ي2 يه 59 5 ةا ليه لان لكي اللاي ان امن 
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2 
قبع توب دكت 


ثم يهبونَ مم ذلك الجزيلَ مِنَ المالٍ » فقيلَ لبعضهم : تستقصي في شرائِكَ 
على اليسير ثم تهبُ الكثيرٌ ولا تبالي ؟! فقالَ : ( إنَّ الواهب يعطي فضِلَّهُ » 
وإنَّ المغبونَ يغبن عقلّهُ )2 , 

وقال بعضَهُمْ : ( إنَّما أغبنُ عقلي وبصيرتي » فلا أمكنٌ الغابنَ من » 
1 وإذا وهبث. . أعطي لله ولا أستكثر لهُ شيعا )!© . 


اخ ا 


0 الثالثُ : في استيفاءِ الشمن وسائر الديون 


2 والإحسانٌ فيه : مرّة بالمسامحة وحطً البعض » ومرَّة بالإمهالٍ 
انر ٠‏ وم بالساعفي طلب جو العو 
. وكل ذلكَ مندوبب إليوء ومحثودث عليه ء قال النيٌ صلَى اله عليه 
وسلم : « رحج الل آمرأ سهلّ البيع » سهلَ الشراء » سهلّ القضاءِ » سهلٌ 

الاقتضاء )0 , فليغتتم دعاءً رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمٌ : 

وقال صلَّى الل"عليه وسلّمَ : ٠‏ اسمخ. . يُسمَخ لك »© , 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ مَنْ أنظرٌَ معسراً أَوْ تركَ لهُ. . حاسيَهٌ الله 
)١‏ قوت القلوب (790/9) . 
0) قوت القلوب (5/ 50١‏ ). 


059 تقدم قريب . 
(4) رواه أحمد في « المسند)( 4/1 )ء والطبراني في ١‏ الأوسط 4( )95١١8‏ . 
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كتاب الكسب والمعاش )2 


اوس دهم ربع العادات 


حساباً يسيراً » » وفي لفظ آخرّ : ١‏ أظلَّهُ الله تحت ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلا 
ره )20 , 7 

وذكرَ رسولٌ لله صلَى الله عليه وسلَّمَ رجلاً كان مسرفاً علئ نفسه » 
خحُوسب ف ه يُوجِدْ لهُ حسنة » فقيلَ لهُ : هل عملت خيراً قط ؟ فقالَ : لا » 
إلا أني كنت رجلاً أداينٌ الناسَ فأقولٌ لفتياني : سامحوا الموسرٌ وأنظروا ‏ أي 
المعسرّ - وفي لفظ آخرّ : وتجاوزوا عن المعسرٍ ‏ فقالَ الله تعالئ : نحن ا 
أحقٌ بذلكٌ منكٌ ٠»‏ فتجاوز اللهعنةٌ وغفْرَ له )220 ٠.‏ 

وقالَ صلى الله عليه وسَلّم  :‏ مَنْ أقرضّ دين إلئ أجل . . فلهُ بكلّ يوم 
صدقة إلى أجله » فإذا حل الأجل فَأَنظرَة بعدة. . فلهُ بكل يوم مثل ذلك 0 


سر 
الديهء على ا 
ين صدفة ٠.‏ : 


00-0 

8 792 5 اه واءة 6 ابرع شايع 5 0-00 
حتّئ يكون كالمتصدّقٍ بجميعه كل يوم . ٍِ 
وقالَ صِلَّى الله عليه وسلّم : « رأيتُ علئ باب الجن مكتوبآ : الصدقةٌ ‏ أر 
)١(‏ رواه مسلم ( 0154*)» واللفظ الأول في « القوت »(؟/ 51٠‏ ) . ف 
(1) رواه البخاري ( ٠١1/8‏ ) ء ومسلم ( 19576 ) واللفظ له . 7 
(9) كذا في ١‏ القوت» (؟/ 570 ) ؛ وقد رواه ابن ماجه 5818 ) بلفظ : ١‏ من أنظر ‏ 7 
معسراً. . كان له بكل يوم صدقة ء ومن أنظره بعد حله.. كان له مثله في كل يوم ' 7 
صدقة 4 وفي (و): ( مَنْ أقرض ديئاراً . .. ) . 1 
(8#) قوت القلوب (؟70/9؟) . 1 
9 


لوو جيمجوي وروي ١‏ لاّالللسجججديوية 


2 


بات ]| كتاب الكسب والمعاش 2-1 2-2-2 ربع العادات سحو س1 


0 
ييه مويه 
ديك . فاكرة + ايم 52 


بعشر أمثالها » والقرض بثئمان عشرة 2١70‏ » فقيلَ في معناةً : إِنَّ الصدقة تق 
في يد المحتاج وغير المحتاج . ولا ب: يتحمّل ذل الاستقراض إلا محتاجٌ”؟؟ . 


ونظر النبييٌ صلى الله عليه وسلّم إلى رجلٍ يلازمٌ رجلاً بدي » فأوما إلئ 
صاحب الدين بيده : أن ضع الشطرّء ففعل .2 فقال للمديون : ١‏ قمْ 
فأعطه 06©© . 1 


وكل مَنْ باع شيثآً وترك ثمنهُ في الحالٍ » ولمْ يرهق إلى طلبه. . فهرّ في 
معنى المقرض ٠»‏ ورُوِيَ أن الحسنّ البصريٌ باع بغلةً لهُ بأربع مئة درهم ع 
فلمًا استوجب المال. . قال له المشتري : اسمحٌ يا أبا سعيدٍ ؛ قال : قد 


أسقطث عنكٌ مئةً » قال له : فأحسن يا أبا سعيدٍ ؛ فقالَ : قد وهبثُ لك مئة 


أخرئ ٠»‏ فقبض مِنْ حقه مئتي درهم »ء فقيل لهُ : يا أبا سعيدٍ ؛ هلذا نصفُ 
الثمن ! فقالَ : هنكذا يكونُ الإحسانٌ , وإلاً. . فله© , 


.) 17873 رواهاين ماجه(‎ )١( 

(؟) وهو تتمة الحديث ٠»‏ ولفظه : « فقلت : يا جبريل ؛ ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ 
قال : لأن السائل يسأل وعنده » والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة »2 ٠‏ وقال 
الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول» ( ص١١‏ ) : ( المتصدق حسبّ له الدرهم 
بعشرة » فدرهم صدقته وتسعة زائدة » فصارت له عشرة » والقرض عل ضعف 
الصدقة ٠»‏ فدرهم قرضه يرجع إليه » فلا يحسب » بقي نسعة » فتضاعف »ء فيكون ثمانية 
عشر ء والله أعلم وأحكم ) 


(*) رواه البخاري 41١(‏ ). ومسلم .)١008(‏ وصاحب الدين هو كعب بن مالك 


5 


53 ان* اق اي اق ان 55د كام كح حو حو حو حو تو قرلا د يذ 
فعا 


رضي الله عنه . 
قوت القلوب ( 370/9 ) . 


+8 6ه 


وفي الخبر : « خذّ حقَّكَ في عفاف » واف أوْ غير واف. . يحاسيِْكٌ الل 


حساباً يسيراً )90 , 


الرابع : في توفية الدين : 

ومنّ الإحسانٍ فيه حسنٌ القضاء ؛ وذلكٌ بأنْ يمشيّ إل صاحب الحقٌّ 
ولا يكلَمَهُ أن يمشيّ إليه يتقاضاٌ » فقذ قال رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : 
0 ركم أحلكم قضاء )!© . 

ومهما قدرّ علئ قضاء الدين. . فليبادرٌ إليه ولؤ قبل وقته » ولِيسلّمْ أجود 
مما شرط عليه وأحسنّ . : 

ون عجرٌ. . فلينو قضاءَهُ مهما قدرّ ء قال صلَّى الل" عليه وسلّمَ : « من | 
اذَّانَ ديناً وهوّ ينوي قضاءة. . وكل الله به ملائكةً يحفظونَةُ ويدعونٌ لهُ حتّئ 
قضتة )50 , 


وكانَ جماعةٌ مِنَّ السلف يستقرضون منْ غير حاجة لهنذا الخبر2» . 


.)1١/1( » القوت‎ ١ رواأهابن ماجه (؟157١) دون قوله : ( يحاسبك. . .)» وهي في‎ )١( 

(1) رواه البخاري ( 7706 ). ومسلم ( 6015631 

() رواه أحمد في ١‏ المسند » (5/ 76١‏ ) ولفظه : ١‏ من داين الناس بدين يعلم الله منه أنه 
حريص علئ أدائه. . كان معه من الله عون وحافظ » » وعند ابن ماجه ( 7808 ) : 2 ما 
من مسلم يدان ديناً يعلم الله منه أنه يريد أداءه. . إلا أداه الله عنه في الدنيا »؟ . 

(4) كالسيدة عائشة رضي الله عنها ؛ روئ أحمد في ١‏ المسند » (7/5/5) : كانت عائشة 
تداين » فقيل لها : ما لك وللدين ؟ قالت : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
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ومهما كلّمَهُ صاحبٌ الحقّ بكلام خشن. . فليحتملهُ » وليقابلة 
بالط ؛ اقتداء برسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ » إذْ جاءَة صاحب الدين 
عند حلول الأجلٍ ولمْ يكن قد اتفقّ قضاؤةٌ » فجعلَ الرجلّ يشْدّدُ الكلامّ علئ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمٌ » فهمٌ به أصحابةُ » فقالَ عليه الصلاة 
والسلامٌ : « دعوة ؛ إن لصاحب الحقٌّ مقالاً اك 

ومهما دار الكلامٌ بِينَ المستقرض والمقرض. . فالإحسانٌ أن يكونّ 
الميلٌ الأكيد من المتوسّط إل مّنْ عليه الدينٌ ؛ فإِنَّ المقرضَّ يقرضٌ عن 
غنىٌ » والمستقرضٌ يستقرضٌ عنْ حاجةٍ » وكذلكٌ ينبغي أنْ تكونّ الإعانةٌ 
للمشتري أكثرٌ ؛ فإِنَ البائع راغبٌ عن السلعة » يبغي ترويجّها » والمشتري 


. محتاجٌ إليها‎ ١ 


هلذا هوَّ الأحسرٌ » إلا أن يتعدّئ مَنْ عليه الدينٌ حدَّهٌ » فعندَ ذلكَ نصرتة 
في منعه مِنْ تعدّيهِ وإعانة صاحبه ؛ إِذْ قال صلَّى الله عليه وسلّمٌ : ١‏ انصر 
أخاك ظالما أ مظلوما » » فقيلَ : كيف ننصرةٌ ظالماً ؟ فقالَ : « منعُك إِيّاهُ 


مِنَ الظلم نصرة لهُ ل0)2" , 


-0 يقول : ١‏ ما من عبد كانت له نية في أداء دينه. . إلا كان له من الله عز وجل عون » » فأنا 
ألتمس ذلك العون . 

زفق رواه البخاري (71705 ) . ومسلم (١501١)ء‏ وهو قطعة من الحديث المتقدم قريب 
عندهما . 

(9) رواه البخاري ( 5514 ). ومسلم(0984؟1). 


لاقع 


احم 
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اج8كهم ١1١ ١‏ جصعههعر 


الخامسنٌ : أَنْ يُقِيلٌ مَنْ يستقيلة : 


فإنَهُ لا يستقيل إلا متندّمٌ مستضوٌ بالبيع » ولا ينبغي أنْ يرضئ لنفسه أن 
يكون سبب استضرار أخيه » قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « هَنْ أقال نادماً 
صفقتَهُ . . أقالَهُ اللهعثرتةٌ يوم القيامة »7 أوْ كما قال . 


السادسن : أنّْ يقصدّ فى معاملته جماعة مِنّ الفقراء بالنسيئة : 


وهر في الحالٍ عازمٌ علئ ألا يطالبَهُحْ إِنْ لمْ تظهرٌ لهم ميسرةٌ » فقذ كان +7 
في صالحي السلف مَّنْ لهُ دفترانٍ للحساب » أحَدّهُما : ترجمثةٌ 
مجهولةٌ » فيه أسماءٌ مَنْ لا يعرفة من الضعفاءِ والفقراءِ » وذلكٌ أنَّ الفقيرَ كان 
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يرى الطعامَ أو الفاكهة فيشتهيه » فيقولٌ : أحتاج إلى خمسة أرطالٍ مِنْ هلذا أب 
ثلاً ولس معي شمن ٠‏ فكان يقول + ذم واقض من عند الميسرقء 0 
: 2 3 و 

ولؤيكن يُعدٌ هنذا مِنَّ الخيار » بل عُدَّ منَ الخيار مَنْ لم يكن يثبثُ اسمّهٌ (م 
5 حر م : ا : 8 

في الدفتر أصلاً » ولا يجعله دين » ولكنْ يقولٌ : خذ ما تريدٌء فإِنْ يسن , 
لك ٠‏ فاقض » وإلا. . فأنتَ في حل منهٌ وسعةٍ سعة00) . ٍِ 
7 

61١‏ رواءابن حبان في ١‏ صحيحه »5078 ) » وفي ( ه ) : ( بيعته ) . د 
0) قوت القلوب (797/9 ) . 0 
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ص افهللءٍ ه طرق تجاراتٍ السلف وقدٍ اندرسَت» والقائم بو محي لهنذه 
م 


3 


8 وبالجملة : التجارة محكٌ الرجال » وبها يمتح دين ع الرجلٍ وورعة 0 
ولذلك قي2201 : [من مجزوء الرمل] 
ف لاون ينهو ,تي صْرهفا: 

4 أؤإزائ قوق تخ بك لاق هت أرققة 
31 


كما 
0 


0 وَنَدَى الدزقم فافز غت ةذ ؤورعت ة 
0 ولذلكَ قيلَ : ( إذا أثنئ على الرجلٍ جيرانةُ في الحضر ٠‏ وأصحابهُ في 


| السفرء ومعاملوةٌ في الأسواق. . فلا تشكُوا في صلاحه )9 . 
وشهدَ عند عمرَ رضي الل"عنة شاهدٌ » فقالّ : ائتني بِمَنْ يعرفك » فآتاهُ 
5 برجلٍ ٠‏ فأثنئ عليه خيراً » فقالَ له عمة : أنت جارُهٌ الأدنى الذي يعرفٌ 


. من غير نسبة‎ ) 5١١/١ (» المدهش‎ ١ الأبيات في‎ )١( 

(0) أثر قد قلعه : تشبيه كثرة السجود وأثرها على الجبين بركبة العئز كيف فيها أثر القلع » 
وقد يكون هلذا مصطنعاً بمعالجة . انظر « الإتحاف » ( 508/4 ) . 

629 كذا في القورت 777/704 ) ء ورواه بنحوه عن عمر رضي الله عنه هناد في ١‏ الزهد ١‏ 
(41١ذ).‏ 


إق* 20 الت قث نتن 8 ٠م‏ جعرس ل ع م | 


1 


ُ )22 كذا في « القوت » ( 777/7 ) ٠‏ ورواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ ١016‏ 


0522522922--2-7- 


2 26 
ربع العادات 


مدخلهُ ومخرجّةُ ؟ قال : لاء فقالَ : كنت رفيقَةُ في السفر الذي يُستدلٌ به 
علئ مكارم الأخلاق ؟ فقال : لاء قال : فعاملتةُ بالديئار والدرهم الذي 
يستبينٌ به ورعٌ الرجل ؟ فقالَ : لا ء قال : أظّكَ رأيتهُ قائما في المسجدٍ 
يهمهمٌ بالقرآن » يخفضٌ رأَسَهُ طوراً ويرفْمُه أخرى ؟ قالَ : نعم ء فقالَ : 
اذهب » فلست تعرفةٌ » وقالَ للرجل : اذهب فأتني بِمَنْ يعرفكَ9© . 
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الباث لامي 
يمشاه الج رعق دين فب خف و ضرت 


ولا ينبغي للتاجر أَنْ يشغلَهُ معاشهٌ عنْ معادِو» فيكونٌ عمرةٌ ضائعاً و صفقئة 
خاسرةً » وما يفوثةٌ مِنَ الربح في الآخرة لا يفي به ما ينالّةُ في الدنيا » فيكون 
ممّن اشترى الحياةً الدنيا بالآخرة » بلٍ العاقلٌ ينبغي أَنْ يشفْقَ علئ نفسه » 
وشفقَتَهُ علئ نفسه بحفظ رأس ل ماله » ورأسُ ماله ديثُهُ وتجارتة فيه . 

قال بعض السلف : ( أولى الأشياء بالعاقل أحوجة إليه في العاجي ؛ 
: وأحوج شيء إليه في العاجل أحمدٌهُ عاقبةٌ في الآجل ا 

وقالَ معاذ بن جبل رضي الل”عنةُ فى وصيته : ( إِنَّهُ لا بد لك مِنْ نصيبكٌ 
في الدنيا » وأنتَ إلئ نصيبكٌ مِنَ الآخرة أحوجٌ » فابدأ بنصيبكٌ مِنَّ الآخرة 
فخذهٌ ؛ فك ستمد علئ نصيبكٌ منّ الدنيا فتنظمة )20 . 

وقالَ الله تعالئ : « ولا تن تَصِيبَكَ مرت ألدّنيا 8 أيْ : لا تسن في 
الدنيا نصيبكَ منها لالآخرة ؛ فإنّها مزرعةٌ الآخرة » وفيها تُكتسبٌ الحسناث . 


. )557/5( قوت القلوب‎ )١( 
. ) 757/50 قوت القلوب‎ )0 


لذ 7 ا ا ا تت خض جوع حر رت ل تر كر 
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وإنّما تتم شفقةٌ التاجر علئ دينه بمراعاة سبعة أمورٍ : 


و 


الأول : حسنٌ النَّ والعقيدة في ابتداء التجارة : 

فلينو بها الاستعفاف عن السؤالٍ . وكففٌ الطمع عن الناس ؛ استغناءً 
بالحلالٍ عنهمٌ » واستعانة بما يكسبّةُ على الدين » وقياما بكفاية العيال ؛ 
ليكونّ مِنْ جملةٍ المجاهدينَ به . 

ولينو النصحّ للمسلمينَ » وأنْ يحبٌ لسائر الخلت ما يحت لنفسه . 

ولينو اتباع طريق العدلٍ والإحسانٍ في معاملته كما ذكرناةٌ . 

ولينو الأمرَ بالمعروف والنهيّ عن المنكر في كلّ ما يراه في السوقٍ . 

فإذا أضمر هلذه العقائدٌ والنيّاتِ. . كان عاملاً في طريقٍ الآخرة » فإنٍ 


استفادَ مالاً. . فهرَ مزيدٌ » وإن خسر في الدنيا. . ربح في الآخرة . 


الثاني : أنْ يقصدّ القيام في صنعته أو تجارته بفرض مِنْ فروض الكفاياتٍ : 
فإنَّ الصناعات والتجارات لو تركَثْ.. بطلَّتِ المعايئٌ » وهلكٌ 

الخلقٌ ؛ فانتظامٌ أمرِ الكل بتعاونٍ الكل » وتكفل كلّ فريقٍ بعملٍ » ولوّ أقبلوا 

كلْهُمْ علئ صنعةٍ واحدة.. لتعطلتٍ البواقي وهلكوا » وعلئ هلذا حمل 


بعضٌ الناس قولَةُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «اختلاف أمّني رحمةٌ )20 


. » رواه البيهقي في « المدخل » ( ؟0١ ) بلفظ : « واختلاف أصحابي لكم رحمة‎ )١( 


ِ 
رودي وسصبطصبج روم يم ومسي بع ب ب ب و 0 
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أي : اختلافٌ هميِهمْ في الصناعاتٍ والحرّف . 

ومِنَ الصناعاتٍ ما هيّ مهمَّةٌ ٠‏ ومنها ما يُستغنى عنها ؛ لرجوعها إلى 
#6 طلب التنعّم والتزيّن في الدنيا » فليشتغلٌ بصناعةٍ مهمَّة ؛ ليكونَ في قيامه بها 
كافيا عن المسلمينَ مهمآ في الدين . 

وليجتنب صناعة النقش ٠‏ والصياغة » وتشييد البنيان بالجصنٌ ٠»‏ وجميمٌ 
ما وْضع لتُزخرف به الدنيا » فكلٌ ذلكَ كرهَةٌ ذوو الدين . 


فأمًا عمل الملاهي والآلات التي يحرمٌ استعمالّها. . فاجتنابُ ذلك مِنْ 
ف قيلي تزْكِ الظلم ٠‏ ومن جملةٍ ذلك : خياطةٌ الخيّاط القباءً مِنّ الإبريسم 
: ؛ للرجالٍ » وصياغةٌ الصائغ مراكب الذهب”2' أوْ خواتيمَ الذهب للرجالٍ » 
أ شال وس فصاع رع انملاع حرام » ولذلك أوجينا 


ا 2 


م 


7 


7 


*]) الزكاةً فيها وإِنْ كنا لا نوجث الزكاة ذ في الحليّ ؛ لأنها إذا قُصدث للرجال. . 
9 
94 فهيَ محرمةٌ » وكوثها مهيأ للنساء لا يلحقّها بالحلي المباح ما لم يُْقصدْ ذلكَ 
بها » فيُكتسبٌ حكمُها من القصلٍ . 
5 م 
8 وقد ذكرنا أنَّ بيمَ الطعام وبي الأكفانٍ مكروة ؛ لأنَّهُ يوجبٌ انتظارٌ موت 
5 الناس وحاجتِهم ؛ لغلاء السعر”"© ٠»‏ ويُكرَّةٌ أن يكونٌ جرّاراً ؛ لما فيه منْ 
9 3 1 1 
)1١( ١‏ أي : السروج المتخذة منها . 
0 (1) كذا في جميع النسخ ء وفي نسخة الحافظ الزبيدي ( 509//0 ) : ( لأنه يحب موت 
: الناس. 0.6 ) . 


ى 


هه 


لويس 0 9 حا حو حر حو حو حو حو كيلا يز 


5-2-7 و - 6ج 
كد ربع العادات 2 هم 55م | كتاب الكسب والمعاش إحن كن 


1 


وي ا د م2 د 50 26 وود ممعم كن <واك احوا حو احن حو كي 


5 قساوة القلب » وأنْ يكونَ حجّاماً أوْ كنّاساً ؛ لما فيه منْ مخامرة النجاسة » 


وكذا الدبّاغٌ وما في معناةٌ . 


وكرة ابن سيرينَ الدلالة”'؟ » وكرة قتادةٌ أجرة الدلأآل(" » ولعلٌ السب 
فيه : قلَّةٌ استغناءِ الدلأل عن الكذب » والإفراطً فى الثناءٍ على السلعة 
لترويجها » ولأنّ العمل فيه لا يتقدَّرُ » فقذْ يقل وقد يكثرٌ» ولا ينظرُ في 
مقدار الأجرة إل عمله » بل إلى قذر قيمة الثوب 2 هذا هو العادةٌ , وهو 
ظلمٌ » بل ينبغي أنْ ينظرَ إل قذر التعب . 

وكرهوا شراءً الحيوانٍ للتجارة ؛ لأَنَّ المشتريّ يكرهٌ قضاءً الله تعالى 
فيه » وهوّ الموتُ الذي هرّ بصدده ‏ لا محالةً ‏ وخلقَ له » وقيل : ( بع 
الحيوانَ واشتر المَوّتانَ )»29 . 


وكرهوا الصرّفّ ؛ لأنّ الاحترازٌ فيه عن دقائتي الربا عسيرٌ » ولأنّهُ طلبٌ 
لدقائق الصفات فيما لا يُقَصدٌ أعيائها 3 وإِنَّما يُقصدٌ رواجها . وقلَّما يتم 
للصيرفيّ ربح إلا باعتمادٍ جهالةٍ معامله بدقائتي التقدٍ » فقلّما يسلمْ الصيرفيٌ 
وإن احتاطٌ . 


. ) 738545016» رواهابن أبي شيبة في ! المصنف‎ )1١( 

(؟) قوت القلوب 513/70 ) والسياق له . 

() قوت القلوب (777/5) عن بعض العرب . قال : ( كأنهم كرهوا رد الثمن في 
الحيوان لما يخافون من تلفه » واستحبوا شراء المّوّات » وهو مالا روح فيه) ؛ 
والمّوّتان : خلاف الحيوان ؛ كالدور والأراضي . 
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سح كي 


ويُكرةٌ للصيرفيٌ وغيره كسْرٌ الدرهم الصحيح والدينار » إلا عند الشكّ 
في جودته » أوْ عند ضرورة » قال أحمدٌ ابن حنبل رحمّةٌ الله : ( ورد نه 
عنْ رسولٍ الله صلَّى الله“عليه وسلَّمَ وعنْ أصحابه في الصياغة مِنَ الصحاح » 
وأنا أكرةٌ الكسرَ )”' » وقالَ : ( يشتري بالدنائير دراهم » ثم يشترم 
بالدراهم ذهباً ويصوعْة )090) 
0 راهم دهبا ويصو . 

واستحيُوا تجارة البرّ » قال سعيدٌ بن المسيّب : ( ما مِنْ تجارة أحبٌ إلىّ 
مِنْ تجارة البزّ » ما لح يكن فيها أيمان )!© . 

وقذ رُوِيَ : ( خيرٌ تجارتكم البزٌ ؛ وخيرٌ صناعيكم الخَرْز )20 . 
6 وفي حديث آخيرَ : ١‏ لو اتّجَرَ أهلٌ الجنّة. . لاتّجروا في البرّ » ولو انَّجِرَ 

لبا آمل النار. . لانّجروا في الصرّف ا 


روئ أبو داوود ( 74498 )ء» وابن ماجه ( 7771 ) عن عبد الله المزني رضي الله عنه 
قال : ( نه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا 
من بأس ) . 

(؟) القولان لأحمد في ١‏ الورع 4( ص87 ) . 

(؟) رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرئ » (9/ 14 )+ وابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح 
المال » (844؟) . 

(؛) قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( 208/6 ) : ( نقله صاحب ١‏ القوت 4 » وقال 
العراقي : لم أقف له علئ إسناد » وذكره صاحب « الفردوس » من حديث علي بن 
أبي طالب ؛ أي : تعليقا ) . 

(5) رو صدره الطبراني ف في « الصغير» (١/18؟)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
"50/٠١ (‏ ) ولفظه : ١‏ لو أذن الله لأهل الجنة في التجارة. . لاتجروا في البز 
والعطر » ء وهو بتمامه عند صاحب « الفُردوس ©( 2179 ) . ١‏ 
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علئْ ظهور الأجزاء لأنها قابلة للتلف . 
ا ا 
(حفواتءك اه از ينث اين ان* ا ف ين أن لمن اجن اح لحن ان ابن ةا 
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وقد كانّث غالبُ أعمالٍ الأخيار مِنَ السلف عشرَ صنائم : الخْرْزٌ » 
والنجارة » والحثلٌ » والخياطةٌء والحذرٌ » والقصارةٌ » وعملٌ 
الخفاف » وعملٌ الحديدٍ » وعملٌ المغازل » ومعالجةٌ صيدٍ البرٌ والبحرٍ » 
والوراقةٌ9"© . 


قال عبدٌُ الومَّابٍ الورّاقٌ : قالَ لي أحمدُ ابن حنبل : ما صنعتُكَ ؟ 
قلثُ : الوراقةٌ » فقالَ : كست طيِتٌ » ولو كنت صانعاً بيدي. . اصنعثُ 
صنعتَكٌ . ثم قال لي : لا تكتبٌ إلا مواسطة » واستثن الحواشيّ وظهورٌَ 
الأجزاء9؟ ., ا 

وأربعةٌ منّ ع الصنّاع موسومونّ عند الناس بضعُْفٍ الرأي : الحاكة , 
والقطّانونَ » والمغازليُونَ » والمعلّمونَ » ولعلّ ذلكَ لأنَّ أكثر مخالطتهح مع 
النساءِ والصييان » ومخالطةٌ ضعفاء العقولٍ تضعف العقلّ » كما أنَّ مخالطة 
العقلاء تزيدٌ في العقلٍ - 


عه 


وعنْ مجاهدٍ : أنَّ مريم عليها السلام مرت في طلبها لعيسئ عليه السلامُ 


» )ء وقوله : ( والحذو) ليس في ( ب ) » وهو في « القوت‎ 7١5/5 قوت القلوب‎ )١( 
. وه الإتحاف »> ؛ وبزيادتها تصير إحدئ عشرة حرفة‎ 

(0) قوت القلوب (5117/5 )» وفي (]) : ( مراصفة ) بدل ( مواسطة ) أي : مقاربة » 
وفي ( ب » ه ) : ( مواضعة ) » وفي (وء ط) : ( مواصفة ) » وإنما نهاه عن الكتابة 
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بحاكةٍ » فطلبت الطريقّ » فأرشدوها غير الطريت » فقالث : اللهمّ ؛ انزع 


البركة مِنْ كسبهح . وأْمتْهُمْ فقراءَ » وحَقَرْهُمْ في أعين الناس » فاستجيبت 
دعاوٌها9"؟ . 


وكرة السلفُ أذ الأجرة على كلّ ما هوّ مِنْ قبيلٍ العباداتِ وفروض 
الكفاياتِ ؛ كغسل الأمواتِ ودفئِهم » وكذا الأذانُ وصلاةٌ التراويح » وإِنْ 
حُكم بصكةٍ الاستشجار عليه » وكذا تعليمٌ القرآنٍ » وتعليمٌ علْم الشرع ؛ فإنَّ 
هلذه أعمالٌ حقَّها أن يّجِرَ بها للآخرة » فأخدٌ الأجرة عليها استبدالٌ بالدنيا 


عن الآخرة » ولا يُستحتٌ ذلك : 


25 
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: ألا تمنعة سوق الدنيا عنْ سوق الآخرة : 


لعل ع سدق 


وأسواقٌ الآخرة المساجدٌ ٠‏ قال الله تعالئ : لرِجَالُ لَالْهييم يِحَدره ولَابيعٌ 


وقالَ الله تعال : # في ميوت أن أله أن تدقع وين كر فيا أسنة» . 


فينبغي أنْ يجعلّ أوَّلَ النهار إل وقتٍ دخولٍ السوقٍ لآخرته » فيلازمٌ 
المسجد 3 ويواظبٌُ على الأوراد 3 


. ) قوت القلوب (؟0/5/9؟‎ )١( 
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وكانَ عمرٌ رضي الهُعنة يقولٌ للتجّار : ( اجعلوا أوَّلَ نهاركُمْ 
لآخرتكُمْ » وما بعدَهُ لدنياكٌة )20 . 

وكانٌ صالحو ١‏ لسلف يجعلونٌ وَل النهار وآخرّة للآخرة » والوسط 
للتجارة » ولح يكن يبي الهريسة والرؤوس بكرة إلا الصبيانٌ وأهلٌ الذمّةٍ ؛ 


لأنّهُمْ كانوا في المساجدٍ بعد" . 


وفى الخير : « إنَّ الملائكة إذا صعدّث بصحيفة العبد وفيها فى أوّل 
النهار وفي آخره ذك وخية.. كمَرَ الله تعال عنهٌ ما بِينَهُما منْ سيّىء 
الأعمال )9 , 

وفي الخبر : « تلتقي ملائكة الليلٍ والنهار عند طلوع الفجرٍ وعندَ صلاة 
العصر . فيقولٌ الله تعالئ وهو أعلم بِهِمْ : كيف تركتُم عبادي ؟ فيقولون : 
تركناهُمْ وهم يصِلّونَ » وجَتناهُّح وهم يصلُونَ » فيقول الله سبحاتهٌ وتعالئ : 
هدك أن قذ غفرث لِهُمْ »29 . 

ثْمّ مهما سمم الأذانَ في وسط النهار للأوليم0 والعصر. . فيتبغي ألا 
)١(‏ قوت القلوب ( 7١0/7‏ ) بتحوه . 
() قوت القلوب (؟50/9؟) . 
() كذا في ١‏ القوت »70/70 ) » ورواه الترمذي ( 481 ) بنحوه . 


(4) قوت القلوب ( 775/1 ) » ورواه البخاري ( 517377 ) » ومسلم ( 353 ) . 
(5) وهي صلاة الظهر . « إتحاف »14 .)9691١١/0(‏ 
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كتاب الكسب والمعاش 


يعرّج علئ شغلٍ » وينزعج عنْ مكانه » ويدع كلّ ما كان فيه » فما يفوثة مِنْ 
فضيلةٍ تكبيرة الإحرام مع الإمام في أَّلِ الوقتٍ لا توازيها الدنيا بما فيها » 
ومهما لم يحضر الجماعة. . عصئ عند بعض العلماء”© . 

وقد كان السلفُ يبتدرونٌ عند الأذانٍ ويُخَْلونَ الأسواقً للصبيانٍ وأهلٍ 
الذمّة » وكانوا يُستأجرون بالقراريط لحفظ الحوانيتٍ في أوقاتٍ الصلواتٍ » 
وكانَ ذلكَ معيشة لَهُمْ ٠‏ وقذ جاءً في تفسيرٍ قوله تعالئ : لرجَالٌ لَاتلهِمْ 
جره ولَاييْم عن وك أله أنَّهُمْ كانوا حَدَّادِينَ وخرّازينَ » فكانَ أَحَدَّهُمْ إذا رفع 
المطرقة أو غرزٌ الإشفئ فسممٌ الأذانَ. . لم يخرج الإشفئ مِنَّ المغرز » ولمّ 
يوقع المطرقة ورمئ ب بها » وقامٌ إلى الصلاة”" . 1 


الرابعٌ : ألا يقتصرّ علئ هنذا بل يلازم ذكرٌ الله سبحانّةُ في السوق : 
ويشتغل بالتسبيح والتهليلٍ 3 فذكرٌ الله في السوق بين الغافلينَ أفضلٌ 3 

قال رسولٌ الله صلَّى الله" عليه وسلّم : « ذاكرٌ الله في الغافلينَ كالمقاتل خَلّفَ 

الفارينَ 2 وكالحيٌ بِينَ الأموات » » وفى لفظ آخر : « كالشجرة الخضراء 

إأأرم حرف 

بين الهشيم لل 

. ) 550/9 ( قوت القلوب‎ )1١( 

() قوت القلوب ( 556/5 ) والسياق عنده » والإشفئ : إيرة الخكاز . 


(*) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( /1ه” ) عن عون بن عبد الله » وأبو نعيم في 7 الحلية » 
71١/4 (‏ ) بالجملة الأولئ منه » ورواه مرفوعاً بألفاظ المصنف أبو نعيم في ١‏ الحلية » 


اتقوع 


ربع العاداث و تم حي 
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كتاب الكسب والمعاش 


ع ال اي م 0 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
وحدّهٌ لاا شريك له . له الملك ولهُ الحمدٌ » يحبي ويميتُ » وهو حيٌ 
لا يموث » بيده الخيرٌُ » وهوّ علئ كل شيءٍ قدير. . كتبّ الله له ألفَ ألف 
حسنةٍ 230 » وكان ابن عمرَ وسالم بن عبدٍ اللو ومحمدٌ بن واسع وَغيرُهُمْ 
يدخلونَ السوقٌّ قاصدينّ لنيلٍ فضيلةٍ هنذا الذكر”"" . ١‏ 
وقالَ الحسنٌ : ( ذاكرٌ الله في السوق يجيءٌ يوم القيامة له ضوْءٌ كضوءٍ 

القمرِ » وبرهانٌ كبرهان الشمسٍ » ومن استغفرٌ الله في السوق. 
بعد أهلها )© . 


. غفرَ الله له 


يقولٌ : ( اللهمَ ؛ إِنّي أعوذٌ 


وكانٌ عمرُ رضي الله عنةٌ إذا دخلّ السوقٌ 


بكَ مِنَّ الكفر والفسوق » ومِنْ شر ما أحاطث به السوقٌ ٠‏ اللهمّ ؛ إنّي أعودُ : 


بك منْ يمين فاجرة وصفْقةٍ خاسرة )47 . 
وقالَ أبو جعفر الفَرْغانِيٌ : كنا يومآ عند الجنيدٍ » فجرئ ذكرُ ناس 


- (181/6)ولميذكر : ( وكالحي بين الأموات ) » وعند البخاري ( 1401 ) » ومسلم 
(4//) مرفوعاً : « مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت » 
مطلقاً » وانظر ١‏ الإتحاف » ( )91١١/8‏ . 

رواه الحاكم في « المستدرك »4 ( 508/1١‏ ) , 

قوت القلوب ( 755/7 ) » وتقدم ذكر ذلك عند تخريج الحديث . 

قوت القلوب ( 556/١9‏ ) . 

كذا ف في « القوت »( ١50/7‏ ) » وتقدم مرفوعاً بنحوه . 
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يجلسون في المساجد ويتشبّهون بالصوفيّة ويقصّرون عمًّا يجب عليهم مِنْ 
حقٌّ الجلوس ٠‏ ويعيبونٌ مَنْ يدخلٌ السوق ١‏ فقالَ الجنيدٌ : كمْ ممّنْ هوَّ في 
السوقي حكمّة أنْ يدخلّ المسجدّ ويأخدً بأَذّنِ بعض مَنْ فيه فيخرجّةُ ويجلسّ 
مكاتة » إِنْي لأعرفٌ رجلاً يدخلٌ السوق وردَهُ كل يوم ثلاث مئة ركعة 
00000 


دوهع 
0 1 5 م حك عد اج55ه 6ه كه ربع العادات و 


وثلاثونَ ألفَ تسبيحة » قال : فسبقّ إلئ وهمي أَنَهُ يعني 

فهكذا كانت تجارة مَنْ يتجرُ لطلب الكفاية لا للتنشّم في الدنيا ؛ فإنَ مَنْ 
يطلتُ الدنيا للاستعانة بها على الآخرة كيف يدعٌ ربح الآخرة ؟! والسوقٌ 
والمسجدٌ والبيث ل حكمٌ واحدّ » وإنّما النجاً بالتقوئ » قال صلَى الأعليِ 
وسَلَّمَ  :‏ اتقٍ الله حيثٌ كنت 206 » فوظيفةٌ التقوئ لا تنقطمٌ عن المتجردينَ 
للدّينِ كيفما تقلث بهم الأحوالٌ » وبه تكونٌ حيائهُمْ وعيشُهُمْ ؛ إِذْ فيه يرون 


لي 25 د 352 ج525 3 


5 


تجارتهُمْ وربِحَهُمْ ٠‏ وقد قيلٌ : مَنْ أحبٌ الآخرة.. عاش » ومَنْ أحبٌ 
الدنيا. . طاشن ٠»‏ والأحمقٌ يغدو ويروحٌ في لاثى » والعاقلٌ عنْ عيوب نفسه 
ه27 . 


)١‏ قوت القلوب (؟/7؟5؟5). 
(0) رواهالترمذي 1941/0 ) . 
زفيف رواه ابن الطيوري في ١‏ الطيوريات ٠١7١04‏ ) عن سري السقطي ٠‏ ورواه عن ذي النون ابن 
عساكر في 7 تاريخ دمشق »© (177/17 ) » والجملة الأخيرة زيادة من ( ب ) » وهي كذلك 
في ١‏ القوت » (1/ 715 )ء ولاش : لا شيء » وجاءت هنكذا مراعاة للسجعة؛ وهي 
لا تأتي كذلك إلا في الازدواج ونحوهء وتقرأ الجمل مسكنة الآخر لذلك. : 
ا يل 
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الخامسنٌ : ألأَّيكونَ شديدٌ الحرص على السوق والتجارة : 

وذلكَ بأنْ يكونٌ أَوَلَ داخلٍ وآخرّ خارج » وبآن يركب البحرّ في 
التجارة » فهما مكروهان . ْ 

يُقالُ : ( مَنْ ركب البحرّ. . فقدٍ استقصئ في طلب الرزق )20 . 

وفي الخبر : ١‏ لايُركبُ البحرٌ إلا لحجّ » أو لعمرة » أو غزرٍ " . 

وكانَ عبدٌ الله بن عمرو بن العاصٍ رضي الله عنهُما يقولٌ : ( لا تكن 
ول داخل في السوق . ولا آخرَ خارج منها ؛ فَإِنَ بها باضّ الشيطانٌ 


وفرخ رن ١‏ 


رُويَ عنْ معاذ بن جبلٍ رضي اللهأعنة وعبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهما : 
أنَّ إبليسسَ يقولٌ لولده رَلَنْبُورَ لعتهُما الله" : سر بكتائبكَ فأنتَ صاحبٌ 
الأسواق » زيّنْ لَهُمُ الكذب » والحلفَ ء والخديعة والمكرّ والخيانة » وكنْ 
مم أَوّلِ داخل وآخخر خارج مها( . 


.) قوت القلوب (؟/79/؟‎ )١( 

(9) رواه أبو داوود ( 848؟) . 

() كذا في « القوت» ( 71/5 ) عنهء وقد روي مرفوعاً عند الطبرائي في « الكبير » 
(/548؟)ء ولمسلم )١405١(‏ عن سلمان رضي الله عنه قال : ( لا تكونن - إن 
استطعت ‏ أول من يدخل السوق ١‏ ولا آخر من يخرج منها ؛ فإنها معركة الشيطان » 
وبها ينصب رايته ) . 

(:) كذا في ١القوت»2)11/5(6.‏ وكون زلنبور صاحب الأسواق رواه أبو الشيخ في - 
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5 8 ه 5 5 7 واء ع صاا 
وفي الخبر : ١‏ شرٌ البقاع الأسواق ٠‏ وشُدٌ أهلها أَوَّلْهُمْ دخولا وآخرُهُم 
خروجاً لا 


وتمامٌ هلذا الاحتراز : أن يراق وقتَ كفايته » فإذا حصلّ كفايةٌ وقته. . 
انصرفٌ واشتغلَ بتتجارة الآخرة » هلكذا كان صالحو السلف . فقدْ كان منَهُمْ 
مَنْ إذا ربح دائقاً. . انصرف قناعة به » وكان حمَّادُ بِنُ سلمة يبيمٌ الخزَّ في 
سفط بِينَ يديه » فكانَ إذا ربح حبَّتِين . ٠‏ رفع سفطةُ وانصرت7؟ . 
وقالَ إبراهيمٌ بن بشّار : قلثُ لإبراهيم بن أدهمَ رحمّةٌ الله : أمرٌ اليومَ 
أعمل في الطين ؟ فقالَ : يا بنّ بشار ؛ إِنَّكَ طالبٌ ومطلوبةٌ » يطليُكٌ مَنْ 
3 1 5 و و 9 ءِ 2 03 5-8 0 
لا تفوتة » وتطلبٌ ما قد كفيتة , أما رأيت حريصاً محروما » وضعيفا 
مرزوقاً ؟ فقلتُ : إنَّ لي دائقاآً عندَ البقَّالٍ ٠‏ فقالَ : عرَّ علي بك » تملك 
دائقاً وتطلبُ العمل ؟!2" . 
- «العظمة» ١١‏ ) من قول مجاهد في تفسير قوله سبحانه : #أََتَتَحِدُوئه ورين 
زيمن مُونوَهْ ع4 . 

2)101١950( رواه ابن حبان في « صحيحه ؛ ( 15494 ) », والطبراني في « الأوسط »؛‎ )١( 
. وأبو الشيخ في « العظمة »( 5717 ) ء ومعناه فيما تقدم‎ 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (1/١70؟).‏ وسياق المصئف عند صاحب ١‏ القوت » 
ل ). 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ١15-١5/8(‏ ) وقبل قوله : ( إن لي دائقاآ ) قال له ابن 
أدهم : ( مالك حيلة ؟ ) . 
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7 
وقد كان فيهم مَنْ ينصرف بعد الظهر » ومنهُم بعد العصر 3 ومنهُم مَنْ 
لا يعمل في الأسبوع إلا يومآ أَوْ يومين » وكانوا يكتفونٌ به . 


0 30 


الريب : 

ولا ينظرُ إلى الفتاوئ ٠‏ بل يستفتي قلبّهُ » فما وجد فيه حزازة. . 
اجتنبّهٌ » وإذا خُمِلَ إليه سلعةٌ رابَهُ أمها. . سألَ عنها حَنَّْ يعرف . وإلا. . 
أكلّ الشبهة . 

وقد حُمِلَ إلئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ لبن » فقال 1 « من أن 
لكُمْ هنذا ؟ » فقيل : مِنَّ الشاة » فقال : « ومن أينَ لكَمْ هلذه الشاة ؟ » 
فقيل : مِنْ موضع كذا » فشرب منهُ » ثم قال : 7 إِنَّا ‏ معاشر الأنبياء ‏ أُمْنا 
ألا نأكلَ إلا يبآ » ولا نعملّ إلا صالحا :20 . 


2 جه جه حو تن دوي 


4 


وقالَ : ١‏ إنَّ الله تعالئ أمرَ المؤمنينَ بما أمرَ به المرسلينَ » فال : 
ظ سه ال ءَامَوْاكُوأيس طِيبت مَاررَفتك» )230 . 


فسألَ انين صلَّى الله“ عليه وسلّمْ عن أصلٍ الشيءٍ ٠‏ وأصل أصلهء ولم يزذ؛ 


.)1١1١6(ملسمهاور‎ )9( 


ظ 00( رواه الطبراني في الكبير » ( ١9/5/1564‏ ) . 


و 5 وك وت لاز و 


3 


وبيب ري فو اك لان احن اتن كن اتن حن ‏ ايل 


قنع 


دهم 11 حهصههر 


امي ع كاب الكسب والمعاش 2:1 2 2222222 ربع العادات ‏ 65 <ه 
تا الللشطفخ. كت 


0-0 


جف تج حون لجف لود 652 


4 


سح 


لأنَّ ما وراءً ذلك يتعل 4 وسنييٌنٌ في كتاب الحلال والحرام موضع وجوب 
هنذا السؤال؛ فإنَهُ عليه الصلاة والسلامٌ كان لا يسألٌ عنْ كلّ ما يُحملٌ إليه97, 


مد 


وإنّما الواجبُ أن ينظرّ التاجدٌ إلئ مَنْ يعاملهُ » فكلٌ منسوب إلى ظلم أو 
خيانة أَوْ سرقة أو رباً. . فلا يعاملُ » وكذا الأجنادٌ والظلمةٌ لا يعاملَهُمْ 
ألبنة » ولا يعاملٌ أصحابَهُحْ وأعوائَهُحْ ؛ لأنَّهُ معينٌ بذلكَ على الظلم . 


وحكيَ عن رجلٍ أنَهُ توّئ عمل سور لعمارة ثغرٍ مِنّ الثغور » فقال : 
فوقع في نفسي مِنْ ذلك شيء وإِنْ كان ذلكَ العمل منَّ الخيراتٍ ٠‏ بل من 
فرائض الإسلام » ولكنن كان الأميد الذي تولّ عن جهته منّ الظلمة » 


: فسألتُ سفيانَ رضي اللهأعنة » فقالَ : لا تكن عونا لهُمْ علئ قليلٍ ولا كثيرٍ » 


فقلثُ : هلذا سورٌ في سبيل الله للمسلمينَ » فقالَ : نعم » ولكن أقِلّ 
ما يدخلٌ عليكٌ أنْ تحبٌ بِقاءَهّمْ ليوفوكَ أجرّكَ » فتكونٌ قد أحببت بقاءً مَنْ 
يعصي الله تعالئ » وقَذْ جاءً في الخبر : ( مَنْ دعا لظالم بالبقاءِ. . فقدْ أحبٌ 


أن يُعصى الله في أرضه )”© . وفي الحديث : ١‏ إِنَّ الله ليغضبُ إذا مُدح 


)١(‏ فقد رو أحمد في ١‏ المسند » ( 76١/7‏ ) عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة » فذبحت لهم شاة... ٠‏ فأخذ النبي 
صلى الله عليه وسلم لقمة » فلم يستطع أن يسيغها » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
« هلذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها » , فقالت المرأة : يا نبي الله ؛ إنا لا نحتشم من آل 
سعد بن معاذ ولا يحتشمون منا » نأخذ منهم ويأخذون منا . 

(25 رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت »؛ ( 704 ) عن الحسن » ورواه أبو نعيم في 7 الحلية » 

(/5/1: ) من قول سفيان . 


او | 


0 
8 م : 
م 6 و2 لي 1ج يج جسم مجم مج وا 


جم هع 26-2 


الإسلام »200 

وقد أُدخلٌ سفيانٌ على المهديّ وبيده دَرْيٌّ أبيضٌ ٠‏ فقالَ : يا سفيانٌ ؛ 
أعطني الدواة حيَّنْ أكتت ء فقالَ : أخبرني ؛ أيّ شيءٍ تكتث ؟ فإِنْ كان 
حقاً. . أعطيئكة2؟ . 

وطلب بعض الأمراءِ مِنْ بعض العلماءٍ المحبوسينَ عندَهٌ أنْ يناولهُ طيناً 
ليختم به الكتاب » فقالَ : ناوي الكتاب أوَّلاً حتّْ أنظرَ ما فيه©» 

فهكذا كانوا يحترزون عن معاونة الظلمة » ومعاملتهُمْ أشدُ أنواع , 
الإعانة » فينبغي أنْ يجتنبّها ذو الدين مهما وجدّ إل ذلك سبيلاً . 1 

وبالحملة : فيتبغي أنْ ينقسم الناسٌ عندَة إل م مَنْ يُعاملٌ ومَنْ لا يُعاملٌ » 
وليكنْ مَنْ يعاملهُ أقلّ ممّنْ لا يعامئُهُ في هنذا الزمان . 

قال بعضَهُمْ : ( أت على الناس زمانٌ كانَ الرجلٌ يدخلٌ السوق ويقولٌ : 
مَنْ ترون لي أنْ أعاملَ منّ الناس ؟ فيُقَالٌ له : عامل مَنْ شعت ٠‏ ثم أتئ زمانٌ 


. ) 1211 ( ©» الصمت »© ( 5790 ) » والبيهقي في ! الشعب‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(9) روى الطبراني في ١‏ الكبير) ( ).ء وأبونعيم في « الحلية» ( )17١8/0‏ 
مرفوعاً : « من وقر صاحب بدعة. . فقد أعان علئ هدم الإسلام » » والقصة بتمامها 
عند صاحب ١‏ القوت »)754/750 ) . 

(*) قوت القلوب ( 554/5 ) ء والدرج : الذي يكتب فيه . 

(4) قوت القلوب (1754/9). 


03 3 
وي اليا 0 و و اي وك ليك 7101/3 حو عو كو حو كوت دن 


0 


0 ود ربع العادات 20111111 كتاب الكسب والمعاش 00 ا 


الفاسقٌ »20 , وفي خبر آخخرٌ : « مَنْ أكرمَ فاسقاً. . فقذ أعانَ علئ هدم 1 
3 


اانه 7707 


0 


0000 
3 000 
صصص و4 
اك 


0 
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ااال سيا 


دوهع 5-220 


0 آخخرٌ فكان يقال : عامل مَنْ شكت إلا فلاناً وفلاناً » ثم أت زمانٌ آخر فكانَ 
7 بُقَالٌ : لا تعامل أحداً إلا فلاناً وفلاناً » وأخشئ أنْ يأتيّ زمانٌ يذهبُ 
م 
7 


راجعون . 


السابعٌ : ينبغي أنْ يراقبَ جميعَ مجاري معاملته مع كل واحدٍ مِنْ معامليه : 
فإِنَّهُ مراقَبٌ ومحامّبٌ » فليعدٌ الجواب ليوم الحساب والعقاب في كل 
7 فعله وقوله أَنَهُ لم أقدمَ عليها ولأجلٍ ماذا ؟ 
© فَإِنَهُ يقال : إِنَهُ يُوقفُ التاجرٌ يومَ القيامة م كلّ رجلٍ كان باعَهُ شيئاً وقفةٌ 
و ويُحاسبُ عن كلّ واحد محاسبةٌ على عدد مَنْ عاملة . 
ال بعضهُمْ : رأيث بعضن العجَارِ في النوم » فقلث له : ماذا فعل الله 
بك ؟ فقالَ : نشرَّ علىّ خمسينّ ألفَ صحيفة » فقلت : هلذه كلها ذنوبة ؟! 
فقال : هنذه معاملاث الناس بعددٍ كلّ إنسانٍ عاملتَة في الدنيا » لكل إنسانٍ 


صحيفةٌ مفردة فيما بِينّكٌ وبِينَهُ منْ أُوّلِ معاملته إلى آخر رها0"© . 


فهلذا ما على المكتسب في معاملته منّ العدلٍ والإحسانٍ والشفقة على 


. قوت القلوب ( 717/5 ) بنحوه‎ )١( 
قوت القلوب (؟/58؟5).‎ )0( 


ال سح ع ع سس سس حش يدا 


58 أي اق في* ف" ى* اق اي ب “تت القن انان اجن اق د حكن الجن 
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هنذا أيضآ )"2 » وكأنَّهُ قد كان الذي خاف أنْ يكونّ ٠‏ إِنَا لظ وإنًا إليه 


0 


0 


عي 


26-8 هصهعر 
تحت ربع العادات وجي ]| كاب الكسب والمعاش عت تبي 


2 2 3 2 2 2 ع 3 


الدين » فإن اقتصرَ على العذل.. كان منّ الصالحينَ » وإن أضاف إليه 
الإحسان. . كان منَّ المقربينَ » فإنْ راعئ ممّ ذلكَ وظائف الدين كما ذكرناةٌ 


في الباب الخامس . . كان مِنّ الصديقينَ » والل“أعلمٌ بالصواب . 
مسلاا 
هو اكلثا سبلن لشن للع العادا ست متب اجيبا علوم الرين 
ادال قث » وضلا قحتسي وآل مفتَيِم 
ينون لنب الال ولام 


2 


0 


2 
ع ع 2 و 2ه عر 
33/0 
اجات ل وحهة أ واره م7 


000 98 
3 --105-5715-515 1110157101577 11157 1 ا ات لنت د 
4 


يو وك اف" اف#* الى انه ان ان الكووق لشن الات لان لان طن االان التن 
وومةه 


5 ميت ١‏ مرح ١هرء‏ مرك ٠‏ مرح ٠‏ 7 
32 4 وم و الئاس ب ازا يمن ريع العادات 7 58 
هم ه. 
اباجيا رعلومالزين 2 .© 
24 3-0 حجهه 
١ه ١‏ قا وان .مالع . ولاك ٠‏ وام " 
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اليبو ب ١م‏ عمس ل وح وص بان 
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ٍ 


إن ناليم 


في أحسن تقويم وأتمٌ اعتدالٍ » ثم غذاءٌ في أوَّلِ نشوئه بلبن استصفاةٌ مِنْ بين 
فزت ودم سائغاً كالماء الزلالٍ ٠‏ ' نم حماهٌ بما آتاهُ مِنْ طيّباتِ الرزقٍ عنْ 


جندَ الشيطانٍ المتشمّرٍ للإضلالٍ » فلقذْ كان يجري من ابن آدمَ مَجرى الدم 
السيّالٍ » فضِيَّنَ عليه عرَّة الحلالٍ المجرئ والمجالٌ » إذ كان لا ييذْرفُةُ إلى 
أعماق العروق إلا الشهواث المائلةٌ إلى الغلبة والاسترسالي0© »ع فبقيَ لما 
زُكَتْ بزمام الحلالٍ خائباً خاسراً ما له مِنْ ناصر ولا والٍ20 . 

والصلاةً علئ محمدٍ الهادي مِنّ الضلالٍ » وعلى آله خيرٍ آل وسَلّمْ 
)2.0 لا يبذرقه : لايوصله » وأصل البذرقة الخفارة » وهي لفظة فارسية . 


(؟) والمراد من هلذا التمثيل البديع : تبيينٌ أن الشيطان منفور منه في الظاهر » متبوع في 
الباطن . مفاد من الإتحاف »1 (4/50 ) . 


3 


وريسيب وي و مج جد عم 


الحمدٌ لله الذي خلق الإنسانً مِنْ طين لازب وصلصالٍ » ثم ركب صورتة 


دواعي الضعنب والانحلالٍ » ثم قي شهوتةٌ المعادية لهٌّ عن السطوة 
والصَّيالٍ » وقهرّها بما افترضّةٌ عليه منْ طلب القوت الحلالٍ » وهزمٌ بكسرها ؟ 


4 
59 
9 
59 
59 
5 
59 
5 


اقتعمامة محيق 
6 2 
اتن احن ان كن ادن كن حوريع 
3 نل 


ا ا ا ا ل 1 1 


26-8 وقتههعر 
0 ا 2 كتاب الحلال والحرام ا مي 6 هد ربع العادات حو دنه 
5 الات ْ 


فقَدْ قالَ النبنُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ طلبُ الحلالٍ فريضةٌ على كلّ 
0 مسلم » » رواةٌ ابن مسعودٍ رضي الله عنة”؟ ع وهلذه الفريضةٌ مِنْ بين سائرٍ 

0 الفرائض أعصاها على العقولٍ فهماً » وأثقلُّها على الجوارح فعلاً ٠‏ ولذلكٌ 
4 اندرس بالكلَّيّة عملاً وعلماً » وصارٌ غموضيٌ عليه سبباً لاندراس عمله ؛ إِذْ 
,1 ظنٌ الجهّالٌ أنَّ الحلا مفقودٌ » وأنَّ السبيلَ دون الوصول إليد مسدودٌ ء وأنَّهُ 
١‏ لم يبقّ من الطيّاتٍ إلا الماءٌ الفراثُ » والحشيشن النابثُ في المّواتِ » 
3 


وما عداءٌ فق أخبَنهُ الأيدي العاديةٌ » وأفسدَتهُ المعاملاثٌ الفاسدة . 


وإ تعذرتت قناع بالحشيشش ون البايا5. . ميق وجة سوى 3 
الأموال فرقاً وفصلا . 


ف 


وهيهات هيهات ؛ فالحلال بين والحرامٌ بين » وبِيتَهُما أمورٌ متشابهاتٌ » 
ولا تزالٌ هلذه الثلائةٌ مقترناتٍ كيمّما تقلبتٍ الحالاثُ . 


لما كانت هنذه بدعةً عي فى الدين ضرثها » واستطارَ فى الخْلْد 
٠ :‏ بدعة عم في الدين ضررّها ٠‏ واستطارٌ في الخلق 


لق رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 74/٠١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ 4 )١178/50(‏ 
دون زيادة : ” علئ كل مسلم » » وهي عند الطبراني في « الأوسط » ( 8605 ) عن أنس 
مرفوعاً » وسياق المصئف في ١‏ القوت »( 7857/7) . 

(؟) الحشيش : هو اليابس من الكلاً » وهو قول أتمة اللغة » ومراد المصتف هنا هو 
الرطب ٠»‏ أطلقه عليه تجوزاً » وهلذه لغة الفقهاء فيه . مفاد من « الإتحاف »8/502 ) . 


0ك 0 اي اي 5 و3 اوه 5 تن خن” اكن احن كن خرن عدن 


تقبع 


1 


8 هه 85 6ه 
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/ 


شِرَرُها. . وجب كشفف الغطاء عَنْ فسادها » بالإرشاد إلئ مُذْرَكِ الفرقٍ بينَ 
الحلالٍ والحرام والشبهة علئ وجه في التحقيق والبيانٍ لا يخرجَةٌ التضييق 
عنْ حير الإمكانٍ » ونحنٌ نوضّحُ ذلكَ في سبعة أبواب : 

البابُ الأول : في فضيلة طلب الحلالٍ ومذمّة الحرام » ودرجات 
الحلالٍ والحرام 1 


والحرام 
البابُ الثالثُ : في البحث والسَؤالٍ » والهجوم والإهمالٍ » ومظانّها في 
الحلالٍ والحرام . 1 00 
البابٌ الرابع : في كي كيفية خروج التائب عن المظالم المالية . 5 
البابٌ الخامسنٌ : في إدراراتٍ السلاطين وصلاتهم » وما يحل مله 7 
وما يحرمٌ . 
البابٌ السادسُ : في الدخولٍ على السلاطين ومخالطتهم . 


البابٌ السابع : في مسائلٌ متفرقة . 


1 
2 
0 
الباتثٌ الثاني : في مراتب الشبهاتٍ » ومثاراتها » وتمييزها عن الحلالٍ 5 
3 
0 
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ا ان 
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وف فضيل د أكلال دس ادام «بإ رصنا ف كلالع درجائه 
وأصنا اام ودرجاستالورع يسم 


تضيط؛ أحلال ومذشته اكرام 


يل 9 


قال الله تعالئ : # كُلوأ بن الطَيَتِ وَمْمَنُواْ صَدِيِضًا 
أ يات هلالس » وقيلَ : إِنَّ المرادَ به الحلال0© . 
وقالَ تعال : © وَلَامَأعُوا ملم بينم بالبتطل* . 
وقالَ تعالئ : © إِنَّالَنَ يحون مول الْسَتَدى عنما . . 4 الآ 
وقالَ تعالئ : # يَأَيُهًا لزت اموا أتّفوا الله وَدَرُوأْمَا 
َم تَفمنُوا عدوا 0 3" 
« ود كيز نكم نوش نولك 4 »ثم قال 
أَلثَارٍ هُمّْ فيا حَددُوت * . جعلَ آكلّ الربا أَوَلَ لأمر مؤذئاً بمحاربة 
تعالول » وفي آخره متعرّضاً للنار . 


* » أمرّ بالأكلٍ مِنَّ 


05-975 


َعَىَ مِنَ الربذاً إن 


3 
2 9 
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ومين ٠‏ ثم قال : # فَإن 


)١(‏ كمافي ١‏ تفسير الطبري »( 7/4 )ءو«القوت »848/50(4؟1). 
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جه هر 


والآآياثُ الواردةٌ في الحلالٍ والحرام لا تتحصئ . 


ع8 


وروى ابن مسعودٍ رضي الله عنةُ » عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ أ 
قال : « طلبُ الحلالٍ فريضةٌ على كلّ مسلم ؛ . ولمًا قالَ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ : ٠‏ طلبُ العلم فريضةٌ على كلّ مسلم 204. . قالَ عضن العلماء : 
أرادَ بو طلب علم الحلالٍ والحرام » وجعل المراد بالحديثين واحداً”" . 

وقالَ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ سع على عياله منْ حله.. فهوّ 
كالمجاهد في سبيل الله » ومّنْ طلب الدنيا حلالاً في عفاف. . كان في درجة 
الشهداء )0 , 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ أكلّ الحلالَ أربعينَ يوما. . نوَرَ الل" ١‏ 
قلبّه » وأجرئ ينابيع الحكمة مِنْ قلبه على لسانه » » وفي رواية : 


« زَهَّدَهُ اللهفى الدنيا »290 , 


2 جو جو ات دوج 


ال 


اصح مح محر 
نهل 
2 

قار .206 


2 
09 


. رواهابن ماجه( 84؟7)‎ )1١( 

0) قوت القلوب (78417//9) . 

زفيف رو أبو نعيم في « الحلية » »)١95/5(‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » (70/4) 
مرفوعاً : ١‏ ومن سعئ على عياله. . ففي سبيل الله 4 » وروى الخطيب في « تاريخ 
بغداد » 154/8 ) مرقوعاً : « من طلب مكسبة من باب الحلال يكف بها وجهه عن 
مسألة الناس وولده وعياله.. جاء يوم القيامة مع النبيين والصديقين هنكذا » وأشار 
بإصبعه السبابة والوسطول . 

(4) كذا في ١‏ القوت »1 (17417/7) » وثمّ حديث يشبهه من حيث السياق وليس هو هلذا - 


ا و ا ا ا اف ا ف 59 كن _ وأا 


0 


ع 
0 


ا أ م و ا 


26٠2‏ اجمهعر 
6 وت | كتاب الحلال والحرام | 22 25-25-22 2 ربع العادات عع حي 


ورُوِي أنَّ سعدا سألَ رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ أنْ يسألَ الله تعالى 
أن يجعلّهُ مجاب الدعوة » فقالَ له : «أطبُ طعميّكٌ. . تَستَِبْ 


200 
0 دعوتكَ » : 


1 
اللح د 0 © 52 52 32 52 52 652 
27 


لما ذكرَ الله * عليه وساً م الدنيا. . قال : « رمة 
و يصّ 7 
أشعثٌ أغبرَ مشرّدٍ في الأسفار ء مطعمّةٌ حرام » وملبسة حرام ' وغذَيَ 
بالحرام» يرفمٌ يديه فيقولٌ: يا رب » يا ربب ؛ فأنَّن يُستجابٌ لذلكٌ ؟2©001, 


5 5 5 : ف 5ل 9 1 

وفي حديث أبن عباس » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن لله ملكا 
ا : مَنْ أكلّ حراماً. . لم يُقبَلُ منهُ صرفٌ 
2 ولا عدلٌ» . فقيل : الصرفٌ : النافلةٌ » والعدلٌ : الفريضةٌ9 . 
- الحديث كما نبه عليه الحافظ الزبيدي ( 7/5 ) » وهو ما رواه ابن المبارك فى ١‏ الزهد » 
1١١5‏ ) عن مكحول مرسلاً » وأبو نعيم في 7 الحلية ) ( 189/0 ) عنه عن أبي أيوب 
مرفوعاً قال : « من أخلص لله تعالئ أربعين يوماً.. ظهرت يناييع الحكمة علئ 
لسائله )2 وتأمل تمام الحديث الاتي : 
رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »4 ( 1441١‏ ) وتمامه : « والذي نفس محمد بيده ؛ إن 
العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه. . ما يتقبل منه عمل أربعين يوماً » وأيما عبد نبت 
لحمه من السحت والربا. . فالنار أولئ به » . 
رواه مسلم .)1١١16(‏ 
كذا في « القوت » ( 188/5 ) عن ابن عباس مرفوعاً » ومعناه في الحديث قبله » وفي 
معناه كذلك مارواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 580 ) : « من أكل لقمة من 
حرام. . لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » ولم يستجب له دعوة أربعين صباحاً. . 
الحديث . 


سر 
5-7 


م جع 
د 0و 


سيج و وج ودرا 


1 


0 
1 
11105 ا 11 ات مم جمججر جع جيه بام 


قبع 


اد 


الاي ان 3 © 3 ن> ب 5ن > لان انان ان ان ايان اجن حن ا 


الا قي ربع العادات ع ع سي اه 46 كتاب الحلال والحرام كن حي يي 


._حصكه ه26 


وقالَ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « مَنِ اشترئ ثوباً بعشرة دراهمٌ وفي ثمنه 
درهم حرام .٠‏ لم يقبلٍ اللصلاتة ما دام عليه منةُ شي 23 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « كل لحم نبتَ مِنْ حرام. . فالنارٌ أولئ 


00 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ مَنْ لم يبال مِنْ أينَ اكتسب المالَ. . لم 
يبال الله من أينَ أَدَخَلهُ النارَ »20 . 


ع 


وقالَ صلَّى الله عليه وملَّمَ : ١‏ العبادة عشرة أ جراءٍ » فتسعةٌ منها فى 
طب الحا ٠‏ :ذو نذا رومت ع عي الصا لضا 1 


جيه * 


000 
قور ل راصح واقاعة ا 0 

ف 

7 

7 

م 

ص 

ب 

ٍِ 

كَّ 

7 

ف 

ف 

ف 

7و 


)00( رواه أحمد في « المسند » ( 48/7 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 21019 ) . 

)١(‏ رواه الترمذي ( 5١4‏ ) ولفظه : ١‏ إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولئ 
به » » والبيهقي في « الشعب» (05175 ) بلفظ : ١‏ أيما لحم نبت من حرام. . فالنار 
أولئ به ) . 

(6) رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( 44/١‏ ) موقوفاً علئ عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 

(4) ولفظ صاحب « القوت » ( 588/5 ) : ( وقال جماعة من السلف : الجهاد عشرة 
أجزاء » تسعة في طلب الحلال ) . وعند الديلمي في ١‏ مسند الفردوس »© (؟؟45 ) : 
« العبادة عشرة أجزاء » تسعة في الصمت » والعاشرة في كسب اليد من الحلال » . 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »( 751 ) بلفظ : ١‏ من أمسوا كالاً من عمل يديه. . أمس 
مغفوراً له » . ١‏ 


تقمةةه 


1ب كا كتاب الحلال والحرام ىجي 0م 2ه ربع العادات ا 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ أصاب مالاً مِنْ مأئم » فوصلٌ به 


رحمآء أو تصدَّقَ به ء أو أَنفقَهُ في سبيلٍ الله. . جمم الله ذلك جميعاً ثمّ 


قذفهٌ فى النار »0؟ . 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « خيثُ دينِكُمٌ الور »29 . 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ لقي الله ورعا. . أعطاهٌ الله ثواب 
002 
الإسلام كلو » . 


ويُروئْ أنَّ الله عب وجل قال : ١‏ وأمًا الورعونَ.. فأنا أستحي أن 


أحا 8 8 240 1 


3652 32 © 22 © 2 


لصف مه تمحيق 
124 : 1 
0 0 


2 
2. 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « درهمٌ من ربا أشدٌ عند الله من ثلاثينَ زنيةٌ 
في الإسلام 260 : 


5 
2 


)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» ( 3716 )ء وأبو داوود في ١‏ المراسيل » (4؟١‏ ) عن 
القاسم بن المخيمرة مرسلاً » ورواه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ابن عساكر في 
« تاريخ دمشق » ( 07//ا؟7) . 

(5) هو شطر حديث رواه الحاكم في 7 المستدرك » 45/١(‏ 47 ). والطبراني في 
« الأوسط 7917/7504 ) » والبيهقى فى ١‏ الشعب »8(4ا6١‏ ) . 

زفق قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . ١‏ إتحاف 4/12 ) . 

(4) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» »)١١١/١5(‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق) 
ولت). 

)0( كذا في « القرت »187/50 )ء ورواه أحمد في : المسند » ( 5515/6 ) ولفظه : ( من 
ستة وثلاثين ) . 


5 


27ج يجي لعج جو نر 0 


هسب ببسي ري مه فوع مسج م ل ل حو كر 0-6 


0 


5 يب 


دوسي ل ل ا م ا ا 


1 يم ] ربع العادات 101110 كتاب الحلال والحرام كرسي ؟ 


وفيى حديث أبي هريرة رضي الله عنة : « المعدة حوضضٌ البدن» 
والعروقٌ إليها واردةٌ » فإذا صكّت المعدةٌ. . صدرّت العروقٌ بالصكّة » 
وإذا سقمَت. . صدرّث بالسقم “كاء ومثل الطعمة مِنّ الدين مثلّ الأساس 
مِنّ البنيان » فإذا ثبت الأساسٌُ وقوي. . استقامَ البناءً وارتفع » وإذا ضعف 
الأسامنٌ واعوج. . انهارَ البنيانٌ ووقع”"؟ » وقد قالَ الله تعالئ : « أَقَمَنَ 
تمرح ينسم عَلَ تَقُوئ مرك ألو . . . # الآية . 


وفي الحديثٍ : « مَنِ اكتسبّ مالاً مِنْ حرام ؛ ؛ فإنْ تصدّ 


5 
1 
ع1 

م 


من » وإِنْ تركَةٌ وراءة. . كان زادَهٌ إلى النار 0 
وقد ذكرنا جملة مِنَ الأخبار في كتاب آداب الكسبٍ تكشفٌ عن فضيلة 
كسب الحلالٍ . 


وأمًا الآثاكٌ : 
فقدْ رُوِيَ أنَّ الصدّيقَ رضي الا عنةُ شرب لبناً مِنْ كسب عبده » ثم سألّ 
عبدهٌ عنة » فقالَ : تكهنث لقوم فأعطوني ١‏ فأدخل إصبعَةُ في ذ فيه وجعلٌ 


)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » ( 474٠‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 2414 ). وقال 
الدارقطني في ١‏ العلل » (8/ 47 ) عنه : ( لا يصح ولا يعرف هنذا من كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم » إنما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن أبجر ) . 

(؟) قوت القلوب (؟/784). 

إفق رواه أحمد في « المسند 1( 7817/١‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك »( 4/١‏ ) . 


أوم ا و ا تو تن مرا ا 


2 


ا و ا ع ع ع ا ع 11001 


4 


ج262 ج72 26ج 


زوه كتاب الحلال والحرام 525252-22-21 | ربع العادات . إع كد لاجر هويا 


يقيءٌ » قال : حت ظننث أنَّ نفسَهُ ستخرحٌ » ٠‏ ثم قال : اللهمَ ؛ ني أعتذر 
إليكٌ مما حملت العروقٌ وخالط الأمعاء© . 


2 
0 
ف 


4 وفي بعض الأخبار : أنَّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أخبرَ بذلكٌ » فقال : 
, أوّما علمُّ أنَّ الصدّيقَ لا يُدخلُ جوف إلا طيّبآ »57) . 


وكذلكَ شرب عمرُ رضي الل" عنهُ منْ لبنٍ إبلٍ الصدقةٍ غلطأً » فأدخلٌ 
إصبعَةٌ وتقيًا" . 
وقالَت عائشةٌ رضي الله عنها : ( إِنَّكُمْ لتغفلونَ عن أفضل العبادة ؛ 


ُ 

4 

0 

4 

ّ 

8 

ُ 

ع الور للد : 

3 
0 8 


5 دقل عب ان عمر رضي ا عنهما 0 حي تكونوا 


ا حت 
0 ا . الك 2 


9 
ُ 
9 
)١( |]‏ كذافي 0 القوت 6 (؟/2)17410» وقد رواه البخاري ( 7847 ) بنحره . 

]| (5) كذا في ١‏ القوت» (2)788/5. قال الحافظ العراقي : ( لم أجده) . ١‏ إتحاف» 
١ /5( 53‏ ). 

. )959/1 (6 رواه مالك في « الموطأ‎ )( ١ 

١‏ (4) الذي رواه البيهيقي في ١‏ الشعب »© (7748) : ( تغفلون عن أفضل العبادة ؛ 
9 

0 

8 

ب 


التواضع ) » وروى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 5/ ٠45‏ ) مرفوعاً : ” الورع سيد 
. العمل » . 


5 (5) عزاه الحافظ الزبيدي إلئْ صاحب « القوت »؛ . « إتحاف .)1١١/50(64»‏ 


5 


-6---522 5-2 أ حن حن اتن احتن ان ان ادن 


5 


7 


لفو 6 0 5 اف> اق 3 23 00 اوع و نحن لحن كن لحن ان الث م 


يت 
كتاب الحلال والحرام اعم حو اج جتريفاة 
2 5 قارو فارو ع ام 8 32 و 34 
وقالَ إبراهيمٌ بن أدهمّ رحمة الثه : ( لم يدرك مَنْ أدركَ إلا مَنْ كان يعقل 
ما يدخلٌ جوفةٌ )20 . 


وقالَ الفضيلٌ : ( مَنْ عرف ما يدخلّ جوفة. . كتبَهُ الله" صدّيقاً » فانظئ 


عند مَنْ تفطرُ يا مسكينٌ )290 . 


وقيلَ لإبراهيم بن أدهم رحمة الله : لم لا تشربُ مِنْ ماء زمزم ؟ فقال : 1 
لؤكانَ لي دلو. . لشربث9© . ١‏ 

وقالَ سفيانٌ النوريٌ رضي اللأعنة : ( مَنْ أنفقّ مِنَّ الحرام في ١‏ 
طاعة الله. . كان كمَنْ طهّرٌ التوب النجمن بالبولٍ » والثوبٌ النجمنٌ لا يطهرُهُ ‏ إذ 
إلا الماءٌ » والذنبٌ لا يكفَرهُ إلا الحلالٌ ) . 

وقالَ يحيئ بن معاذ : ( الطاعةٌ خزانةٌ مِنْ خزائن الله تعالئ » ومفتاحُها 
الدعاءٌ » وأسنانةُ اللقمةٌ الحلالٌ ) . 

وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهُما : (لا يقبلٌ الله صلاة امرىءٍ في جوفه 
حرامٌ)7 . 1 


49 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية » ( 519/9 ) ولفظه : (يا شقيقٌ ؛ لم ينبل عندنا من نبل 
بالحج ولا بالجهاد » وإنما نبل عندنا من نبل من كان يعقل ما يدخل جوفه ؛ يعني 
الرغيفين من حله ) . 

(؟) رواهابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 54(4/ 797 ) . 

(*) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ الورع )١94(»‏ . 

(4) كذا حك روايته ابن رجب في « جامع العلوم والحكم » 1577/١(‏ )2 وبنحوه في 
« الرعاية )( ص15 ) . 


+5 تا تا ل تا طلا لا ا ل ا 


8 


روه 


ه82 هع 268 
د كت كتاب الحلال والحرام ١‏ <5 <5 ح<05». 7ه 5م ريع العادات ‏ |2 تف دن 


وقال سهلٌ التستريٌ : ( لا يبلغ العبدُ حقيقة الإيمان حت يكونَ فيه أرب 
ب ل حبى ارمع 

خصالٍ : أداءٌ الفرائض بالسنّة » وأكلٌ الحلالٍ بالورع » واجتنابُ النهي مِنّ 
الظاهر والباطن » والصبرٌ علئ ذلك إلى الموت )20 

وقالَ : ( مَنْ أحبّ أنْ يُكاشف بآيات الصدّيقينَ . . فلا يأكل إلا حلالاً » 
ولا يعمل إلا في سن أوْ ضرورة )7 . 

ويُّقالٌ : ( مَنْ أكلّ الشبهة أربعينَ يوماً. . أظلم قلبُهٌ ) » وهو تأويلٌ قوله 
تعالئ : لآ كلاب رَانَعَلَ فليم ما كوأ يَكيبون4 27 . 


و 
7 
م 
م 
0 


5 
34 


وقالَ ابن المبارك : ( رد درهم مِنْ شبهة أحبٌ إليّ مِنْ أن أتصدّقَ بمئة 
ألفٍ درهم » ومئة ألفٍ . ومئة ألف حتَّئ بلغ إلئ ست مئة ألف )240 . 


فى 


حت صو حون و د ا باق اناك 113197 


وقالَ بعضضُ السلف : ( إِنَّ العبدَ يأكلُ أكلةٌ فيتقلبُ قلبهُ ٠.‏ فيعَلٌ كما ينقَلٌ 
الأديمٌ » فلا يعودٌ إل حاله أبدا )0 . 


وقال سهلٌ : ( مَنْ أكلّ الحرامَ. . عصّت جوارحةٌ شاءً أمْ أبن » علم أو 


. قوت القلوب (0؟7841//5)‎ )١ 

0) قوت القلوب ( 789/9 ) . 

 ) 41/١0 قوت القلوب‎ )5 

2 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الورع » ( 505 ) . 

(0) قوت القلوب ( 7848/7 )» والتَقّل : الفساد » وتَغْلٌ قلبه : ضغن ء والنية فسدت » 
وقد روي نحوه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( 16 ) في حقٌ نظرة السوء . 


مويب م لبون جججج م بل 
كت 


با عد ربع العادات حم ج22 كد جم كتاب الحلال والحرام عو حو اج م 2 


7 


0 


م كو 


26 2 2-0 


لم يعلمْ» ومَنْ كانّث طعْميْهٌُ حلالاً.. أطاعَتُ جوارحُةٌ» ووفقّتْ 
للخيرات )20 , 

وقالَ بعضٌ السلف : ( إِنَّ أَوَلَ لقمةٍ يأكلّها العبدٌُ منْ حلالٍ يُعْفدُ لد بها 
ما سلف مِنْ ذنويه » ومن أقامَ نفسَهُ مقامَ ذل في طلب الحلالٍ. . تساقطتْ 
عنهُ ذنويُهُ كما تساقط ورقٌ الشجر )22 . 


ودُوِيَ في آثار السلف أنَّ الواعظ كانَ إذا جلسَ للناس . . قال العلماءٌ 
تفقدوا منهُ ثلاث » فإِنْ كان معتقداً لبدعة. . فلا تجالسوة ؛ فَِنَهُ عن لسان 
الشيطانٍ ينطق » وإِنْ كانَّ سيّىءَ الطّمْمة. . فعنٍ الهوى ينطق ون لم يكن 
مكينّ العقلٍ . . فإنَهُ يفسدٌ بكلامه أكثرَ مما يصلحٌ » » فلا تجالسوة9؟ . 

وفي الأخبار المشهورة عنْ عليٌ رضي اللهعنةُ وغيره : ( إنَّ الدنيا حلالها ١‏ 
حسابٌ وحرامُها عذابة )0؟؟ » وزادَ آخرونٌ : ( وشبهتها عتابة )22 . 


شق أكن ‏ الن لان امن كن امن 


هه 


ورُوي أنَّ بعض السائحينّ دفمّ طعاماً إل بعض الأبدالٍ » فلم يأكلةُ » 
فسألّهُ عن السبب في امتناعه » فقالَ : نحنٌ لا نأكلُ إلا حلالاً » فلذلكَ 
تستقيم قلوبنا » ويدومٌ حالَّنا » وتكاشفٌ بالملكوت ٠‏ ونشاهدٌُ الآخرةً » ولؤ 


(1) عزاه الحافظ الزبيدي إلى * القرت » . ١‏ إتحاف 4 (17/1) . 

(0) قوت القلوب ( 789/7 ) . 

9) قوت القلوب (؟/848؟1). 

(54) رواه أبو داوود في ١‏ الزهد » ١١7‏ ) ء والبيهقي في ١‏ الشعب )1١1١940(2»‏ . 
)2 الزيادة ليوسف ووكيع بن الجراح ؛ كما في ؛ القوت 4 (54/5؟) . 
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أكلّنا ممًا تأكلونَ ثلاثة أيام. . لما رجغْنا إلى شي يء من عللم اليقينٍ » ولذهبٌ 
الخوفٌ والمشاهدة مِنْ قلوينا » فقالَ لهُ الرجلٌ : فإني أصومٌ الدهرٌ وأختمٌ 
القرآنَ في كل شهر ثلاثينَ م خدمةً ! فقالَ له البدلٌ : هلذه الشربةٌ من لبني التي 
رأيتتي شربثها أحبٌ إلىّ من ثلائينَ ختمةً في ثلاث مئة ركعة مِنْ أعمالكَ » 
وكانث شربةً لبن من ظبية و حشية0 . 

وقد كان بِينَ أحمدّ ابن حنبلٍ ويحيئ بن معين صحبةٌ طويلةٌ ٠»‏ فهجرَهُ 
أحمدُ إِذْ سمعَةُ يقولٌ : إن لا أسألٌ أحداً شيئآ » ولو أعطاني الشيطانٌ 
شيئاً. . لأكلئهُ » حتَّى اعتذرَ يحيئ وقال : كنت أمزْحٌ . فقال : تمزح 
. بالدين ؟! أما علمت أنَّ الأكل من الدين » قَدَّمَهُ الله" تعالئ على العملٍ 
الصالح فقا : « يليت لصيس 9019 . 
9 وفي الخبر : أنَّهُ مكتوبة في التوراة : ( مَنْ لم يبال منْ أينَ مطعحُة. . لم 
يبال الله منْ أي يّ أبواب النار أَدخلَةُ بلاا” 

وعنْ علي رضي اللعنة : أنه لم يأكل بعد قتلٍ عثمانَ ونهب الدار طعاماً 
إلا مختوماً ؛ حذراً من الشبهة؟ . 


)١‏ قوت القلوب (؟849/5؟1). 

(5) قوت القلوب ( 784/5 ) ء وفي ( ب ء ج ) : ( السلطان ) بدل ( الشيطان ) . 

69 رواه أبو نعيم في « تاريخ أصيهان » ( 94/١‏ ) موقوفاً علئ عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 

(5:) قوت القلوب (؟794/5). وذكر أنه رضي الله عنه دعا يوماً بطينة مختومة » قال 
ل ا ا ا ا 


اللاي 2 00 5م مبسجمبييي- ووم 


لتقي" 
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5 جتمع الفضيلٌ بن عياض وابنٌ عيينة وابنُ المباركِ عند وهيب بن الوردٍ 
مك ٠‏ فذكروا الرطت ء ققال رمخ : هوّ مِنْ أحبٌ الطعام إليّ » إلا أني 
لا آكلَهُ لاختلاطٍ رطب مكَةَ ببساتين زبيدة وغيرها”'؟ » فقالَ لدان المبارك : 
نرت في مث هلذا. . ضاق عايك الخي» قال : وما سيئة ؟ قال : إن 
صولّ الضياع قدٍ اختلطتٍ بالصوافي”” . فَعْششيَ عل وهيب ٠‏ فقالٌ 

قتلت الرجل ٠‏ فقال اب المبارك : ما أردث إلا أنْ أهوّنَ عليه » 
فلا أفاق. ٠‏ قال : لله علي ألا آكلّ خبراً أبداً حتّئ ألقاة9" . 


فكان يشربة البنَ ٠‏ فأتثة أثة بلبن » فسألها ٠‏ فقالَت : هو مِنْ شاق بني 
لان » فسأل عن نميها وأنّ من أن لهم ؟ فذكرّث » فلمًا أدنة بن فيد. 


قال : بقي أنّها مِنْ أينَ كانث ترعئ ٠»‏ فسكددّث » ٠»‏ فلم يشربث ؛ لأنها كانث ؛ 


ترعئ بن موضع للمسلمين فيه حقٌ' ء فقالثْ له أقُّهُ : اشرب ؛ فإنَ الله 


- يدي وقال : كل من طعامنا » فقلت : أتختم عليه يا أمير المؤمنين ؟! قال : نعم » هنذا 
شيء اصطفيته لنفسي وأخاف أن يختلط فيه ما ليس منه . 

)200 وكانت زبيدة ‏ زوج الرشيد ‏ قد اشترت عدة بساتين بمكة وأوقفتها في سبيل الله تعالى . 
«إتحاف .)١*/52()»‏ 

(7) الصوافي : الضياع التي يستمخلصها السلطان لخاصته ١‏ وأيضاً التي لا وارث لها . 

9) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »؛ 147/8 ) وقال : ( فزعموا أنه نحل جسمه حت مات 
هزلا ). 

(54) فقد كانت ترعئ مع غتم لابن عبد الصمد الهاشمي أمير مكة في الحي . انظر «الإتحاف» 
زرح/؟ت). 
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تعالئ يغفدٌ لك ء فقالَ : ما أحتٌ أنْ يغفرَ لى وقد شربئثةُ » فأنال مغفرتة 
لكك 


وكان بشرٌ الحافي رحمة الله مِنَ الورعينَ » فقيل له : مِنْ أينَ تأكل ؟ 
فقالَ : مِنْ حيثٌ تأكلونَ » ولكن ليس مَنْ يأكل وهوّ يبكي كمَنْ يأكل وهو 
يضحكٌ » وقالَ : يذ أقصِرٌ من يد » ولقمةٌ أصغْرٌ منْ لقمةِ9© . 

وهكذا كانوا يحترزونَ عن الشبهات . 

ل تن 


. )١891/8( » قوت القلوب ( 710/7 ) ء وقد رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. )7590/7 ( (؟) قرت القلوب‎ 
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اعلم : أنَّ تفصيلَ الحلالٍ والحرام إنّما يتولئ بيانَهُ كتبُ الفقه » ويستغني 
المريدٌ عنْ تطويله بن يكونَّ لهُ طُْمةٌ معيّنةٌ يعرفٌ بالفتوئ حلّها » ولا يأكلُ 
غيرّها » فأمّا مَنْ يتوسّع في الأكلٍ مِنْ وجوه متفرّقة. . فيفتقرٌ إل علم الحلالٍ 
والحرام كله كما فصَّلْنَاةُ في كتب الفقه . 

ونحنٌ الآنَ نشيرُ إلئ مجامعه في سياقٍ تقسيم ء وهو أن المالّ إنَّما يحرم 
إِمَا لمعنىّ في عينه » أو لخلل في جهة اكتسابه 0 


القسمٌ الأول : الحرامٌ لصفة في عينه : 

وتفصيلة : أن الأعيانَ المأكولة علئ وجه الأرض لا تعدو ثلاثةً أقسام : 
فإنّها إِمَا أن تكونّ مِنَ المعادنٍ كالملح والطين وغيرهما » أو منّ النباتِ » أ 
مِنّ الحيوان . 

فأمًا المعادنٌ - وهيّ أجزاءٌ الأرض وجميمٌ ما يخرج منها ‏ : فلا يحرم 
أكلّهُ إلا من حيثٌ إِنَدُ يضر بالآكل » وفي بعضها ما يجري مُجرى السُّمٌ» 
والخبرٌ لوْ كانَ مضرًاً. . لحَرُمْ أكلهُ » والطينٌ الذي يُعتادُ أكلهُ لا يحرمٌ إلا مِنْ 
حيثٌ الضررٌ » وفائدةٌ قولنا : ( إنها لا تحرمٌ ) مم أنّها لا تؤكلٌ 1 أنَّهُ لو وقعّ 
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شيءٌ منها في مرقةٍ أَوْ طعام مائع . . لم يصرُ به محرّماً . 

وأنَا النباث : فلا يحرمُ منهُ إلا ما يزيلٌ العقلّ » أوْ يزيل الحياة » أو 
الصحّة » فمزيلٌ العقلٍ : البَنجٌ والخمرُ وسائرٌ المسكراتٍ » ومزيلٌ الحياة : 
السمومٌ » ومزيل الصكحةٍ : الأدويةٌ في غير وقتها . 

وكأنَّ مجموعَ هلذا يرجم إلى الضرر إلا الخمرَ والمسكراتٍ » فإنَّ 
الذي لا يسكدُ منها أيضاآً حرامٌ مم قَلَيه ؛ لعينه وصفته» وهيّ الشْدَةٌ 
المطربةٌ . 

وأمّا السَّهُ إذا خرج عنْ كونه مضرًا قل أَوْ لعجنه بغيره. . فلا يحرمٌ . 
. كر وأنًا الحيواناثُ: فتنقسمٌ إلئ ما يُؤكلٌ وإلئ ما لا يُؤكلٌ » وتفصيلَهُ في كتاب 
0 5 8 الأطعمة» والنظرُ يطول في تفصيلهاء لا سيما في الطيور الغريبة وحيوانات الْبرٌ 
والبحر » وما يحلل أكلهُ منها فإنّما يحل إذا دح ذبحا شرعيا , روعي فيه شروطٌ 
الذابح والآلة والمذبحء وذلكٌ مذكورٌ في كتاب الصيدٍ والذبائح. 


وو 


/ 2 


وما لمْ يبح ذبحاً شرعياً » أو مات. . فهرٌ حرامٌ » ولا يحل إلا ميتتانٍ ؛ 
السمكٌ والجرادٌ » وفي معناهما ما يستحيلُ مِنَ الأطعمة ؛ كدود التفاح والخلٌ 
والجبن ؛ فإنَّ الاحترارَ منهما غي ممكن » فأمًا إذا أفردث وأكلث. . فحكمها 
حكمٌ الذباب والخنفساءِ والعقرب وكلٌ ما ليس له نفسنٌ سائلة » ولا سبب في 
تحرييها إلا الاستقذارٌ » ولو لم يكن.. لكان لا يُكرهٌ » وإِنْ وُجِدَ شخصٌ 
لايستقذرُة.. لم يُلتقَّتْ إل خصوص طبعه ؛ فإنَهٌ التحقّ بالخبائثِ لعموم 
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الاستقذار . فيِكرَهُ أكلَهُ ؛ كما لؤْجمم المخاط وشرة. . كر ذلك . 

وليست الكراهةٌ لنجاستها ؛ فإنَّ الصحيمٌ أنّها لا تنجمنٌُ بالموت » إِذْ أمرَ 
رسولٌ الله صِلَّى الله”عليه وسلَّمَ بأنْ يمقلّ الذبابُ في الطعام إذا وقم فيه » 
وربّما يكونٌ حارَاً » ويكونٌ ذلك سبب موته . َ 

ولو تهرّث نملة أو ذبابٌ في قذر. . لم يجب إراقثها ؛ إذ المستقذرُ جرم 
إذا بقيَ له جرمٌ . ولج ينجن حيّ يحرم بالنجاسة » وهلذا يدل علئ أنَّ 
تحريمّةٌ للاستقذار » ولذلكٌ نقولٌ : لؤ وقح جزءٌ مِنْ آدميٌ مّتِ في قذْر ولؤ 
قدْرٌ دانق. . حرم الكل » لا لنجاسته ؛ فإِنَّ الصحيح أنَّ الآدمي لا ينجن 
بالموتٍ ١‏ ولكن لأنَّ أكلهُ محوّمٌ احترامآً لا استقذاراً . 

وما الحيواناثٌ المأكولةٌ إذا دُبِحَتْ بشرط الشرع. . فلا تحلٌّ جميعٌ 
أجزائها » بل يحرمٌ منها الدمٌ والفرثُ وكلٌ ما يُقضئ بنجاسته منها » بل 
تناولٌ النجاسة مطلقاً محرّمٌ » وليسَ في الأعيانٍ شيءٌ محرّمٌ نجس إلا من 
الحيوانات » وأمًا مِنّ النبات.. فالمسكراثُ فقط دون ما يزيلٌ العقلّ 
ولايسكرٌ ؛ كالبَئْج » فإنَّ نجاسة المسكر تغليظً للزجر عنهُ ؛ لكونه في مَظِبَه 

ومهما وقعّثْ قطرةٌ من النجاسةٍ أو جزءٌ مِنْ نجاسةٍ جامدة في مرقة أوْ 
)١(‏ كما روى البخاري (7750) مرفوعا : 7 إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. . 


فليغمسه » ثم لينزعه ؛ فإن في إحدى جناحيه داءً والأخرئ شفاء » » وهو بلفظ : 
( فليمقله ) عند النسائي ( /ا78/1١‏ ) » والمقل : الغمس . 
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8 طعام أوْ دهن.. حَرُمَ أكلّ جميعه » ولا يحرمٌ الانتفاع به لغير الأكل » 
فيجوز الاستصباحٌ بالدمُن النجس » وكذا طلاءٌ السفن والحيوانات 
وغيرها . 


فهلذه مجامع ما يحرمٌ لصفةٍ في ذاته . 


القسم الثاني : ما يحرمٌ لخلل في جهة إثباتٍ اليد عليه ٠‏ وفيه يد يتسع النظرٌ » 
فنقوقٌ : 


0 
لج طق 
7 


* أذ المال : ما أن يكون باختيار المتملّكِ 2 أو بغيرٍ اختياره ٠‏ فالذي 
6 | يكونٌ بغيرٍ اختياره ؛ كالارث » والذي يكونٌ باخختياره : إِمَا ألا يكونّ منْ 
ّ مالك ؛ كنيل المعادنٍ » أو يكون مِنْ مالك » والذي يُؤخدُ مِنْ مالك : فإمًا 
أنْ يُوْخدَ قهراً 3 أو يُؤْخذ تراضياً » والمأخودٌ قهراً ما أنْ يكون لسقوط 
عصمة المالكِ ؛ كالغنائم » أَوْ لاستحقاق الأخذ ؛ كزكاة الممتنعينَ 
والنفقات الواجبة عليه : والمأخودٌ تراضياً : إمّا أنْ يُوْخَدَ بعوض ؛ 
كالمبيع والصداق والأجرة ٠‏ وإمًا أن يُوْحَدَ بغير عوض ؛ كالهبة والوصية » 
فيحصلٌ مِنْ هلذا السياق ستةٌ أقسام : 

الأَوَلَ : مالا يُوْحَذْ من مالك : كنيل المعادن » وإحياءِ المّواتٍ » 
والاصطيادٍ » والاحتطاب » والاستقاءِ مِنَّ الأنهار » والاحتشاش ٠‏ فهكذا 


1 1 84 ٍِ 2 حََ 
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لوبي ب ب ب رذن 
تقرهةه 


انفْكَّتْ عن الاختصاصات. . ملكّها آخذّها . وتفصيلٌ ذلكٌ فى كتاب إحياءِ 
الموات . 


الثاني : المأخودٌ قهراً ممِّنْ لا حرمة لَهُ : وهر الفيءٌ والغنيمةٌ » وسائد 
أموالٍ الكفار المحاربِينَ » وذلكَ حلالٌ للمسلمينَ ؛ إذا أخرجوا منها 
الخمسنَ » وقسمُوها بينَ المستحقينَ بالعدلٍ » ولمْ يأخذوها مِنْ كافرٍ لهُ 
حرمةٌ وأمانَ أوْ عهدٌ » وتفصيلُ هلذه الشروط في كتاب السُيّرٍ ٠‏ وكتاب الفيء 
والغنيمة » وكتاب الجزية . 


الثالثُ : ما يُوَخَذُّ قهراً باستحقاتي عند امتناع مَنْ وجب عليه : فيُوؤخدٌ ؛ 


دونَ رضاءٌ ٠»‏ وذلكٌ حلالٌ ؛ إذا تج سببُ الاستحقاقي » وتجٌّ وضففُ المستحقٌ 
الذي به استحقاقةُ , واقتصرَ على القذر المستحقٌ » واستوفا مَنْ يملكُ 
الاستيفاءً ؛ مِنْ قاض أَوْ سلطانٍ أو مستحقٌ » وتفصيلٌ ذلك في كتاب تفريق 
الصدقاتِ . وكتاب الوق . وكتاب النفقاتٍ ؛ إِذْ فيها النظرٌ في صفة 
المستحقينَ للزكاة والوقف والنفقة وغيرها مِنَّ الحقوق . فإذا استوفيث 
شرائطها. . كان المأخودُ حلالاً . 


الرابعٌ : ما يُوَخَذُ تراضياً بمعاوضة : وذلكَ حلالٌ ؛ إذا رُوعيَ شرطٌ 
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العوضين » وشرط العاقدين » وشرطٌ اللفظين ؛ أعنى : الإيجابَ 
والقبول ٠‏ مع ما تعبّدَ الشرعٌ به من اجتناب الشروط المفسدة » وبيانُ ذلك 
في كتاب البيع 2 والسلم 2 والإجارة 3 والحوالة 2 والضمان 3 والقراض 2 
والشركة 3 والمساقاة 2 والشفعة 3 والصلح . والخلّع 2 والكتابة 2 
والصداق » وسائر المعاوضات . 


الخامسُ : ما يُوَخَذُ عنْ رضاً مِنْ غير عوض : وهوّ حلالٌ إذا رُوعِيَ فيه 


3 شرط المعقود عليه » وشرطً العاقدين » وشرط العقد» ولم يود إلى 
5 ضرر بوارث أَوْ غيره » وذلكٌ مذكورٌ فى كتاب الهباتٍ . والوصاياء 
1 والصدقات . 


58 
9 
9 
59 
١ 
9 
١١ 
4 
؟9‎ 
١ 
4 
9 


السادسن : ما يحصلٌ بغير اختيار ؛ كالميراثِ : وهو حلالٌ إذا كان المورثٌ 
قد اكتسب المالَ مِنْ بعض الجهات الخمس علئ وجْه حلالٍ » ثم كان ذلك بعد 
قضاء الدين 3 وتنفيذ الوصايا 3 وتعديل القسمة بين الورثة 3 وإخراج الزكاة 
والحججٌ والكفارة إِنْ كانّتْ واجبةً» وذلكَ مذكورٌ في كتاب الوصايا والفرائض . 


فهلذه مجامعٌ مداخل الحلا والحرام » أومأنا إلى جملتها ؛ ليعلم 
المريدٌ أَنَهُ إنْ كائث طُعْميْهُ متفرقةٌ لا مِنْ جهة معيّدة . فلا يستغني عنْ علم 
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هلذه الأمور » فكلٌ ما يأكلّهُ مِنْ جهة مِنْ هلذه الجهاتٍ ينبغي أنْ يستفتيّ فيه 
أهلّ العلم . ولا يقدم عليه بالجهل ؛ فَإنَهُ كما يُقَالُ للعالم : لِمّ خالفت 
علمَكَ يُقالٌ أيضا للجاهل : لِمّ لازمت هلك ولح تتعلّمْ بعد أنْ قيلَ لك : 
١‏ طلبُ العلم فريضةٌ على كل مسلم » 20019 . 
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اعلمْ : أنَّ الحرام كلَهُ خبيثٌ » ولكنٌ بعضَّةُ أخبثُ مِنْ بعضٍ . والحلالَ 
كله طب » ولكنٌ بعضَّةُ أطيبُ مِنئْ بعضٍ وأصفئ ٠‏ وكما أن الطبيتَ يحكمٌ 
علئ كل حلو بالحرارة ولكنْ يقولٌ : بعضها حارٌ في الدرجة الأولئ ؛ 
كالشْكٌر"" » وبعضهًا حارٌ في الثانية ؛ كالفانيذ" ٠‏ وبعضّها حادٌ في 
الثالثة ؛ كالدّبْسٍ7؟ » وبعضّها حادٌ في الرابعة ؛ كالعسل.. فكذلكَ 
الحرامٌ ؛ بعضّهٌ خبيثٌ في الدرجة الأولئ » وبعضّةٌ في الثانية أي الثالثة أو 
الرابعة » وكذا الحلالٌ تتفاوث درجاثُ صفائه وطيبه . 


فلنقتدٍ بأهلٍ الطبٌ في الاصطلاح علئ أربع درجاتٍ تقريباً وإنْ كان 
التحقيقٌ لا يوجبٌ هنذا الحصر ؛ إِذْ يتطق إلى كلَّ درجة مِنَ الدرجاتٍ أيضاً 
تفاوثٌ لا ينحصرٌ ؛ فكح من سْكّرٍ أشدٌ حرارة مِنْ سكّرٍ » وكذا غيرُهُ . 

فلذلك نقولٌ : الورعٌ عن الحرام علئ أربع درجاتٍ : 

ورِعٌ العدولٍ : وهوّ الذي يجب الفسق باقتحامه » وتسقط العدالةٌ بو» 
ويثبتُ اسم العصيانٍ والتعوض للنار بسببه » وهو الورعٌ عنْ كلّ ما تحرّمٌة 
فتاوى الفقهاء 


. والمقصود به : السكَّر الطَّبَرْرّد ؛ المعتصر من قصب الشكّر‎ )١( 
. (؟) الفانيذ : ضرب من الحلواء » وهي لفظة فارسية يطلق على السكر المصفئ‎ 


(5) وهو عصارة الرطب . : 
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الثانيةٌ : ورغ الصالحينّ : وهر الامتناغٌ عمًّا يتطرَّقٌ إليه احتمالٌ 
التحريم » ولكنّ المفتي يرخص في التناول بناءً على الظاهرٍ » فهرَّ مِنْ مواقع 
الشبهاتٍ على الجملة » فلنسمٌ التحوّج عنْ ذلك ورع الصالحينَ » وهو في 
الدرجة الثانية . 

الثالثةٌ : ما لا تحرّمُهُ الفتوئ ولا شبهة في حلّه » ولكنْ يُخافُ منه أداوةُ 
إلئ محرّم : وهو ترك مالا بأسَ به مخافة مما به بأ » وهلذا ور 
المتقينَ ٠»‏ قال صلَّى الل عليه وسلّمَ : ٠‏ لا يبل العبدٌُ درجة المتقينَ حي يدع 
ما لا بأسَ به مخافة ما به بأمث )2920 , 


الرابعة : ما لا بأسن به أصلاً ولا يُخَافٌ منه أنْ يودي إلئ ما به بن . 


أسبابه المسهلة لهُ كراهية أَرْ معصيةٌ » والامتناعٌ منةٌ ورِعٌ الصدّيقينَ . 

فهلذه درجاثٌ الحلالٍ جملةٌ إلئ أنْ نفصّلّها بالأمثلة والشواهد . 

وأمًا الحرامٌ الذي ذكرناهٌ في الدرجة الأولئ وهوّ الذي يُشترط التودعٌ عنةُ 
في العدالة واطراح سمة الفسق. . فهر أيضاً علئ درجاتٍ في الخبثِ . 
فالمأخودٌ بعقدٍ فاسدٍ ‏ كالمعاطاة مثلاً فيما لا يجورٌ فيه المعاطاةٌ ‏ حرامٌ » 
ولكنْ لِيسَ في درجة المغصوب علي سبيلٍ القهرٍ » بل المغصوب أغلظ ؛ إذْ 


. ) 15١6 ( وابن ماجه‎ » ) 5501١ ( رواه الترمذي‎ )1١( 


مام مذ 


دقيع 


ولكنّهُ يُناولُ لغير الله : لا علي نيه التقرّي به علئ عبادة الله . أوْ تتطدّقّ إلن ١+‏ 
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8 فيه ترك طريتٍ الشرع في الاكتساب وإيذاءٌ الغير » وليسَ في المعاطاة إيذاء » 
وإنَّما فيها ترك طريقٍ التعيّدٍ فقط » ثم ترك طريقٍ التعيّدٍ بالمعاطاة أهون مِنْ 
تركه بالربا . 


01 


وهنذا التفاوث يُدركُ بتشديد الشرع ووعيده وتأكيده في بعض المناهي » 
علئ ما سيأتي في كتاب التوبة » عندَ ذكر الفرقِ بينَ الصغيرة والكبيرة » بل 
المأخودٌ ظلماً مِنْ فقير أوْ صالح أ يتيم أخبثُ وأغلظ مِنَّ المأخوذ مِنْ قوي 
أو غنٌ أ فاستي ؛ لأنَّ درجات الإيذاءٍ تختافُ باختلاف درجات المُؤْدَىْ . 
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فهنذه دقائقٌ فى تفاصيل الخبائث لا ينبغي أن يُذْهلَ عنها » فلولا اختلافُ 
درجاتٍ العصاة. . لما اختلفْت دركاث النار . 


اوعد مع رمي 
2 هه 


وإذا عرفت مثارات التغليظ . . فلا حاجة إل حصرها في ثلاث درجاتٍ 
أو أربع ؛ فإنَّ ذلكَ جار مجرى التحكُّم والتشهّي » وهوّ طلبُ حصر فيما 
لا حاصرٌ لهُ » ويدلّكَ على اختلاف درجاتٍ الحرام في الخبثٍ ما سيأتي في 
تعارض المحذورات وترجيح بعضهًا علئ بعض ٠‏ حت إذا اضطرٌ إلى أكلٍ 
ميت » أوْ أكل طعام الغير ‏ أَرْ أكل صيدٍ الحَرّم. . فنا نقدّمُ بعض هلذه على 
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امش الزريات ابيع في الورع ومشواهرها 
أمَا الدرجةٌ الأولئ - وهيّ ورعٌ العدولٍ ‏ : فكلٌ ما اقتضى الفتوئ 
تحريمّةٌ » مما يدخلٌ في المداخل الستة التي ذكرناها مِنْ مداخل الحرام » 
لفقدٍ شرطٍ منّ الشروط. . فهو الحرامٌ المطلقٌ الذي يُسبُ مقتحمٌُةُ إلى 
الفستٍ والمعصية » وهوّ الذي نريدّهٌ بالحرام المطلت » فلا يحتاج إلئ أمثلة 


اجتنابُها فتلتحقٌ بالحرام . 

ومنها ما يُكرهٌ اجتنابها والورعٌ عنها ورعٌ الموسوسينّ ؛ كمَنْ يمتنم عن 
الاصطياد خوفاً منْ أنْ يكونَ الصيدٌ قد أفلت مِنْ إنسانٍ أخدَّهُ وملكَهُ » وهنذا 
وسواس . 

ومنها ما يُستحتٌ اجتناها ولا يجب » وهر الذي يُنزلٌ عليه قولَهُ 
صلَّى الل عليه وسلَّمَ : ١‏ دغ ما يريبُكَ إلئ ما لا يريئِكَ »277 » ونحملةُ علئ 
نهى التنزيه » وكذلكٌ قولَّهُ صلَّى الله عليه وسلَّم : « كلْ ما أصميت » ودع 


. )”709/8( رواهالترمذي (518؟ ) » والنسائي‎ )١ 
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وأمّا الدرجةٌ الثانيةٌ : فأمثلثها كل شبهة لا نوجث اجتنابها ٠‏ ولكن 2 
يُستحبٌ اجتناثها كما سيأتي في باب الشبهاتٍ ؛ إِذْ مِنَّ الشبهات ما يجبُ : 
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ما أنميت 276 » والإنماءٌ : أنْ يجرحّ الصيدّ فيغيبَ عنةٌ » ثمَّ يدركّة ميتآ ؛ إِذْ 


يُحتملٌ أنَّهُ مات بسقطة أَوْ بسبب آخرٌ . 
والذي نختارٌة - كما سيأتي ‏ أن هلذا ليسَ بحرام » ولكنْ تركةٌ مِنْ ورع 
- كو ماع 9 1 0 
الصالحينَ » وقولهُ : « دع » أمرُ تنزيه ؛ إِذْ ورد في بعض الروايات : « كُلْ 
منهُ وإنْ غاب عنكٌ ما لم تجذ فيه أثراً غير سهمكٌ »!2 . ولذلكَ قال 
صَلَى الله عليه وسلّمَ لعديّ بن حاتم في الكلب المعلّم : ٠‏ وإِنْ أكلّ. . فلا 
تأكل ؛ فإِني أخافٌ أنْ يكونّ إنَّما أمسكٌ علئ نفسه »20 علئ سبيل التنزيه 
لأجلٍ الخوف ؛ إِذْ قالَ لأبي تعلبة الخشنيّ : ١‏ كُلْ منهُ » فقالَ : وإِنْ أكلّ ؟ 
فقالَ : « وإِنْ أكلَ )”24 ء وذلكَ لأنَّ حالَ أبي تعلبةً وهو فقي مكتسث 


. لا تحتملٌ هنذا الورع » وحالَ عديٌ كانت تحتملّة . 


يُحكئ عن ابن سيرينّ أَنَّهُ ترك لشريكِ لهُ أربعة آلاف درهم لأنّهُ حاكَ في 
قلبو شيءٌ » مم اتفاق العلماء علئ أَنَهُ لا بأسَ به( . 


فأمثلةٌ هنذه الدرجة نذكرها عند التعؤض لدرجات الشبهة » فكلٌ 


» مرفوعاً . والبيهقي في « السئن الكبرئ‎ ) 7١/١70 » الكبير‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
0 . موقوفآً على ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) ١51/4( 

زفق رواه البخاري ( 5446 ) ء» ومسلم ( ١1959‏ ) . 

(9) رواه البخاري ( ١1/0‏ ) » ومسلم ( ١959‏ ) واللفظ له . 

(©) رواه أبو داوود ( 5885 ) . 


(0) بنحوه روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية 4( 557/5 ) . 
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ما هو شبهةٌ لا يجب اجتنائة. . فهرَ مثالٌ هلذه الدرجة . 


وأنا الدرجة الثالغةً : وهيّ ورعٌ المتقينَ ٠»‏ فيشهدٌ لها قولّةُ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ : ٠لا‏ يبلغ العبدُ درجة المتقينَ حتَّىْ يدع ما لا بأسّ به مخافة ما به 
بأ )290 


وقالَ عمرُ رضي الله عنة : ( كنا ندعٌ تسعة أعشار الحلالٍ مخافة أَنْ نقع 
في الحرام )”" » وقيلَ : إِنَّ هاذا عن ابن عباس رضي اللّهُعنهُما . 

. وقال أبو الدرداء : 0 
أنَهٌ حلالٌ خشية أنْ يكونَ حراماً » فيكونٌ حجاباً بِيئَهُ 


0 


00 
0-0 59 
لاحن خن ا<ن ا<ن التن حن > 
ا 3 2 

ا ار 


وبِينَ انار 


ولهنذا كان لبعضهح مئهٌ درهم علئ إنسانٍ » فحملها إليه » فأخدٌ تسعةً 
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وتسعينَ وتورّعَ عن استيفاء ءِ الكلّ خيفة الزيادة 
وكانّ بعضّهُمْ يتّجرُ وكلٌ ما يستوفيه يأَخدٌَةُ بنقصانٍ حبةٍ » وما يعطيه يوقي 
بزيادة حبّة ؛ ليكون ذلك حاجزاً مِنَّ النار*؟ . 


. ) 4518 .ء وابن ماجه(‎ )١46١( رواهالترمذي‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق فى « المصنف »6 (8/ ١67‏ )ء وفيه : ( مشافة الربا ) . 
إفرفق رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد »( 74 ) من زيادات نعيم بن حماد . 
(5) قوت القلوب ( 595/75 ) بنحوه . 

(5) قوت القلوب ( 1558/95 ). 
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ومِنْ هلذه الدرجة الاحترازٌ عمًّا يتسامحٌ النامن به : فإِنَّ ذلك حلاكٌ في 
الفتوئ » ولكنْ يُخَافٌ مِنْ فتح بابه أن ينجرّ إلى غيره » وتألف النفسُ 
الاسترسال » فتتركَ الور . 

فمنْ ذلك : ما رُوِيَ عنْ عليٌ بْنِ معبدٍ أنه قال : كنتُ ساكناً في بيتٍ 
بكراءِ » فكتبث كتاباً » وأردثٌ أنْ آخدذ مِنْ تراب الحائط لأد تربَهُ وأَجُفَةُ ٠‏ ثم 
قلت : الحائطً ليس لي ٠‏ فقالَتْ لي نفسي : وما قذْرٌُ تراب مِنْ حائط ؟ 
فأخذتٌ مِنَّ التراب حاجتي ١‏ فلما نمث. . فإذا أنا بشخص واقففٍ يقولٌ : 
يا علينٌ ؛ ستعلمٌ غداً الذي يقولٌ : وما قذْرٌ تراب منْ حائط7" . 

ولعلّ معنيل ذلك أَنَهُ يرئ كيف تحط منزلئه ؛ فَإنَّ للتقوئ منزلة تفوث 
بفواتٍ ورع المتقينَ » فليسَ المرادُ به أنْ يستحقّ عقوبةٌ علئ فعله . 

ومِنْ ذلك : ما رُوِيَ أنَّ عمرَ رضي اللهعنهُ وصلّهُ مساك مِنَ البحرين » 
فقالٌ : وددث لؤْ أنَّ امرأةً وزنث حي أقسمَة بِينَ المسلمينَ » فقالتٍ امرأث 
عاتكة : أنا أجيدٌ الوزن ٠»‏ فسكت عنها » ثم أعادّ القولّ فأعادتٍ الجواب » 
فقالٌ : لا . أحببتٍ أنْ تضعيه بكمّةِ » ثمَ تقولينَ : فيها أئرُ الغبار» فتمسحينّ بها 
عنقك؛ فأصيبٌ بذلكَ فضلاً على المسلمية© . 


وكانّ يُوزَن بِينَ يدي عمرّ بن عبد العزيز مساك للمسلمينَ » فأخدً بأنفه 


ليت 
9 
١‏ 
9 
١‏ 
94 
9 
١‏ 
9 
١‏ 
9 
9 
١١‏ 


. قوت القلوب 1677/70 ) بنحوه‎ )١( 
رواه أحمد في (الزهد»(577).‎ )50( 


3 


22 26 جم كه 
1 ا ريع العادات جك م وو 5 25د كتاب الحلال والحرام دوه 
م لمكا 


2 و 
حت لا تصيبَةُ الرائحةٌ وقالَ : وهل يُنتفعٌ من إلا بريحه ؟ لما اعد ذلك 


منة0؟ , 


وأخذ الحسن بن علي رضي لف عنما تمرة بن تمر الصدمة وكان 
صغيراً » فقالَ النبيئّ صلَّى اللعليه وسلّمَ : « كم كخ ١‏ أ لقها لقها )0؟ . 

ومِنْ ذلك : ما رُويَ عنْ بعضهح أَنَهُ كان عند محتضر » فمات ليلاً » 
فقال : أطفئوا السراج ؛ فق حدث للورثة حقٌ في الدهن””© 

وروئك سليمانٌ التيميُ عنْ نعيم عن العطَّارة قالّثْ : كان عمرُ رضي الل 
عنةٌ يدفم إلى امرأتِه طيباً مِنْ طيب المسلمينٌ فتبيعٌهُ » فباعسّي طيباً » فجعلّتْ 
تقوم وتزيدٌ وتنقصُ وتكسدُ بأسنانها » فيعلقٌ بإصبعها شيءٌ منهُ » فقالّث به : 

9 

هنكذا بإصبعها ثمّ مسحث به خمارّها » فدخلٌ عمرُ رضي الله" عنةُ فقالَ ضي5 
ما هلذه الرائحةٌ ؟ فأخبرتةٌ » فقالَ : طيبٌ المسلمينَ تأخذيئة ؟! فانتزرع 
الخمارَ مِنْ رأسها وأخدّ جرّةٌ مِنْ مَاءِ فجعلَ يصتُ على الخمار ثمّ يدلكُهُ في 
التراب ١‏ ثم يشَمّةٌ » ثم يصتٌ الماءً » ثم يدلكَةُ في التراب ويشمٌةُ » حت لم 
بق لهُ ريح » قالث : ثم أتيثُها مرّة أخرئ » فلما وزدّث. . علق بإصبعها من 


.)14/14( » تاريخ دمشق‎ ١ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 757/8 ) » وابن عساكر في‎ )١( 
» )ء والطيالسي في « مسنده » ( 5445؟)‎ ١١9 ء ومسلم‎ ) 159١ ( زفق رواه البخاري‎ 
: وكلمة ( كخ ) : كلمة ردع للصغير عن تناول شيء ء وفيها ست لغات » وفي الخبر‎ 
. ) 597/50 ©» تجنيب الطفل عن الحرام لينشأ عليه ويتمرن . انظر « الإتحاف‎ 
. ) 581/17 ( » القرت‎ ١ روئ خبراً بنحوه أبو طالب المكي في‎ )0( 


8 


ق* اق 200 فيان اي ند يوم حن ا <ن <ن الن ان احن حكن 
لاقبةه 


20822 
9[ كتاب الحلال والحرام 


2 265 / 
ربع العادات بي اي 


شيءٌ » فأدخلّث إصبعها في فيها ثم مسحث بها التراب27 . 

فهنذا مِنْ عمرَ رضي الله عنةٌ ورغ التقوئ ؛ لخوف أداءٍ ذلك إل غيره » 
وإلا. . فغسلٌ الخمار ما كانَ يعيدٌ الطيبّ إلى المسلمينَّ » ولكنٌ أتلفَهُ عليها 
زجراً ورذعاً واتقاء مِنْ أنْ يتعدّى الأمرُ إلى الآخرينَ : 

ومِنْ ذلك : ما سْئل أحمدٌ ابنُ حنبلٍ رحمة الله عنْ رجلٍ يكون في 
المسجدٍ يحمل مِجْمَرََ لبعض السلاطين وي المسجة بالعود ؛ فقالَ : 
ينبغي أنْ يخرج مِنّ المسجدٍ ؛ فَإنَّهُ لا يُنتفحٌ مِنّ العود إلا برائحته”؟ 


6 


مجسسجعصعهون 


وهلذا قد يقاربٌ الحرامٌ ؛ فإنَ القذرٌ الذي يعبقُ بثوبه مِنْ رائحة الطيب قد 


7 

تسد يط مسي 0 به أم لا . 

9 00 
00 وسئلٌ أحمدٌ ابنُ حنبلٍ عمّنْ سقطث منهُ ورقةٌ فيها أحاديتٌ » فهلْ لمَنْ 


15 وجدها أن يكتبَ منها ثم يردّها ؟ فقالَ : لا » بلْ يستأذنُ ثم يكتثُ9” . 

7 8 9 

9 وهلذا أيضاً قد يُشكٌ في أن صاحبها هل يرضئ به أَمْ لا . فما هوّ في 
0 3 ع 5س وى 20 شع 7 5 

9 محل الشك والأصل تحريمة. . فهو حرام » وتركةٌ من الدرجة الأولئ . 

]1 ومِنْ ذلك التوعٌ عن الزينة : لأنَهُ يُخَافٌ منها أن تدعرَ إلئ غيرها » وإِنْ 

19 كانت الزينةٌ مباحةً فى نفسها . 

1 9 

. ) »ء ورواه كذلك أحمد في ؛ الورع » ( ص77‎ )718١/7(» كذافي : القوت‎ )١( ١ 

. الورع 6( ص70 )له‎ ١ (؟) كذافي‎ ١ 

: 9) قوت القلوب ( ؟/786) . !0 
االافاا0 3ق 00 :با اشن ان ان الت ان حنم كه ع 


262 2 > 26 
تح ربع العادات | 22 << م22 5 5_| كتاب الحلال والحرام |<ن ات 0 3 


9 


م 


1 


وقد سكل أحمدٌ ابن حتبم عن النعال السندية20 0 فقَالَ : أنَا أنا. 8 9 
فلا أستعملّها » ولكن إِنْ كانَ للطين. . فأرجو, وأمًا مَنْ أرادَ الزينة. 0 | 


ومِنْ ذلك : أنَّ عمرَ رضي الله عنهُ لما وليَ الخلافة. . كانث لهُ زوجة 


0 

بحبها » فطلّقها ؛ خيفة أنْ تشيرَ عليه بشفاعةٍ في باطل ٠‏ فيطيعها ويطلت ‏ له 
١ 29 5‏ ع 5 3 2 

رضاها ء» وهلذا منْ ترك ما لا بأسَّ به مخافة ممًا به بأمن ؛ أي : مخافة من د 
أن يفضي إليه . 1 


وأكشرٌ المباحات داعيةٌ إلى المحظورات » حنَّى استكثارٌ الأكل ٠‏ إلا 

2 و 1 3-3 ص 

واستعمالٌ الطيب للمتعزب ؛ إن يحدك الشهوة » ثم الشهوة تدعو إلى 6 
الفكر » والفكرٌ يدعو إلى النظر ء والنظرٌ يدعو إلئ غير" . : 


وكذلك النظرٌ إلئ دور الأغنياء وتجمِّلهِمَ مباح في نفسه . ولكن يميج 
الحرصّ » ويدعو إلى طلب مثلهوء ويلزمٌ منةُ ارتكاب مالا يحل في 
تحصيله . 


3 


مه عضر 
2 
ا ود _ لاق 5 وي 
28 


وهكذا المباحاث كلّها إذا لم تُؤخذ بقذر الحاجة وفي وقت الحاجة » مع 
التحوّز مِنْ غوائلها ؛ بالمعرفة أوّلاً » ثم بالحذر ثانياً. . فقلَّما تخلو عاقبثها 
(1) كذا في : الورع »( ص15 )له ء وفي ( ط) : ( السبتية ) . 


(؟) من المفاسد » وفى هنذا يقولون : من أدار ناظره.. أتعب خاطره . « إتحاف »4 
58/50 ). 


ْ 


3-1 اث قث ته 8 فت اي* في" بام انان ان ادن اتن الأن الن كن 


0 


٠6ج‏ 8 6ه 


ب كتاب الحلال والحرام 11 ربع العادات |52 ام دف ةك وي 
الس هك سسسْت , 


عنْ خطر » وكذا كل ما أخد بالشّرَهِ فقلّما يخلو عن خطر . 
حتّئ كرة أحمدٌ ابن حنبل تجصيص الحيطانٍ وقالٌ : ( أمّا تجحصيصٌ 
الأرض.. فيمنم التراب ٠»‏ وأمًا 


١ فه)200‎ 


ما تحصيصٌ الحيطان. . فزينةٌ لا فائدة 


حيَّْ أنكرٌ تجصيص المساجدٍ وتزييتها » واستددٌ بما رُوِيَ أنَّ النبيّ 
صلَّى اللعليه وسلّمَ سْيْلَ أن يكحلّ المسجدّ » فقال  :‏ لا » عريش كعريش 


موسا )5970 نما هو شية مئن الكحل يطل به ٠‏ فلم يرخصْ رسول الله 


اي صلى الأعله وسلم فوا" 
وكرة السلفُ الثوب الرقيقّ » وقالوا : ( مَنْ رق ثويهُ. . رق دينْهُ )10 , 
وكلٌ ذلكَ خوفآ مِنْ سريانٍ اتباع الشهواتٍ في المباحاتٍ إل غيرها , فإنَ 
المحظورٌ والمباح تشتهيهما النفسسٌ بشهوة واحدة ء فإذا عوّدتٍ الشهوة 
المسامحة. . استرسلّث » فاقتضئ خوفٌ التقوى الورع عنْ هنذا كلَّهِ » فك 


(1) كذافي «الورع 4( ص؟8١)له.‏ 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه الدارقطني في ١‏ الأفراد » من حديث أبي الدرداء وقال : 
غريب ). «إتحاف» (8/5؟). وأما لفظ : ١‏ عريش كعريش موسي » دون ذكر 
الكحل . . فقد رواه الدارمي في « سئنه » ( 78 ) أي : لو رفع يده. . بلغ السقف . 

(0) كذافي «الورع »84(6١)له.‏ 

(:) كذا في * القوت »© 555/١(‏ ) . ورواه الدولابي في ١‏ الكنئ والأسماء » ( 8١/1‏ ) عن 
أبي الغدير المليكي . 


1 


27ت 6ه 


3 وك ع ربع العادات 92-22-22 | كتاب الحلال والحرام |ح ,20 جدييناة 


7 حلالٍ انفكٌ عنْ مثل هلذه المخافة. . فهر الحلالٌ الطيّبُ في الدرجة الثالثة » 
وهر كل ما لا يِخافٌ أداؤ إل معصية ألبتة . 

أنَا الدرجةٌ الرابعةٌ : وهر ورعٌ الصديقينَ » فالحلالٌ المطلقٌ عندَهُمْ : 
كل ما لا تتقدّمٌ في أسبابه معصيةٌ ‏ ولا يُستعانٌ بو علئ معصية » ولا يُقصدٌ 
منهُ في الحالٍ والمآلٍ قضاءٌ وطر ٠‏ بِلْ يُتناولٌ لله تعالئ فقط » وللتقرّي علئ 
عبادته » واستبقاءِ الحياة لأجله . 

وهؤلاء هه الذينَ يرْنَ كلَّ ما ليس لله حراماً ؛ امتثالاً لقوله تعالئ : كل 


ولي سجارم الى 


عمًا يُوصلٌ إليه بمعصية أوْ يُستعانٌ به علئ معصية. . فيتورّعٌ عمًا يقترن بسبب 
اكتسابه معصية أو كراهية . 

فمِنْ ذلك : ما رُويَ عنْ يحيئ بن يحيئ أَنَّهُ شرب الدواءً » فقالث لهُ 
امرأتةُ : لو مشيت في الدار قليلاً حي يعمل الدواءً » فقال : هلذه مشيةٌ 
لا أعرقُها . وأنا أحاسبٌ نفسي منذّ ثلاثينَ سنة؟ . 

فكأنهٌ لخ تحضرةٌ نيه في هلذه المشية تتعلّقُ بالدين » فلح يُجِوّزٍ الإقدامٌ 
عليها . 


. وهوفي « الورع » (ص١١١) وفيهما : ( أربعين سنة)‎ :)١18١/15(» كذافي « القوت‎ )١( 


8 اس 
ولي 0 وض موسو ع و كلق 


قي 


َه ثم دََهُمَ في حَوْضِم يَلْمْْنَ 4 ٠.‏ وهلذه رتبةٌ الموحدينَ المتجرّدينَ عن :) 
حظوظ أنفسهم . المتفردينَ لله تعالئ بالقصدٍ . ولا شك في أَنَّ مَنْ يتووّعٌ : 


اله د 5 كتاب الحلال والحرام |-<5 22 5 2 ربع العادات 


كت ج22 06ج 


ع عو 


وعنْ سريٌّ رحمة الله أنَّهُ قال : انتهيث إلى حشيش في جبلٍ وماءٌ يخرج 

منه » فتناولتث 0 يس و بت الماء » وقلتٌ : إِنْ كنثُ 
من وشربت من الماء في نفسي : [ 

أكلث بوما سالا يا فين هلد لير . فيضا ب حافت : إن ال 


التي أوصلئْكَ إلئ هنذا الموضع مِنْ أينَ هي ؟ فرجعتٌ وندمثُ20 . 


ومِنْ هلذا : ما رُوِيَ عنْ ذي النون المصريٌ أ أنه كان جائعاً محيوساً » 
فبِعدّتْ لهُ امرأةٌ صالحةٌ طعامآً علئ يدٍ السجَّانٍ » فلم يأكل9؟ , ثم اعتذرَ 
وقالَ : جاءني على يد ظالم”" . 

: أنَّ القوّة التي أوصلت الطعامٌ إليّ لم تكن طيَةٌ ء وهلذه الغايةٌ 
لتصرى ني الرع. 


8 ومِنْ ذلك : أن بشراً كان لا يشرب الماءً مِنّ الأنهار التي حفرها 


١ 


0 


4 بويا 


الأمراء”؟2 ؛ فإنَ النهرّ سببٌ لجريان الماء ووصوله إلبه » وإ كان الماءٌ 
بباح في بم نفسه » فيكو لسن بالنهر المحفور بأعمال الأُجراء , وقد 


للك لسع سف بن الب اللاي م ا » وقالٌ لصاحبه : 


() قوت القلرب (؟/90؟) . 

(؟) حت لقيته العجوز » فعاتبته علئ رد الطعام » وأخخيرته أنه من عمل يدها حلال خالص . 
0 قوت القلوب ( ؟/191) . 

(9) قوت القلوب ( 595/5 ) . 


قنع 


: 8 
يب ن* اكت 4 ف 53 في ان بم بوم كن انه اع عن ا الت ان 2 
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حهكهم ١١١١١١.‏ حههكههمر 


جك ربع العادات 1111111 كتاب الحلال والحرام احم حي قو اي 
سح -_ ا الس 


أفسدتةٌ إِذْ سقييَهُ من ماءِ يجري في النهر الذي حفرتة الظلمةٌ”"2 ء وهنذا أبعدٌ 
عن الظلم مِنْ شرب نفس الماء ؛ لأنهُ احترازٌ من استمدادٍ العنب مِنْ ذلك 
الماءٍ . 


وكانّ ضح إذا ميّ في طريقٍ الحج. . لم يشربث مِنّ المصانع التي 
عملئها الظلمةٌ مع أنَّ الما مباحٌ » ولكنّهُ بقي محفوظا بالمصنع » والمصنم 
عمل به بمالٍ حرام » فكأنَهُ انتفاع بو" . 


وامتناعٌ ذي النونٍ مِنْ تناولٍ الطعام مِنْ يد السجَّانِ أعظحٌ مِنْ هذا كلَّه ؛ 
لأنَّ يدَ السجّانِ لا توصفثُ بأنّها حرام » بخلاف الطب المغصوب إذا 
خُملٌ عليه . ولكنْ لمّا وصلّ إليه بقوّة اكشبّتْ بالغذاء الحرام. .. امتنع 
3 1 

ولذلكَ تقياً الصدّيقٌ رضي الله عن مِنّ اللبن ؟ خيفةٌ مِنْ أن بُحدت 
الحرامٌ فيه قرَّةٌ » مع أنَهُ شربَة علئ جهل”" » وكانّ لا يجب إخراجٌةُ » ولكن 


)١(‏ والخبر فى : القوت »4 )١95/7(‏ » قال : ( وحدثت أن امرأة أهدت بشر بن الحارث 
سلة عنب » فقالت : هلذه من صنيعة أبى ٠‏ فردَّها بشر عليها » فقالت : سبحان الله ! 
تشك في كرم أبي وفي صحة ملكه وميراثي منه » وشهادتي مكتوبة في كتاب الشراء ؟ 
فقال : صدقت . ملك أبيك » ولكنك أفسدت الكرم » قالت : بماذا ؟ قال : سقيته من 
نهر طاهر ؛ يعنى : طاهر بن الحسين بن مصعب بن عبد الله بن طظاهر » صاحب 
المأمون ) . 

٠ قوت القلوب ( 753/7 ) عن طاووس ووهب بن مثيه اليمانيين‎ )٠( 

(9) قوت القلوب (؟7817//1 ) ء ورواه البخاري ( 7845) . 
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0 

209 ان ايت ان ايت انان اي ان اي ان 3 
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1 


3 


هعهم 23-2-202١‏ وحهههر 


تخليةٌ الباطن عن الخبيثٍ مِنْ ورع الصدّيقينَ . 

ومِنْ ذلك : التودعٌ مِنْ كسب حلالٍ اكتسبَةُ خيّاطٌ بخيطٌ في المسجيٍ » 
فِإِنَّ أحمدَ رحمَة الله كر جلوسّ الخيّاط في المسجد”" . وَسْئلَ عن 
المغازليٌ يجلسٌ في قبِّ في المقابر في وقتٍ يخافٌ من المطرء فقالَ : 
المقابر إِنّما هي مِنْ أمر الآخرة » وكرة جلوسّةٌ فيها لذلك0© . 


1 
0 


وأطفأ يعض بعضهُمْ سراجاً أسرجَةٌ غلامُةُ مِنْ قوم يكرةٌ مالّهُو0© , وامتنع منْ 
5 جير تنور للخبز وقد بقي فيه جمرٌ منْ لب مكروه'”» ٠‏ وامتئع بعضهم 
مِنْ أن يحكمَ شسع نعله في مشعلة سلطان9 . 


فهلذه دقائقٌ الورع عند سالكي طريقٍ الآخرة . 


جه ج35 اج الج اج ا لاحت عير 3 3 


والتحقيقٌ فيه : أنَّ الورع لهُ وَل ؛ وهر الامتناعٌ عمًا حَرَمَئهُ النتوئ » 
وهو ورعٌ العدولٍ » وله غايةٌ ؛ وهوّ ورعٌ الصدّيقينَ » وذلكَ هوّ الامتناع مِنْ 
كل ما ليس لله » مما أَخدَ بشهوة . أوْ توصل إليه بمكروو , أو اتصلّ بسيبه 
مكروةٌ » وبيتَهُما درجاثُ في الاحتياط » فكلّما كان العبدٌ أشدٌّ تشديداً علي 


نفسه. . كان أخففٌ ظهراً يوم القيامة » وأسرع جوازاً على الصراط » وأبعد 


)١(‏ كذافي «الورع »( ص909)له. 

(؟) كذافي الورع 6( ص١5‏ )له . 

(7) وهو عثمان بن زائدة . انظر « الورع » ( ص؟ )١١‏ . 
(4:) كذافي «الورع .)1١١4(»‏ 

(5) قوت القلوب ( 5917/75 ) بنحوه . 


7 1 ا 


2 
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وعد 


عن أن ترج كه سينانه علن كل حسنايه . 


الخبث . 


06 


584١ 


وتتفاوث المنازلٌ في الآخرة بحسّب تفاوتٍ هلذه الدرجاتٍ في الورع ؛ 
كما تتفاوث دركاتثٌ النار فى حقّ الظلمة بحسب تفاوت درجات الحرام ذ 
و ر في حق بعصلا 2 2 م في 


وإذا علمت حقيقة الأمر. . فإلِيكَ الخيرة ؛ فإِنْ شعت. . فاستكثز مِنّ 
الاحتياط » وإنْ شئتَ فترخَصضْ ع فلن فلنفسكٌ تحتاطً » وعلئ نفسك تترخّصُ » 
والسلامٌ . 
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لج 2 


البَابُ الثَّافْ 
في مت امات وما رائها وميسي اع حلال وام 


قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ الحلالٌ بيّيٌ ء والحرامٌ بن 


وبين أمورٌ مشتبهاتٌ » لا يعلمها كثيرٌ مِنَ الناس 3 فَمّنِ اتقى الشبهات. . 
فقدٍ استبرأ لعرضه ودينه » ومّنْ وقع في الشبهات. . واقع الحرامًٌ ؛ كالراعي 
حول الحم ٠‏ يوشاكٌ أن يقمّ فيه »277 8 


فهنذا الحديثٌ نص في إثباتٍ الأقسام الثلائة » والمشكلٌ منها القسم 


المتوسّطٌ الذي لا يعرقُهُ كثيد مِنّ الناس » وهو الشبهةٌ , » فلا بدَّ منْ بيانها » 


5 وكشفب الغطاءِ عنها ؛ فإِنَّ ما لا يعرفَةُ الكثِيد قذْ يعرفَةُ القليلُ » فتقولٌ : 


د طلا ىلا2 


6ه انحن <ه _ كنم الك ايه 


1-0-6 


وليب ىن ان ان" ان ىت انث 00 ييا ان لذن الدن اكثزه اجن انه لكين اف 
ضور هت 


الحلالٌ المطلقٌ : هوّ الذي انحل عنْ ذاتِه الصفاثٌ الموجبةٌ للتحريم في 


عينه » وانحلٌ عنْ أسبابه ما تطرّق إليه تحريمٌ أوْ كراهية . 


ومئالّة : الماءٌ الذي يأخدة الإنسانٌ مِنَ المطر قبل أن يقح على ملك 


أحدء ويكونٌ واقفاآ عند أخذه وجمعه منّ الهواء في ملك نفسه أوْ في أرض 


م 


والحرامٌ المحضٌ : هر ما فيه صفةٌ محرّمةٌ لا يُشْكُ فيها ؛ كالشدة 


(1) رواه البخاري ( 55 ) » ومسلم (1089) . 


ا د 
0 0 


1 


١ 
ريوع هسه يوه | مم اللمجمججومسجبيس سس وام‎ 


وصسدههر 


المطربة في الخمر » والنجاسة في البولٍ » أؤْ حصل بسبب منهيّ عنهٌ قطعاً ؛ 
كالمحصّلٍ بالظلم والريا ونظائره . 


فهلذان طرفان ظاهران . 


ويلتحقٌ بالطرفين ما تُحمّنَ أمرْهُ ولكن احَثُملَ تغيْدةُ » ولمْ يكن لذلكَ 
الاحتمالٍ سببٌ يدل عليه : فإنَّ صيد البرٌ والبحر حلالٌ ٠‏ ومَنْ أخدّ ظبية 
فيُحتملٌ أن يكونّ قذ ملكها صيَّادٌ ثمّ أفلَتْ منهٌ » وكذلكٌ السمكُ يحتملٌ أنْ 
يكونَ قد تزلّنَ مِنَ الصيّادِ بعد وقوعه في يده وخريطته”2. فمثلٌ هنذا 
الاحتمالٍ لا يتطرّقٌ إلئ ماءِ المطر المختطفب مِنّ الهواء » ولكنّهُ في معنئ ماءٍ 
المطر » والاحترازٌ من وسواسسٌ , فلنسمٌ هذا الفنَّ ورعٌ الموشوسينَ ؛ حتَّ 
تلتحّ به أمثالّةُ » وذلكَ لأنَّ هنذا وه مجرّدٌ لا دلالةَ عليه . 

نعم » لؤْ دلَّ عليه دليلٌ » فإنْ كان قاطعاآً ؛ كما لوْ وجدَ حلقةً في أن 
السمك ٠‏ أْ كان محتملاً ؛ كما لو وجدّ على الظبية جراحة يُحتملٌ أنْ يكون 
كيّآ لا يقدرٌ عليه إلا بعدَ الضبط » ويُحتمل أن يكونَ جرحاً. . فهاذا موضمٌ 


الورع » وإذا انتفت الدلالةٌ مِنْ كل وجه.. فالاحتمالٌ المعدومٌ دلالتةُ 


كالاحتمالٍ المعدوم في نفسه . ومنْ هنذا الجنس مَنْ يستعيرٌ داراً » فيغيبُ 


)١(‏ وهي الكيس الذي يجمع فيه ما صاده . « إتحاف » (77/5). وهي لفظة فارسية 
أيضاً » معناها القربة أو الحقيبة 


تقيع 


كتاب الحلال والحرام أتص تو اج يي 


0 
حوري 


3 


جص ههر جه هع 
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8 


في جد 5 .- 


2 


عنةُ المعي» فيخرجٌ ويقولٌ : لعلَّهُ مات وصار الح للوارث » فهنذا 
5 


وسواسٌ إذا لمْ يدل علئ موته سببٌ قاطمٌ أو مشكّكٌ مشكّكٌ ؛ إذ الشبهةٌ المحذورة 
ما تنشأمنَ الشلكٌ . 


ا 


والشل : عبار عن اين تين ندا عن سين » فا ل سيت ل 
لا ينث في النفس حتّ يساوي العقدَّ المقابلَ له ٠‏ فيصيرَ شكا » 
ولهنذا نقولٌ : مَنْ شلك أنه صلَّن ثلانا أو أربعاً. . أخدّ بالثلاث ؛ إذ الأصلّ 
عدمٌ الزيادة » ولؤْ سّئْلَ إنسا سلاة اهالت ناا قل هلذابعشر سن 
كانث أربعاً أو ثلاثاً . . لم يتحمّق قطعا أنّها أربع ٠‏ وإذا لم يقطع . . جور أنْ 
تكون ثلاث» وهلذا التجويرٌ لا يكونٌ شَكَا ؛ إِذْ لَمْ يحضرْهُ سببٌ أوجبت 
اعتقاد كونها ثلانا . 


2 8 ل 
يبت سل 


9 


فهَمْ حقيقة الشكّ ؛ حم لا يشتبة بالوهم والتجويز بغير سبب » فهلذا 
يلتحق بالحلالٍ المطلق . 
وبلتحقٌ بالحرام المحض ما تَحَقَّنَ تحريمٌة وإِنْ أمكنّ طريانُ محلل » 
ولكنْ لم يدل عليه سببٌ ؛ كمَنْ في يده طعامٌ لمورّثه الذي لا وارثٌ له سواه ١‏ 
فغاب عن » فقال : يُحتملٌ أنه مات . وقد انتقلّ الملكُ إِلِيَ فاكُلهُ » فإقدامة 
عليه إقدامٌ علئ حرام محض ؛ لأنَّهُ احتمال لا مستنة له » فلا بغي أن يْعدٌ هنذا 
النمط مِنْ أقسام الشبهاتٍ . وإنّما الشبهة نعني بها : ما اشتبّة علينا أمرهُ ؛ بأنْ 
تعارض لنا فيه اعتقادان صدرا عنْ سببين مقتضيين للاعتقادين . 


مج 57 عمم جمس سروم 
ا 


0 


03 
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ومثاراث الشبهة أربعةٌ : 

اللسشاراأ ول . اتلك فيسب كيل وام 

وذلك لا يخلو : إمَا أَنْ يكونَ متعادلاً » أو غلب أحدُ الاحتمالين ؛ فإِنْ 
تعادلَ الاحتمالان. . كان الحكم لما عُرفٌ قَبِلهُ » فيُستصحبُ ولا يتركُ 
بالشكّ » وإِنْ غلب أحدُ الاحتمالين عليه فصدرّ عنْ دلالةٍ معتبرة. . كان 
الحكمٌ للغالب . 

ولا يُتبيّنُ هلذا إلا بالأمئال والشواهدٍ » فلنقسُمْهُ إلئ أقسام | ربعة : 

القسمٌ الأَوَلُ : أنْ يكونّ التحريمُ معلوماً مِنْ قبل , يق الشلكُ في 
المحثّل » فهنذه شبهةٌ يجبُ اجتنابُها » ويحرمٌ الإقدامٌ عليها . 

مثالهُ : أنْ يرميّ إل صيدٍ فيجرحَةٌ » ويقمَّ في الماءِ » فيصادقة ميتا » 


الاين 3012101 


0 
0 كم احن كن كن لان كن الن 
د 0 


60 


ولا يدري أنَهُ مات بالغرقٍ أوْ بالجرح ؛ فهلذا حرام ؛ لأنْ الأصلَّ التحريمٌ , 0 

إلا إذا مات بطريتٍ معيّنِ » وقد وقعّ الشلكُ في الطريتٍ المعيّنِ » فلا برك ا 

اليقينُ بالشكٌ ؟ كما في الأحداثٍ والنجاساتٍ وركعات الصلاة وغيرها . 0 

و 0 3 و 3 1 عه 07 

فلعلّهُ تله غية كلبكٌ »20 , : 

ولذلكَ كانَ صلَّى الله عليه وسلّمَ إذا أَتِيَ بشيءٍ اشتبة عليه أنَّهُ صدقةٌ أؤ ا 
)1١(‏ رواه البخاري ( ١1/5‏ ) . ومسلم (7/19590). 


1015-7105-1051 10157 116 ممم ع عه عو حو حو عو جود كرا 
كقتضمه 
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لقت ١م‏ ون 


٠ 2‏ 2066 
> كتاب الحلال والحرام 


هديةٌ. . سألَ عنة حتّئ يعلم أَيُهُّما هو . 
ورُويَ أ أنه صلَّى الله عليه وسلَّمَ أرق ليلةً » » فقالَ لهُ بعضٌ نسائه : أرقت 
يا رسول الله ؟ قال : « أجل » وجدثٌ تمرةً » فخشيثُ أنْ تكون منّ 


الصدقة » » وفي رواية : « فأكلثها » فخشيثت أنْ تكونّ منّ الصدقة ال 


وَمِنْ ذلك : ما وُوِي عن بعضهم أنَهُ قال : كنا في سفرٍ مع رسولٍ الله 
صلَّى ال علي وسلّمَ ٠»‏ فأصابنا الجوع » ٠»‏ فنزلنا منزلاً كثيرٌ الضّباب ٠‏ فبينا 


القدورٌ تغلي بها إِذْ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : « أَمَهٌّ مُسِحَتْ من 
بني إسرائيلَ » فأخافٌ أنْ تكونَ هنذه » » قأكفأنا القدور”" . 


ثمّ أعلمّةُ الله لا بعد ذلك أنه ل يمسع الفا خلقاً فجعلَ له نسلا" » وكان 


مووي 


1 امتناعة ألا لأنّ الأصلّ عدمٌ الحلّ » وشكٌ في كونٍ الذبح محللا 


1 القسمٌ الثاني : أنْ يعرف الحلّ ويشكٌ في المحرّم » فالآصلّ الحلٌ » وله 
١‏ م ؛ كما إذا نكم رجلانٍ امرأتين وطارّ طائد » فقالَ أحدُهما : إِنْ كانَ 
8 1 
)٠١ 15‏ رواهالبخاري (751/5 ), ومسلم(لا/ا1١1).‏ 
)5١( 8‏ رواه أحمد فى المسند»(9/ 218 .)1١9#‏ 
:1 زفة رواه أحمد في : المسند » ( 1947/4 ) + وابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 0175 ) وفيه : 
١‏ ( فأكفأنا وإنا لجياع ) » وقريب منه عند أبي داوود ( 70740 ) وزاد مرفوعاً : ١‏ وإني 
١‏ لا أدري أي الدواب هي ؟» . 

4 فقد روئ مسلم ( 7177 ) مرفوعاً : 7 إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقباً) . 


ا سنتك] 


ينه با 
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قوورههت 
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والتبسسّ أمرٌ الطائر » فلا 


5 


رويب افك ايت 0 3م يه اف" 


اجتنابُهُما » ولكنّ الورع اجتنائهُما وتطليقهُما حد' حتّئ تحلاً لسائرٍ الأزواج » 
وقد أمرّ مكحولٌ بالاجتناب في هلذه المسألة!"؟ . 

وأفتى الشعبينٌ بالاجتناب في رجلين كانا قد تنازعا ٠»‏ فقالٌ أحَدهُما 
للآخر : أنت حسودٌ » فقالَ الآخرٌ : أحسدُنا زوجتهُ طالقٌ ثلاثآً » فقالَ 
الآخرُ : نعم » وأشكلّ الأم5" . 

وهلذا إِنْ أرادَ به اجتناب الورع. . فصحيمٌ , وإِنْ أرادَ التحريم 
المحمَّقَ. . فلا وجة له ؛ إِذْ ثبت في المياهِ والنجاساتٍ والأحداث والصلوات 
أنَّ اليقينَ لا يجبُ تركّةٌ بالشكٌ » وهنذا في معناة . 


2 26 
جه لدم كم فى ] كتاب ١‏ الحلال والحرام |عت 5 نضا 


هنذا غراباً. . فامرأتي عالق » وقالَ الآخرُ : إِنْ لم يكن. . فامرأتي طالقٌ » 


2 
9 
9 


ُقضئ بالتحريم في واحدة منهما منهما » ولم يلزمهما 


4 


ك0 ق 
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فإنْ قلت : وأيٌ مناسبة بينَ هنذا وبينَ ذلك ؟ 8 

١5 ٠.‏ أ تاج ! 8 به ؟ فَإنَّهُ زم من غي 2 ص 
الصور ؛ فإ مهما تي طهارة الماء ثم شك في نجاسته. ٠‏ جار 2 7 
م 

2| ' المصئف » (19848, +1989) الاجتنات عن قنادة‎ ١ روى ابن أبي شيبة في‎ )١( 
7 . والشعبي‎ 

0( رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 19197 ) وقال : ( قد خبتما وخسرتما » وبانت 
منكما امرأتاكما ) . 8 
:2 
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بواء فكيف لا يجورٌ له أنْ يشربةُ ؟ وإذا جُوَرَ الشرب. . فقذ سُلّمَ أن اليقينَ 7 


إلا أن هنهنا دقيقةٌ » وهوّأنَّ وزانَ الماِ'2 : أنْ يشلك في أَنَهُ طلّقَ زوجت 
أمْ لاء فيُقالٌ : الأصل أَنَّهُ ما طلَّن 229 ووزان مسألةٍ الطائرٍ : أن يتمق 
نجاسة أحدٍ الإناءين ويشتبة عيئهُ » فلا يجوز أن يستعملَ أحدّهما بغيرٍ 
اجتهاد ؛ لأنَهُ قابلٌ يقِينَ النجاسة بيقين الطهارة » فبطلّ الاستصحابُ » 
فكذلك هلهنا قد وقعّ الطلاقٌ علئ إحدى الزوجتينٍ قطعاً » والتبسنَ عينٌ 
المطلقة بغير المطلقة . 

فنقولٌ : اختلف أصحاب الشافعيّ في الإناءين علئ ثلاثة أوجه : 

فقالَ قوم : يستصحبٌُ بغير اجتهادٍ . 

وقالٌ قومٌ : بعد حصول يقينٍ النجاسة في مقابلة يقينٍ الطهارة يجب 
الاجتنابُ » ولا يغني الاجتهاد . 

وقالَ المقتصدونٌ : يجتهدٌ » وهر الصحيحٌ . 

ولكنْ وان : أن تكون له زوجتان ٠‏ فيقولَ : ( إِنْ كان غراباً. . فزينبُ 
طالقٌ » وإِنْ لمْ يكن.. فعمرة طالقٌ ) » فلا جرمَ لا يجوز لهُ غشيائهُما 
بالاستصحاب ٠‏ ولا يجورٌ الاجتهادٌ ؛ إِذْ لا علامةً » ونحرمُهُما عليه ؛ لأنَهُ 


. أي : مثيلة مسألة الماء‎ )١( 
. ) 70/502» (؟) فلا تأثير للشك هنا . « إتحاف‎ 


لتقي" 
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لوْ وطتَهُما.. كانَ مقتحماً للحرام قطعاً . وإِنْ وطىءَ إحدامُّما وقالَ : 
( أقتصرٌ علئ هلذه ). . كان متحكّماً بتعبينها مِنْ غير ترجيح » ففي هلذا 
افترقٌ كم شخص واحدٍ وش شخصين ؛ لأنَّ التحريم عل شخص واحدٍ 
متحمَقٌ » بخلافٍ الشخصين ؛ إِذْ كل واحدٍ شك في التحريم في حقٌّ نفسِه . 


4 
3 


إِنْ قِيلَ : فلو كان الإناءانٍ لشخصين. . فينبغي أنْ يُستغن عن الاجتهادٍ 
ويتوضّاً كل واحد بإنائه ؛ لأنَهُ تِيفّنَ طهارتةٌ » وقد شلك الآنَ فيه ؟ 


فتقولُ : هنذا محتملٌ في الفقء » والأرجحٌ في الظنّ المنع ٠‏ وأنَّ تعئ 


لإنسانٍ بماء غيره في رفع الحدث كوضوله مِنْ ماه » فلا يبن لاختلاف | ل 
لملك واتحاده أن » بخلاف الوطء لزوجة الغيرٍ ؛ فَإنّهُ لاايحلٌ » ولأنَ 
للعلاماتٍ مدخلاً في النجاساتٍ , والاجتهادٌ فيه ممكنٌ » بخلاف 
لطلاق”" ٠‏ فوجبَ تقويةٌ الاستصحاب بعلامةٍ ليدفع بها قرّة يقينٍ النجاسة 
لمقابلة ليقين الطهارة . 

وأبوابُ الاستصحاب والترجيحات مِنْ غوامض الفقه ودقائقه ٠‏ وقد 
استقصيناء في كتب الفقه » ولسنا نقصدٌ الآنَ إلا التنبية علئ قواعدها . 


08 ا 00 
2 2 لزن 


. ) 79/506» فلا مدخل للأمارات فيه » ولا يفتقر إلى الاجتهاد . « إتحاف‎ )١( 


115-10955107 ساقت 1015 لل ند هم؟ جه كن كوحن كو حو كن 


لتقو 


لشخص هنهنا كاتحاده ؛ لأنَّ صحة الوضوءٍ لا تستدعي مُلْكا » بل وضوء 2 


لات 


القسمٌ الثالثُ : أنْ يكونَ الأصلُ التحريمٌ » ولكنْ طراً ما أوجب تحليلّةُ 
بظرٌ غالب » فهو مشكولٌ فيه » والغالتٌ حلّةُ . 


فهلذا ينظرٌ فيه ؛ فإن استندٌ غلبةٌ الظنٌّ إل سبب معتبر شرعاً. . فالذي 
نختارٌ فيه : أنه يحلٌ » وأنَّ اجتناب مِنَ الورع . 

مئال : أن يرم يّ إل صيدٍ ٠‏ فيغيب » ثم يدركّةٌ ميتاً وليسنَ عليه أن سوئ 
سهمه . ولكنٌ يُحتملٌ أَنَهٌ مات بسقطة أؤْ سبب آخرَّ ؛ فإِنْ ظهرٌ عليه أثد 
صدمة أَوْ جراحةٍ أخرئ. . التحقّ بالقسم الأوّل'2 . 
0 وق الف تو الشافيي رح اله في هلذا القسم » والمختال أ 

| حلالٌ ؛ لأنَّ الجرح سببٌ ظاهد وقد تحمّقَ » والأصلٌ أنَّهُ لم يطرأ غيد 

قا ع عي كريد .م *اليقينٌ بالشلك . 


32 


5 

١‏ فإِنْ قِلّ : فقث قالَابِنُ عباس : (كُلْ ماأصميتُء ودح 
ماأنميت )”© » وروث عائشةٌ رضي اللعنها : أَنَّ رجلاً أتى النبِيَّ صلَّى الله 
عليه وسلّم بأرنب ٠‏ فقالَ : رميتي عرفث فيها سهمي ٠‏ فقالَ : « أصميت أو 
59 أنميتٌ تَ ؟ » فقالَ : بل أنمسِتٌ ء قال : ١‏ إنَّ اليِلَ خلىٌ منْ 
9 

)١( ١‏ وهو أن يكون التحريم معلومآ من قبل ثم يقع الشك في المحلل » وهو حرام ٠‏ والسياق 
8 في ( ب ) : ( وإن لم يظهر عليه. . فقد اختلف قول الشافعي. .. ) . 

(؟) رواه البيهقي في ” السئن الكبرئ »541/4 ) . 


2 


وقدوويب > الى ا © ان ا ا وم “ان الان لان الن من امن اين 00-00 


خلق اللهولا يُقدّرُ قدرَهُ إلا الذي خلقة » لعلّهُ أعانَ علئ قتله شيءٌ ؟ 200 . 

وكذلكَ قالَ صلّى اللهعليه وسلّمَ لعديّ بن حاتم في كلبه المعلّم : « ون 
أكل. . فلا تأكن ؛ فإنّي أخافٌ أنْ يكون إِنَما أمسكٌ عل نفسه )0 , 
والغالث أن الكلت المعلم لايسئ شُلقة » ولا يسلك إلا عي صاحيد» 
ومع ذلك نهئ عنة » وهلذا التحفين ؛ وهو أن الحلّ إِنَّما يتحقَّقُ إذا تحمّقّ 
تمام السب ٠‏ وتمامٌ السبب بأن ية يفضي إلى الموت سليماً مِنْ طريانٍ غيره 
عليه » وقذ شاك فيه » فهرَ شلك في تمام السب » حبّى اشمّة أن موه على 
الحلّ أو على الحرمةٍ » فلا يكونٌ هنذا في معن ما تحقّقَ موثهُ على الحلٌ في 
ساعةٍ ء ثم شك فيما يطرأ علبه ؟ 


محمولٌ على الورع والتنزيه ؛ بدليلٍ ما رُويّ في بعض الروايات أنه عليه 
الصلاة والسلامٌ قال : « كُلْ منهُ وإِنْ غاب عنكٌ ما لم تجد فيه أثراً غير 


سهيكَ )20 . وهلذا تنبية على المعنى الذي ذكرناءٌ » وهو أنَّهُ إِنْ وجدّ أثراً 
آخر. . فقدٌ تعارض السببانٍ فتعارضَ نَّ الظرنٌ » وإِنْ لخ يجدْ سوئ جرحه 


» المصنف » ( 700 ) بلفظ المصئف وزاد : «انبذها»‎ ١ رواه أبن أبي شيبة في‎ )١( 
وبتحوه عند أبي داوود في 7 المراسيل » ( 71/4 ) . وهو عندهما من حديث موسى بن‎ 
. أبي عائشة عن أبي رزين مرسلاً » لا من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها‎ 

(0) رواه البخاري ( 04417 ) ء ومسلم(979١)»‏ وقد تقدم بعضه . 

6) روا البخاري ( 891488 ), ومسلم(59؟9١).‏ 


: 


[احفوات 3711071111111 أوم 


عه 


فالحوابٌ : أنَّ نهيّ أبن عباس ونهيّ رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ ![ 


5 الروك 5ه كي 5ه 0 ربع العادات لوحن ورا 
ت”[ [ بال بااامسسة 


: َّ غلبةٌ الظرثٌ» ف كد به على الا 5 ب؛ كما يحكم على الاستصحاب 
بخبر الواحد » والقياس ا لمظنون والعمومات المظنونة وغيرها . 


في السبب. . فليسَ كذلك » بل السببُ قد تحقّقَ ؛ إذ الجرحٌ سببُ 
الموتِ » وطريانٌ الغير شلك فيه . 

ويدلٌ على صِحَةٍ هنذا الإجماعٌ علئ أنَّ مَنْ جُرِحَ وغاب » فؤْجدَ مبعا. . 
فيجبٌ القصاصُ علئ جارحه » بل إِنْ لم يغث. . يُحتملٌ أنْ يكونّ موت 
بهيجان خلط فى باطنه ؛ كما يموثٌ الإنسانٌ فجأةٌ » فينبغى ألا يجبت 
: القصاصٌ إلا بحر الرقبة والجرح المدقّف27" ؛ لأنَّ العللَ القاتلةً في الباطن 
| لاتَوْمنٌ» ولأجلها يموثُ الصحيحٌ فجأةً. ولا قائلَ بذلكَ » مم أنَّ 
القصاص مبناءٌ على الشبهة . وكذلكٌ جنينٌ المذكَّْ حلالٌ » ولعلّه مات قبل 
ذبج الأصلٍ ٠‏ لا بسبب ذبحه » أو لم يُنفْخٌ فيه الروح » وغرّة الجنين 
تجبُ » ولعلٌ الروحَ لمْ يُنفْخْ فيه » أ كان قذ مات قبل الجناية بسبب آخرء 

ولكنْ يُبنئ على الأسباب الظاهرة ؛ فإنَّ الاحتمالَ الآخرَ إذا لمْ يستند إلئ دلالةٍ 
تدلٌّ عليه. . التحقّ بالوهم والوسواس كما ذكرناةٌ » فكذلكٌ هنذا . 

نا قَولهُ صلَّى الله عليه وسَّمَ : « أخافٌ أن يكونّ إِنَّما أمسكَ علئ 


نفسه ».. فللشافعيٌ رحمة الله فى هلذه الصورة قولان ٠»‏ والذي نختارةٌ 
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01 دنف_وكذا ذئّف بالمعجمة- : أجهز على الجريح فقتله ؛ أي : الإسراع في موته . 
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قبع 


وأمًا قولٌ القائل : إِنَهُ له يُتحمَّقْ موتهُ على الحلّ في ساعة » فيكونَ شكّاً 


.1 © اقيق5٠‏ 56 59 :0م ولا ييا 
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7 ا سي ريع العاداث اك اليو ا لمكم كم كم 


3 الحكم بالتحريم ؛ لأنَّ السبت قد تعارضّ ؛ إذ الكلبُ المعلّمْ كالآلة 
والوكيلٍ ٠‏ يمسكُ علئ صاحبه فيحلٌ » ولو استرسلّ المعلّم بنفسه ء 
فأخد. . لخ يحل ؛ لأنَهُ يِصرّدُ من أنْ يصطاة لنفسه ء ومهما انبعت بإشارته 
ثم أكلّ. . دل ابتداءً انبعاثه علئ أنه تازلٌ منزلة آله » وأَنَّهُ يسعئ في وكالته 
ونيابته » ودلّ أكلّهُ آخراً على أَنَهُ أمسكٌ لنفسه لا لصاحبه » فقدْ تعارضّ 
السببٌ الدالٌ » فيتعارضٌ الاحتمالٌ » والأصلٌ التحرية ؛ فيستصحبُ » 
ولا يزالٌ بالشلكٌ . 


وهوّ كما لو وكَلَّ رجلاً بأنْ يشتري له جاريةٌ ٠»‏ فاشترئ جارية » ومات 


قبل أن يبيّنَ أنّهُ اشتراها لنفسه أَوْ لموكّله. . لم يحل للموكّل وطوُها ؛ لأنَّ . 
للوكيلٍ قدرة على الشراء لنفسه ولموكله جميعاً » ولا دليلٌ يرجح » والأصل : 


التحريمٌ » فهلذا يلتحقٌ بالقسم الأوَّلٍ لا بالقسم الثالك . 
القسمٌ الرابحٌ: أنْ يكونَ الحلٌ معلومآء ولكنْ يغلبُ على الظنّ طريانٌ محرّم 
بسبب معتبر في غلبةٍ الظنّ شرعاً؛ فيُرفم الاستصحاب» ويُقضئ بالتحريم؛ 1 
بانَ لنا أنَّ الاستصحاب ضعيفتٌ» ولا يبقئ لهُ حكمٌ مم غالب الظنٌ . ا 
ومثالة : أنْ يؤدّيَ اجتهادةُ إلئ نجاسة أحد الإناءينٍ بالاعتمادٍ على علامة 


معيَّةٍ توجبٌ غلبة الظنّ » فتوجبُ تحريمٌ شرب ؛ كما أوجبّث منم الوضوءٍ 


5 


إن ال اي ان©* 00 20 ايه و 


َس 


١ 
١ 
5 
5 
59 
59 
9 


2 
23 


اا اد لطا 01216 ا ادن 


ا كتاب الحلال والحرام 1 52-35 <25-255--5د. ربع العادات تس 0 


م وكذا إذا قالَ : ( إِنْ قتلّ زيدٌ عمراً » أوْ قتلّ زيدٌ صيداً منفرداً بقتله. . 


فامرأتي طالقٌ ) » فجرحَةٌ وغاب عن » فَوْجِدَ ميتآ. . حرمت زوجثه ؛ لأنَّ 
الظاهرَ أنه منفردٌ بقتله كما سبق . 


وقد نص الشافعيٌ رحمة الله أنَّ مَنْ وجدّ في الغدرانٍ ماءً متغيراً احتملّ أنْ 
يكونَ تغب بطولٍ المكثٍ أو بالنجاسة. . فيستعملّهُ » ولؤْ رأ ظبيةٌ بال 
فيه » ثمّ وده متغيّراً » واحتملَ أن يكون بالبول أو بطولٍ المكث. . لم يجزٍ 
استعمالّةُ ؛ إِذْ صارَ البولٌ المشاهدٌ دلالةً معلّبَةٌ لاحتمالٍ النجاسة”؟؟ . 


وهر مثالٌ ما ذكرناةٌ » وهنذا في غلبة ظنٌّ استند إلئ علامةٍ متعلقةٍ بعين 
الشىء . 
فأمًا غلبةٌ الظنّ لا من جهة علامة تتعلّقُ بعين الشيء. . فقدٍ اختلف قولٌ 
الشافعئ رض اللعنةٌ فى أنَّ أصلّ الحلّ : هل يزالٌ به ؟ إذ اختلف قولهُ فى 
التوضؤ مِنْ أواني المشركينَ ومدمني الخمرٍ . والصلاة في المقابر 
المنبوشةٍ » والصلاة مم طين الشوارع ؛ أعني : المقدارَ الزائد على ما يتعدَّرُ 
4 1 32 - 
الاحتراز عنة . 
عبّرٌ الأصحابُ عنة بأَنّهُ إذا تعارضّ الأصلٌ والغالبُ فَأَيّهُما يُعتبَت ؟ وهلذا 
جار في حل الشرب مِنْ أواني مدمني الخمر والمشركينَ ؛ 95 الجن 
لا يحل شربةُ » فإذاً مأخد النجاسة ة والحلٌ واحدٌّ » فالتردٌدُ في أحدهما 
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ذلك وبرهانة في المثار الثاني للشبهة » وهيّ شبهةٌ الخلط . 

فقَدٍ اتضم مِنْ هلذا : حكمٌ حلالٍ شك في طريانٍ محرّم عليه أو ظنّ » 
وحكُمٌ حرام شك في طريانٍ محلّلٍ عليه أو ظنٌّ » وبانَ فرق بينَ ظنٌّ يستند 
إلئ علامة في عين الشيء » وبينَ ما لا يستندٌ إليه . 

وكلٌ ما حكمْنا في هلذه الأقسام الأربعة بحلَّه. . فهرَ حلالٌ في الدرجة 
الأولئ » والاحتياطٌ تركّةٌ » فالمقدمٌ عليه لا يكونٌ مِنْ زمرة المتقينَ 


5 
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والصالحينَ » بل مِنْ زمرة العدولٍ الذينَ لا يُقضئ في فتوى الشرع بفسقهم + 
وعصيانهم واستحقاقهمٌ العقوبةً » إلا ما ألحقنا برتبة الوسواس ؛ فإِنَّ 
الاحتراز عنةٌ ليس مِنَّ الورع أصلاً . 
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السشارانٌ في لامشب , ساِلْمْسْوُه الاخضتلاط 
1 وذلكَ بأنْ يختلط الحلالٌ بالحرام ؛ ويشتبة الأمرُ فلا يتميّرٌ . 
0 
2 والخلظٌ لا يخلو : إما أن يق بعددٍ لايحص,ٌ مِنَ الجانبين أذ من 
1 أحدهما » أرُ بعددٍ محصور 
: فإنِ اختلطً بمحصور . . فلا يخلرٌ : ما أنْ يكونَ اختلاطً امتزاج ؛ بحيثُ 
فلي لا يت يتميّرٌ بالإشارة ؟ كاختلاط المائعات » أو يكونٌ اختلاط استبهام مع تر 
يي 


الأعيان 0 كاختلاط الأعبد والدور والأفراس 


57-6 
5 والذي يختلطٌ بالاستيهام فلا يخلو : أنّْ يكونَ ميا يُقصدٌُ عيئهُ ؛ 


1 كالعروضٍ» أَوْ لا يُقصدٌ؛ كالتقود» فيخرج مِنْ هلذا التقسيم ثلاثة ُ أقسام' 


ا القسمْ الأول : أن : تستبهمٌ العينُ بعد محصورٍ : كما لو اختلطت المي 
:59 بذك أز بعشر ذكياتٍ » أز تختلا رضيعةٌ بعشر نسوة » أذ يتوج إحدى 
]| الأختين ثمّ تلتبسنٌ ٠‏ فهلذه شبهةٌ يجب اجتنابّها بالإجماع ؛ لأنَّهُ لا مجالَ 
4 للاجتهاد والعلامات فى هلذا . 

١ 9 

9 وإذا اختلط بعدد محصور. . صارت الجملةٌ كالشيء الواحد”" » وتقابل 
9 8 

: كذا في (ق)» وفي (ب): (... من هلذا القسم أقسامٌ): وفي باقي النسخ‎ 00) ١ 
. سبعةٌ أقسام ) » ولعل المثبت هو الصواب ء والله أعلم‎ ...( 0 

5 (؟) أي : للكل حكم الواحد . ١‏ إتحاف .)15١/5(»‏ 
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فيه يقينُ التحريم والتحليل » ولا فرق في هلذا بين أن ينبت حل فيطراً اختلاط 
بمحرّم ؛ كما لوْ وقع الطلاقٌ علئ إحدئ زوجتيه في مسألة الطائر » أؤْ يختلط 
قبل الاستحلالٍ ؛ كما لو اختلطث رضيعة بأجنبية ٠»‏ فأرادَ استحلالَ واحدة . 


وهلذا قِدٌ يُشكلٌ في طريانٍ التحريم ؛ كطلاقٍ إحدى الزوجتين لما سبق 
مِنّ الاستصحاب » وقذْ نبهنا علئ وجه اللجواب » وهو أن يقينَ التحريم قابل 
يقينَ الحلّ » فضعف الاستصحابُ » وجانبُ الخطر أغلبُ في نظر الشرع ؛ 

وهنذا إذا اختلطً حلالٌ محصودٌ بحرام محصور » فإِنٍِ اختلطً حلالٌ 
محصورٌ بحرام غير محصور. . فلا يخفئ أنَّ وجوب الاجتناب أولئ . 


القسمٌ الثاني : حرام محصورٌ بحلالٍ غير محصور : كما لو اختلطث 
رضيعةٌ أَوْ عشرٌ رضائمّ بنسوة بلدٍ كبير » فلا يلزمٌ بهلذا اجتنابُ نكاح نساءِ 
أهل البلد » بلْ له أنْ يتكحّ مَنْ شاء منهنٌ » وهلذا لا يجورٌ أن يعلّلَ بكثرة 
الحلالٍ ؛ إِذْ يلزمٌ عليه أنْ يجورً النكاحٌ إذا اختلطث واحدةٌ حرام بتسع 
حلالٍ » ولا قائلَ به » بل العلّةُ الغلبةٌ والحاجةٌ جميعاً ؛ إِذْ كل مَنْ ضاع له 
رضيعٌ أوْ قريبٌ أَوْ محرمٌ بمصاهرة أوْ بسبب مِنَ الأسباب. . فلا يمكنٌ أن 
يُسدٌ عليه باب التكاح . 


وكذلكَ مَنْ علم أنَّ مال الدنيا خالطَةُ حرام قطعاً. . لا يلزمُةُ ترك الشراءِ 
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والأكلٍ ؛ فإِنَ ذلك حرج » وما في الدين مِنْ حرج . 

ويُعلمُ هلذا بأنَّهُ لما سُرقَ في زمان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
مِجَنٌّ » وغل واحدٌّ في الغنيمة عباءة"2.. لم يمتنع أحدٌّ مِنْ شراءِ المجنّ 
والعباءة في الدنيا » وكذلكَ كل ما سُرِقَ . 

وكذلكَ كان يُعرفُ أنَّ في الناس من يُربي في الدراهم والدناتير» 
وماتركٌ رسولٌ الله صلَّى الل علي وسَلَّ ولا الناسٌ الدراهم والدنانير 


وبالجملة : إِنّما تنفك الدنيا عنٍ الحرام إذا عُصِمّ الخلق كلّهُمْ عن 


1 المعاصي ٠‏ وهر محال » وإذا لم يُشتر طْ هلذا في الدنيا. . لم يُشترط أيضاً 


اذ في بلدء إلا إذا وقع بين جماعة محصورينٌ » بل اجتنابٌ هلذا ورِعٌ 


الموسوسينَ ؛ إذ لم يُتقل ذلك عن رسول الله صلى اللعليه وسلم » ولا عنْ 
أحدٍ منّ الصحابة » ولا 2 يُتصوّرٌ الوفاءٌ به في ملَةِ مِنَ الملل » ولا في عصر مِنّ 
الأعصار . 


فإنْ قلت : فكلٌ عددٍ محصورٌ في علم الله سبحاتة » فما حدٌ المحصور؟ 


ولؤ أرادَ الإنسانٌ أنْ يحصرّ أهلّ بلدِ. . لقدر عليه أيضاً إِنْ مُكُنَ منة . 


)١(‏ سرقة المجن في زمته صلى الله عليه وسلم عند البخاري (2)519460 ومسلم 
(1585)», وحديث غل العباءة عند البخاري ( 7١19/5‏ ) . 


لتقي 
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فاعلم : أنَّ تحديد أمثالٍ هلذه الأمور غيرٌُ ممكنٍ , وإنما يُضبط 

فنقول : كل عددٍ لو اجتمم علئ صعيدٍ واحدٍ. . لعسرّ على الناظر عَدّهُمْ 
بمجرّد النظر ؛ كالألف والألفين. . فهرَ غيرُ محصور » وما سهل ؛ كالعشرة 
والعشرين.. فهر محصورٌ » وبينَ الطرفين أوساطٌ متشابهةٌ تلحقٌ بأحد 
الطرفينٍ بالظنٌ ٠‏ وما وقمّ الشك فيو استفتي فيه القلبٍُ ؛ فإنّ الام حَوَارٌ 
القلوب » وفي مثلٍ هلذا المقام قال رسول الله صلَّى الله” عليه وسَلّمٌ 
لوابصة : « استفت قلبَكَ وإِنْ أفتَؤكٌ وأفتَوكَ وأفتَؤِكَ 230 . 


وكذلكَ الأقسامٌ الأربعةٌ التي ذكرناها في المثار الأَرّلِ يقمّ فيها أطراف جم 
متقابلةٌ واضحةٌ في النفي والإثبات » وأوساطً متشابهةٌ ٠‏ فالمفتي يفتي 
بالظنّ » وعلى المستفتي أنْ يستفتي قلبَهُ » فإنْ حاكَ في صدره شي5. . فهو“ 
الآثمُ بِينهُ وبينَ الله تعالئ ء فلا ينجيه في الآخرة فتوى المفتي ؛ فَإنّهُ يفتي 
بالظاهر » وال يتولّى السرائرٌ 


القسمٌ الثالث : أن يختلطً حرام لا يُحصرٌ بحلا لا يُحصرٌ ؛ كحكم 
الأمولٍ في زمازنا هن هنذا . فالذي يأخدٌ الأحكاة ب ِنَ الصور قذ يظنُ أن نسية 
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)١(‏ رواه أحمد فى « مسنده»(5778/8). 
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/ حكمنا ثم بالتحريم » فلتحكم هلهّنا به ! والذي نختارٌةٌ خلافُ ذلك » وهو 

أنه لا يحرمٌ بهنذا الاختلاط أَنْ يتناولّ شيئاً بعينه احثُملَ أَنَّهُ حرام وأنَّهُ حلالٌ إلا 
أن يقترن بتلكَ العين علامةٌ تدلٌ علئ أَنَهُ مِنَ الحرام» فإنْ لم يكن في العين 

علامةٌ تدلٌ علئ أنه مِنَ الحرام . . فتركّة ورعٌ » وأخدَهُ حلالٌ لا يفسق بو آكله . 


ومنّ العلاماتٍ أنْ يأخدهٌ مِنْ يد سلطانٍ ظالم ٠‏ إلئ غير ذلك مِنَّ 
العلامات التى سيأتى ذكرّها . 


ويدلٌ عليه الأِدُ والقيامن : 


فأمًا الأئوُ : فما علم في زمن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ والخلفاء 
ٍ الراشدينَ بعدَهُ » إِذْ كانّث أثمانُ الخمور ودراهمٌ الربا مِنْ أيدي أهلٍ الذمّة 
الأ مختلطة بالأموال » وكذا غلولٌ الغنيمة . 

ومِنَّ الوقتٍ الذي نهئ رسولٌ الله صلَّى الله ”عليه وسلّمَ عن الربا إِذْ قال : 
« أوَّلُ ربآ أضعُةُ ربا العباس 76 ما ترلكَ الناسُ الربا بأجمعِهمٌ » كما لم يتركوا 
شرب الخمور وسائرٌ المعاصي . حي رُوِيَ أنَّ بعضّ أصحاب النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم باع الخمر . فقالَ عمرُ رَضيّ الل" عنهُ : ( لعن الل" 
فلاناً » هوَ أوَّلُ مَنْ سنّ بيمَ الخمرٍ )”" » إِذ لم يكنْ قذْ فهم أنَّ تحريمَ الخمرٍ 
تحريمٌ لثمنها . 


(1) رواء مسلم(1518). 
(؟) رواه الشافعي في ١‏ الأم »( 1414/9 ) . 


ا ييا 
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ا 3007 ربع العادات 825 <25.م جم 5م ] كتاب الحلال والحرام احم لوكتو : 
وقالَ صلَّى الله عليه وملَّمَ : ١‏ إِنَّ فلاناً يج في النار عباءةٌ قذ أ 
غلّها ا 


وقْتِلَ رجلٌ ٠»‏ ففتّشوا متاعَهٌ ٠‏ فوجدوا فيه خرزات مِنْ خرز اليهود 
لا تساوي در هميزن قد غلّها”) . 


وكذلكٌ أدركَ أصحابُ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ الأدمة 
الظلمة'" » ولح يمتنمٌ أحدّ منهُم عن الشراء في السوقٍ بسبب نهب المدينة » 
وقد نهبها أصحاب يزيد ثلاثة أيام :2 » وكان مَنْ يمتنعٌ مِنْ تلك الأموالٍ مشاراً 
إليه في الورع » والأكثرون لم يمتنعوا » مم الاختلاط وكثرة الأموالٍ المنهوبة 
في أيام الظلمة . 

ومَنْ أوجب ما لم يوجِبّةُ السلفٌ الصالحٌ » وزعم أنه تفطّنَ مِنّ الشرع 4 
ما لج يتفطنوا لهُ. . فهر موسوسسٌ مختلٌ العقلٍ » ولؤ جار أنْ يراد عليهم في 
أمثال هنذا. . لجاز مسالفتْهُمْ في مسائلَ لا مستندَ فيها سوى اتفاقهم ؛ 
كقولهم : إِنَّ الجدّة كالأمٌ في التحريم » وابنَّ الابن كالابن » وشعرٌ الخنزير 
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زفق رواه أبو داوود ( 77٠١‏ ) » والنسائي ( 54/4 ) » وابن ماجه ( 5844 ) . ق 
(6) فمن الأصحاب : أبوهريرة » وأبو سعيد الخدري . وزيد بن ثابت» وأبوأيوب ‏ | 
الأنصاري ٠»‏ وجرير بن عبد الله » وجابر » وأنس » والمسور بن مخرمة » رضي آلا 
تعالئ عنهم . ومن الأئمة الظلمة : يزيد بن معاوية » وعبيد الله بن زياد » ومروان » 7 
ويزيد بن عبد الملك » والحجاج بن يوسف . انظر « الإتحاف »17/50 ) . ا 
(4:) في وقعة الحرّة التي كان أميرها المسرف مسلم بن عقبة بأمر من يزيد . 
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وشحمّةُ كاللحم المذكور تحريمُّةُ في القرآن » والربا جار فيما عدا الأشياءً 

الستة"'! » وذلكَ محال ؛ فَإنَهُمْ أولئ بفهْم الشرع مِنْ غيرهم . 

وأا القيامن : فهرّ أَنَهُ لو فْتِحَ هنذا البابث.. لانسدّ باب جميع 
التصرفاتٍ . وخرب العالمٌ ؟ إذ الفسقٌ يغلبُ على الناس ء ويتساهلونٌ بسيبه 

في شروط الشرع في العقودٍ » ويؤدي ذلكٌ ‏ لا محالة إلى الاختلاط . 


2 3# 1 


فإنْ قيلَ : فقذ نقلتُم أنَّهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ امتنم من أكلي الضبٌ 
وقالَ : « أخشئ أنْ يكونّ مما مسخّة 9051" وهو في اختلاطٍ غير 
: المحصور . 

قلنا : يحملُ ذلكَ على الورع والتنرُه » أوْ نقولٌ : للب شكلٌ غريبٌ » 
رما يدك علئ أنه مِنَ المسخ » فهِيّ دلالةٌ في عين المتناول . 

فإنَ قي : فهلذا معلومٌ في زمانٍ رسولٍ الله صلَّى اله عليه وسلّمَ وزمانٍ 
الصحابة ؛ بسبب الربا والسرقة والنهب وغلول الغنيمة وغيرها » ولكنْ 
كانث هيّ الأقلّ بالإضافة إلى الحلالٍ » فماذا تقولٌ في زماتنا وقد صارٌَ 
الحرامٌ أكثرَ ما في أيدي الناس ؛ لفساد المعاملاتٍ » وإهمالٍ شروطها » 
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1 وهي الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح التي وردت في الحديث . 
(؟) رواه أحمد في المسند »( ١95/4‏ ) » وابن حبان فى ( صحيحه »255501 ) . 
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وكثرة الربا » وأموالٍ السلاطين الظلمة ؟ فَمَنْ أخذّ مالا لم يشهدُ عليه علامةٌ 
معيّنة في عينه للتحريم . . فهلٌ هوّ حرام أم لا ؟ 

فأقولٌ : ليس ذلكَ حراماً » وإنَّما الورعٌ ترك » وهنذا الورعٌ أهمٌ مِنّ 
الورع إذا كانَ قليلاً » ولكنّ الجواب عَنْ هلذا : أنَّ قولَ القائل : ( أكئدُ 
الأموالٍ حرامٌ في زمائنا ) غلطً محضٌ » ومنشؤٌُةٌ الغفلةٌ عن الفرقٍ بينَ الكثير 
والأكثر » فأكندٌ الناس ٠»‏ بل أكثد الفقهاء يظنُونَ أنَّ ما ليس بنادر. . فهو 
الأكئدُ » ويتوهّمونَ أَنَّهُما قسمان متقابلان ليس بِينَهُما ثالث » وليسَ كذلكٌ » 
بل الأقسام ؛ ند قليلٌ وهو النادرٌ » وكثيد » وأكنر . 

ومثالّهُ : أنَّ الخنث فيما بِينَ الخلق نادرٌ » وإذا أضيف إليه المريضٌ. . 
وُجِدَ كثيراً ٠‏ وكذا السفْرُ ء حت يُقالَ : المرضٌ والسفْرٌ مِنَ الأعذار العامّة » 
والاستحاضةٌ مِنّ الأعذار النادرة » ومعلومٌ أنَّ المرضَ ليس بنادر » وليسَ 
بالأكثر أيضاً » بل هوّ كثية . 

والفقيةٌ إذا تساهلَ وقالَ : ( المرضٌ والسفْرُ غالبٌ » وهوّعذرٌ عام ). . 
أرادَ به أنه ليس بنادر » فإِنْ لخ يرد هنذا. . فهرَ غلطٌ » والصحيحٌ والمقيمُ هرّ 
الأكثذ » والمسافر والمريضي كثية » والمستحاضةٌ والخنثى نادر . 

فرق كا مين ا ا ا ا 00 ع سير 3 0 

فإذا فهمَ هنذا. . فتقولٌ : قولٌ القائل : ( الحرامٌ أكثرٌ ) باطلٌ ؛ لأن 
مستند هنذا القائل إمّا أن يكونٌّ كثرة الظلمة والجنديّة0'' » أو كثرة الربا 


(1) والمراد بالجندية هنا : عسكر الأمراء وأعوائهم . 
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والمعاملاتٍ الفاسدة . أَوْ كثرة الأيدي التي تكوّرث من أوّلِ الإسلام إل 
زمائنا هنذا علئ أصول الأموالٍ الموجودة اليومّ . 

ما المستندٌ الأَوّلُ. . فباطلٌ ؛ فإنَ الظلمة كيرد » وليمن بالأكثر ؛ فَإنَهُمُ 
الجنديةٌ » إِذَ لا يظلمُ إلا ذو غلبة وشوكة ٠‏ وهم إذا أضيفوا إلئ كلّ العالم . . 
لم يبلغوا عُشْرَ عَشِيرِهِمْ » فكلٌ سلطانٍ يجتمع عليه مِنَّ الجنود مئة ألفٍ 
مثلاً » فيملك إقليماً يجمعٌ ألفت ألف وزيادة » ولعلّ بلدةً واحدة مِنْ بلاد 
مملكته يزيد عددّها عل جميع عسكره . 

ولو كان عددٌ السلاطين أكثرَ مِنْ عددٍ الرعايا. . لهلك الكل ؛ إِذْ كان 
يجب علئ كل واحدٍ مِنَّ الرعيّة أن يقومّ بعشرة منْهُمْ مثلاً مح تنعيهم في 
المعيشة » ولا يُتصوّرُ ذلك » بل كفايةٌ الواحدٍ منهُمْ تجممٌ مِنْ ألف منّ الرعية 


وزيادة . 


وكذا القولٌ في السرّاق ؛ فإنَّ البلدة الكبيرة تشتملٌ منَهُمْ على عددٍ 
وأنَا المستندٌ الثاني - وهو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة ‏ فهيّ أيضاً 
كثيرة ٠‏ وليسث بالأكثر . إذْ أكثرُ المسلمينَ يتعاملونَ بشروط الشرع » فعددٌ 
هؤلاءِ أكثرٌ » والذي يعاملٌ بالربا وغيره فلؤْ عُدَتْ معاملاثه وحدّة. . لكان 
عددٌ الصحيح منها يزيدٌ على الفاسدٍ » إلا أن يطلب الإنسانُ بوهمه في البلدٍ 
مخصوصا بالميجانةٍ والخبث وقلَةِ الدين » حت يُتصوّر أنْ يقال : معاملا 
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الفاسدة أكثدٌ ٠‏ ومثلٌ ذلكَ المخصوص نادرٌ » وإِنْ كان كثيراً. . فلِيسَ بالأكثر 
لوْ كانَ كل معاملاته فاسدةً » كيف ولا يخلو هوّ أيضاً عنْ معاملةٍ صحيحة 
تساوي الغاسدة أؤْ تزيدٌ عليها ؟! وهلذا مقطوعٌ به لمَنْ تأْمَلَهُ . 

وإِنَّما غلب هنذا على النفوس لاستكثار التفوس الفسادَ » واستبعادها 
إيَّاهُ » واستعظامها لهُ » وإِنْ كان تادر ح ركما بك أنَّ الزنا وشربَ 
الخمر قذْ شاع كما شاع الحرامٌ , فيتِخيّلٌ أَنّهُمُ الأكثرونَ » وهر خطأ ؛ فَإنَّهُمْ 
الأقلُونَ » وإنْ كان فيهم كثرةٌ . 

وأمّا المستندٌ الثالتُ ‏ وهو أخيلها('' ‏ أنْ بُّقَالَ : الأموالٌ إنّما تحصلٌ مِنّ 
المعادنٍ والنباتِ والحيوان . 

والنباثُ والحيوانُ حاصلٌ بالتوالدٍ » فإذا نظرْنا إل شاة مئلاً » وهيّ تلد 
في كل سنة » فيكونٌ عددٌ أصولها إلى زمانٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
قريب من خمس م ولا يخلو هنذا مِنْ أنْ يتطرّقٌ إلى واحدٍ مِنْ تلك الأصول 
غصبٌ أوْ معاملةٌ فاسدةٌ » فكيف يُقدَرُ أن تسلم أصولّها عن تصرُفب باطلٍ إلئ 
زماننا هنذا ؟ 

وكذا بذورٌ الحبوب والفواكه تحتاج إلئ خمس مئة أصلٍ أوْ ألفٍ أصلٍ 
مثلاً إلئ أوّلِ الشرع ٠‏ ولا يكونُ هنذا حلالاً ما لم يكن أصلَّةُ وأصلُ أصله 
وكذلكَ إلئ أوَلٍ زمان النبوّة حلالاً . 


(1) أي : أكثرها خيالاً في النفرس . ١‏ إتحاف 10/50٠‏ ) . 
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وأا المعادنُ. . فهيّ التي يمكنٌ نيلها علئ سبيل الابتداء » وهيّ أقل 
الأموالٍ » وأكثد ما يُستعملٌ منها الدراهمٌ والدنانية » ولا تخرجٌ إلا يِنْ دار 
« يم الضرب . وهيّ في أيدي الظلمة ٠‏ بل المعادنُ في أيدي الظلمة يمنعونَ 
0 الناسَ منها » ويلزمونَ الفقراءً استخراجّها بالأعمالٍ الشاقّة » ثم يأخذوتها 
منهمْ غضْبا » فإذا نُظرَ إلئ هلذا. . عُلِمَ أنَّ بقاءَ دينار واحلٍ بحيثٌ لمْ يتطرّق 
إليه عقدٌ فاسدٌ ولا ظلمٌ وقت النيلٍ ولا وقتَ الضرّب في دار الضرب ولا بعدَهٌ 
في معاملاتٍ الصرف والربا. . بعيدٌ نادرٌ أو محال ؛ فلا يبقئ إذاً حلالٌ إلا 
الصيدٌ والحشيشٌ في الصحارى المواتٍ والمفاوز والحطبٌ المباحٌ » ثمَ مَنْ 
نر بحصّلْهُ لا يقدرٌ علئ أكله » فيفتقرُ إلئ أنْ يشتري به الحبوب والحيوانات 
) التي لا تحصلٌ إلا بالاستنباتٍ والتوالدٍ » فيكونٌ قد بذلَ حلالاً في مقابلة 
حرام » فهنذا هو أشدٌ الطرق تخييلاً . 

فالجوابٌ : أنَّ هلله الغلبة لمْ تنشأ منْ كثرة الحرام المخلوط بالحلال » 
فخرج عن النمط الذي نحنٌ فيه » والتحقّ بما ذكرناه مِنْ قبل » وهو تعارضٌ 
الأصل والغالب ؛ إذ الأصلُ في هلذه الأموالٍ قبولُّها للتصرفاتٍ » وجوازٌ 
التراضي عليها » وقد عارضةٌ سببٌ غالبٌ يخرجةُ عن الصلاح له ٠‏ فيضاهي 
هنذا محل القولين للشافعيٌ رضي الل" عنةٌ في حم النجاساتٍ » والصحبح 
عندّنا : أنَّهُ تجورٌ الصلاةٌ في الشوارع إذا لم ير نجاسة » وأنَّ طِينَ الشوارع 
طاهرٌ » وأنَّ الوضوء مِنْ أواني المشركينَ جائد ٠‏ وأنَّ الصلاة في المقابر 


المنبوشة جائزةٌ » فنثبث هنذا أوّلاً » ثمَّ نقيسنُ ما نحن فيه عليه . 
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الخمرُ ومطعمَهُمٌ الخنزيدُ » ولا يحترزون عمًا نتجِنَّبُةُ في شرعنا » فكيف 
تسلمٌ أوانيهم مِنْ أيديهم ؟! 

بن نقولٌ : نعلح قطعاً أَنَهُمْ كانوا يلبسونَ الفراء المدبوغة والثياب 
المصبوغة والمقصورة » ومَنْ تأمّلٌ أحوالٌ الدبّاغينَ والقصَّارينَ 
والصبَاغينَ. . علمَ أنَّ الغالت عليهمٌ النجاسةٌ » وأنَّ الطهارة في تلك الثياب 
محال أؤْ نادك ! 

بل تقول : نعلم أَنَّهُمْ كانوا يأكلونَ خبرَّ البْدٌ والشعير ولا يغسلوتة مع أنه 
يداس بالبقر والحيوانات » وهي تبولُ عليه وتروثُ » وقلَّما يخلصٌ مِنْ 
ذلكَ » وكانوا يركبونَ الدوابة وهيّ تعرقٌ » وما كانوا يغسلونَ ظهورها معّ 
كثرة تمرّغها في النجاساتٍ ! 

بل كل دابةِ تخرج مِنْ بطن أمّها وعليها رطوباتٌ نجسة قد تزيلّها الأمطارٌ 
وقد لا تزيلُها » وما كان يُحترزٌ عنها . 


وكانوا يمشونٌ حفاة في الطرق وبالنعالٍ 3 ويصلونٌ معها 8 ويجلسون 
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() روئ ذلك البخاري ( ١/ا720)‏ » ومسلم ( 587 ) في حديث طويل . 

(5) رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ »© ( 77/١‏ )ء وعلقه البخاري قبل الحديث ( 191 ) : 
إذ قال : ( باب وضوء الرجل مع امرأته » وفضل وضوء المرأة » وتوضأ عمر بالحميم 
من بيت نصرانية ) . 
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على التراب » ويمشون في الطين مِنْ غير حاجة » وكانوا لا يمشوثٌ في البولٍ 
والعذرة » ولا يجلسونٌ عليها » ولا يستنزهونَ منهُ » ومت تسلمٌ الشوارعٌ 
عن النجاساتٍ مم كثرة الكلاب وأبوالها » وكثرة الدوابً وأرواثها ؟! 

ولا ينبغي أنْ نظن أنَّ الأعصارٌ والأمصارٌ تختلفُ في مثلٍ هلذا » حتَّن 
يْنَّ أن الشوارع كانت تغسلٌ في عصرِهِم » أو كانث تحرمٌ عن الدوابٌ » 
هيهات ! فذلكَ معلومٌ استحالتٌهُ بالعادة قطعاً ٠‏ فدلٌ علئ أَنَهُمْ لم يحترزوا إلا 
منْ نجاسة مشاهدة » أوْ علامة على النجاسة دالَّةِ على العين . 


فأمًا الظنٌ الغالبٌ الذي يُستثارٌ مِنْ رد الوهم إل مجاري الأحوالٍ. . فلم 


يعتبروةٌ » وهلذا عند الشافعيٌ رحمَّةٌ اللء وهو يرئ أنَّ الماءً القليلَ ينجن 
: مِنْ غير تغب واقع ؛ إذ لم يزلٍ الصحابةٌ يدخلون الحمامات ٠‏ ويتوضؤون منّ 


الحياض وفيها المياهُ القليلةٌ والأيدي المختلفةٌ تمن فيها على الدوام » 
وهلذا قاطمٌ في هنذا الغرض ٠‏ ومهما ثبت جوارٌ التوضّؤ مِنْ جرّة نصرانية. . 
بت جواا شرب » والتحق حكمٌ الح بكم النجاسة . 

فِنْ قل : لا يجوزٌ قياسُ الحلّ على النجاسةٍ ؛ إِذْ كانوا يتوسّعونَ في 
أمور الطهارات ويحترزونٌ مِنْ شبهاتٍ الحرام غاية التحوز » فكيفف يُقاسُ 
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فنقولٌ : إِنْ أريدَ به أَنَّهُمْ صلَّوا مم النجاسة والصلاةٌ معها معصيةٌ وهيّ 
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عمادٌ الدين. . فبشن الظرنٌ » بِلْ يجب أنْ نعتقدّ فيهم أَنَّهُمْ احترزوا عن كل 
نجاسة وجب اجتنابها » وإِنّما تسامحوا حيثٌ لمْ يجب » وكانَ في محل 
تسامجهم هلذه الصورٌ التي تعارضّ فيها الأصلُ والغالبٌ » فبانَ أنَّ الغالتَ 
الذي لا يستندٌ إلئ علامة تتعلّقُ بعين ما فيه النظئ. . مطَرَمٌ . 


وأمًا تَودمُهُمْ في الحلالٍ. . فكانَ بطريقٍ التقوئ » وهوّ ترك ما لا بأسَ بو 
مخافة ما به بأمرث ؛ لآنَّ أمرّ الأموالٍ مَحُوفٌ » والنفسنٌ تميلٌ إليها إن لخ 
تضبطٌ عنها » وأمرُ الطهارة لِيسَّ كذلكَ » فقدٍ امتنعّ طائفةٌ منهُمْ عن الحلالٍ 
المحض خيفة أن يُشَغلَ قلبهُ . 

وهل حُكِيَ عنْ واحدٍ منهُمْ أَنَهُ احترز عن الوضوءٍ مِنْ ماء البحرٍ وهر اق 
الطهورٌ المحضٌ ؟! 

فالافتراقٌ في ذلك لا يقدحٌ في الغرض الذي أجمغنا فيه » عل أنَا نجري 
في هنذا المستند على الجواب الذي قَدَّمْنَاةُ في المستندين السابقين » 
ولا نسلَّمُ ما ذكروةٌ مِنْ أنَّ الأكثرَ هو الحرامٌ ؛ لأنَّ المالَ وَإِنْ كثرّثْ 
أصولة. . فليسَ بواجب أن يكونَ في أصوله حرامٌ » بل الأموالُ الموجودة 
اليوم مما تطرّق الظلمٌ إلئ أصولٍ بعضها دون بعض . 

وكما أنَّ الذي يبتدأ غصبْهُ اليو هوّ الأقلُ بالإضافة إلئ ما لا يُعصبُ 
ولا يُسرقٌ فهكذا كل مالٍ في كل عصر وفي كل أصلٍ » فالمغصوب مِنْ مالٍ 
الدنيا والمتناولٌ بالفسادٍ في كلّ زمانٍ بالإضافة إلئ غيره أقلّ » وليسَ ندري 
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أن هلذا الفرعٌ بعينه مِنْ أيّ القسمين » فلا نسلّمُ أنّ الغالت تحريمٌة ؛ فَإنّهُ كما 
يزيدُ المغصوبٌُ بالتوالدٍ يزيدٌ غيرُ المغصوب بالتوالدٍ » فيكونٌ فرعٌ الأكثر - 
لا محالة ‏ أكثرَ في كلّ عصر وزمانٍ . 


بل الغالبُ أنَّ الحبوب المغصوبة تخصبٌ للأكل لا للبذر » وكذا 
الحيواناثُ المغصوبةٌ أكثرها يُؤكلُ ولا يُقتنئ للتوالدٍ » فكيفف يُقالٌ : إِنَّ فروح 
الحرام أكثرُ ولمْ تزل أصولٌ الحلالٍ أكثرٌ منْ أصولٍ الحرام ؟! 


وليتفهّم المسترشدٌ مِنْ هلذا طريقّ معرفة الأكثر ؛ فَإِنَّهُ مزلّةُ قدم » وأكثة 
العلماءِ يغلطونٌ فيه ٠.‏ فكيفت العوامٌ ؟! ١‏ 

هنذا في المتولّداتٍ مِنّ الحيواناتِ والحبوب . 

فأما المعادن : فإنّها مخلاةٌ مسبَلةٌ » يأخدّها في بلاد التزك وغيرها مَنْ 
شاءً ٠‏ ولكن قد يأخذُ السلاطينٌ بعضها منهُمْ » أو يأخذونَ الأقلّ ‏ لا محالة- 
لا الأكثر » ومَنْ حار مِنَّ السلاطين معدناً فظلمُةُ يمنعٌ الناسَ عنةٌ ء فأمًا 
ما يأَخذٌٌ الآخلٌ منة. . فيأخدَّهُ منَ السلطان بأجرة » والصحيح أَنَهُ يجوذ 
الاستنابةٌ في إثبات اليد على المباحات والاستئجارٌ عليها » فالمستأجئ على 
الاستقاء إذا حار الماءَ. . دخلَ في ملكِ المستقئ له » واستحقٌّ الأجرة , 
وكذا النِيلُ » فإذا فرَعْنا علئ هلذا. . لمْ تحرمْ عينٌ الذهب ء إلا أنْ يُقدَرَ 
ظَلمُهُ بنقصانٍ أجرة العملٍ » وذلك قليلٌ بالإضافة » ثم لا يوجبٌ تحريم عين 
الذهب ٠»‏ بل يكونُ ظالما ببقاءِ الأجرة في ذمّتِه . 
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وأمًا دارٌ الضزب. . فليسَ الذهبُ الخارج منها مِنْ أعيانٍ ذهب السلطان 


الذي غصبَةُ وظلم به الناسَ » بل التمجَارٌ يحملونَ إليهمٌ الذهتَ المسبوكٌ أو 
النقدّ الرديء أو النقار”") » ويستأجروتَهُمْ على السبكِ والضرب » ويأخذونَ 
مثلَ وزنٍ ما سلَّمِوةُ إليهم إلا شيئاً قليلاً يتركونةٌ أجرة لهُمْ على العملٍ ٠‏ وذلكَ 
جائرٌ » ون فُرضّ دنانيد مضروبةٌ مِنْ ذهب السلطان. . فهيّ بالإضافة إلى 
مال التجّار أقلُ لا محالة . 


نعم » السلطانٌ يظلمُ أجراءً دار الضزب بأنْ يأخدّ منهُمْ ضريبةً ؛ لأنَهُ 

خصّصَّهُمْ بها مِنْ بين سائر الناس ٠‏ حتَّىْ تومّر عليهمْ مال بحشمةٍ السلطانٍ » 

فما يأخدّهُ السلطانٌ عوضٌ عنْ حشمته . وذلكَ مِنْ باب الظلم . وهو قليل +0306 
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بالإضافة إلئْ ما يخرجح من دار الضرب ٠‏ قلا يَسلم لاهلٍ دار الضرزب 5 
وللسلطان منْ ‏ جملة ما يخرج منهُ من المئة واحدٌّ » وهو عشرٌ العشر ٠‏ فكيف ‏ 2 
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فهلذه أغاليط سبقّث إلى القلوب بالوهْم » وتشمّرَ لتزيينها جماعةٌ ممّنْ 
رف دينَهُمْ ؛ حت قبّحوا الورع وسدُوا بِابَهُ » واستقبحوا تمييرٌ مَنْ يمبّر بينَ 
مالٍ ومالٍ » وذلكَ عينٌ البدعة والضلالٍ . 
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فإِنْ قبل : فلو قدّرَ غلبة الحرام وقد اختلط غيرٌ محصور بغير محصور. . 


. النقار : السبائك من الذهب والفضة » معاً أو مفترقاً‎ )١( 


الموددو وجو رو وول اا سسسب وا 
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فماذا تقو 95 فيه إذا ل ين المتناولة علامةٌ خاصّةٌ ؟ 
ل في 


فنقول : الذي نراهٌ أن تركةُ ورعٌ » و أنّ أده ليس بحرام ؛ لأنّ الأصلّ 
الح » ولا رع إل بعلا معي ؛ كما في طين الشوارع وتظئر . 

بل أزيدٌ وأقولٌ : لز طبّقَ الحرامٌ الدنيا حتّئ عُلِمَ يقينا أنه لم يبقَ في الدنيا 
حلال. . لكنتُ أقولٌ : نستأئفُ تمهيد الشروط من وقتنا ونعفو عمًا سلف » 
ونقولٌ: ما جاوز حدّة. . انعكسّ إلئ ضدّهء فمهما حرم الكلٌ. . حل الكلٌ. 


3 


وبرهاثة : أنه إذا وقعث هلذه الواقعةٌ. . فالاحتمالاتٌ خمسةٌ : 


أحدُها : أنْ يُقالَ : يدعٌ الناسٌُ الأكل حتَّئ يموتوا عنْ آخرهم . 
: أن يقتصروا منها علئ قدْر الضرورة وسدّ الرمقٍ يُرْجُونَ عليها 
أذ أياما إلى الموتٍ . 

الثالثُ : أنْ بُقَالَ : يتناولونَ قدْرَ الحاجة كيف شاؤوا » سرقةً وغصباً 


03 
ع 
لبون 


3000 


تت عوك ص عد ل عون لو وو 1 0 71 


وتراضياً مِنْ غير تمييز بين مال ومالٍ وجهة وجهة . 

الرابعٌ : أنْ يتبعوا شروط الشرع ويستأنفوا قواعدَةُ مِنْ غيرٍ اقتصار علئ 
قذّر الحاجة . 1 

الخاصنٌ : أن يقتصروا مع شروط الشرع علئ قذْر الحاجة . 

أمَا الأوّلُ. . فلا يخفئ بطلانة0© . 


: . ) 89/5(» إتحاف‎ ١ . إذهو إلقاء بالأيدي إلى التهلكة » وهو حرام‎ )1١( 


م 


؛: 


#«موجج جع جم م ويه 117 0 ججمجمب ب م ب برا 
ةا 


26-8 جصتههر 


وأمّا الثانى. . فباطلٌ قطعا ؛ لأنَّهُ إذا اقتصرَ النامرئ عل سد الرمق وزجُوا 
أوقاتهُمْ مم الضعف.. فشا فيهمُ المُوتانُ”'' » وبطلت الأعمال 
والصناعاث » وخربتٍ الدنيا بالكليّة » وفي خراب الدنيا خرابُ الدين ؛ 
لأنَّها مزرعةٌ الآخرة » وأحكامٌ الخلافة والقضاءٍ والسياساتٍ بل أكثد أحكام 
الفقه مقصودها حفظٌ مصالح الدنيا ؛ ليتمَ بها مصالحٌ الدين . 

وأا الثالثٌ ‏ وهو الاقتصارٌ علئْ قذْر الحاجة مِنْ غير زيادة عليه ممّ 
التسوية بينَ مالٍ ومالٍ بالغصب والسرقة والتراضي وكيفما اتفقّ ‏ فهوَ رفع 


لسدّ الشرع بِينَ المفسدينَ وبينَ أنواع الفساد » فتمتدٌ الأيدي بالغصب 
والسرقة وأنواع الظلم » ولا يمكنٌ رَجِرُهُمْ عنهُ » إذ يقولون : ليمنَ يتميّرٌ + 
صاحبٌ اليد عنا باستحقاق ؛ فإنَّهُ حرام عليه وعلينا » وذو اليد لهُ قَدُرُ 


3 


0 


0 


55 5 5 35 5 5 6 5 


الحاجة فقط . فإن كان هوّ محتاجآ فإنَا أيضاً محتاجون » وإِنْ كانَّ الذي 
أخذتة في حقّي زائداً على الحاجة. . فقد سرقهُ مما هوَ زائدٌ على حاجة يومد 


وإذا لح يُراءَ حاجةٌ اليوم أو السنة. . فما الذي يُراعئ ؟ وكيف يُضبطٌ ؟ وهلذا 
يؤدي إلئ بطلان سياسة الشرع » وإغراء أهلي الفسادٍ بالفسادٍ . 

فلا يبقئ إلا الاحتمالٌ الرابعٌ : وهو أنْ يُقالَ : كل ذي يد على ما في يده 
وهر أولئ به لا يجوز أنْ يُوْخدَ من سرقةٌ ولا غصباً ٠‏ بلْ يُوْخَذُ برضامً » 
والتراضي هوّ طريقٌ الشرع » وإذا لم يجزٌ إلا بالتراضي . . فللتراضي أيضاً 


. المُوتان : الموت الذريع‎ )١( 
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منهاج في الشرع تتعلق بو المصالح ٠‏ لم يتم أصلُ التراضي ويطك 
تفصيله ؟! 

وأنَا الاحتمال الخامسُ ‏ وهو الاقتصارٌ علئ قذر الحاجة مع الاكتساب 
بطريقٍ الشرع مِنْ أصحاب الأيدي ‏ فهو الذي نراهٌ لائقا بال لورع لمَنْ يريدٌ 
سلوكٌ طريقٍ الآخرة » ولكنْ لا وجة لإيجابه على الكافّة » ولا لإدخاله في 
فتوى العامة ؛ لأنَّ أيديّ الظلمة تمتدٌُ إلى الزيادة علئ قذر الحاجة في أيدي 
الناس » وكذا أيدي السّاقٍ ٠‏ وكل مَنْ غلب سلب » وكل مَنْ وجد فرصة 
سرقّ » ويقولٌ : لا حقٌّ لهُ إلا في قذر الحاجة ١‏ وأنا محتاجٌ » فلا يبقئ إلا 
أن يجب على السلطان أَنْ يُخْرجَ كلّ زيادة على قذر الحاجة مِنْ أيدي 
الملآكِ ٠‏ ويستوعبَ بها أهلّ الحاجة » ويدرٌ على الكل الأموالَ يوماً فيوماً » 
أ سنةٌ فسنة » وفيه تكليفك شطط وتضييعٌ أموالٍ : 


لو جم الو اج الج ارك ليم 


020110 
1 
00 

2 


0ن و مر 


أمَا تكليث الشطط : فهو أَنَّ السلطانَ لا يقدرُ على القيام بهنذا مم كثرة 
الخلق » بل لا يُتصوَرُ ذلكَ أصلاً . ١‏ 

وأمَا التضييعٌ : فهوَ أنَّ ما فضلّ عن الحاجةٍ مِنَ الفواكه واللحوم 
والحبوب ينبغي أن يلق في البحر أو يترل و حتّئ يتعدّنَ ٠»‏ فإنّ الذي خلقة اله 
تعالئ من الفواكه والحبوب زائدٌ علئ قذر توسّع الخلقٍ وترفهِهمْ ٠‏ فكيفت فكيفٌ 
علئ قذر حاجتهم ؟! 


ثم يؤدي ذلك إل سقوط الحجّ والزكاة والكفارات المالية » وكلّ عبادة 
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وقيع 


نيطث بالغنئ عن الناس » إذا أصبحٌ الناسٌ لا يملكونٌ إلا قدْرَ حاجاتهم » 
وهو في غاية القبْح . 

ِل أقولٌ : لؤْ ورد نبي في مثلٍ هنذا الزمانٍ - ضرباً للمثلٍ - لوجب عليه 
أن يستأنفت الأم00©) ٠»‏ ويمهّدَ تفصيلٌ أسباب الأملاك بالتراضي وسائر 
الطرق » ويفعلَ ما يفعلّةُ لوْ وجدّ جميع الأموالٍ حلالاً مِنْ غير فرْقٍِ » وأعني 
بقولي : ( يجبٌ عليه ) إذا كان النبيئٌ ممّنْ بعت لمصلحة الخلقٍ في دينهم 
ودنياهُمْ » إِذْ لا ينه الصلاحٌ برد الكافّة إل قذر الضرورة والحاجة ألبتة » 


فإ لم يُبعثْ للصلاح . . لم يجب هلذا”؟؟ » ونحنٌ نجرّرٌ أنْ يقر الل تعالن 


سبباً يهلكُ به الخلقَّ عن آخرِهِمٌ ٠‏ فيفوّتُ دَنياهُمْ ويضلونَ في دينهح » فإنَهُ : 


يهدي مَنْ يشاءً » ويضل مَنْ يشاء » ويميث مَنْ يشاء » ويحبي مَنْ يشاء » 
ولكنًا نقدّرُ الأمرّ جارياً علئ ما ألف مِنْ سن الله تعالئ في بعثة الأنبياء لصلاح 
الدين والدنيا . 


وما لي أقدّرُ هنذا وقدُ كان ما أقدَّرُهُ ؟! فلقدٌ بعت الله نبيّنا صلّى الله عليه 


وسلّمٌ عل فترة م مِنّ الرسلٍ » وكانَ شرع عيسئ عليه السلامٌ قد مضئ عليه 


)١(‏ كما أشار إلئ هنذا المعنى المصئف قريباً ؛ إذ استأنف النبي صلى الله عليه وسلم في 
معالجة مشكلة الربا التي كانت مستباحة » فوضعهاء وأول ما وضع ربا العباس 
رضي الله عنه . 

(5) وإليه الإشارة بما ورد في الخبر : ١‏ بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ١‏ أي : إنه بعث 
لمصالح الدين والدنيا وإتمامهما . « إتحاف 4 (50/+9) . 


تقبةه 
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قريبٌ مِنْ ست مئة سنةٍ » والناسُ منقسمونّ إلى مكدَّبِينَ له من اليهود وعبدة 
الأوثان » وإلئ مصدّقِينَ له قذ شاع الفسق فيوم كما شاع في زماينا الآ ٠‏ 
والكمّارُ مخاطبونَ بفروع الشريعة”'2 ٠‏ والآموالٌ كانث في أبدي المكدَّبِينَ لهُ 
والمصدّقينَ . ٌ 

أمّا المكذّبونَ. . فكانوا يتعاملونَ بغير شرع عيسئ عليه السلامٌ » وأمًا 
المصدّقونَ.. فكانوا يتساهلون مم أصل التصديتي كما يتساهلٌ الآنَّ 
المسلمونّ مع أنّ العهد بالتبوة أقربُ » فكانت الأموالٌ كلّها أو أكدئها أو كنيه 
منها حراماً » وعفا صَلَى الله عليه وسلَّمَ عمًا سلفت”© ١‏ ولح يتعوّض له 
وخصّصَّ أصحاب الأيدي بالأموالٍ » ومهّدَ الشرعَ 

وما ثبت تحريمٌة في شرع لا ينقلبُ حلالاً لبعثةٍ رسولٍ » ولا ينقلبُ 
حلالاً بن يسْلِمَ الذي في يده الحرامٌ » ٠‏ فإنَا لا تأدٌ في الجزية مِنْ أهلٍ الذمّة 
ما يُعرفٌ بعينه أنه ثمثُ < حمر أَوْ مال ربآ» فقدْ كانث أُموالّهُمْ في ذلك الزمانٍ 
كأموالنا الآنَ » وأمرُ العرب كان أشدّ ؛ لعموم النهْب والغارة فيهمْ . 

فبانَ أنَّ الاحتمالَ الرابع متعيّنٌ في الفتوئ . والاحتمالَ الخامس هوّ طريقٌ 
الورع » ِل تمامٌ الورع الاقتصارٌ في المباح علئ قذْرٍ الحاجة . وتركٌ التوشع 
)00 وهي مسألة مختلف فيها » والمراد بالمخاطبة بالفروع ‏ كما نقل الحافظ الزبيدي عن 

المجد الأيكي ‏ : تضاعف العذاب بسبب ترك الفروع على العذاب بترك الإيمان . انظر 


« الإتحاف ,.)91١/50(146‏ 
() كما بَيّن في خطبة الوداع ٠‏ وقد سبق . 
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في الدنيا بالكليّة » وذلكَ طريقٌ الآخرة . ونحرٌ الآنَ نتكلّمُ في الفقه المنوط 
بمصالح الخلت » وفتوى الظاهر له حكمٌ ومنهاج علئ حسّبٍ مقتضى 
المصالح ٠‏ وطريق الدينٍ لا يقدرُ علئ سلوكه إلا الآحادٌ ٠‏ ولو اشتغلٌ الخلق 
كلَّهُمْ به . لبطلّ النظامٌ وخرب العالمٌ ؛ فإنََ ذلكَ طلبُ ملكِ كبيرٍ في 
الآخرة ؛ ولو اشتغلَ كل الخلْق بطلبٍ ملك الدنيا وتركوا الحرف الدنيئة 
والصناعاتٍ الخسيسة.. بطل النظامٌ » ثم يبطل ببطلانه الملك أيضاً » 
فالمحترفونَّ إِنّما سُخَّروا لينتظم الملّكُ للملوك . وكذلكٌ المقبلونَ على 
الدنيا سُخّروا ليسلمَ طريقٌ الدين لذوي الدين » وهو ملك الآخرةء 


ِسَتَحْدَ بَحَصَمُم بَعَضَاسُخْرِيًا 4 . 


ص سا سمه د عع سيوج يد له 


دم الدنا أ ورفعنا بعضهم هوق بَعْضٍ دَرَجَتٍ 


6 3 


فإنْ قبل : لا حاجة إلى تقدير عموم التحريم حي لا يبقئ حلالٌ » 
ذلك غيرُ واقع » وهو معلومٌ » ولا شت في أنَّ البعضّ حرام ٠‏ وذلك البعفل 
هو الأقل أو الأكثٌ فيه نظ ء وما ذكرتموة من أنه الأقنُ بالإضافة إلى الكل 
جليٌ ٠‏ ولكن لا بد منْ دليلٍ محصّلٍ علئ تجويزه ليس مِنَ المصالح 
المرسلة » وما ذكرتموةٌ مِنَ التقسيماتٍ كلّها مصالحٌ مرسلةٌ » فلا بد لها مِنْ 


7 


شاهدٍ معين تَقَاسُ عليه حتَّئْ يكونَ الدليلٌ مقبولاً بالاتفاق » فإِنَ 


03 


(احفق: د 55 ا ن* 50 ان نان اه اشن ااأشن اتن ادن كن ا<ن الن فى مات 


ولولاة. . لما سلمّ لذوي الدين أيضاً ديهم ٠‏ فشرطً سلامة الدين لهُمْ أنْ 0 
يعرضّ الأكثرونَ عنْ طريقهْ » ويشتغلوا بأمور الدنيا ٠‏ وتلكٌ قسمةٌ سبقث 7١‏ 
بها المشيئةٌ الأزليّةٌ » وإليه الإشارةٌ بقوله تعالئ : «عَنُ قَسَعَنَا يم مِضَتهُمْ في : 


ج262 
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بعض العلماء لا يقبلٌ المصالصَ المرسلة . 

فأقولُ : إِنْ سُلّمَ أنَّ الحرامٌ هوّ الأقنُ. . فيكفينا برهاناً عصرٌ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ والصحابة مع وجودٍ الربا والسرقة والغلولٍ والنهب » 
وإِنْ قُدّرَ زمانٌ يكونُ الأكثرُ هو الحرامٌ. . فيحلٌ التناولُ أيضاً » وبرهانهُ ثلاثةٌ 
أمور : 

- الأول : التقسيم الذي حصرناءٌ » وأبطلنا منه أربعة أقسام » وأثبتنا 
القسمَ الخاصن » فإنَّ ذلكَ إذا جرئ فيما إذا كان الكل حراماً. . كان أجرئ 
فيما إذا كان الحرامٌ هوّ الأكثرَ أو الأقلّ » وقول القائل : ( هر مصلحة 


أو مرسلةٌ ) هوم ؛ فإنَّ ذلك إِنّما تخيّلَ مَنْ تخيّلهُ في أمور مظئونة » وهلذا 
| مقطوعٌ بوء فإنًا لا نشكٌ في أَنَّ مصلحة الدين والدنيا مرادٌ الشرع » وهوّ 


معلومٌ بالضرورة ولس بمظنونٍ » ولا شلك في أنَّ رد كافَة الناس إل قذر 
الضرورة أو الحاجة أؤْ إلى الحشيش والصيد. . مخَرّبْ للدنيا ولا وللدين 
بواسطة الدنيا ثانياً » فما لا يُشْكّ فيه لا يحتاج إل أصل يشهدٌ لهُ » نما 
يُستشهدٌ على الخيالاتٍ المظنونة المتعلّقة بآحادٍ الأشخاصي . 


- البرهانُ الثانى : أنْ يعلّنَ بقياس محرّر مردود إلئ أصل يتفقٌ الفقهاءٌ 
الانسونٌ بالأقيسة الجزئية عليه» وإِنَّ كانت الجزئياثُ مستحقرة عند المحصّلينٌ 
بالإضافة إلئ مثل ما ذكرناهٌ مِنَ الأمر الكلَّتْ الذي هو ضرورةٌ النبيٌ لَوْ بعت 
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كتاب الحلال والحرا آم 
سسكا 


2 اج سام 


في زمان عم التحريمٌ فيه » حنَّىْ لؤْ حكم بغيره. . لخرب العالم . 

والقيامن المحرّرٌ الجزئيٌ : هوَّ أَنَهُ قذ تعارضَ أصلٌّ وغالبٌ فيما انقطعث 
فيه العلاماثٌ المعينةٌ مِنّ الأمور التي ليسَتْ محصورة » فيُحكمٌُ بالأصل 
لا بالغالب ؛ قياساً علئ طين الشوارع وجرة النصرانية وأواني المشركينَ » 
وذلكَ قد أثبتناة مِنْ قبلُ بفعلٍ الصحابة . 

وقولّنا : ( انقطعتٍ العلاماث المعينةٌ ) احترازٌ عن الأواني التي يتطوّقٌ 
الاجتهاد إليها » وقوثُنا : ( ليس محصورة ) احترارٌ عن التباس الميتة 
بالذكيّة » والرضيعة بالأجضية . 0 

فإِنْ قِيلَ : كونُ الماء طهوراً مستيقنٌ » وهوَّ الأصلُ » ومَنْ يسلّمْ أنَّ 
الأصلّ في الأموالٍ الحلُ ؟ بل الأصلّ فيها التحريمٌ . 

فنقولُ : الأموالٌ التي لا تحرمٌ لصفةٍ في عينها حرمة الخمر والخنزير 
خُلقَث علئ صفةٍ تستعدٌ لقبولٍ المعاملات بالتراضي ؛ كما خُلقَ الماءٌ 
مستعداً للوضوءٍ . وقد وقم الشكّ في بطلانٍ هلذا الاستعدادٍ منهُما » فلا 
فرق بينَ الأمرين » فإنّها تخرجٌ عنْ قبولٍ المعاملةٍ بالتراضي بدخولٍ الظلم 
عليها كما يخرج الماءً عنْ قبولٍ الوضوء بدخولٍ النجاسة عليه » فلا فرق . 

والجوابٌ الثاني : أنَّ اليد دلالةٌ ظاهرة دالَةٌ على الملك » نازلةٌ منزلة 
الاستصحاب وأقوئ منهُ ؛ بدليلٍ أن الشرع آلحقها به . إِذْ مَنِ ادعيَ عليه 


8 
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ايت 2 كتاب الحلال والحرام 25-225-25922252 ربع العادات سحص هه 


1 لس اس لص 02 0 : 7 : 


د) دينٌ.. فالقول قولةٌ ؛ لأن الأصل براءة ذمّته » وهلذا استصحاببٌ » ومَنِ 
و ادع عليه ملك في يده.. فالقولٌ أيضاً قولَهُ ؛ إقامةٌ لليدٍ مقامّ 
بي الاستصحاب . فكلٌ ما وُجدَّ في يدٍ الإنسان فالأصلٌ أنه ملكّهُ » ما لم يدل 
على خلافه علامةٌ معينةٌ . 


- البرهانُ الثالثُ : هوّ أنَّ ما دل علئ جنس لا بُحصرٌ ولا يدل علئ 
معيّن. . لم يُعتبز ون كان قطعاً ء فبألا يعتبرَ إذا دل بطريق الظنٌّ أولئ . 

وبيانّهُ : أنَّ ما عُلمَ أنَّهُ ملك زيدٍ فحقّةُ يمنمُ مِنَ التصرئف فيه بغير إذنه . 
00 ولؤ عُلِمٌ أن له مالك في العالم ولكن وقمَ الأ عن الوقوف عليه وعلئ 


قا دارك. ٠‏ فهو مال مرصة المصالج المسامين ٠‏ يجوز التصرُفٌ فيه بحكم 
المصلحة . 


جاجد جد جد ود جم > 


.-: 


ولو دل على أنَّ له مالكآً ممحصوراً في عشرة أشخاص مثلاً أوْ عشرينَ. . 
امتنم التصرّفٌ فيه بحكم المصلحة . فالذي يشلك في أنَّ لهُ مالكآً سوئ 
صاحب اليد أَمْ لا.. لا يزيدٌ على الذي يتيثّن قطعآ أنَّ له مالكا ولكن 
لا يعرفٌ عيتَهُ » فليَجُز التصرُفٌ فيه بالمصلحة » والمصلحةٌ ما ذكرناء في 
الأقسام الخمسة » فيكونُ هاذا الأصلٌ شاهداً لهُ 

ريف لا وك ما ضانع فد ماله صرف الملطان إل المصالح » ون 
المصالح الفقراءً وغيرُهُمْ » فلؤ ضُرِفَ إلئ فقيرٍ.. ملكَة » ونفدٌ فيه 


0 


0 
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قي 
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2 26 
كتاب الحلال والحرام لحم عن 


تصوّفة » ولو سرقةٌ منهُ سارق. . 9 قطعّث يدم 0 فكيفف نفد تصرّفةٌ فى ملك 
الغير ؟ 

ليس ذلك إلا لحكمنا بأنَّ المصلحة تقتضي أنْ ينتقلَ الملكُ إليه ويحلّ 
لَه » فقخ فقضينا بموجب المصلحة . 

فِنْ قي : ذلك يختصيٌ بالتصرّف فيه السلطانٌ . 


فنقولٌ : والسلطانٌ لم يُجِوَرْ لهُ التصرفٌ في ملك غيره بغير إذنه » 
ولا سبب له إلا المصلحةٌ ؛ وهوَّأَنَهُ لو ترك . . لضاع » فهرَ مردَّد بِينَ تضيبعه 


علئ أرباب الأيدي ؛ إذ انتزاعٌةُ بالشلكٌ وتكليفْهُمُ الاقتصار على الحاجة. . 
يؤدّي إلى الضرر الذي ذكرناءُ » وجهاثٌ المصلحة تختلفُ ؛ فإنَّ السلطانَ 
تارة يرئ منّ المصلحة أنْ يبنيَ بذلكٌ المالٍ قنطرةً ٠‏ وتارة أَنْ يصرقَةُ إلى جندٍ 
الإسلام » وتارة إلى الفقراء ٠‏ ويدورٌ مم المصلحة كيفما دارَت ؛ فكذلك 
الفتوى في مثلٍ هلذا تدورٌ على المصلحة . 

وقد خرج مِنْ هنذا أنَّ الخلقّ غير مأخوذينَ في أعيان الأموالٍ بظنون 
لا تستندُ إل خصوص دلالةٍ في ملك الأعيانٍ ؛ كما لم يُوْاحَذٍ السلطانٌ 
والفقراءً الآخذونَ منه بعلمه أنَّ المالَ لهُ مالك » حيثُ لم يتعلّقٍ العلمٌ بعين 


5 ال 2 ا ا ل 1:١‏ يم يبي بر بو ب م 


تممه 


وبِينَ صرفه إلئ مهم . والصرف إلئ مهم أصلحٌ مِنّ التضيبع 3 فرجمٌ عليه » 0 
والمصلحةٌ فيما يُشْكّ فيه ولا يُعلمُ تحريمّة أَنْ يُحكم فيه بدلالة اليد » ويْتركٌ © 


مالكِ مشار إليه » ولا فرق بينَ عين المالك وبينَ عين الأملاك في هنذا 

فهنذا بِيانُ شبهة الاختلاط » ولمّ يبقّ إلا النظرُ في امتزاج المائعات 
والدراهم والعروض في يد مالك واحدٍ » وسيأتي بيانة في باب تفصيل طريق 
الخروج مِنَّ المظالم . 


كه كتاب الحلال والحرام جك حت امم 0ع 0 ربع العادات عع ارسي 


7 
0 


26-8 جه هع 


ا د ربع العادات 


1 


إمَا في قرائنه » وإمّا في لواحقه . وإمّا في سوابقه ١‏ أوْ في عرضه . 
وكانث مِنَّ المعاصي التي لا توجبٌ فسادً العقدٍ وإبطالَ السبب المحذّل . 

مئال المعصية في القرائن : البيعٌ في وقت النداء يوم الجمعةٍ » والذبحٌ 
بالسكين المغصوبة » والاحتطابُ بالقَدُوم المغصوب ء والبِيعٌ علئ بيع 
الغير » والسومٌ علئ سومه ء وكلٌ نهي ورد في العقود ولح يدل علئ فسادٍ 
العقدٍ. . فإنَّ الامتناع مِنْ جميع ذلكَ ورغ ء وَإِنَ لم يكن المستفادٌ به'ذه 
لإرادة الاشتباه والجهل”" ٠‏ ولا اشتباة هلهنا » بل العصيانٌ بالذبح بسكين 
الغير معلومٌ » وحلٌ الذببحة أيضآً معلومٌ » ولكن قد تشتقٌ الشبهةٌ منَّ 
المشابهة » وتناولٌ الحاصل مِنْ هلذه الأمور مكروةٌ » والكراهةٌ تشبة 
التحريم » فَإِنْ أريدَ بالشبهة هنذا. . فتسميةٌ هنذا شبهة لهُ وجةٌ » وإلا. . 
فنبغي أن يسم هلذا كراهة لا شبهة . 


)١(‏ بأن يجهل حل الشيء من حرمته على الحقيقة » ولذا عيّر عنها بعضهم بقوله : مالم 
يتعين حلّه ولا حرمئهُ . « إتحاف »6 (55/150) . 


/ 
وي يف .5 .د 


وتسميةٌ هنذا النمط شبهة فيه تسامحٌ ؛ لأنَّ الشبهة في غالب الأمر تطلقٌ © 
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وإذا عرف المعنىل . . فلا مشاحّة في الأسامي ١‏ فعادة الفقهاء التسامحٌ في 
الإطلاقات . 

ثم اعلم أنَّ هلذه الكراهة لها ثلاث درجاتٍ : 

الأولئ منها تقربْ مِنَ الحرام » والورعٌ عنة مهم . والأخيرةٌ تنتهي إلئ 
نوع مِنَّ المبالغةٍ تكاذُ تلتحق بورع الموسوسينَ . 

وبِينهُمًا أوساط نازعةٌ إلى الطرفين . 

فالكراهةً في صيدٍ كلب مغصوب أشدٌ منها في الذبيحة بسكين مخصوب 
أو المقتنص بسهم مغصوب ؛ إذ الكلبُ له اخنيائ » وقد اختافت في أنَّ 
الحاصل به لمالك الكلب أؤ للصِيّاد'2 ؟ ويليه البذرٌ المزروعٌ في أرض 
مغصوبة ؛ فإنَ الزرعٌ لمالكِ البذر » ولكنْ فيه شبهةٌ » ولؤ أثبئنا حقّ الحبْسٍ 
لمالك الأرض في الزرع. . لكان كالثمن الحرام » ولكن الأقيسنٌ ألا يعبت 
حنُ حبس ؛ كما لَوْ طحن بطاحونةٍ مغصوبة أو اقتنص بشبكةٍ مغصوبة » إِذْ 
لا يتعلّقُ حقٌّ صاحب الشبكة في منفعتها بالصيدٍ » ويليه الاحتطابٌ بالقدُوم 
المغصوب ٠‏ ثمّ ذبجهُ ملك نفسه بالسكين المفصوب ؛ إِذْ لم يذهب أحدٌ إلن 
تحريم الذبيحةٍ . 


)١(‏ والصياد هو الغاصب » فمنهم من قال : ( لمالك الكلب ) نظراً إلى الأصل » فلا يحل 
للصياد أخذه؛ ومنهم من قال : (للصيادء وعليه وزر الغصب) . ١‏ إتحاف » (01/17). 
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ويليه البيعٌ في وقت النداءِ ؛ فإنهُ ضعيففُ التعلّقٍ بمقصود العقدٍ » وإِنْ 
ذهب قوم إل فساو العقيا"' ؛ إذ ليس فيه إلا أنه اشتغلَ بالبيع عن واجب آخبر 
كان عليه » ولؤ أفيد ابيع بمئلد. ٠‏ لأفسد بِيعٌ كلّ مَنْ عليه زكاةً درهم أز 
صلاةٌ فائتةٌ وجوبُها على الفور , أَوْ في ذَمّته مظلمةٌ دائق ؛ فإِنَّ الاشتغالَ 
بالبيع مانع له عن القيام بالواجباتٍ ٠‏ فليس للجمعة إلا الوجوبُ بعد النداء . 

وينجرٌ ذلك إلى ألا يصمّ تكاح أولاد الظلمة وكلّ مَنْ في ذمّتِهِ درهم ؛ 
لأنَهُ اشتغلَ بقوله عن الفعلٍ الواجب عليه , إلا أنَهّ مِنْ حيثُ ورد في يوم 
الجمعة نه على الخصوص ي.. وماس إلى الأفها؟ خصوصن فيو » فتكوة 
الكراهة أشدّ » ولا بأسَ بالحذر منهُ » ولكنْ قد ينجرُ إلى الوسواس ص 
يتحرّج عنْ نكاح بناتٍ أرباب المظالم وسائر معاملاتهم . 

وقذ حُكِيَ عنْ بعضهم أَنَهُ اشترئل شيئاً مِنْ رجلٍ ٠‏ فسمع أنَّهُ اشترا يوم 
الجمعة . فردَّهُ ؛ خيفة أَنْ يكونٌّ ذلك ممًا اشتراهٌ وقتَ النداء » وهلذا غايةٌ 
المبالغة ؛ لأنَّهُ رد بالشلكٌ » ومثلٌ هنذا الوهم في تقديرٍ المناهي أو 
المفسداتٍ لا ينقطعٌ عنْ يوم السبتٍ وسائر الأيام » والورعٌ حسنٌ » والمبالغة 
فيو أحس » ولكن إلئ حدٌ معلوم ٠‏ فقذ قال صلى الأعليه وم  :‏ هلك 
المتنطعونٌ »200 
)١(‏ وهم أصحاب مالك وأحمد » فقالوا : إن البيع فيه باطل ؛ والعقد فاسد . ١‏ إتحاف » 


كلاه ). 
زفق رواه مسلم ( 1751/0 ). 


تقبةه 


كتاب الحلال والحرام اسح ردي 


انلا الات لق تق تتلا تالا تا تق ات إن 


يت 5 6ع 11 ا 11 0-8 


اج بون 3 كتاب الحلال والحرام بوك اح دنه كن تي 


-92-25 


فليحذرٌ من أمثال هلذه المبالغات ؛ فَإنّها وإِنْ كانث لا تضِرٌ صاحبّها. . 
رما أوهمّث عند الغير أنَّ مثئلَ ذلك مهد » ثم يعجر عمًا هرّ أيسرُ منهُ » فيتركٌ 
أصلّ الورع ؛ وهوّ مستندٌ أكثر الناس فى زمائنا هنذا ؛ إِذْ ضَيّقٌّ عليهمٌ 


الطريقٌ » فأيسوا عن القيام به » فاطَّرَحُوهُ » فكما أنَّ الموسوس في الطهارة 


قد يعجزٌ عن الطهارة فيتركها » فكذا بعض الموسوسينٌ في الحلالٍ سبق إلى 
أوهامهج أنَّ مال الدنيا كلّهُ حرامٌ » فتوسّعوا » وتركوا التمييرٌ » وهوّ عينٌ 
الضلالٍ . 

وأمّا مئال اللواحق : فهرَ كل تصرّفٍ يفضي في سياقه إل معصية » 
وأعلاءٌ بيع العنبٍ مِنّ الخمّارٍ » وبيع الغلام من المعروف بالفجور 


8 بالغلمان نِ » وبيعُ السيف مِنْ قطّاع الطريتي . 


وقد اختلف العلماءً في صحَّةٍ ذلك » وفي حل الثمن المأخوذ منهٌ » 
والأقيسسُ : أنَّ ذلكَ صحيحٌ ؛ والمأخوذ حلالٌ » والرجلٌ عاص بعقَدِهِ » كما 
يعصي بالذبح بالسكين المغصوب والذبيحةٌ حلالٌ » فَإنَهُ يعصي عصيانٌ 
الإعانة على المعصية ؛ إذ لا يتعلّقُ ذلكَ بعين العقدٍ » فالمأخودٌ مِنْ هنذا 
مكروةٌ كراهيةٌ شديدة » وترك من الورع المهم » وليمنَ بحرام'') . 

ويليه في الرتبة بيع العنب ممّنْ يشربُ الخمرّ ولمْ يكن خمّاراً ٠»‏ وبي 


(1) وبه قال أبو حنيفة » وذهب أحمد إلئ أنه باطل » وقال مالك : يفسخ البيع ما لم يفت ء 
فإن فات. . تصدق بثمنه . « إتحاف »98/50(4) . 
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24 
كتاب الحلال والحرام 
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1 ِ 
أ السيف ممّن يغزو ويظلح أيضاً ؛ لأنَّ الاحتمالَ قد تعارضّ » وقد كرة السلفُ 


بيع السيف في وقت الفتنة ؛ خيفةٌ مِنْ أن يشتريّةُ ظالمٌ » فهلذا ورِعٌ فوقٌ 
الأول » والكراهةٌ فيه أخففٌ . 


لا تجوز معاملةٌ الفلأحينَ بآلاتِ الحرث ؛ لأَنَهُمْ يستعينونٌ بها على الحراثة 
ويبيعونَ الطعامٌ منّ الظلمة » فلا يُبِاعٌ منهمٌ البقرُ ولا الفدَانٌ وآلاث 
الحرث”2 » وهنذا ورغ الوسوسة ؛ إِذْ ينجرُ إلئ ألا يُباعَ مِنَّ الفلاح طعامٌ ؛ 
لأنّهُ يتقوّئ به على الحراثة » ولا يُسقئ من الماءِ العام لذلكَ » وينتهي هنذا 


الدين ليستضيٌ الناسٌ بعدَةُ بها » وهرّ يظنٌ أَنَهُ مشغولٌ بالخير » ولهلذا قال 
صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ فضلُ العالم على العابدٍ كفضلي عل أدن رجل مِنْ 
أصحابي 06" » والمتنطّعونَ هم الذينَ يُخشئ عليهم أَنْ يكونوا ممّنْ يل 


سحي سجر ل يور ارح اراس لخر عسو 


فيهم : « ادن صَنَّ سَتمرح في اي دياوف سبو يسنن نما . 


. الفدَّان : آلة الحرث » ويطلق على الثورين يحرث عليهما في قران‎ )١ 
. ) يرّقّه : يمنعه . « إتحاف »58/170 ) » وفى ( ب ) : ( يلزمه‎ )0( 
. ) 5588 ( قرف رواه الترمذي‎ 


وبيب يسبيب سر بر ير يي 0 تم حو ع م وو ب 1 


ويليه ما هوّ مبالغةٌ » ويكادٌ يلتحقٌ بالوسواس - وهوّ قولٌ جماعة - أَنَهُ 


إلئ حدّ التنطّع المنهِيّ عنهُ » وكلٌ متوجّه إلى شيءٍ علئ قضّدٍ خير لا بد وأن 2 
يسرف إِنْ لح يزثٌهُ العلمُ المحقَّقُ0" » وربّما يقدمُ على ما يكونُ بدعةً في ؛ 


3 


تقلا تلات نتافلا تحفلة: تتفل تتاقان: تلا1 :تافلا تلا تل ين 7416 
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باه كتاب الحلال والحرام 


طن ده 


7 وبالجملة : لا ينبغى أن يشتغل الإنسان بدقائق الورع إلا بحضرة عالم 
متقن ؛ فإِنَّهُ إذا جاوز ما رُسمَ له » وتصرّف بذهنه مِنْ غير سماع. . كان 


ما يفسدَةٌ أكثر ممًا يصلحٌة . 


و 


وقِذْ رُوِيَ عنْ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنة أَنَّهُ أحرقّ كرمَةُ خوفاً منْ 
أن يُباعَ العنبُ ممّنْ يتخذَّهُ خمراً » وهلذا لا أعرفٌ لهُ وجها”" . إِنْ لم يعرف 
هو سبباً خاصاً يُوجِبُ الإحراق ؛ إِذْ ما أحرق نخْيلّةُ وكرْمَةُ مَنْ كان أرفم قدراً 
منهُ منّ الصحابة » ولو جارٌ هنذا. . لجاز قطعٌ الذكر خيفة مِنَّ الزنا ٠»‏ وقطع 
4 اللسانٍ خيفة منَ الكذب ٠‏ إلى غير ذلكَ مِنّ الإتلافات . 


ا اا 


1 وأمّا المقدماثُ : فلتطوّقٍ المعصية إليها أيضاً ثلاث درجاتٍ : 

١‏ الدرجةٌ العليا التي تشتدٌ الكراهةٌ فيها : ما بقيّ أنرُهُ في المتناولٍ ؛ كالأكلٍ 
5 مِنْ شاةٍ عُلَتْ بعلفٍ مغصوب » أ رعَت في مرعئّ حرام ؛ فإِنَّ ذلكَ 
| معصيةٌء وقد كان سبباً لبقائها'" . وربّما يكونُ الباقي مِنْ دمها ولحيها 
]2 وأجزائها مِنْ ذلك العلف . 

0 وهلذا الورعٌ مهمٌ وإن لم يكن واجبأ . ونقلٌ ذلك عنْ جماعة مِنَّ 
)١(‏ ولعل ذلك السبب الخاص أن الكزم المذكور كان قد تعود الخمار بأخذ عنبه في كل 


سنة » فرأى المصلحة فى إحراقه . « إتحاف 28/5014 ) . 
0) أي : العلف المذكور . ١‏ إتحاف 09/5012 ) . 


<دجسهكتى 2 26 


السلفٍ . وكانّ لأبي عبد الله الطوسيٌ التوَغْبَذَيَ”'' شِاةٌ يحملّها علئ رقبته 
كلّ يوم إلى الصحراء ٠»‏ ويرعاها وهوّ يصلي ٠‏ وكان يأكلٌ من لبنها » فغفلٌ 
عنها ساعةً » فتناولث مِنْ ورقٍ كرم عل طرف بستانٍ » فتركها في البستانٍ » 
ولح يستحلّ أخذها . 


07 
3 


ان 


فإِنْ قل : فقذ رُوِيَ عنْ عبد الله بن عمرَ وعبيدٍ الله رضي الله عنهُما أَنَهّما 
اشتريا إبلاً » فبعثاها إلى الحمئ0" ٠‏ فرعث فيه إِبلْهُما حتّن سمدّث » فقالَ 
عمرٌ رضي الله عنةٌ : أرعيثماها في الحمى ؟ فقالا : نعم » فشاطرّهما » 
وهنذا يدل على أنَهُ رأى اللحم الحاصلّ مِنّ العلفب لصاحب العلب » 
فليُوجِبٌ هلذا تحريماً . 

قلنا : ليس كذلكَ » فإنَّ العلفت يفسدٌ بالأكلٍ » واللحمٌ خلقٌ جديدٌ » 
وليسَ هو عينَ العلفٍ . فلا شركة لصاحبٍ العلف شرعاً » ولكنّ عمرٌ 
غَرَمَهُما قيمة الكل » ورأ ذلك مثلّ شطر الإبلٍ » فأخد الشطرٌ بالاجتهادٍ ؛ 
كما شاطرَ سعد بنّ أبي وقاص مالَّهُ لما قدمّ منّ الكوفة » وكذلكَ شاطرٌ 
(1) عارف زاهد مشهور » نسبته إلئْ يَرُوغْيَدُ ؛ بضمتين ومعجمة ساكنة وفتح الموحدة وذال 

معجمة » قرية من قر طوس . 


(5) أي : حمى التقيع بالنون والقافاء وهي الأرض التي كان حماها أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه لإبل الصدقة خاصة . ١‏ إتحاف 99/5(4) . 


قطو رجه 
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53 


أبا هريرة رضي الله"عنة ؛ إِذْ رأئ أنَّ كلّ ذلكَ لا يستسقّهُ العاملٌ » ورأئ شطرَ 
ذلك كافياً على حقٌ عملهم » وقَدَّرَه بالشطر اجتهاداً . 


30 00 
3 3 


الرتبةٌ الوسطئ : ما نْقَلَ عنْ بشر بن الحارثِ مِن امتناعه عنْ ماءِ يساق في 
نهر قد احتفرَةٌ الظلمةٌ ؛ لأنَّ النهرَ موصلٌ إليه » وقذ عُصي الل“ بحفره » وامتناع 
آخرّ عنْ عنب كرْم يُسقئ بماء يجري في نهر حُفِرَ ظلماً » وهوّ أرفعٌ منُ وأبلعٌ في 
الورع » وامتناع آخرَ منَ الشرب مِنْ مصانع السلاطين في الطرقٍ » وأعلئ مِنْ 
ذلك امتنا ذي النون مِنْ طعام حلالٍ أوصلّ إليه علئ يد سجَانِ وقول : إِنَه 


شو جاءني علئ طبتي ظالم('؟ » ودرجاثٌ هلذه الرتب لا تنحصرٌ . 


الرتبةٌ الثالثة » وهي قريبٌ مِنَّ الوسواس والمبالغة : أن يمتنم مِنْ حلالٍ 
وصل على يد رجلٍ عصى الله تعالئ بالزنا أو القذف . وليسَ هلذا كما لؤ 
عصئ بأكل الحرام » فإنَ الموصل قَرَنَهُ الحاصلةٌ مِنَ الغذاء الحرام » والزنا 
والقذفُ لا يوجبٌ فرَةً يُستعان بها على الحم ؛ بل الامتنامٌ منْ أخذ حلالٍ 
وصلّ علئ يد كاف وسواسٌ » بخلاف أكلٍ الحرام ؛ إِذِ الكفرُ لا يتعلّقُ بحملٍ 
الطعام » وينجدُ هنذا إلئ ألا يؤخدٌ منْ بد مَنْ عصى الله ولو بغيية أ كذْبة » 
وهر غَايةٌ التتطّع والإسراف . 


.)191/5( قوت القلوب‎ )1١ 


0 


5 


جه هر 
كناب الحلال والحراع توت 6 تاي ؟ 


ا 

فليضيطٌ ما عرف مِنْ ورع ذي النونٍ وبشرٍ بالمعصية في السبب » 
الموصل ؛ كالنهر وقرّة اليد المستفادة بالغذاء الحرام . ١‏ 

ولو امتنعَ عن الشرب بالكوز لأنَّ المَخَّارَة') الذي عمل الكوزٌ كان قذ 07 
عصى الله يوماً بضرْب إنسانٍ أو شتمه. . لكان هلذا وسواساً » ولو امتنع مِنْ 
لحم شاةٍ ساقّها آكلُ حرام. . فهلذا أبعدُ مِنْ يد السجّانِ ؛ لأنَّ الطعامٌ يسوقةُ 
َةُ السبّانِ » والشاةٌ تمشي بنفسها » والسائقٌ يمنمُها عن العدولٍ في الطريق 
فقط » فهنذا قريبٌ منّ الوسواس . ١‏ 


فانظر كيف تدرّجنا في بيان ما تتداعئ إليه هلذه الأمورٌ . 3 


2 


3 3 3 


226 ١ مايه‎ + 


واعلم : أنَّ كلّ هاذا خارجٌ عنْ فتوئ علماءِ الظاهر ؛ فَإِنَّ فتوى الفقيه 
تختصنٌ بالدرجة الأولى التي يمكنٌ تكليفُ عامّة الخَلْقٍ بها » ولو اجتمعوا 
عليه. . لمْ يخرب العالمٌ » دون ما عداهٌ مِنْ ورع المتقينَ والصالحينَ”" . 

والفتوئ في هلذا : ما قَالَهُ صلَّى الل" عليه وسلّم لوابصة ؛ إِذْ قالَ له : 
«استفت قلبَكٌ وإِنْ أفتوكَ وأفتوكٌ وأفتوكَ »© . وعّفت ذلك إِذْ قال : 
)١(‏ الفخَّار هنا : الذي يعمل الأواني من الطين » فهو كالحدّاد والتّحاس . 


(؟) إذ الاجتماع على ورع المتقين والصالحين يؤدي إل خراب العالم كما سبق للمصئف 
بيانه . 


(5) رواه أحمد في « مسنده »(8/4؟؟1). 


7 


00 
20 
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هو 26 8 هجر 


لات | كتاب الحلال والحرام 7-22-2221 ربع العادات .اح رودي 


0 الإثمْ حَوَازُ القلوب لك وكلٌ ما حاكَ في صدر المريدٍ مِنْ هلذه الأسباب 
فل أقدم عليه مع حزازة القلب. . استضرّ به » وأظلم قلبّهُ بقذر الحزازة التي 
يجدّها ) بل لوْ أقدمَ علئ حرام في علّم الله تعالئ وهو يظرٌ أنه حلالٌ. الم 
يو يثَرٌ ذلكَ في قساوة قلبه » ولو أقدمٌ علئ ما هر حلالٌ في فتوئ علماءٍ الظاهر 


ولكنّهُ يجدٌ حزازةٌ في قلبه. . فذلكَ يضوٌةُ . 


١‏ وَإِنّما الذي ذكرناة م في النهي عن المبالغة أرذنا به أن القلبّ الصافيَ 
© المعتدلَ هوّ الذي لايجدٌ حزازة فى مثل تلكٌ الأمور » فَإنْ مال قلتُ 


موسوس عن الاعتدال » ووجدَ الحزازة » فأقدمَ مع ما يجدٌ في قلبه. 
يي ا هلاال ريعز د بم عا تون ف 

[00): ولذلكَ نشدَّهُ على الموسوس في الطهارة ونيّة الصلاة ؛ فَإنَهُ إذا غلب علئ 
00 قلبه أنَّ الماء لم يصلْ إلى جميع أجزائه بثلاث مرت لغلبة الوسوسة عليه. . 
3 فيجبٌ عليه أن يستعملٌ الرابعة » وصارَ ذلكَ حُكماً في حقَّه ون كان مخطناً 
15 في نفسه . 


١‏ وأولئتكٌ قوم شدّدوا فشدّد الله عليه » ولذلكٌ شدَّدَ عل قوم موسئ 


24١١ 15‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ١44/4‏ ) » والبيهقى فى « الشعب ») ( 1847 )»2 وهو 
0 موقوف علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وحوازٌ القلوب ‏ بتشديد الزاي - : جمع 


57 م 0 اسه 5 0 
حازة » وهي الأمور التي تحر فيها ؛ أي : تؤثر كما يؤثر الحزٌ في الشيء » وهو ما يخطر 
1 فيها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها . ورواه شمر : « الإثم حوّاز القلوب » 
0 بتشديد الواو ؛ أي : يحوزها ويتملكها ويغلب عليها » ويروى : ' الإثم حرّاز القلوب » 
0 بزايين » الأول مشددة وهي فعّال من الحرٌ . 5 


و 


وو 


تت 


2062 
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عليه السلامٌ لما استقصوا في السؤالٍ عن البقرة » ولوْ أخذوا أوّلاً بعموم لفظ 
البقرة وكلّ ما ينطلقٌ عليه اسم البقرة. . لأَجِرَأَهُمْ ذلك . 


فلا تفل عن هنذه الدقائق التي رددناها نفيآ وإثباتآ ؛ فإنَّ مَنْ لا يطّلعٌ 
8 9 2 
عل كنه الكلام ولا يحيط بمجامعه. . يوشكٌ أَنْ يزلَ في درْكِ مقاصده . 


وأمًا المعصيةٌ فى العوض . . فلها أيضاً درجاتثٌ : 
الدرجةٌ العليا : التى تشتدٌ الكراهةٌ فيها : أنْ يشتريّ شيئاً في الذمّة 
ويقضيّ ثمنَهُ مِنْ غصب أوْ مالٍ حرام » فيط ؛ فَإِنْ سلّمْ البائ إليه الطعامَ 


قبل قبض الثمنٍ بطيب قلبه » فأكلةُ قبل قضاء الثمن. . فهرّ حلالٌ » وتركة | 


عدوا وية 
كي 


000 


ليس بواجب بالإجماع ؛ أعني : قبل قضاءِ الثمن » ولا هوّ أيضاً مِنّ الورع ؛ 


المؤكد . 

فإنَ قضى الثمنّ بعد الأكل مِنّ الحرام. . فكأنَهُ لم يقض الثمنّ » ولؤ لم 
يقضه أصلاً. . لكان متقلّداً للمظلمة بتؤك ذمّتِهِ مرتهنةٌ بالدَيْن » ولا ينقلبُ 
ذلك حراماً . 

فإن قضى الثمنّ من الحرام » وأبرأةٌ البائ مع العلم بأنَهُ حرامٌ. . فقد 
برئّث ذَمّنْهُ ٠‏ ولح يبَّ عليه إلا مظلمةٌ تصفه في الدراهم الحرام بصرفها إلى 
البائع » ون أبرأهٌ علئ ظرٌ أنَّ المنَ حلالٌ. . فلا تحصلٌ البراءة ؛ لأَنَّهُ يرنه 
مما أخذةٌ إبراءً استيفاءٍ » ولا يصلحٌ ذلك للإيفاء . 


وو جع ووب مو سوسس برو مطر 
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4-7 
6 يك كتاب الحلال والحرام لف 


فهلذا حكمٌ المشترئ والأكلٍ منهُ وحكمٌ الذمّة . 


ون لم يسلَّمْ إليه بطيبة قلب ولك أخدّهٌ. . فأكُلُهُ حرام » سوا أكلَهُ قبل 


) توفية الثمن مِنَ الحرام أوْ بعدَهُ ؛ لأنَّ الذي نرى الفتوى به ثبوثُ حقٌ الح 


للبائع حت بتعيّنَ ملك بإقباضس التقدٍ كما تميّنَ ملك المشتري » وإنّما يبل 
حنٌ حبسه إمًا بالإبراء » أو الاستيفاء » ولمْ يجر شيءٌ منهما » ولكنّهُ أكلّ 
ملك نفسه» وهو عاص به عصيان الراهنٍ للطعام إذا أكلَهُ بغيرٍ إذنٍ 
المرتهن''' ٠‏ ويه وبين أكلٍ طعام الغيرٍ فرق ٠‏ ولكنْ أصلٌ التحريم شاملٌ » 
هنذا كله إذا قيض قبل توفية الشمن ؛ إمَا بطيبة قلب البائع » أو مِنْ غيرٍ طيبة 
قلبه . 


فأمًا إذا وفّى الثمنَ الحراعَ أوّلاً ثمّ قبفيّ ؛ فإنْ كانَ البائ عالماً بأنَّ الشمنَ 
حرامٌ ومع هلذا أقبض المبيع. . بطل حقٌ حبسه وبقي له الثمنُ في ذميهِ ؛ إِذْ 
اح ين بشن + وا يصي لا لسع ا سا ل 


أمّا ا إذا لم يعلم أنّهُ حرام وكانَ بحيثٌ لو علم لما رضي به ولا أقبض 
3 فحقٌ حبسه لا يبطلٌ بهلذا التلبيس » فأكلهُ حرام تحريم أكلٍ 
المرهونٍ إلى أن برِنَُ أو يوفيّ مِنْ حلالٍ » أو يرضئ هو بالحرام ويبرىة » 
فيصحٌ إبراؤة » ولا يصحٌ رضاءٌ بالحرام 


)١(‏ إذ لو رهن الإنسان طعاماً عند غيره. . فلا يجوز لذلك الإنسان التصرف فيه بالأكل أو 
غيره إلا إن أذن له المرتهن . « إتحاف 51١/504»‏ ) . 


ع 2 وهس : 17 مومهم مويه مم 


الاقمةه 


جص ههر 
كتاب الحلال والحرام ته 7 
لشت لضت 


فهلذا مقتضى الفقه وبيانٌ الحكم في الدرجة الأولئ منّ الحلّ والحرمة » 
فأمًا الامتناعٌ عنة. . فمِنَ الورع المهمّ ؛ لأنَّ المعصية إذا تمكنَتْ مِنّ السبب 
الموصل إلى الشىء.. تشتدٌ الكراهيةٌ فيه كما سبقّ » وأقوى الأسباب 
الموصلة الثمنُ » ولولا الثمنُ الحرامٌ. . لما رضي الباكم بتسليمه إليه » 
فرضاه لا يخرجهُ عنْ كونه مكروهاً كراهيةً شديدة » ولك العدالةً لا تنخرمٌ 
به » وتزولٌ به درجةٌ التقوئ والورع . 

ولو اشترئ سلطانٌُ مثلاً ثوب أْ أرضآ في الذمَةٍ وقبضّهٌ برضا البائع قبل 
توفية الثمن ء وسِلّمَةُ إلى فقيه أَوْ غيره صلةً أَوْ خلعةٌ وهوَّ شال فى أَنَهُ 
سيقضي ثمنَهُ مِنَ الحلالٍ أو الحرام. . فهنذا أخفتٌ ؛ إِذْ وقم الشلكُ في تطئق 
المعصية إلى الثمن » وتفاوثٌ خمّته بتفاوتٍ كثرة الحرام وقَلَيِهِ في مال ذلكَ 
السلطانٍ » وما يغلبُ على الظنّ فيه » وبعضة أشدٌ مِنْ بعض ٠‏ والرجوعٌ فيه 
إلئ ما ينقدح في القلب . 


لحن 


الرتبةٌ الوسطئ : ألا يكونّ العوضٌ غصبا ولا حراماً » ولكن يتهئأ 
لمعصية ؛ كما لوْ سلَّمَ عرضاً عن الثمن عنبآ والآخذٌ شاربُ خمر » أَوْ سيفاً 


رم 


وهوّ قاطع طريتٍ » فهلذا لا يوجبُ تحريماً في مبيع اشتراءً في الذمّة » ولكنْ 


يقتضى فبه كراهيةً دون الكراهية التى فى الغضّب » وتتفاوث درجاثٌ هلذه 
الرتبة أيضاً بتفاوت غلبة المعصية عل قايض الثمن وندورها . 
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ومهما كان العوضٌ عملاً حراماً. . فبذلهُ حرامٌ » وإِنْ احثملّ تحريمةٌ 
ولكن أبيح بظنٌ . . فبذلةُ مكروة » وعليه ينزّلُ عندي النهيُ عنْ كسب الحجّام 
وكراهتُة”' ؛ إِذْ نهئ عليه الصلاة والسلامٌ عنةُ مات ٠١‏ ثم أمرَ بأنْ يُعلفت 


الناضحٌ”"2 . وما سبق إلى الوهم مِنْ أنَّ سببَُ مباشرة النجاسة والقذر فهِوَ 
فاسدٌ ؛ إِذْ يجب طردة في الدَاغ والكنّاسٍ » ولا قائل بو . 
١‏ فإنْ قل به. . فلا يمكنُ طردٌةٌ في القصّاب ؛ إِذْ كيف يكونُ كسبُهُ مكروهاً 
وهو بدلٌ عن اللحم » واللحمٌ في نفسه غيرُ مكروه » ومخامرة القصَّاب 
للنجاسة أكثرُ منهُ للحجّام والفضَّادٍ . فإِنَّ الحجّامَ يأخذّ الدمّ بالمخجمة 
مستااضت ْ 

ولكنّ السبب أنَّ الحجامة والفصدّ جراحةٌ ٠‏ وهىّ تخريتٌ لبنية الحيوان 
0 
وتعلمٌ الحاجةٌ والضرورةً بحدس واجتهادٍ » وربّما يْظَنُ نافعاً ويكونُ ضارا » 
:]1 فيكو حراما عند الله تعالى » ولكنْ حُكمْ بحل بالظن والحذس ٠‏ ولذلكَ 
لا يجورٌ للفصّادٍ فْدُ عبد ولا صبيٌ ولا معتوه إلا بإذن وليه وقولٍ طبيبٍ » 


)١( 3‏ إذروى مسلم ( 1918 ) مرفوعاً : ١‏ ثمن الكلب خبيث » ومهر البغي خبيث ٠‏ وكسب 
الحجام خبيث »ء وعند النسائي ( 71١/9‏ ) وابن ماجه ( 7١58‏ ) صريح النهي عن 


كسب الحجام . 
0 (') فقد روئ أبو داوود (7475). والترمذي (لا١١‏ )ء وابن ماجه (3١؟)‏ عن 
١‏ مُخيّصة أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام » فنهاه عنها » فلم يزل 


يسأله ويستأذنه حت قال : « اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك © . 
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اكب تمه ربع العادات ج25 تت | كتاب الحلال والحرام عت رسيي 
ملظل ب ب اسسستتة 


ولول أنَهُ حلالٌ في الظاهر.. لما أعطئ عليه الصلاة والسلامٌ أجرة 
الحبّام”"2 » ولولا أنه يحتملٌ التحريم. . لما نهئ عنهُ » فلا يمكنٌ الجمع 


نَ إعطائه ونهيه إلا باستنباط هنذا المعن . 
بِينَ إعطائه ونهيه إلا باستنباط 


وهنذا كان ينبغي أن نذكرَّءٌ في القرائن المقرونة بالسبب ؛ فَإنَّهُ أقربُ 
إليه . 


الرتبةٌ السفلئ : وهي درجةٌ الوسواس : وذلكَ أنْ يحلف إنسانٌ على ألا 
يلبسن مِنْ غزل أمّهِ » فباع غزلّها » واشترئ بثمنه ثوباً » فهنذا لا كراهية فيو» 
والورعٌ عنهُ وسوسةٌ . ورُويَ عن المغيرة أَنَّهُ قَالَ في هلذه الواقعة : 
لا يجورٌ » واستشهد بأنَّ انب صلَّى الله عليه وسلَّم لعنَ اليهوة ؛ إِذْ حُيْمَتْ 
عليهمٌ الخمورٌ » فباعوها وأكلوا أثماتها"” , وهنذا غلظ ؛ لأنَّ بيمَ الخمور 
باطلٌ ؛ إذْ لم يبقَ للخمر منفعةٌ في الشرع » وثمنٌ البيع الباطلٍ حرام" . 


)000( كما في ١‏ البخاري »© ( 7١١‏ ) , و( مسلم 4 11١5(‏ ) وفيه : ( ولو كان حراماً. . لم 
يعطه ) . 

(؟) مارواه البخاري ( 1777 ) » ومسلم ( 1047 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( بلغ 
عمر أن فلاناً باع خمراً فقال : قاتل الله فلانا » ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال  :‏ قاتل الله اليهود » حرّمت عليهم الشحوم » فجملوها » فباعوها ») . 
ولفظ ( الشحوم ) وما يناسبه في السياق هو في ( ب ) » وسيأتي الكلام عليه 

(5) سبق أن أصل الحديث جاء بلفظ ( الشحوم ) لا ( الخمور ) » ومع هذا فالشاهد 


لا ييطل ؛ إذ الشحوم حكمها عند اليهود حكم الخمر في إثبات الحرمة » وبيع الخمر - 


62ج 2 6هر 
ادف م كتاب الحلال والحرام جيه تي أن ربع العادات سح ري 


7 وليسَّ هنذا مِنْ ذلك بِلْ مثالٌ هنذا : أنْ يملكٌ الرجلٌ جاريةٌ هي أخنّهُ منّ 
الرضاع ؛ خباعها بجارية أجنبية » فليسَ لأحدٍ أنْ يتورّع عنهُ » ويشيّة ذلك 
ببيع الخمر » فهئذا غايةٌ السرف في هأذا الطرف . 


م وقد عرفنا جميعٌ الدرجاتٍ وكيفية التدريج فيها » وإِنْ كان تفاوث هذه 
١‏ الدرجاتٍ لا ينحصرٌ في ثلاث أوْ أربع ولا في عددٍ . ولكن المقصودٌ مِنَّ 
1 التعديد التقريبٌ والتفهيم . 
3 


6 إن قبل : فقذ قالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنِ اشترئ ثوب بعشرة درام 
28 فيها درهمٌ حرامٌ. . لم يقبل الله لهُ صلاةً ما كانَ عليه ؛ » ثم أدخلٌ ابن عمرٌ 
إصبعيه في أذنيه وقالٌ : ( صُمّتاإِنْ لم أكنْ سمعتُهُ منهُ )20 . 


- والشحم عندهم باطل » وثمنه حرام » وهلذا مستفاد من تشبيه سيدنا عمر الخمر 
بالشحم ء قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( 4١5/4‏ ) : ( ووجه تشبيه عمر 
بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراكُ في النهي عن تناول كل 
منهما ) » وبالتعيين : النهي عن الانتفاع بهما ؟ وعليه يكون إثبات لفظ ( الشحوم ) 
ومشتقات هنذا الجذر في السياق كما جاء في ( ب ) وعدم مخالفة المصنف لنص 
الحديث. . غير بعيد . 
وقال الحافظ الزبيدي : ( هنذا إن ثبت أن المغيرة رضي الله عنه رفعت إليه هنذه الحادثة 
بعينها من طريق صحيحة وأجاب بما تقدم » فإني لم أر رواية المغيرة لهاذا الحديث في 
مظانها , والله أعلم ) . ١‏ إتحاف 4 (54/50) . 

لق رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 98/5 ) . 
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وتاي تك بع العادك _)لصصحصص ص كب الحلا والحراوإحح تر هيه 


عليها . 


قلنا : ذلك محمولٌ علئ مالو اشترئ بعشرة بعينها لا في الذمّة » 3 
وإذا اشترئ في الذمّة. . فقذ حكمُنا بالتحريم في أكثر الصور . فلبُحملٌ ١‏ 


ثم كم مِنْ مِلْكِ يتوعد عليه بمنع قبولٍ الصلاة لمعصيةٍ تطرَّقَتْ إلى سبو » 
وإِنْ لخ يدل ذلكَ علئ فسادٍ العقدٍ ؛ كالمشترئ في وقت النداء وغيره . 
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السشارارايع . الاخلاف ف الأول 
إن ذلك كالاختلافب في السبب ؛ لأنَّ السب سببٌ لحكم الحلّ 
والحرمة , والدليل سب لمعرفة الحلّ والحرمة » فهوّ سببٌ في حقٌّ 


كْ المعرقة » وما لم ينبث في معرفة العبد. . فلا فائدة فى ثبوته فى نفسه وإ 
)1 جرئ سبِبُةُ في علم الل . 


0 وهو إِّا أن يكونَ لتعارض أدلة الشرع . أو لتعارض العلاماتٍ الدالّة » أؤ 
لتعارض المتشابه . 


0 0 ه العاركي عه عد 
0 القسم الأول : أنْ تتعارض أدلَهُ الشرع : 

مثل تعارض عمومين مِنَّ القرآنٍ أو السنةء أو تعارضي قياسين » أو 
تعارض قياس وعموم . 


وك ذلك يورثٌ الشلكٌّ » ويُرجَمٌ فيه إلى الاستصحاب . أو الأصلٍ 
المعلوم قبل إن لمْ يكن ترجيمحٌ » فإِن ظهرَ ترجيحٌ في جانب الحظر. . 
وجب الأخدٌ به » وإنْ ظهرَ في جانب الححلٌ. . جار الأخدٌ به » ولكنٌ الور 
تركةٌ . 

واتقاء مواضع الخلافف مهمٌ في الورع في حقٌّ المفتي والمقلّدٍ ٠‏ وإنْ كان 
5 المقلّدُ يجورٌ له أن يأدّ بما أفتئ لهُ مقلَّدهُ الذي يظرٌ أنَّهُ أفضلٌ علماء بلده » 


ُِ 


1 


0 


وقيوي و لمم ري غ1 ح حم ص حا حت لت فيا بز 
صر فعك 


بي كه ربع العادات 22 ج22 جص | كتاب الحلال والحرام 


2 


ويعرفٌ ذلك بالتسامع ٠‏ كما يعرف أفضلّ أطباء البلدٍ بالتسامع والقرائنٍ وإن 
كان لا يحسنٌ الطب . 

وليسسَ للمستفتي أنْ ينتقدّ مِنّ المذاهب أسهلها عليه وأوسعّها("» ٠‏ بل 
عليه أن يبحت حيَّ يغلبَ علي ظَنَهِ الأفضلٌ » ثم يتبعٌهُ فلا يخالفُهُ أصلاً . 

نعم » إِنْ أفتئ له إمامّهُ بشيءٍ ولإمامه فيه مخالنتٌ ؛ فالفرارٌ من الخلاف إلى 
الإجماع منّ الورع المؤْكَدٍ » وكذا المجتهدُ إذا تعارضّث عندةٌ الأدلةُ » ورجّحَ 
جانب الحلّ بحس وتخمين وظنّ. . فالورعٌ له الاجتنابٌ » فلقَدْ كان المفتون 
يفتونٌ بحل أشياءً لا يقدمونَ عليها قط ؛ تورّعآ منها » وحذراً مِنّ الشبهة فيها . 


ولنقسج هنذا أيضاً على ثلاث مراتب : 

- الرتبةٌ الأولئ : ما يتأكّدُ الاستحباب في التورُع عنهُ : وهوّ ما يقوئ فيه 
دليلٌ المخالفٍ ويدقٌ وجهٌ ترجيح المذهب الآخر عليه . 

فين المهمّاتٍ التودُعٌ عن فريسة الكلب المعلّم إذا أكلّ منها وإنْ أفتى 
المفتي أنه حلالٌ ؛ لأنَّ الترجيح فيه غامضٌ » وقد اخترنا أنَّ ذلك حرام ٠‏ فهو 
أقبسسُ قولي الشافعيّ رحمةٌ الله"» ومهما وُجدَ للشافعيّ قولٌ جديدٌ موافق 
لمذهب أبي حنيفةً رحمَة الله أو غيره مِنّ الأثئّة. . كان الورحٌ فيه مهما » وإ 
أفتى المفتي بالقولٍ الآخرٍ . 
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ومنْ ذلكَ: الورعٌ عنْ متروك التسمية وإن لم يختلفف فيه قولٌ الشافعة7©؛ 
الآ ظاهرةٌ في إيجابها : والأخبارٌ متواردةٌ فيها ؛ فإنَه صلَى ال“ عليه وسلّم 
لكل مَّنْ سألَهُ عن الصيدٍ : ١‏ إذا أرسلت كلبَكٌ المعلّمَ وذكرت اسم الله 


عليه . فكة وك نْقَ1َ ذلك الت ار » قد ث 7 الذبح بات سس 
2 و ر ٠»‏ وقد سهر الديمم ب ٍ 


وكلٌ ذلك يقوّي دليلَ الاشتراط » ولكنْ لما صم قولّةُ صلّى الله”عليه وسلَّمَ : 
« المؤمنُ يذبحٌ على اسم الله تعالئ سمّئ أؤْ لخ يسم »247 ؟ فاحتمل أن يكونّ 
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إذ رأى الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ أن التسمية سنة مستحبة » وقال في « الأم ) 
( 29/5 ) : ( لأن المسلم يذبح على اسم الله عز وجل وإن نسي ) » ويتجلى الورع 
في هلذه المسألة فيما إذا تعمد الذابح ترك التسمية ؛ إذ الجمهور علئ حرمة أكل مثل 
هلذه الذبيحة » والشافعية على الكراهة . انظر ( الإتحاف » (373/17)ء وتعليل 
المصنف الآني هو بيان لمثار الشبهة في هنذه المسألة . 

رواه البخاري ( ١1/5‏ ) » ومسلم .)١9379(‏ 

ومنه مارواه البخاري (5488) ٠‏ ومسلم )١19378(‏ : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه . . فكلوه ليس السرٌ َالَف . ٠‏ »الحديث . 

يقد روا أبو داوود في 9 المراسيل » ( 574 ) عن الصلت أن النبي صلى الل علي وس 
قال ا افيح المسلم حلال ٠‏ ذكر اسم ل أ ولم يذكر » . وعنئد البيهقي في « السنئن 
الكبرئ » 789/90 ) : عن ابن بن عباس رضي الله عنهما فيمن ذبح ونسي التسمية قال : 
( المسلم في اسع لله وإن لم يذكر التسمية ) ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر في 0 فنع الباري » 
7/5 ) ! ( الحديث الذي اعتمد عليه أي : الإمام الغزالي - وحكم بصحته. . 
بالغ النووي في إنكاره فقال : هو مجمع علئ ضعفه » قال : وقد أخرجه البيهقي من 
حديث أبي هريرة وقال : منكر لا يحتج به ) » ثم ذكر حديث أبي داوود المرسل 
وقال : ( الصلت يقال له : السدوسي ٠‏ ذكره ابن حبان في ١‏ الثقات » » وهو مرسل 
جيد ) » وانظر « الإتحاف »59/506 ) . ١‏ 
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ربع العادات ص ردهي 
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26 ٠ ج22‎ 


> د 
بكم كتاب الحلال والحرام |2 تي 


لحسسنا ربع العادات 


هنذا عام موجباً لصرف الاية وسائر الأخبار عن ظواهرها » ويُحتملٌ أن 
يُخصّصَ هلذا بالناسي وثركَ الظواهث ولا مُوولُ » وكانَ حملّةُ على الناسي 
ممكنا ؛ تمهيدا لعذره في تركِ النسمية بالنسيان ٠‏ وكان تعميمّةٌ وتأويلٌ الآية 
ممكناً إمكاناً أقرب. . رجخنا ذلك » ولا يُنكرٌ رفم الاحتمالٍ المقابلٍ لهُ » 
فالورع عن مثلٍ هنذا مهمٌ واقم في الدرجة الأولئى . 


1 


ل ان 


- الثانيةٌ : وهيَ تزاحمٌ درجة الوسواس : أن يتورّع الإنسانُ عنْ أكل أذ 
الجنين الذي يصادفٌ في بطن الحيوانٍ المذبوح » وعن الضبٌ » وقد صمّ 


احتمالٌ إلئ متنه ولا ضعفتٌ إلئ سنديو'' » وكذلك صحّ أ 1 5 03 
مائدة رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمّء وَفَدْتْمَنَ ذلك في 0 
« الصحيحين )220 . 


فالظرٌ بأبي حنيفة أنه لمْ تبلغ هنذه الأحاديثُ » ولو بلعَنَهُ. . لقالَ بها إن 7 


أنصف » وإِنْ لم ينصفث منصفتُ فيه. . كان خلافة غلطاً لا يعتدٌ به ولا يورثُ 


)١(‏ رواه أبو داوود (/7471 )ء والترمذي ( ٠» ) ١577‏ وابن ماجه 5١99‏ ) » وقد أشار 
الحافظ ابن الملقن فى ١‏ البدر المنير » ( 40١/4‏ ) » والحافظ العراقي في ١‏ تخريجه 6 2 3 
كما في نسخة الحافظ الزبيدي (5/ ١‏ ) إلئ أن المصنف هنا تبع في حكمه علئ هنذا 
الحديث شيخه إمام الحرمين الجويني في ١‏ الأساليب » » وكلام المصدف في هلذه الرتبة 
والتي قبلها صاغه الإمام النووي في « المجموع 1 (775/90) . 

(5) رواه البخاري ( 5910 ) , ومسلم (/1941) . 
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شبهة”"؟ ؛ كما لؤْ لم يخالف » وعُلِمْ الشيءٌ بخبر الواحد”"”» 6 


5 35 


)١(‏ القول بالكراهة أو الحرمة في أكل الضب ليس هو قول أبي حنيفة وحده ء» بل هو قول 


الكوفيين غيره » كما حكاه أبن بطال . وحكاه ابن المنذر عن علي » وابن حزم عن 
جابر » وهو عند مسلم ( 1951 ) . انظر ١‏ الإتحاف »)(7/5/50) . 

وقد روئ أبو داوود (45/ا7 ) عن عبد الرحمئن بن شيل : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهئ عن أكل لحم الضب » وروئى أحمد في ١‏ المسند » ( ٠١9/5‏ ) » وأبو يعلئ 
في ١‏ مسئده » ( 4571 ) واللفظ له . عن عائشة رضي الله عنها قالت : أهدي لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ضب » فلم يأكل منه » فقلت : يا رسول الله ؛ ألا أطعمه السؤّال ؟ 
قال : ١‏ لا أطعم السؤّال إلا ما آكل منه » . قال الحافظ البدر العيني في « عمدة القاري » 
1١4/1‏ ) : ( وقال أصحابنا : الأحاديث التي وردت بإياحة أكل الضب منسوخة 
بأحاديثنا ) إلئ آخر كلامه . 

وعليه : فحديث : ١‏ ذكاة الجنين ذكاة أمه ؛ ليس كما قال المصنف من كونه لا يتطرق 
لاحتمال إلئ متنه » وقد قال ابن الملقن في 7 البدر المنير » ( 8/ 5*١‏ ) بعد أن نقل قول 
لمصنف في الحكم عليم هلذا المتن حجة من ذهب إل ترك الاحتجاج به كابن حزم 
والإشبيلي : ( وهلذا من العجب العجاب » وخير الأمور أوسطها ) » ثم لتقف 
لمسألة علئْ صحة متنه ؛ فإن الاحتمال متطرق إلى فهمه . وهلذ! ما لا حاجة فيه إلى 
لرد » ثم قول الحنفية بالكراهة في أكل الضب له أصل » أيآ كان هنذا الأصل » بل إن 
لاقتداء بتركه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأكله تقذراً ‏ وهو مالا يخالف فيه أحد 
لا يبعد فيه التسنن والتورع ؛ لوجود صورة القدوة به صلى الله عليه وسلم . 

إذاً ؛ فأمثلة هلذه الرتب تتفاوت بتفاوت أقوال المجتهدين ومقلديهم » فما يكون مباحاً 
دون شبهة. . قد يكون حراماً أو فيه شبهة عند بعض المجتهدين المتبعين » وللتوسع في 
هذا الموضوع يرجع إلى كتاب : ١‏ أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء» 
للعلامة الشيخ محمد عوامة نفع الله به فإنه نافع . 


(؟) وهوما سيأتى الحديث عنه فى الرتية الثالثة الآتية . 
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- الرتبةٌ الثالثة : ألا يشتهرَ في المسألة خلافٌ أصلاً ٠‏ ولكن يكونُ الح 
معلوماً بخبر الواحدٍ . فيقول القائلُ : قد اختلف الناسُ في خبر الواحدٍ ؛ 
فمنهُحْ مَنْ لا يقبلة97' . فأنا أتورَع ؟ فَإنَ التَقَلََ وإن كانوا عدولاً. . فالغلط 
جائرٌ عليهم » والكذبُ لغرض خفيّ جائرٌ عليه ؛ فإِنَّ العدلّ أيضاً قد 
يكذبُ » والوهمٌ جائرٌ عليهم ؛ فَإنَهُ قد يسبقُ إلئ سمعِهمْ خلافٌ ما يقولُ 
القائل » وكذا إلئ فهمهم . 

فهلذا ورعٌ لم يقل مثلهُ عن الصحابة فيما كانوا يسمعونة مِنْ عل تسكن 


نفوسُهُمْ إليه . 


5 
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وأمّا إذا تطرّقث شبهةٌ بسبب خاصٌ ودلالةٍ معيََّةِ في حقّ الراوي.. 
فللتوتّب وجةٌ ظاهئ وإِنْ كانَ عدلاً » وخلافٌ مَنْ خالف في أخبار الآحاد غيدُ 
معتدٌ به ٠»‏ وهو كخلاف النظّام في أصلٍ الإجماع9؟ » وقوله : (إِنَه لين 
بحجَّةٍ ) » ولؤ جار مثلّ هنذا الورع. . لكان مِنّ الورع أن يمتنم الإنسانٌ مِنْ 
أن يأخدّ ميراث الجدّ أبي الأب ويقولٌ : ( ليس في كتاب الله تعالئ ذكُ إلا 


(1) وهم الشيعة وبعض المعتزلة » ومن المحدثين إبراهيم بن عُلَيّة ٠‏ إلا أنه مهجور القول 
عند الأئمة لميله إلى الاعتزال . انظر ١‏ الإتحاف » 09/7/50 09 ) . 

(1) وإبراهيم النظّام هو مبتدع القول برد الإجماع » كما في البرهان » ( /1١‏ 394-570 ) ع 
وتعرض له المصنف في ١‏ الاقتصاد » ( ص07" ) ورد علئ منكري القول بالإجماع » 
ومع هنذا فإن النظام في مسألة خبر الواحد يثبت العلم به ولا يلتفت إلى العدد . انظر 
«المنخول»( ص7؟؟). 
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للبنين » وإلحاقٌ أبن لابن بالابنٍ مِنْ إجماع الصحابة »؛ وهم غير 
معصومينَ » والغلط عليهم جائرٌ » وخالف النظّامُ فيه ) . 


وهلذا هوس » ويتداعا إل أنْ يتركَ ما علمّ بعمومات القرآن » إِذْ منّ 
المتكلمينَ مَنْ ذهب إلئْ أنَّ العمومات لا صيغة لها » وإِنَّما يُحتيج بما فهمَةُ 
الصحابةٌ منها بالقرائن والدلالات 3 وكلٌّ ذلكَ وسواسٌ 


فإذاً ؛ لاطرف مِنْ أطراف الشبهاتٍ إلا وفيه غلرٌ وإسرافٌ ٠‏ فَليُفهم 
ذلك . 


ور ومهما أشكلّ أمر مِنْ هلذه الأمور. . فليستفتٍ فيه القلب » وليدع الوَرِعٌ 
ُو ما يري إلن ما لا يري » وليترك حزازات القلوب وما يحكُ بالصدور » 
وذلك يختلت بالأشخاص والوتائع » ولكنْ ينبغي أنْ يحفظ قلبَهٌ عنْ دواعي 
7 الوسواس حب لا يحكم إلا بالحقّ » ولا ينطو علئ حزازة في مظاذ 
7 » ولا بخلوَ عن الحزازة في مظان الكراهة . 
وما أعرّ مئلَ هلذا القلب”2 » ولذلكَ لم يرد عليه الصلاةٌ والسلامٌ كلّ 
:)1 أحدٍ إلى فتوى القلبء وإنّما قال ذلكَ لوابصة لما كان قذ عرفَةُ مِنْ حال" . 


١ 


)١1( 5‏ وهلذا القلب أعز من الذهب في سائر المعادن » وهو القلب الذي رد إليه صلى الله عليه 
وسلم في الحكم لما سثل عن البر والاثم فقال : « البر ما اطمأن إليه القلب » والإثم 
حواز القلوب »» وقال : ١‏ الإثم ما حاك في صدرك » . : إتحاف 1/5/1504 ) ؛ وأصله 

فى « القرت »( 190/5) . 
00 ررق ذلك الخير أحمد في ( مسنده 6( 0114/4 . 
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لتقيع 


1 القسم الثاني : أنْ تتعارضٌ العلاماثٌ الدالُّ على الحلّ والحرمة9© : 

نه قد يُنَهِبُ نوعٌ مِنّ المتاع في وقتٍ ء ويندرٌ وقوعٌ مثله مِنْ غير 
النهب . فيُرئ مثلاً في يدِ رجل مِنْ أهل الصلاح » فيدكُ صلاحٌة عل أ 
حلا ٠‏ ويدكٌ نوعٌ المتاع وندورٌةٌ مِنْ غير المنهوب على أَنَّهُ حرام » 
فيتعارضُ الأمران ٠‏ 00 

وكذلكٌ يخبد عدل بِأنَهُ حرام . وآحرُ بِأنَّهٌ حلالٌ » أؤْ تتعارضٌ شهادة 
فاسقين » أوْ قولٌ صبيٌ وبالغ ! 

إن ظهرَ ترجيخ.. كم بوء والورع الاجنابث » وإن لم يظهز . 
ترجيحٌ. . وجب التوقُّء وسيأتي تفصيلة في باب التعؤفب بالبحك ؟ 
والسؤالٍ . 


3 3 
3 3 


القسمٌ الثالثُ : تعارضٌ الأشباه في الصفات التي تُناطٌ بها الأحكام : 

مثالّهُ : أنْ يُوصيئ بمالٍ للفقهاء » فيُعلمَ أنَّ الفاضلّ في الفقه داخلٌ فيه » 
وأنَّ الذي ابتداً التعلّم مِنْ يوم أَوْ شهر لا يدخلٌ فيه » وبيتَهُما درجاتٌ 
لاتحص » يق الشلكّ فيها , فالمفتي يفتي بحسّب الظنّ » والورعٌ 
الاجتنابة . 


(1) أي : تكون كل من العلامتين معارضة للأخرئ ؛ فإحداهما تدل عل حلّه » والأخرئ 
على حرمته . « إتحاف »)(50/هلا). 
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وهلذا أغمض مثارات الشبهة » فَإنَّ فيها صوراً يتحيّدُ المفتي فيها تحير 
لازم لا حيلة لهُ فيه ؛ إِذْ يكونُ المتصفُ بصفة في درجة متوسطة بِينَ 
الدرجتين المتقابلتين ٠‏ لا يظهئ لهُ ميلّهُ إل أحدهما . 


وكذلكَ الصدقاتٌ المصروفةٌ إلى المحتاجينَ ؛ فإنَّ مَنْ لا شيء لهُ معلومٌ 


١‏ أنَهُ محتاجُ » ومَنْ لهُ مال كثيئ معلومٌ أنه غنينٌ » ويتصدئ بينّهما مسائلٌ 
0 غامضةٌ ؛ كمَنْ لهُ دا» وأثاثٌ » وثياب » وكتبٌ » فإنَّ قدْرٌَ الحاجة مندٌ 
لايمنمٌ مِنَ الصرف إليه » والفاضلٌ يمن » والحاجةٌ ليست محدودة , وإنَّما 
4 درك بالتقريب ٠‏ ويتصدئ منهُ النظرُ في مقدار سعةٍ الدار وأبنيتها » ومقدار 


قيمتها ؛ لكونها في وسّط البلدٍ » ووقوع الاكتفاء بدار دونها » وكذلكٌ في 
نوع أثاثِ البيتِ إذا كان مِنّ الصفرياتٍ لا منّ الخزف » وكذلكَ في عددها 
وكذّلكَ في قيمتها ٠‏ وكذلكَ فيما يحتاجُ إليه كلّ يوم » وما يحتاج إليه في كل 
سنةٍ كآلات الشتاء ٠‏ وما لا يحتاجٌ إليه إلا في السنيين ٠»‏ وشيءٌ مِنْ ذلك لا حدّ 


اط 


ع 


والوجةٌ في مثل هنذا ما قَالَّهُ عليه الصلاة والسلامٌ ؛ إِذْ قال : « دع 
ما يريك إلئ ما لا يرييّكَ 200 » وكلٌ ذلك في محل الريب . 

إن توق المفتي . . فلا وجة إلا التوقفُ ٠‏ وَإِنْ أفتى المفتي بِظَن 
وتخمين. . فالورعٌ التوقفٌ » وهو أهمٌ مواضع الورع . 


صعمق 
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وكذلك مايجبٌ بقذر الكفاية من نفقة الأقارب وكسوة الزوجاتٍ .» 
وكفاية الفقهاء والعلماء علئ بيتِ المالٍ ؛ إِذْ فيه طرفانٍ ؛ يُعلمُ أنَّ أحدّهُّما 
قاصرٌ , وأنَّ الآخرَ زائدٌ » وبيئهُما أمورٌ متشابهةٌ تختلفُ باختلاف الشخص 
والحالٍ » والمطلع على الحاجات هو الله تعالئ » وليسَ للبشر وقوفٌ علئ 
حدودها ؛ فما دون اليّطل المكيّ في اليوم قاصرٌ عن كفاية الرجل الضخم » 
وما فوقٌ ثلاثة أرطالٍ زائدٌ على الكفاية » وما بِنَهُما لا يُتَحقَّقُ لهُ حدٌ » فليدع 
الوَرعٌ ما يريبَهُ إلى ما لا يريب . 

وهلذا جار في كلّ حكم نيط بسبب ٠‏ يُعرفٌ ذلكَ السببُ بلفظ9" » إذ 
العربث وسائرٌ أهل اللغاتٍ لم يقدّروا متضمناتٍ اللغاتِ بحدودٍ محدودة 
تنقطمٌ أطرافها عن مقابلاتها ؛ كلفظ الست ؛ فإنّهُ لا يحتملٌ ما دوتها 
وما فوقها مِنَ الأعداد » وسائر ألفاظِ الحساب” والتقديرات » فليستٍ 
الألفاظ اللغويّةٌ كذلكَ . ولا لفظ في كتاب الله تعالي وسنَّ رسوله صِلَّى الله 
عليه وسلّمٌ إلا ويتطوّق الشكُ إلئ أوساط في مقتضياتها ٠‏ تدورٌ بِينَ أطراف 
متقابلة وتعظمٌ الحاجةٌ إل هنذا الفنّ في الوصايا والأوقاف . 

فالوقفٌ على الصوفيّة مئلاً مما يصحٌ » ومّن الداخلٌ تحت موجّب هلذا 
اللفظ ؟ 


. )7/1/50(4 إتحاف‎ ١ . أي : بلفظ خاص‎ )١ 
. ) في ( ب ) : ( التخمينات ) بدل ( الحساب‎ )0( 
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هنذا مِنّ الغوامض » وكذلكٌ سائرٌ الألفاظ("2 » وسنشيرٌ إلئ مقتضئ 
لفظ الصوفيّة على الخصوص ؛ ليُعلم بو طريقٌ التصرّف في الألفاظ » 
إلا.. فلا مطمع في استيفائها » فهلذه اشتباهاث تثورٌ مِنْ علاماتٍ 
متعارضة . تجذبُ إلى طرفين متقابلين ٠»‏ وكلُ ذلكَ مِنّ الشبهاتٍ التي يجبُ 
اجتنايُها إذا لم يترجّحْ جانب الحلّ بدلالةٍ تغلبُ على الظنّ أَوْ باستصحاب ؛ 
بموجبٍ قوله صلَّى الله عليه وسلّم : « دع ما يريبك إلئ مالا ريبك © » 
وبموجَب سائر الأدلّة التي سبق ذكثها . 

فهلذه مثاراتٌُ الشبهاتٍ . وبعضها أشدٌ مِنْ بعض » ولو تظاهرث شبهاتٌ 
شبّئ علئ شيءٍ واحدٍ. . كان الأمد أغلظ ؛ مثل أنْ يأخدّ طعامآ مختلفاً فيد 


3 عوضاً عنْ عنب باعَهُ مِنْ مار بعد النداء يوم الجمعة 2 والبائمٌ قد خالط مالَهُ 


حرام ليس هوّ أكثرَ ماله(" , ولكنَّهُ صارَ مشتبهآ به » فقد يؤدّي ترادفٌ 
الشبهات إلى أنْ يشتدٌّ الأمر في اقتحامها . 

فهنذه مراتبُ عرفنا طريقَ الوقوف عليها » ولي في قوَّة البشر حصرُها » 
فما اتضصّ مِنْ هنذا الشرح . . أَخدّ به . وما التبسنّ. . فلئْجتب ؛ فإنَ الاثم 
حَوَارُ القلوب ٠‏ وحيثٌ قضينا باستفتاء القلب. . أرذنا بو حيثٌ أباحّ المفتي » 
ما حيثٌ حرّمَ. . فيجبُ الامتناع . 


1 كالفقهاء والعلماء والطلبة وغيرهم . «إتحاف»(6/لالا). 
(0) فصارت السَّبةُ أربعاً » كل واحدة تدعو للورع . 


8 6ه 62ج 
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7 
1 ثم لا يعوّلٌ علئ كلّ قلب » فربً موسو ينفرُ عن كلّ شيءٍ » ورب 
شَرِهِ متساهلٍ يطمئنٌ إلئ كلّ شيءٍ » ولا اعتبار بهلذين القلبين » وإنّما 
الاعتبارٌ بقلب العالم الموقَّ المراقبٍ لدقائتٍ الأحوالٍ » فهوَ المحكُ الذي 
ُمتحنٌ به خفايا الأمور » وما أعرّ هلذا القلت في القلوب ؛ فَمَنْ لم يثق 
بقلب نفسه. . فليلتمس النورَ مِنْ قلب بهنذه الصفة » وليعرض عليه 


سو 
واقعته . 


وجاءً ذ في الزبور : إِنَّ الله تعالئ أوحئ إلئ داوود عليه السلامُ :الي 
إسرائيلٌ : إنّي لا أنظرُ إل صلاتِكُم ولا صيامِكح » ولكنْ أنظُ إلى مَنْ 
في شيءٍ فتركة لأجلي . فذاكٌ الذي أنظرٌ إليه وأَؤيدهُ بنصري » وأباهي به 
ملائكتي7؟ , 


0 3 


البَاثُ اثالث 
في /جسث الشؤالح اجرم والاممسال ومظائصا 


8 اعلم : أنَّ كلّ مَنْ قدّمَ إليكَ طعاماً أو هدية » أَوْ أردت أَنْ تد تشتريّ منة أؤ 
١‏ نهب . . فليسَ للك أنْ تفيّينَ عنهُ وتسألَ » أو تقول : هنذا مها لا أتحقَّقُ 
حلَّهُ » فلا آذه » بل أفتَدل عنهُ » وليسس للك أيضا أنْ تتركَ البحث فتأخد كلّ 
ما لا تتيقّنُ تحريمّةُ » بل السؤالُ واجبٌ مرّةٌ » وحرامٌ أخرئ ١‏ ومندوب مرّة 
يي ومكروة أخرئ ٠‏ فلا بدٌ مِنْ تفصيله . 


6 والقول الدافي و : هو أل عل السزاك مرائ د الربية » ومنشاً الريبة 


8 
1 ومثارُها : ما أمر يتعلّقُ بالمال 0 أو يتعلّقُ بصاحب المال . 
0 
0 
8 5 3 1 
١‏ المسشارالأ ول , أحوا ل امالك 
9 


وله بالإضافة إل معرفتكَ ثلائةٌ أحوالٍ : إمَا أنْ يكونَ مجهولاً » أو 
مشكوكاً فيه » أَوْ معلوماً بنوع ظنٌّ يستندٌ إلى دلالة . 


الحالةٌ الأولئ : أن يكونّ مجهولاً : 


والمجهولٌ هوّ الذي ليس معهٌ قرينةٌ تدلّ عل فساده وظلمه ؛ كزيٌّ 


/” بلع‎ ١ 
ان .© 25 ابي ؟ه6ة لان اجن اين اخت ات‎ 520 20 > 
قصمضهةه‎ 


للمسستية 


سا 
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الأجناد”'2 ء ولا ما يدل علئ صلاحه ؛ كثياب أهل التصوّف والتجارة والعلم 
وغير ذلك من العلامات”" . 

فإذا دخلت قريةٌ لا تعرفها ء فرأيت رجلاً لا تعرفٌ مِنْ حاله شيئاً . 

وإذا دخلت بلدة غريباً » ودخلت سوقها 2 ووجدت رجلا قضّاياً أو 
خّازاً أو غيرَهُ » ولا علامّة تدلٌ علئ كونه مريبا”" أوْ خاتناً » ولا ما يدل على 
نفيه. . فهلذا مجهولٌ لا تدري حالَهٌ » ولا نقولٌ : إِنَهُ مشكوكٌ فيه ؛ لأنَّ 
الشكّ عبارة عن اعتقادين متقابلين » لهما سببان متقابلان » وأكثد الفقهاء 
لا يدركونٌ الفرق بينَ ما لا يدر وبينَ ما يُشْلكُ فيه » وقدْ عرفت بما سبق 


الورعَ ترك ما لا يُدرم9؟ . 


2 
ل 


قال يوسفُ بن أسباطٍ : ( منذ ثلائينَ سنةٌ ما حاكَ في قلبي شيءٌ إلا 


تركتة )00 , 


. كتطويل الشوارب والثياب . « إتحاف )(8/50/ا)‎ )١( 

(؟) فمن علامات الصوفية مدرعة وصوف أو مرقعة وتقصير الملابس ٠»‏ والتجار من عمامة 
مدورة وغيرهاء والعلماء من فرجية وطيلسان وعمامة كبيرة . انظر « الإتحاف » 
(/65». والاعتبار بزي كل زمان . 

(9) أي : محل الريب » وفي (أ]) : ( مرابياً)ء وفي (ب2. ط) : (مربياً)بدل 
( مريباً) . 

(5) لا ترك مايجهل . « إتحاف )8/50(1/ا). 

)2( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (14/80؟) . 


8 
اذل :م دم سمه اين ممع عو لح حو سح سو ا 2 


ل 


معديو 


: 


5 
9 
8 


ع دو صو عن عوج 


00 
ا 


2 
2 


3 
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أ لطن بد ناث اسأت ال بو في عي لال دآيت فسا بن غره.. هذ 


الفسادٌ والظلمٌ غالبٌ على الناس » فهلذو وسوسة ء وسوة ظنُ بهلذا المساع 
2 


8 64م 3-1-١‏ حههكههر 


ده كتاب الحلال والحرام / <5 22 2ص جد 2ه ربع العادات اصع رمي 


وتكلّمَ جماعةٌ في أشدّ الأعمالء فقالوا : هوّ الورحٌ » فقالَ لهم 
حسّانٌ بن أبي سنانٍ : ما شيءٌ أهونَ عندي مِنّ الورع ٠‏ إذا حالكَ في صدري 
ب ال عورم 1 

5 20 

فهنذا شرطً الورع » وإِنّما نذكرٌ الآنَ حكم الظاهر » فتقولٌ : 

حكمٌ هلذه الحالة : أنَّ المجهول إِنْ قدّمَ إليكَ طعاماً , أوْ حمل إليكَ 
هديّةً » أؤ أردت أنْ تشتري من دكَّانِهِ شيئاً. . فلا يلزمُكَ السؤالُ » بل يدهُ 
وكوئُ مسلما دلالتان كافيتان في الهجوم علئ أخذه » وليسَ لك أن تقول : 


١‏ بعينه » وإنَّ بعض الظنٌ إثم » وهنذا المسلمٌ يب: يستحقٌ بإسلامه عليكٌ ألا تسيءً 


جنيت عليه وأثمت به في الحالٍ نقداً منْ غير شك » ولو أخذت المال. . 
لكان كوه حراماً مشكوكاً فيه . 

ويدكٌ عليه أنَّا نعلمُ أنَّ الصحابة رضي الله"عنهُم في غزواتِهمْ وأسفارهم كانوا 
ينزلونَ في القرئ ولا يَردُونَ القرئ » ويدخلونٌ البلادَ ولا يحترزون من 
الأسواق » وكان الحرامٌ أيضآً موجوداً في زمانهم ٠‏ وما نْقَلَ عنهُمْ سؤالٌ إلا عن 
ريبةٍ ؛ إذْ كانَ صلَّى اللهُعليه وسلَّم لا يسألٌ عن كلّ ما يُحملٌ إليهة”” » بل سألّ 


. ) 4972550» رواأهابن أبى ي الدنيا في « الورع‎ )1١( 
- (؟) فقد رو أحمد في 7 المسند » (/701) عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله‎ 


0 


تقيعه 


2652 
كتاب الحلال والحرام اد_حية؛ أم اص 


ومه إلى المدينة عمًا يُحملُ إليه : أصدقةٌ أو هديّةُ2"7 , لأنَّ فرينة 
الحالٍ ‏ وهوّ دخولٌ المهاجرينَ المدينة وهم فقراء”" - يغلبٌ على الظنٌ أنَّ 

يُحملٌ إليهم يُحملُ بطري الصدقة » ثم إسلامٌ المعطي ويد لا يدلآن علئ 
أنه ليس بصدقةٍ » وكانٌ عليه الصلاة والسلامٌ يُدعئ إلى الضيافاتِ فيجيث » 
ولا يسألٌ أصد قد أم لا" ؛ إِذ العادة ما جرث بالتصدّقٍ بالضيافة ؛ و لذلكٌ 
دع أمُ سُلِي؟» » ودعاةٌ الخيّاطً - فيما رواة أنسنُ بن مالكِ رضي الله"عنة - 
وقدَّمَ إليه طعاماً فيه قرِع”*© » ودعاءٌ الرجلّ الفارسيٌ فقالَ عليه الصلاة 
والسلام : «أنا وعائتشةً ؟ » فقالَ : لاء فقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : 


في أُوَّلٍ قد 


- صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة » قذلبحث لهم شاة... » فأخذ النبي 
صلى الله عليه وسلم لقمة ٠‏ فلم يستطع أن يسيغها ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
« هلذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها » » فقالت المرأة : يا نبي الله ؛ إنا لا نحتشم من آل 
سعد بن معاذ ولا يحتشمون مناء نأخذ منهم ويأخحذون منا . 

.)1١الال( رواه البخاري (360/7 ) . ومسلم‎ )١( 

(؟) وكانوا قد خرجوا بأنفسهم متجردين عن أملاكهم فارين بدينهم . 7 إتحاف » 
كرولا ). 

() وأمثلة ذلك كثيرة » منها مارواه البخاري ( 7١8١‏ ) . ومسلم )7١75(‏ من دعوة 
أبي شعيب له صلى الله عليه وسلم وبضع من أصحابه » فأجاب ولم يسأل عن أصل 
الطعام . 

(4) كمافي 7 البخاري 7818(4 ) », ومسلم(50١1).‏ 

(5) كما في ١‏ البخاري » ( 7١955‏ ) » ومسلم ( 7١5١‏ ) » إذ قدّم إليه خيزاً ومرقاً فيه ذُّاء 
وقديد ٠‏ قال أنس : ( فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة » 
قال : فلم أزل أحب الدباء من يومئذ ) . 


0 


بلدورمسسوربر رو رو 00 االلسلبمسببيي ور 
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20 0 


0 
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« فلا » ء ثم أجابَهُ بعد ذلكَ » فذهبَ هو وعائشةٌ يتساوقانٍ . فقوب إليهما | 
إهالة2"7 ء ولح يُنقَلٍ السؤالٌ في شيء منْ ذلك . 
0 سألَ 1 ضي الله عند عبدَدُ عر كسبه لما رائةٌ مث أمره شم ]50) 
26980 وسأل أبو بكر رضي الله عنهُ عبدهٌ عن كسبه لما راب مِنْ أمره شي" 
0 وسأل عمرٌ رضي الله عنهٌ الذي سقاهٌ من لبن إبل الصدقة إذ رابَهُ » وكان 
4 أعجبَهُ طعمُهُ ولمْ يكن على ما كان يأَلفُهُ كلّ ليل" » وهلذه أسبابُ الريبة . 
يم 
4 فكلُ مَنْ وجدَ ضيافةٌ عند رجلٍ مجهول. . لم يكن عاصياً بإجابته مِنْ غير 
4 7 فانم اك واه أيه 34 3 لام بمباعة 1 
م تفتيش ع بل لو رأ في داره تجمّلا ومالا كثيرا. . فليسَ له أن يقول : 
وى ١‏ الحلالٌ عزيرٌ وهنذا كثيد » فين أينَ يجتممٌ هنذا منّ الحلالٍ ؟ ) بل هنذا 


2 


الشخصٌ بعينه إذا احَثّملَ أنْ يكونّ وَرثَ مالاً أو اكتسبَهُ. . فهو بعينه يستحقٌ 
إحسانَ الظنٌ به » وأزيدٌ علئ هنذا وأقولٌ : لين له أنْ يسأَلَهُ » بلْ إِنْ كان 
يتورّعٌ ولا يُدخْلَ جوفة إلا ما يدري مِنْ أينَ هوّ. . فهر حسنٌ » فليتلطفف في 
الك » وإِنْ كان لا بدَّ لهُ من أكله. . فليأكل بغير سوالٍ ؛ إذ السؤالٌ إيذاء 


و8 


هِنْكُ ستر وإيحاشٌ » وهر حرامٌ بلا شك . 


اصع مح ١‏ مكنع 


2 


)١(‏ رواه مسلم ( 7١*17‏ )ء والإهالة : الشحم والودك أو ما أذيب منهما أو الزيت وما يؤتدم 
به . 

0) انظر « قوت القلوب ) ( 7841/١‏ ) » وروئ ذلك الأثر البخاري ( 382457" ) . 

(0) رواه مالك فى « الموطأ 559/١١)‏ ) . 

2 إذ قد ورد الوعيد فيمن آذئ أخاه » وفيمن هتك ستره . 7 إتحاف 80/56 ) . أ 


75 


كم اويا 6 .> بي 50 56 0 55 15 موجمج جب بول 
يت 


ى 


وهر 8 هر 
7ه هد ربع العادات 2 252 كت صو كتاب الحلال والحرام 21 عو اي كم 


5-06 


إن قلت : لعلَّهُ لا يتأذّىْ بالسؤالٍ . 

فأقولٌ : لعلَّهُ يتأذّئ » وأنت تسألُ حذراً مِنْ ( لعن ) . فإنْ قنعت 
ب( لعل ). . فلعلٌ مالَهُ حلالٌ ! وليسسَ الاثم المحذورُ في إيذاء مسلم بأقلٌ 
مِنَ الإثم في أكل الشبهة أو الحرام ٠‏ والغالبُ على الناس الاستيحاشٌ 


#مبيوعه اعمس ام 7 2 
ولا يجوز له أنْ يسألَ مِنْ غيره مِنْ حيتٌ يدري هو به ؛ لأنَّ الإيذاءَ فى 
ذلك أكثد » وإِنْ سألَ منْ حيث لا يدري هو . ففيه إساءةٌ ظنٌّ وهتلكُ ستر » 
وفيه تجسنٌ ١‏ وفيه تشبيبٌ بالغيبة'' وإِنْ لم يكن ذلكَ صريحاً » وكلٌ ذلك 


منهيئٌ عنهُ في آي واحدة » قال الله تعاليل : 8 اَنَأ كيرا من ألطلنَ إت بَعْضٌ القن 


.الم مد محم 
ل لان الكن الان كن ان كن وي 94#( 
00 


م 
دو ولا جحنَ سوأ ولَايَقَسٍ بََضُكُم بَعَصنا) . 


وكم مِنْ زاهدٍ جاهلٍ يوحشن القلوب في التفتيشٍ ويتكلّمُ بالكلام الخشن 
المؤذي , وإِنّما يحسّنٌ الشيطانٌ ذلكَ عندَهُ طلباً للشهرة بأكل الحلا » ولو 
كان باعثّهُ محضٌ الدين. . لكان خوقةُ على قلب مسلم أنْ يتأدّئ أشدَّ مِنْ 
خوفه عل بطنه أنْ يدخلةُ ما لا يدري » وهو غيدُ مؤاخطٍ بما لا يدري به إن 
لم يكن ثم علامةٌ توجبُ الاجتنابة . 

فليعلح أنَّ طريقّ الورع التركُ دونَ التجمّسٍ ٠‏ وإذا لم يكن بدٌّ منّ 
الأكل. . فالورع الأكلٌ وإحسانٌ الظنّ » هنذا هوَّ المألوفٌ من الصحابة 


3005-0077 :101101510101030 اا 


م 


/ 
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امم كتاب الحلال والحرام )77-2-2227 ربع العادات عد بسي 


* مِنْ زيّو وثيابه » أَوْ مِنْ فعلهِ وقوله . 


2 > 2 يوهت 


رضي اللعنهّم » ومَنْ زاد عليه في الورع فهوَ ضالٌ مبتدعٌ » وليس بمتّبع ؛ 
فلن ييلع أحدٌ مُدَ أحدِهِِ ولا نَصِيفَهُ ولو أنفيّ ما في الأرض جميعا© .7 
كيفت وقد أكلّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ طعامٌ بريرة » فقيل : إِلَهُ 
صدقةٌ » فقالَ : «هوَّ لها صدقةٌ ولنا هديّةٌ )20 , ولم يسألٌ عن المتصدّقٍ 
عليها » فكانّ المتصدّقٌ مجهولاً عندَهٌ » ولح يمتنم ؟! 


ذا 


0 1 5 


الحالةٌ الثانيةٌ : أَنْ يكونَ مشكوكاً فيه بسبب دلالةٍ أورنَتْ ريبة : 
فلنذكرٌ صورة الريبة ثمّ حكمّها . 


أنَا الصورةٌ : فهرَ أنْ تدلّ علئ تحريم ما في يده دلالة إِمّا منْ خلقيه » أو 


أنَا الخلقةٌ : فأنْ يكونَ علئ خلقة الأتراك والبوادي والمعروفينَ بالظلم 
وقطع الطريقٍ » وأنْ يكونَ طويلَ الشارب » وأنْ يكونَ الشعرُ مفرقآ علئ 
رأسه علئ دأب أهل الفساد . 

- وأنًا الثبابُ : فالقباءٌ والقلنسوةٌ وزيٌ أهل الفساد والظلم مِنّ الأجنادٍ 


وغيرهي””" : 


)١(‏ كمافي « البخاري » ( 551/9 ) , و2 مسلم »)(0400؟1). 
(5) رواهالبخاري ( ١49‏ ) ء ومسلم (4/ا١١1).‏ 
01 وهنذا الذي ذكره من هيئاتهم وملابسهم فباعتبار ما كان موجوداً في زمنه » وأما بعده. . - 


: 


عه 


كح ربع العادات هك ب 2م .| كتاب الحلال والحرام 0 


3 -وأمًا الفعلٌ والقولٌ : فهر أنْ يَُاهدَ من الإقدامُ عل مالا يحل ؛ فإِنَّ © 
ذلك يدل على أنَهُ يتساهلٌ أيضاً في المالٍ ء ويأخذٌ ما لا يحل . فهنذه " "ا 


مواضع الريبة . 


فإذا أراد أن يشتري من مثل هذا شيئاً » أ يأخدّ منهُ هديّةٌ » أو يجيبَهُ إلى 
ضيافة » وهو غريبٌ مجهولٌ عندهُ » لم يظهز لهُ منةٌ إلا هلذ العلاماث. ١  .‏ 
فيُحتملٌ أن يُقالَ : ( اليدُ تدك على الملكِ » وهلذو الدلالاث ضعيفة  »‏ | 
فالإقدامٌ جائرٌ » والترك مِنَ الورع ) » ويُحتملٌ أن يُقَالَ : ( إِنَّ اليد دلالة : 
ضعيفةٌ ٠‏ وقد قابلّها مثلُ هلذه الدلالة » فأورثتْ ريبةٌ » فالهجومٌ غيد 0 
جائزٍ ) » وهو الذي نختارٌهُ ونفتي به ؛ لقوله صَلَى الل عليه وسلّمَ : « دع 5 
ما يريبُكَ إلئ ما لا يريبّكَ 06 » وظاهرُهُ أمرٌ وإِنْ كان يحتملُ الاستحباب » و 
ولقوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : «الإثمُ حَوَارُ القلوب '" وهلذا لهُ وقح في 7 
القلب لا يُتكرٌ, ولأنَّ النبيّ صَلَى الله عليه وسلّمَ سألَ : «أصدفة أو | 


- فقد تغيرت أحوالهم في الهيئات والملابس علئ طرق شتئ » والاعتبار بزي كل زمان . 0 
إتحاف .)81١/5(»‏ ل 
)١(‏ رواه الترمذي ( 5018 ) . والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » )86501١(‏ . 57 


() رواه الطبراني في « الكبير » ( ١59/8‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب >6 (7845). وهو 
موقوف علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وَحَوَارٌ القلوب ‏ بتشديد الزاي - : جمع 
حازة » وهي الأمور التي تحرٌ فيها ؛ أي : تؤثر كما يؤثر الحرٌ في الشيء ٠‏ وهو ما يخطر 0 
فيها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها . 1 


| لس عي ده .7/7007 مدهت سه وه 0-07 


0 .> كتاب الحلال والحرا ام 3 م م ربع العادات تمص ابرض وي 


: 


2 م 


هديّةٌ 2106 » وسألَ أبو بكر رضي اللهاعنةُ غلامَهُ » وسألَ عمرٌ رضي اللا عنةٌ 
ساقيةٌ ٠‏ وكلٌ ذلك كان في موضع الريبة » وحمِلَّهُ على الورع وإِنْ كان ممكنآً 
ولكنْ لا يُحملٌ عليه إلا بقياس حكميٌ » والقياسُ ليس يشهدٌ بتحليل هنذا ؛ 
.د فإِنَّ دلالةً اليد والإسلام وقد عارضّئها هذه الدلالاث أورثث ريب » فإذا 
تقابلا . . فالاستحلالٌ لا مستندَ له » وإِنَّما لا يرك حكمٌ اليد والاستصحاب 


4 

كف 1 

4 بشكٌ لا يستندٌ إلئْ علامة ؛ كما إذا وجذنا الماءً متخيّراً واحتمل أنْ يكونَ 

ش 2 27 

4 بطول المكثٍ ٠‏ فإن رأينا ظبيةً بالث فيه » ثم احتمل التغيّرٌ به وبغيره . . تركنا 

0 الاستصحاب . وهلذا قريبٌ منهُ » ولكنٌ بين هاذه الدلالات تفاوث ؛ فإِنَّ 

6 طولَ الشارب ولبسسّ القَباء وهيئة الأجنادٍ يدك على الظلّم بالمالٍ ٠‏ أمّا القولٌ 
والفعلٌ المخالفُ للشرع إن تعلّقَ بظلم المالٍ. . فهوَ أيضاً دليلٌ ظاهر ؛ كما 

05 سمعَةٌ يأمر بالغضب والظلم » أَوْ يعقدُ عقدَ الربا » فأمًا إذا رآهُ قذ شتمّ 


57 غيرَهُ في غضبه ء أَوْ أتبمّ نظرَةٌ امرأةً مرت به. . فهلذه الدلالةٌ ضعيفةٌ ؛ فكمْ 
0 0 7 
مِنْ إنسانٍ يتحّجٌ في طلب المالٍ ولا يكتسبُ إلا الحلالَ ومع ذلكَ فلا يملك 
*]) نفسَّهُ عند هيجان الغضب والشهوة . ا 
١‏ ل الغضبٍ . 
١‏ ليت لهدذا التفاوتٍ » ولا يمكنٌ أنْ يضبطً هنذا بحدٌّ » فليستفت العبدٌُ 
4 في مثل ذلك قلبَه . 
| يمل 

5 ا 
١‏ وأقولٌ : إِنَّ هلذا إِنْ رآهُ مِنْ مجهولٍ. . فلهُ حكمٌ » وَإِنْ رآهُ ممّنْ عرفةٌ 
: 
1 (1) رواهالبخاري (6977؟ ). ومسلم (اا١61.‏ 


9 

1 7 

9 سم ب 

سفوا ف اقل انه ن ونه ايه ان" 5 دن اجن “4ن انك 5ت ليغ “ري ف وفيا 
عه 


عب ا 


ا وفيت ربع العادات لج قشي اي كي 
1 فم 


كتاب الحلال والحرام ا 


بالورع في الطهارة والصلاة وقراءة القرآن. . فلهُ حك آخرُ ؛ إِذْ تعارضتٍ 
الدلالتان بالإضافة إلى المالٍ فتساقطتا وعاد الرجلٌ كالمجهولٍ ؛ إِذْ لِيِسَتْ 
إحدى الدلالتين تناسبٌ المالَ على الخصوص ء فَكَمْ مِنْ متحرّج في المالٍ 

30 ماه 5 7 5 7 ه 
لا يتحرّج في غيره » وكم مِنْ محسن للصلاة والوضوءٍ والقراءة ويأكل منْ 
حيثُ يجدٌُ » فالحكمٌ في مثئل هلذه الوقائع ما يميلٌ إليه القلبُ » فإنّ هنذا 
أمرُ بينَ العبدٍ وبينَ الله تعالئ » فلا يبعدُ أنْ يُناط بسبب خفييٌ لا يطلعٌ عليه إلا 
هوّ ورببٌ الأرباب”؟ » وهو حكمٌُ حزازة القلب . 

ثم لينبهُ لدقيقةٍ أخرئ » وهيّ أنَّ هاذه الدلالة ينبغي أن تكون ب بحيثٌ تدك 
عليئ أنَّ أكثرٌ ماله حرام » بأنْ يكون جنديا . أؤْ عامل سلطانٍ » أوْ نائحةً » أَوْ 
مخنّيا”"" » فإنْ دلّ علئ أنَّ في ماله حراماً قليلاً. . لم يكن السؤالٌ واجبآ » بل 
كان السؤالٌ مِنَ الورع . 


عو 


الحالةٌ الثالثةٌ : أنْ تكونّ الحالٌ معلومة بنوع خبرةٍ وممارسةٍ ؛ بحيثُ 


يوجبُ ذلك ظناً في حلّ المال أؤ تحريمه : 
مثلّ أنْ يُعرفَ صلاحٌ الرجل وديانثهُ وعدالتُهُ في الظاهر » وجُوّرَ أن يكون 
الباطنْ بخلافه » فهنهنا لا يجب السؤالٌ ولا يجوز ؛ كما في المجهول ٠‏ بل 


(1) في (1) : ( لا يطلع عليه إلا الله تعالئ وهو رب الأرباب ) . 
() في (د) : (مغئية) . 


9 
ع 
8 
ْ 
2 
14 
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مح مه :صمي 
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ره 
ار 
-- 
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أولئ'' » والإقدامٌ هلهنا أبعدٌ عن الشبهة مِنَ الإقدام علئ طعام المجهولٍ » 
فإ ذلكَ بعيدٌ عنٍ الورع ون لم يكن حراماً . 
وأمًا أكل طعام أهلٍ الصلاح .. فدأبُ الأنبياء والأولياء » قالَ صلَّى الل” 
عليه و لم : ٠‏ لا تأكلْ إلا طعامَ تقيّ » ولا يأك طعامَكٌ إلا تق »220 . 
فنا إذا علم بالخرة لله جنديّ ٠‏ أذ مض ٠‏ أذ مرب » واستفين عن 
الاستدلالٍ عليه بالهيئة والشكلٍ والثياب. . فهلهنا السؤالٌ واجبٌ لا محالة ؛ 
كما في موضع الريبة » بل أولئ . 


. ) 25/502» أي : أولئ من المجهول في عدم السؤال . « إتحاف‎ )١( 
لا تصاحب إلا مؤمناً»‎ ١ : والترمذي ( 7888 ) بلفظ‎ ٠» ) 4897 ( (؟) رواه أبو داوود‎ 
ولا يأكل طعامك إلا تقي ؟ . ل‎ 


1 1 


'تقية 


جه هر 
كتاب الحلال والحرام احم تي كان 


الشارانف . ب يستند لتخي السب يممالا في عا ل' لماك 

وذلكَ بِأنْ يختلطً الحلالٌ بالحرام ؛ كما إذا طُرِحَ في سوق أحمالٌ مِنْ 
طعام غضُب » واشتراها أهلٌ السوقٍ » فليِسَ يجب علئ مَنْ يشتري في تلك 
البلدة وذلكَ السوقٍ أنْ يسألَ عمًا يشعريه إلا أن يظهرَ أنَّ أكثرَ ما في أيديهم 
حرامٌ » فعند ذلك يجبُ السؤالٌ » فَإنْ لم يكن هوّ الأكثر. . فالتفتيش مِنّ 
الورع » وليسَ يواجب ٠»‏ والسوقٌ الكبيدُ حكمُّةُ حَكُمْ بلد . 

والدليلٌ علئ أنَهُ لا يجبُ السؤالٌ والتفتيششٌ إذا لم يكن الأغلبٌُ الحرامً. . أنَّ 
الصحابة رضي اللعنهُم لمْ يمتنعوا عن الشراء في الأسواقٍ وفيها دراهمٌ الربا وغلول :وكير 
الغنيمة وغيرُها . وكانوا لا يسألونَ في كلّ عقدٍ » وإنَّما السؤالٌ نْقلَ عنْ آحادهح ب 
نادرأ في بعض الأحوالٍ» وهيّ محال الرّيبة في حقٌ ذلكَ الشخص المعيّن » وكذلكَ 


جج ع عجرو 


ا 
26 


د 


8 
خم 
8 
7 
ُ 
1-5 


و 

كانوا يأخذونَ الغنائم مِنّ الكمّار الذين كانوا قد قاتلوا المسلمينَء وربّما أخذوا , 

أموالَهُمْ » واحتملٌ أن يكونَ في تلك المغانم شيءٌ ممًا أخذوة مِنَ المسلمينَ ٠‏ م 

وذلكَ لا يحل أخذهٌ مجّاناً بالاتفاق » بل يرد علئ صاحبه عند الشافعىّ » وصاحيٌةُ ‏ # 

7 ١ 2 7 00 ١ 08 ا‎ 5 

أولئ به بالشمن عندَ أبي حنيفة » ولم ينقل قط التفتيش عنْ هلذا ‏ 0 

ّ ع 8 رع 4 ف 

وكتت عمرٌ رضي الله عنة إلئ أذربيجان : ( إِنكمْ في بلادٍ تذبحٌ فيها إو 

الميتةُ » فانظروا ذكيّةُ من ميته 20 , أَذْنَ في السؤال وأمَرَ بو ء ولم يأمز ‏ 7 
اق بنحوه رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ 750/91(1) . 


5 


89 


24 


2 


2 ا ا ل م ا 5 
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0 


بالسؤال عن الدراهم التي هيّ أثمانها ؛ لأنَّ أكثر دراهمهم لم تكن أثمانَ 
الجلود ‏ ون كانث هي أيضاتَاءْ » وأكث الجلودٍ كان كذلكٌ . 

وكذلكَ قال ابنُ مسعود : (إِنَكُمْ في بلادٍ أكثرُ قصّابيها المجوسْ » 
فانظروا الذكيّ مِنَ الميتة ) » فخصيٌ بالأكثر الأمرَ بالسؤالٍ . 

ولا يتضحٌ مقصودٌُ هذا الباب إلا بذكر صور وفرض مسائلٌ يكثرٌ وقوعُها 
في العادات . فلتفرضها . 


عا ا 
0 0 
أ 
0-7 


[فيمَْ مالَّهُ مختلطٌ منّ الحلالٍ والحرام] 

شخصٌ معيّنُ خالط ماله الحرامٌ » مثل أن يَُاعَ علئ دكانٍ بِيّاع طعامٌ 
مخصوبٌ أوْ مال منهوبة » ومثلّ أنْ يكونّ القاضي أو الرئيسٌ أو العاملٌ أو 
الفقيهٌ الذي لهُ إدرارٌ مِنْ سلطانٍ ظالم. . له أيضاً مال موروثٌ ودهقنة أو 
تجارة'' » أؤْ رجلٌ تاجرٌ يعاملٌ بمعاملات صحيحة ويُربي أيضاً . 

فإِنْ كانَ الأكثُ من ماله حراماً. . فلا يجوز الأكلٌ منْ ضيافته » ولا قبول 
هدييِء وصدقته إلا بعدَ التفتيش ؛ فإِنْ ظهرَ أنَّ المأخودً مِنْ وجه حلالٍ. . 
فذاكَ » وإلا. . ترك . 


إن كانَ الحرامٌ أقلّ والمأخودٌ مشتبة. . فهنذا في محل النظر ؛ لأنَّهُ على 


. والدهقئة بالفارسية : الفلاحة والزراعة هنا‎ )١( 


: 
نقواكتك 1111111[1151خخ1 555 ان امن اثنن اأن خني كن مزه 0-7 
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5 
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7 دتبة بينَ الرتبتين » إِذْ قضينا بأنَهُ لو اشتبة ذكيٌّ بعشْرٍ ميتاتٍ مثلاً. . وجب 
اجتنابٌ الكل ٠‏ وهلذا يشبهُةُ من وج ؛ مِنْ حيثٌ إِنَّ مال الرجلٍ الواحدٍ 
كالمحصور ء لا سيما إذا لمْ يكن كثيرَ المالٍ مل السلطانٍ » ويخالقُةُ مِنْ 
وجه ؛ إذ الميتةٌ يُعلمُ وجودُها في الحالٍ يقيئآً » والحرامٌ الذي خالط مالَهُ 
يُحتملٌ أن يكونَ قد خرج مِنْ يده وليسَ موجوداً في الحالٍ . 

وإِنْ كانَ المالُ قليلاً وعُلِمَ قطعآ أنَّ الحرامَ موجودٌ في الحالٍ. . فهو 
ومسألةٌ اختلاط الميتة واحدّ » وإِنْ كثرَّ المالُ واحتملّ أنْ يكونٌ الحرامٌُ غير 


موجودٍ في الحالٍ. . فهنذا أخفثُ منْ ذلك » ويشبهُ مِنْ وجه الاختلاط بغير 
محصور ؛ كما في الأسواق والبلادٍ » ولكنّهُ أغلظ منهُ ؛ لاختصاصه بشخص 
واحدٍ » ولا يتك في أنَّ الهجومٌ عليه بعيدٌ مِنّ الورع جد » ولكنّ النظرَ في ؛ 
كونه فسقاآ مناقضا للعدالة » وهلذا مِنْ حيثُ المعنئ غامضٌ ؛ لتجاذب 
الأشباه » ومِنْ حيثٌ النقلٌ أيضاً غامضنٌ ؛ لأنَّ ما يُنقلُ فيه عن الصحابة مِنّ 
الامتناع في مثل هلذا وكذا عن السلنب.. يمكنٌ حملّْهُ على الورع ٠‏ 7 
ولا يصادفٌ فيه نص على التحريم . 0 او 


وما يُنقل مِنْ إقدام مَنْ أقدمَ منهُمْ على الأكلٍ ؛ كأكل أبي هريرة رضي الله" 
عنهُ طعامَ معاوية مثلاً إن در في جملةٍ ما في يده حرامٌ. . فذلكٌ أيضاً يُحتملٌ 
أنْ يكونّ إقدامةُ بعدَ التفتيشٍ واستبانة أن عينَ ما يأكلةُ مِنْ وجه مباح”") . 


- بدلالة أن معاوية رضى الله عنه كان يحترز فى مأكله كما هو اللائق يشأنه » ورواية أنه كان‎ )١( 


2 6ه 
اوت تهت كتاب الحلال والحرام 5271--5--2-222-- 


: الأفعال في هنذا ضعيفةٌ الدلالة » ومذاهبٌ العلماءِ المتأخرين 
مختلفةٌ » حي قالَ بعضّهُمْ : ( لؤْ أعطاني السلطانٌ شيئاً. . لأخذتة )200 , 
وطرة الإباحة فيما إذا كان الأكثدُ أيضاً حراماً » مهما لم يعرف عينَ المأخوذ 
واحتملّ أن يكون حلالاً » واستدلَ بأخذ بعض السلف جوائرٌ السلاطين ؛ 
كما سيأتي في باب بيانٍ أموالٍ السلاطين . 


١‏ فإذا كان الحرامٌ هوّ الأقلّ واحتملّ ألا يكونٌ موجوداً في الحالٍ. . لم يكن 
4 الأكلُ حراماً » وإِنْ تُحقّقَ وجودٌهُ في الحالٍ ؛ كما في مسألة اشتباء الميتة 
ِ إن بالذكية. . فهنذا ممًا لا أدري ما أقولٌ فيه ! وهو مِنَ المتشابهاتٍ التي يتحيّر 
6 المفتي فيها ؛ لأنّها مترددةٌ بينَ مشابهة المحصور وغيرٍ المحصور » 
ب ب والرضيعة إذا اشتبهث في قرية فيها عشرٌ نسوة. . وجب الاجتنابُ » وإِنْ كان 
8 ببلدة فيها عشرة آلافب. . لم يجب » وبِينَهُما أعدادٌ لو سعلتُ عنها. . لكنتُ 
! لا أدري ما أقول فيها . 


8 ولقدُ توقّف العلماء في مسائل هيّ أوضحٌ مِنْ هنذا ؛ إِذْ ستل أحمدٌ ابن حنبل 
]| رحمة لعن رجلٍ رمئ صيداً فوقع في ملكِ غيره : أيكون الصيدٌ للرامي أو 
لمالك الأرض ؟ فقالٌ : لا أدري ٠‏ فروجع فيه مرّاتِ . فقالٌ : لا أدري”© 


3 
١‏ - 2 يألف مائدة معاوية ويصلي خملف علي رضي الله عن الجميع . . فهي من الأقوال المحكية 
١‏ التى لا يعرف لها سند . انظر ١‏ الإتحاف »6  )846-484/51(‏ 


)١(‏ قرت القلوب (؟49/5؟1). 
زفق كذا في « الورع » ( ص١٠‏ ) » والفتوئ لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالئ . 


: 1 
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م 2 ربع العادات 


م8 26 جم 6ه 


وكثيراً مِنْ ذلك حكيناةٌ عن السلف في كتاب العلم » فليقطع المفتي 
طمعَةُ عن درْكِ الحكم في جميع الصور . ١‏ 

وقد سألَ ابنَ المباركِ صاحبّهُ مِنّ البصرة عن معاملته قوم يعاملونَ 
السلاطينَ » فقال : إِنّْ لمْ يعاملوا سوى السلطان. . فلا تعاملّهُمْ » وإِنْ 
عاملوا السلطانَ وغيرَةٌ. . فعاملهُة2؟ . 

وهنذا يدل على المسامحة في الأقلّ ء ويحتملٌ المسامحة في الأكثر 
أيضاً . 

وبالجملة : فلم يُنقل عن الصحابة أَنَّهُمْ كانوا يهجرون بالكليّة معاملة 
القصاب والخباز والتاجر لتعاطيه عقداً واحداً فاسداً » أوْ لمعاملته السلطان 
مرّةٌ » وتقديذ ذلك فيه بعدٌ » والمسألةٌ مشكلةٌ في نفسها . 


واءعتو ام 


فإِنْ قبل : فقد رُوِيَ عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنة أنه رخص 
فيه » وقالَ : ( حَُذ ما يعطيكٌ السلطانٌ فإنّما يعطيكَ منَ الحلالٍ » وما يأخذٌ 


مِنَ الحلالٍ أكثرٌ مِنَ الحرام » . 
وسُئِلَ اين مسعودٍ رضي اللهعنةٌ في ذلك » فقال له لسائل : إِنَّ أي جار 
لا أعلمُهٌ إلا خبيثاً » يدعونا » أو نحتاج فتستسلفة » فقال : إذا دعاك. . 


2022 قوت القلوب ( ؟/ ؟/1؟ ) بنحوه . 


ا ار يا كر كتاب الحلال والحرام تك د ادن 


ا 


3 


9 
7 
5 


جاح اج ا احم ج25 


5 


2 


0 
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فأجبْةُ » وإذا احتجت. . فاستسلفّةٌ ؛ فإِنَّ لكَ المهناً وعليه المآئ2 . 

وأفت سلمانٌ رضي اللاعنةٌ بمثل ذلكَ0© . 

وقذ علَّ عليٌ رضي اللعنةُ بالكثرة » وعلّلَ ابن مسعودٍ بطريقٍ الإشارة 
بأنَّ عليه المأثم ؛ لأنَّه عرفهُ » و( لكَ المهنأ ) أي : أنت لا تعرقٌةُ . 

ورُوِيّ أَنَّهُ قال رجلٌ لابن مسعودٍ رضي الل"عنة : إِنَّ لي جار يأكلٌ الربا » 
فيدعونا إلى طعامه , أفنأتيه ؟ فقالَ : تَعو92© . 

ورُوِيَ ذلكَ عن ابن مسعودٍ رضي اللهعنةُ برواياتٍ كثيرة ممختلفة ٠»‏ وأخخل 
الشافعينُ ومالك رضي الله عنهّما جوائرٌ الخلفاءِ والسلاطين » مم العلم أنه 
قد خالط مالَّهُمُ الحرامُ ؟ ْ 

قلنا : أمَا ما رُوِيَ عنْ علي رضي الله عنةُ. . فقدٍ اشتهرَ مِنْ ورعه ما يدل 
على خلاف ذلك ؛ فا كان يمتعع بن مال بيت الما ولا يأكل منة؟ » حت 
نه أمرَ ببيع سيفوا*» 2 ولا يكونٌ لهُ إلا قميصٌّ واحدّ في وقت الغسل لا يجدٌ 


(1) رواه الحميري في : جزئه ؛( 1 ) » وسيأتي نحوه قريباً . 

زفق رواه عبد الرزاق في « لمصنف 1451/10/00 ) . 

زفيف رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ١471/6‏ ) ؛ وهو عند البيهقي ة في « السنن الكبرئ » 
( 7805/0 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

43 إِذ روئ أبو نعيم في « الحلية 4 ( 8١ /١‏ ) أنه أعطول جميع ما في بيت مال المسلمين وهو 
يقول : (يا صفراء ويا بيضاء ؛ غري غيري » ها وهاء حتئ مابقي منه ديئار 
ولا درهم » ثم أمر بنضحه وصلئ فيه ركعتين ) . 

لفك روئ أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 87) عن يزيد بن محجن قال : كنت مع علي وهو بالرحبة» 
فدعا بسيف فسله » فقال : ( من يشتري سيفي هلذا ؟ فوالله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته) . 


لوو وبر رسيي 37 لججججيبسيب 00 


بل بحت نكا كتاب الحلال والحرام | << 2 سدده 5م 0 ربع العادات صم حي 


جه 6ه ج8-- 6ع 
ا جد ربع العادات ع م 5 5م كتاب الحلال والحرا أم 0 عبسو 


1 غير » ولسثُ أنكرُ أنَّ رخصتةُ صريحٌ في الجواز » وفعلهُ محتملٌ 
للورع » ولكنّهُ إنْ صعّ. . فمالٌ السلطان لهُ حكجٌ آخرٌ ؛ فَإنَهُ بحكم كثرته 
يكادٌُ يلتحقٌ بما لا يُحصَّدُ» وسيأتي بان ذلك » وكذلكَ فعلٌ الشافعيّ 
ومالك رضي اللهعنهُما متعلّقٌّ بمالٍ السلطانٍ » وسيأتي حكمة ٠:‏ وَإِنَّما كلامُنا 
في آحاد الخْلْق » وأموالَّهُمْ قريبةٌ مِنَ الحضرٍ . 


وأمًا قولٌ ابن مسعودٍ. . فقيلَ : إِنَّما نقلهُ جوّاب التيميئٌ » وإِنَّهُ ضعيفُ 1 
الحفظ”"؟ . والمشهورٌ عنهُ ما يدك علئ توفي الشبهاتٍ ؛ إِذْ قال : ( لا 3 
يقولنَ أَحَدُكُمْ : أخافٌ وأرجو ؛ فإنَّ الحلال بين والحرام بين » وبينَ ذلكَ ١‏ 
أمودٌ مشتبهاتٌ » فدغ ما يريبّكَ إلئ مالا يريبُكَ )”" » وقالَ : ( اجتنبوا ا 
الحكاكات ٠‏ فَإنَّ فيها الإئم )290 . 0 


3 


إن قيلَ : فلم قلتُم : ( إذا كان الأكثرُ حراماً. . لم يجز الأخذ ) مع أن 
المأخودً ليِنّ فيه علامةٌ تدلٌّ علئ تحريمه على الخصوص ٠»‏ واليدٌ علامة 
)22( بنحوه عند أبي نعيم في ١‏ الحلية ) ( 487/1١‏ ) . 


(1) جوّاب التيمي : بتثقيل الواو وآخره موحدة » صدوق رمي بالإرجاء » صرّح بتضعيفه أبن ١‏ |5 
نمير » وذكره أبن حبان في « الثقات » ( ”754/7 )ء وقال يعقوب بن سقيان : ثقة 7 


0 
يتشيع . انظر « تهذيب التهذيب » )7194/١(‏ » وه تقريب التهذيب » ( ص47١1)‏ » ' 
و« الإتحاف »)(50//ا81). 1 
7 
زفق رواه النسائي (8/ 577١‏ ) بنحوه : وقد سبق بعضه في المرفوع . 
د دق رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصتف »( 78514 ) . 7 


رويب يي و االممسبسمسسسبرج م روما 


م 


على الملكِ » حت إِنَّ مَنْ سرقٌ مال مثلٍ هلذا الرجلٍ قطعّث يده » والكثرةٌ 
توجبُ ظنآ مرسلاً لا يتعلّيُ بالعينٍ » فليكن كغالب الظنّ في طينٍ الشوارع ‏ 
وغالب الظنّ في الاختلاط بغير محصور إذا كان الأكثرٌ هرّ الحرامَ » 
ولا يجوز أنْ يُستدلٌ علئ هنذا بعموم قوله صِلَى الله" عليه وسلَمَ : ددع 
ما يربك إلى ما لا يريك » لأنَهُ مخصوصصٌ ببعض المواضع بالاتفاق ٠»‏ 
وهو أن يريب بعلامة في عينٍ الملك بدليلٍ اختلاط القليلٍ بغيرٍ المحصور ؛ 
فإنَّ ذلكَ يوجبٌ ريبةٌ » ومع ذلك قطعثُم بأنَّهُ لا يحرم ؟! 


فالجواتٌ 9 اليد دلالة ضعيفةٌ 3 كالاستصحاب 2 وإنّما تق ا تر إذا سلمَث 


9 عنْ معارض قويٌّ » فإذا تحقَفْنا الاختلاط » وتحمّفْنا أنَّ الحرام المخالطٌ موجودٌ 
| في الحالٍ » والمالَ غيرٌ خالٍ عنهُ » وتحمّفْنا أنَّ الأكثر هوَ الحرامٌ » وذلكَ في 


حقّ شخص معيِّنٍ يقرب ماله مِنّ الحصر . . ظهرٌ وجوبُ الإعراض عنْ مقتضى 
اليد » وَإِنْ لمْ يُحملْ عليه قولَهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ دع ما يريبُكٌ إل ما لا 
يريبُكَ ». . لا يبقئ له محملٌ ؛ إِذْ لا يمكنٌ أن يُحملَ على اختلاط قليل بحلالٍ 


غير محصور ؛ إِذْ كان ذلكَ موجوداً فى زمانه » وكانَّ لا يدعٌهُ . 


وعلئ أيّ موضع حُملَّ هنذا. . كان هلذا في معنادٌ » وحملَّةُ على التنزيه 


صرف لهُ عنْ ظاهره بغير قياس" . فإنَّ تحريم هلذا غيرُ بعيدٍ عن قياس 


ك4 جواب لسؤال مقدر : فلم لا يجوز أن يحمل ذلك على التنزيه ولا مانع من ذلك ؟ انظر 
«الإتحاف »)(841/5). 
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العلاماتِ والاستصحاب » وللكثرة تأثيدٌ في تحقيتٍ الظنّ » وكذا للحصر ء» 
وقد اجتمعا . حنَىْ قالَ أبو حنيفةَ رضي اللعنةٌ : ( لا يُجتهدٌ في الأواني إلا 
إذا كان الطاهئ هو الأكثرٌ )» فاشترط اجتماعٌ الاستصحاب والاجتهادٍ بالعلامة 
وقوّة الكثرة. 


ع 
32 
3 
5 
3 


ومَنْ قال : ( يأخدٌ أي آنية أرادَ مِنْ غير اجتهادٍ ) بناءٌ علئ مجود + 
٠ 1 0000‏ وو و 0 
لاستصحاب ؛ فجوّز الشرب أيضاً. . فيلزمّة التجويزٌ هلهنا بمجرّد علامة ‏ إىي 


اليد » ولا يجري ذلك في بولٍ اشتبة بماء ؛ إذ لا استصحاب فيه » ولا نطردةٌ 


أيضاً في ميئة اشتبهّتْ بذكيّة ؛ إِذْ لا استصحاب في الميتة ؛ إذ اليدُ لا تدلُ علئ م 
أنّها غير ميتة » وتدكٌ في الطعام المباح علئ أَنَُ ملك . فهلهنا أربغ متعلّقاتٍ : ثم 
ستصحابٌ » وقلةٌ في المخلوط أو كثرةً » وانحصارٌ أو اتساعٌ في المخلوط 

بو » وعلامةٌ خاصّةٌ في عينٍ الشيء يتعلّقُ بها الاجتهادٌ » فمَنْ يعفْلُ عنْ مجموع 5 


لأربعة. . ربّما يغلط » فَيْشْبّةُ بعض المسائلٍ بما لا يُشبِهَهُ 
فحصلّ مما ذكرناة أنَّ المختلطً في ملك شخص واحدٍ : | مَا أَنْ يكونَ أم 
الحرامٌ أكثرَهُ أَوْ قله » وكلٌ واحدٍ إِمَا أن يُعلمَ بيقين أوْ بظنّ عنْ علامة أوْ تومّم» 


والسؤالٌ يجب في موضعين ؛ وهو أنْ يكونَ الحرامٌ أكثرَ يقينآ أو ظنَا ؛ كما لؤْ 5 
رأئ تركياً مجهولاً بُحتملٌ أن يكونّ كل ماله مِنْ غنيمة » أن يكونَ مالَهُ مِنْ غير | 
غنيمة يرتخصّة" , وإِنْ كان الأقن معلوماً باليقين. . فهرَ محل التوتّفب. 2 أن 


. )]( وهلذه الجملة زيادة من‎ )1١( 


قم 


ل اكه آلاء ببسي 


0 


أي وتكادٌ تشيرُ سير أكثر السلف وضرورةٌ الأحوالٍ إلى الميل إلى الرخصة . 
وأمًا الأقسامٌ الثلاثةٌ الباقيةٌ. . فالسؤالٌ فيها غير واجب أصلاً . 

0 
07 مالي 

شي 1-1 

4 فِيمَنْ علم وجو حرام في يد » ثم جهلّ : هل بقيّ منة شيء أم لا ؟] 

4 إذا حضرّ طعامٌ إنسانٍ علم أنَّهُ دخل في يده حرام مِنْ إدرار كان قد أخدّه » 
4 

8 أَوْ مِنْ وجه آخرَّ » ولا يدري أنَّهُ , بقيَّ إلى الآنَ أمْ لا. . فلهٌ الأكل ء ولا يلزمةٌ 


التفتيشٌ ١‏ وإنما التفتيشل فيه مِنَ الورع » ولو علمَ أنَّهُ قذ بق منة شيء » 
ثم ولكنْ لمْ يدر أنه الأكثر أم الأقل . . فلهُ أَنْ يأحدّ بن الأقن » وقد سبق أنَّ أمد 
يذ لماز مشكلٌ » وهلذا يقرب من . 


5 كه 
53 قراس اس 0 5 مه 8 مم , 
9 [إن كان عند متولي الوقفف مالانٍ ١‏ وثم مَنْ يستحق أحدّهما لوجود صفته ١‏ 
9 8 2 
8 فهل له الأخذ دون سوال ؟] 
1 إذا كانَ في يدٍ المتولّي لسبلٍ الخيراتٍ مِنّ الأوقاف أو الوصايا مالانء 
8 
59 يستحقٌ هو أحدَهما ولا يستحقٌ الثاني ؛ لأنَّهُ غير موصوف بتلكٌ الصفة » 
فهل له أن يأخدّ ما يسلَّمُهُ إليه صاحبٌ الوقفٍ ؟© 
ْظرَ ؛ فإِنْ كانث تلك الصفةٌ ظاهرةً يعرفها المتولّى » وكانٌ المتولى 


0 111 
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1 
او با 
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1 ظاهر العدالة. فلة أذ يأعة بغير بحي ؛ لأنَّ الظنَّ بالمتولّى أَنَّهُ لا يصرفٌ 
إليه ما يصرفةٌ إلا منّ المال الذي يستحفَّةُ 


و و 


ولا يبالي كيفت يفعلٌ. . فعليه السؤالٌ ؛ إِذْ لِيسَ هنهنا يدٌ ولا استصحابُ 
بُعوّلُ عليه » وهوّ وزانُ سؤالٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ عن الصدقة 
والهديّة عند تردّده فيهم9" ؛ لأنَّ اليد لا تخصّصضٌ الهديّة عن الصدقة 
ولا الاستصحاب ء فلا ينجي منةٌ إلا السؤالٌ ؛ فإنَ السؤال حيثٌ أسقطنا في 
المجهولٍ أسقطناةٌ بعلامة اليدِ والإسلام » حلن لؤل بلغ ألمسلة ؛ دا 
أَنْ يأخذ مِنْ بده لحماً مِنْ ذبيحته » واحتمل أن يكونَ مجوسياً. . لم يجز 
الع رت سل الي انا عل المي ول لسر ل 
الإسلام إلا إذا كان أكثرُ هلذا البلدٍ مسلمينَ ٠‏ فيجوزٌ أن ُظنَّ بالذي ليم عليو "7 
علامةٌ الكفر أنه مسلجٌ وإنْ كان الخطأ ممكناً فيه » فلا ينبغي أن تلتبس 
المواضع التي تشهدٌ فيها اليدُ والحالٌ بالتي لا تشهدٌ . 


مالي 
آم 0 
[في بلدٍ فيه دور مغصوبة 2 هل له شراءٌ دار فيه ؟] 


لهُ أن يشتري في البلدٍ داراً ون علم أنّها تشتملٌ علئ دور مغصوبة ؛ لأنَّ 


. 6171/9 ( رواه البخاري (58975 ) , ومسلم‎ )١( 


ك2 


رقويينب 6 ان 0 204 0ه 3 اي الا لذن ان ان الآن لان الان اخارق وفيا 


ادقيعه 


وإِنَّ كانت الصفةٌ خفئةً » أَوْ كان المتونّي ممَّنْ عُرِفَ حالةٌ أنَهُ يخلط 00 


53 


8 
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0 
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2 


0 
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ش 


0 


تم كتاب الحلال والحر ام | ص سام م كم ربع العادات السك دن 


ذلكَ اختلاطٌ بغير محصور , ولكنّ السؤالَ احتياطً وورعٌ . 

وإنْ كانَ في سكَّةٍ عشرُ دور مثلاً » إحداها مغصوبةٌ أو وقفُ. . لم يجز 
الشراءٌ ما لمْ يتميز » ويجبٌ البحتٌ عن . 

ومَنْ دخلَ بلدة وفيها رباطاتٌ خُصّصّ بوقفها أربابُ المذاهب » وهوّ 
علئ مذهب واحدٍ مِنْ جملة تلك المذاهب. . فلس لهُ أن يسكنّ أيّها شاءً » 
ويأكل مِنْ وقفها بغير سؤالٍ ؛ لأنَّ ذلكَ مِنْ باب اختلاطٍ في المحصور » فلا 
بد مِنَ التمييز » ولا يجورٌ الهجومٌ مم الإبهام ؛ لأنَّ الرباطاتٍ والمدارسَ في 


البلدٍ لا بد وأنْ تكونَ محصورةٌ . 


تابن 


[مئ يمتنغ السؤالٌ ومتا يجب] 

حيثٌ جعلنا السؤال مِنَ الورع. ٠‏ فليسَ لهُ أن يسأل صاحتتٌ الطعام 
والمالٍ إذا لم يأمنْ غضبَةُ » ولا يُوْمنٌ قل غضيّهُ » وإَّما أوجبْنا السؤال إذا 
تحمّقَ أنَّ أكثر ماله حرام » وعندَ ذلك لا يُبالئ بغضب مثله ؛ إِذّْ يجبُ إيذاءُ 
الظالم بأكثرَ منْ ذلك » والغالبُ أنَّ مثلَ هنذا لا يغضتٌ من السؤالٍ . 

نعم » إِنْ كان يأخذٌ مِنْ يد وكيله أو غلامه أو تلميذه أ بعض أهِله مََنْ 
هوّ تحت رعايته. . فلهُ أنْ يسألَ مهما استراب ؛ لأنَهُمْ لا يغضبونّ مِنْ 
سؤالهء ولا علب أذ يسأل ْم طريق الحلا » ولذلق ساك أ بك 


و 
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7 رضي اللعنة غلامَةُ » وسألَ عمرٌ مَنْ سقاء مِنْ نْ إبل الصدقة'"" ٠‏ وسأل أبا 
هريرة أيضآ لما أن قدمَ عليه بمالٍ كثير » فقالَ : ( ويحكٌَ ء أكلٌ هنذا 
طب ؟! ) مِنْ حيث إِنَّهُ تعجّب مِنْ كثرته”" » وكان هو مِنْ رعيّه » لا سيما 
وقد رفق في صيغة السؤالٍ . 

وكذلك قال علىٌ رضي الله عنة : ( ليس شيءٌ أحبٌ إلى الله تعالئ مِنْ 
عذلٍ إمام ورفقه » ولا شيء أبغض إليهِ مِنْ جوره وخرقه )”" 


غضبَة لو سألَهُ. . فلا ينبغي أنْ يسأَلَهُ لأجل الورع ؛ لأنَهُ ركما يبدو لهُ ما كان 


لتقية 


[في ترك السؤالٍ خوفاً منْ هتكِ الستر وتحصيل البغضاء] 6 


قالَ الحارثٌ المحاسبئٌ رحمة الله : ( لؤْ كان لهُ صديقٌ أو أخّ » وهر يأمنُ 9 


78 على 32 5 

مستو را عنةء فيكون قد حملهٌ على هتك الستر » ثم يؤدي ذلك إلى البغضاء ) . 1 
وما ذكرّةٌ حسرٌ ؛ لأنَّ السواكَ إذا كان منّ الورع لا مِنَ الوجوب.. 2 7 
فالورعٌ في مثلٍ هذه الأمور احترازاً عن هتك السترٍ وإثارة البغضاءٍ أهمٌ . 0 
)1١(‏ أما سؤال أبي بكر رضي الله عنه. . فقد ورد في « القوت »( 787/1 ) » ورواه البخاري ‏ 7 
(2847» وأما سؤال عمر رضي الله عنه.. فقد رواه مالك في ١الموطأً»‏ ' 7 
ود ). ١‏ 

(؟) رواه عبد الرزاق في « المصتف )*58/1١(»‏ . 0 
() رواه هناد في / الزهد » ( 114١‏ ) بنحوه » ولكن عن عمر رضي الله عنه . ٍ 
17 
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وزادَ على هنذا فقالَ : ( وإِنْ رايَهُ * شيءٌ منة أيضاً. لساك ويقلي ا 
أنْهُ يطعمُةُ مِنّ الطيّب ويجيّة الخبيث » فَإِنْ كان لا يطمئيٌ قليّهُ إليه. . 
فليحترز متلطّفاً » ولا يهتكُ سترَهٌ بالسؤالٍ » قالَ : لأنّي لم أرَ أحداً منَ 
العلماءِ فعلّهُ ) . 

فهلذا من ممّ ما اشتْهِرَ به مِنّ الزهدٍ يدل علئ مسامحته فيما إذا خالط 
المال الحرامٌ القليلُ » ولك ذلكَ عند التوهٌّم لا عندَ التحقّقٍ ؛ لأنَّ لفظ 
الربية يدك على التوشّم بدلالةٍ تدنٌ عليه » ولا يوجبُ اليقينَ . فليراع هذه 
الدقائقٌ في السؤالٍ . 


[في احتمالٍ كذب المسؤول وإخفائه بيانَ أصلٍ المالٍ] 


ربّما يقول القائل : أي فائدة في السوَالٍ ممّنْ بعض ماله حرام » ومَنْ 
يستحلٌ المالَ الحرامَ ريما يكذ ؟ فإِنْ وئقّ بأمانته. . فليئق بديانته في 
الحلال . 

فأقولٌ : مهما علمتَ بمخالطة الحرام لمالٍ إنسانٍ » وكانَ لهُ غرضٌ في 
حضوركٌ ضيافتةُ » أَوْ قبولكَ هديّتة. . فلا تحصلٌ الثقةٌ بقوله » فلا فائدة في 
السؤالٍ منهٌ » فينبغي أَنْ يسألَ مِنْ غيره » وكذا إِنْ كان بيّاعاً وهر يُرِعْبُ في 
الببع لطلب الربح » فلا تحصلٌ الثقةٌ بقوله : ( إِنَّهُ حلالٌ ) » ولا فائدة في 
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السؤال من نايل من غير 2 وَإنّما يسألٌ مِنْ صاحب اليد إذا لم يكن 
متّهمأ ؛ كما يسألٌ المتولّيَ على المالٍ الذي يِسَلَّمُهُ أنهُ مِنْ أي جهة »؛ وكما 
سأل رسولٌ الله صلَّى الل” عليه وسَلّمُ عن الهديّة والصدقة9"© ؛ إن ذلك 
لا يُوذي ولا يُتهِمٌ القائل فيه . 


عو 


وكذلك إذا ا تهمّة بأنهٌ لين يدري طريقٌ الكسب الحلالٍ » فلا يتهم في 
قوله إذا أخبرَ عنْ طريق صحيح ٠‏ وكذلكٌ يسألّ عبدَةٌ وخادمّةُ ليعرف طريقٌ 
اكتسابه » فهلهنا يفيدٌ السؤال . 


فإذا كان صاحبٌ المالٍ متهماآ. . فليسأل مِنْ غيره » فإذا أخبرَهُ عذلٌ 
واحدٌ. . قبلَهُ » وإِنْ أخبرَهُ فاسقٌ يعلمٌ مِنْ قرينة حاله أنَّهُ لا يكذبْ حيثٌ 
لاغرضَ له فيه.. جار قبولَةُ ؛ لأنَّ هنذا أمرٌ بِينَهُ وبِينَ الله تعالئ » 
والمطلوبٌ ثقةٌ النفس » وقذ يحصلّ من الثقة بقولٍ فاستي ما لا يحصل بقول 
عدْلٍ في بعض الأحوالٍ » وليسنّ كل مَنْ فسقّ يكذبُ » ولا كل مَنْ ترى 
العدالةٌ في ظاهره يصدقٌ » وإِنَّما نيطت الشهادةٌ بالعدالة الظاهرة لضرورة 
الحكم ؛ فإنَّ البواطنّ لا يُطلِمٌ عليها » وقد قبل أبو حنيفة رحمة الله شهادة 
الفاستي » وكم مِنْ شخص تعرفٌةُ » وتعرقٌ أنَّهُ قد يقتحمْ المعاصيّ » ثم إذا 
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وكذلك إذا أخبر به صبٌ مميّرٌ ممّنْ عرفتّةُ بالتنّتِ . فقذ تحصل الثقةٌ 
بقوله » فيحلٌ الاعتمادٌ عليه . 


فأمًا إذا أخبرَ به مجهولٌ لا يُدرى مِنْ حاله شيءٌ أصلاً. . فهلذا ممَنْ 
جوزنا الأكلّ من يده ؛ لأنَّ يدَهُ دلالةٌ ظاهرةٌ علئ ملكه » وربّما يقال : 
إسلامُهُ دلالةٌ ظاهرة عل صدقه » وهلذا فيه نظ ء ولا يخلو قولةٌ عن أثر 
ما في النفس » حت لو اجتمع منهُمْ جماعةٌ. . لأفادً اجتماعُهُمْ ظنا قويّا » ! 
أن أْرَ الواحدٍ فيه في غاية الضعف , فَلرظئْ إلئ حدّ تأثيره في القلب ؛ فإِنَّ 
المفتيَ هوّ القلبٌ في مثلٍ هنذا الموضع ٠»‏ وللقلب التفاتاث إلئ قرائنَ خفيّة 


م[ 


ويدلٌ علئ وجوب الالتفاتٍ إليه ما رُوِيَ عن عقبة بن الحارث أَنَّهُ جاءً إلى 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقالَ : إن تروّجث امرأةٌ » فجاءّث آم 
سوداءً » فزعمّث أنّها قد أرضعيّنا » وهيّ كاذبةٌ » فقا صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : 
« دَعْها » فقالٌ : إِنَّها سوداءٌ ‏ يصِعْر مِنْ شأنها ‏ فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : 
« فكيفت وقد زعمّث أنَّها قن أرضعتَكما ؟! لا خيرَ لك فيها » دغْها عنكٌ » 
وفي لفظ آخرّ : « كيف وقدٌ قيلٌ ؟! "2 » ومهما لم يعلمْ كذب المجهولٍ 
ولمّ تظهز أمارةٌ غرض لهُ فيه. . كانَ لهُ وقعٌ في القلب لا محالةً » فلذلكٌ يتاك 
الأمر بالاحتراز » فإن اطمأنَ إليه القلبُ. . كان الاحترازٌ حتماً واجباً . 
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[في تعارض أقوالٍ المخبرين] 
حيثٌ يجب السؤالٌ ؛ فلؤ تعارضَ قولٌ عدلين. . تساقطا » وكذا قولٌ 
فاسقين » ويجورٌ أنْ يترجّحَ في قلبه قولٌ أحدٍ العدلين أو أحدٍ الفاسقين . 
ويجوز أن يترجّحَ أحدٌ الجانبين بالكثرة أو بالاختصاص بالخبرة 
والمعرفة » وذلكَ ممًا يتشعّبٌ تصويئة . 


[في نهب متاع ثم وجوده في يد » فهل يجورٌ ابتياعة ؟] 

لو نْب متاعٌ مخصوصٌ » فصادف مِنْ ذلك النوع متاعاً في يدٍ إنسانٍ » 
وأراد أن يشتريهُ » واحتملٌ ألا يكونّ مِنَّ المغصوب ؛ فَإِنْ كان ذلكَ الشخصٌ 
مَمَّنْ عرفَةُ بالصلاح . . جار الشراءً » وكانّ تركَةُ مِنَ الورع » وإِنْ كانَ الرجلٌ 
مجهولاً لا يعرف من شيئآ ؛ فإِنْ كان يكثرُ نوع ذلك المتاع مِنْ غير 
المخصوب. . فلهُ أنْ يشتري » وإِنْ كان لا يوجدُ ذلكَ المتاغٌ في تلك البقعة 
إلا نادراً » وإنَّما كثر بسبب الغصب. . فليسَ يدل على الحلّ إلا اليدُ » وقد 
عارضَئها علامة خاصّةٌ مِنْ شكل المتاع ونوعه ؛ فالامتناغٌ عنْ شرائه مِنّ 
الورع المهم » ولكنّ الوجوب فيه نظرٌ ؛ فإنَالعلامة متعارضةٌ » ولستُ أقدرد 
ل علئ أن أحكمٌ فيه بحكم إلا أن أردة إلئ قلب المستفتي لينظرّ ما الأقوئ في 
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نفسه ؟ فإِنْ كان الأقوئ أَنَهُ مغصوية. . لزمَة تركّةُ » وإلا. . حل له شراؤٌة . 

وأكثرُ هلذه ٠‏ الوقائع يلتسنٌ الأمرٌ فيها » فهيَ من المتشابهات التي 
لا يعرفها كثيث م مِنَّ الناس » فمَنْ توقّاها. . فقدٍ استبراً لدينه وعرضه . ومن 
اقتحمّها. . فقدْ حامٌ حول الحمئ وخاطر بنفسه . 


مال 
[في عددٍ الأصول الني يجبُ السؤالٌ عنّْها وضابطٌ ذلكَ] 

لو قالَ قائل : قذ سألَ رسو الله صلَى الفهُ عليه وسلّم عن لبن قم إليه » 
[ فَذَّكِرَ أنَهُ مِنْ شاو فسألّ عن الشاة مِنْ أينَ هيّ » فذُكر لهُ ٠‏ فسكت عن 
السؤال2"0 » أفيجبٌ السؤالٌ عن أصلٍ المالٍ أم لا ؟ وإنْ وجبّ. ٠‏ فِعنْ أصلٍ 
واحدٍ أو اثنين أوْ ثلاث ؟ وما الضبط فيه ؟ 

فأقولٌ : لا ضبط فيه ولا تقدير » بلْ ينظرُ إلى الريبة المقتضية للسؤالٍ » 
ما وجوباً أَوْ ورعاً » ولا غاية للسؤالٍ إلا حيثٌ تنقطمٌ الريبةٌ المقتضيةٌ له » 
وذلكَ يختلفُ باختلاف الأحوالٍ » فَإنْ كانت التهمةٌ مِنْ حيثٌ لا يدري 
صاحبٌ اليد كيف طريقٌ الكسب الحلالٍ ؛ فإِنْ قال : ( اشتريث ). . انقطم 
بسؤالٍ واحدٍ . وإِنْ قال : ( مِنْ شاتي ). . وقح الشلكّ في الشاة» فإذا قال : 
( اشتريثها ). . انقطعّتٍ الريبةٌ » وإِنْ كانت الريبةٌ مِنَّ الظلم - وذلكَ فيما بينَ 
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العرب » ويتوالدُ في أيديهمُ المغصوبُ ‏ فلا تنقطمٌ بقوله : ( إِنَهُ مِنْ شاتي ) 
ولا بقوله : ( إِنَّ الشاة ولدتها شاتي ) » فإِنْ أسندةٌ إلى الوراثة مِنْ أبيه وحالٌ 
أبيء مجهولةٌ. . انقطم السؤالٌ » وإِنْ كان يعلمُ أنَّ جميع مالٍ أبيه حرامٌ. . فقد 
ظهرَ التحريمٌ » وإِنْ كان يعلجُ أنَّ أكثرَءُ حرامٌ. . فكثرةٌ التوالد وطولٌ الزمان 
وتطوٌقٌ الإرث إليه لا يغيّدُ حكمّةُ » فلينظ: في هلذ المعاني . 


[فيمَْ أوقف علئ خائّقاء الصوفبة وغيرهمْ » فهل يجورٌ للقائم خلط 


الوقفين وتقديمهُ لهؤلاءٍ وهؤلاء ؟ وما حكم أكل طعامهم ؟] 
يقدّمٌ إليهمٌ الطعام وف علئ ذلك المسكن ووقفٌ آخرُ علئ جهة أخرئ غير 
هؤلاء 2 وهوّ يخلط الكل وينفقٌ علئ هؤلاء وهؤلاء 2 فأكل طعامهم حلالٌ أو 
حرام أو شبهة ؟ 


فقلتُ : إِنَّ هنذا يلتفث إلى سبعة أصولٍ : 


)١(‏ الخانقاه : بقعة يسكنها أهل الصلاة والخير والصوفية » والنون مفتوحة ٠»‏ فارسي معرب 
من ( نخانكاه ) ومعناه : زاوية الصوفية » وحكى المقريزي في « المواعظ والاعتبار ؛ 
4/0 ) أنها حدثت في حدود الأربع مئة من سني الهجرة » وجعلت لتخلي الصوفية 
فيها لعبادة الله تعالئ » والمصنف واحد ممن اتخذ خاتقاه في آخر حياته . 
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الأصلُ الأوَلُ : أنَّ الطعامً الذي يُقَدَمُ إليهم في الغالب يشتر 
بالمعاطاة » والذي اخشرناءٌ صحَّةٌ المعاطاة » لا سيما في الأطعمة 


والمستحقرات » فليسَّ في هلذا إلا شبهةٌ الخلاف . 


الأصلّ الثاني : أن ينظرَ أَنَّ الخادم هل ب بشتريه بعين المالٍ الحرام أَرْ في 
الذمة ؟ فإن ا* شتراةٌ بعينٍ المالٍ الحرام فهو حرامٌ م ون لم يُعرفْ . . قالغال 
أنه يشتري في الذمّةِ » ويجوزٌ الأخدُ بالغالب » ولا ينشأٌ مِنْ هلذا تحرية » 
بل شبهةٌ احتمالٍ بعيدٍ » وهر شراؤٌةٌ بعينٍ مال حرام . 


عو 


الأصلّ الثالث : أَنَّهُ منْ أينَ يشتريه ؟ فإن اشترئ ممَّنْ أكثر ماله حرامٌ. . 
لم يجز » وإِنْ كان ممّنْ أقلُ ماله حرامٌ. . ففيه نظرٌ قذ سبق » وإذا لم 
يعرفُ. . جار لهُ الأخذ بِأنّهُ يشتريه ممّنْ ماله حلالٌ » أن ممَنْ لا يدري 
المشتري حالَهُ بيقين ؛ كالمجهولٍ » وقدْ سبقّ جوازٌ الشراء منّ المجهولٍ ؛ 
لأنَّ ذلكَ هو الغالبُ » فلا ينشأً مِنْ هنذا تحريئٌ » بلْ شبهةٌ احتمالٍ . 
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الأصلٌّ الرابعٌ : أنْ يشتريَهُ لنفسه أوْ للقوم ؛ فإنَّ المتولّي والخادمَ 
كالنائب » وله أنْ يشتري لهُمْ ولنفسه » ولكنْ يكونٌ ذلك باليّة أز 
صريح اللفظ » وإذا كان يجري بالمعاطاة. . فلا يجزىءٌ اللفظّ » والغالتُ 
أنَّهُلا ينوي عند المعاطاة » والقصَّابُ والخبّازٌ ومَنْ يعاملّةُ يعوّلٌُ عليه » 
ويقصدٌُ البيع من » لا ممَّنْ لا يحضرون . فيقم عنْ جهته » ويدخلُ في 
ملكه . 
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وهلذا الأصلُ لسن فيه تحريمٌ ولا شبهةٌ » ولكن يثبتُ أَنَهُمْ يأكلونَ مِنْ 


ملكِ الخادم . 

الأصلٌ الخامسنٌ : أنَّ الخادمَ يقدّمُ الطعامَ إليهم » ولا يمكنٌ أن يجعلَ 
ضيافةً وهديةٌ بغير عوض ؛ فإنَّهُ لا يرضئ بذلكٌ » وإِنّما يقدّمُ اعتماداً على 
عوضه مِنّ الوقف ء فهر معاوضةٌ » ولكن ليس ببيع ولا إقراض ؛ لأنَهُ لو 
انتهضّ لمطالبتهم بالثمن. . لاستبعد ذلك » وقرينةً الحالٍ لا تدلُ عليه » 
فأشبة أصلي تترّلُ عليه هنذو الحالةٌ الهبةٌ بشرط الثواب ؛ أعني : هدية لا لفظً 


فيها » مِنْ شخص تقتضي قرينةً حاله أَنَّهُ يطمعٌ في ثواب » وذلكَ صحيحٌ » 


والثوابُ لازم » وهلهنا ما طممّ الخادمٌ في أنْ يأخدّ ثواباً عمًا قدّمَهُ إلا حنَّهُمْ ج 
مِنَ الوقف ؛ ليقضي به ديئةٌ مِنَّ الخبّاز والقصّابٍ والبقّالٍ وغيره » فهلذا ليس : 


فيه شبهةٌ ؛ إِذْ لا يُشترطً لفظّ في الهديّة ولا في تقديم الطعام » وإِنْ كان مع 
انتظار الثواب » ولا مبالاة بقولٍ مَنْ لا يصححٌ هديّةٌ في انتظار ثواب . 


8 تت كيك 


الأصلُ السادمن : أنَّ الثوابت الذي يلزمٌ فيه خلافٌ : فقيل : إِنَهُ 
متموَّلٍ ء وقيلَ : قذْرٌ القيمة » وقيلَ : ما يرضئ به الواهبُ . حت إِنَّ له ألا 


والصحيح : أَنَهُ بتع رضاءٌ ء فإذا لمْ يرضَّ. . يردٌ عليه » وهلهنا الخادمٌ 
قد رضي بما يأخذُ مِنْ حقٌ السكّانٍ على الوقفب , فَإِنْ كان لهُمْ من الحقٌ بقذر 
ما أكلوةٌ. . فقدْ تم الأمرُ » وإنْ كان ناقصا ورضي به الخادمٌ. . صم أيضاً , 


لم 


تقيعه 


5 
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| حلالاً. . فهلذا خللٌ تطوّقّ إلئ ثمن الطعام أيضاً » فليلتفث إلى ما قدمناهٌ مِنّ 


اا جد جد و 0 ود و لود َم كوحن ان لتو نحن القن 
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إن علم أنَّ الخادمَ لا يرضئ لولا أنَّ في يده الوقف الآخرّ الذي يأخذهُ بقوّة ١‏ 
هؤلاءِ السكانٍ. . فكأنّهُ رضي في الثواب بمقدار بعضَهُ حلالٌ وبعضّةٌ حرام » 
والحرامٌ لم يدخلُ في أيدي السكّانٍ ٠‏ فهنذا كالخلل المتطرّقٍ إلى المن » 
وقد ذكرنا حكمّة مِنْ قبل وأَنّهُ متئئ يقتضي التحريم ومتئ يقتضي الشبهة . 

وهنذا لا يقتضي تحريماً علئ ما فصلناءٌ » فلا تنقلبُ الهديَّةُ حراماً 
بتوضّلٍ المُهدي بسبب الهديّة إلى حراء'" . 


14 عو و 


الأصلٌ السابعٌ : أنَهُ يقضي دينَ الخبّازٍ والقضّاب والبقّالٍ مِن ارتفاع 
الوقفين”؟ » فَإِنُ وفّى ما أخدّ مِنْ حقَّهِمْ بقيمة ما أَطْعمَهُمْ. . فقذ صم 
الأمر» وإِنْ قصّرّ عنهٌُ ورضيّ القصَّابُ والخبّاز بأيّ ثمن كان حرامآ أو 
الشراء في الذمّةِ » ثم قضاء الشمن مِنْ حرام » هنذا إذا علم أنَّهُ قضاهُ منْ 
حرام . 

فإنٍ احتملّ ذلكَ واحتمل غيرّةٌ. . فالشبهة أبعدٌ . 

وقذ خرج مِنْ هنذا : أنَّ أكلّ هنذا لِيسّ بحرام » ولكنّهُ أكل شبهة » وهوّ 
بعيدٌ منْ الورع ؛ لأنَّ هلذه الأصولٌ إذا كثرث » وتطّقّ إلا كل واحدٍ 


)١(‏ وبه يتميّز عن الرشوة ؛ إذ الرشوة ما يتوصل به إلى حرام » وبينهما فرق . ١‏ إتحاف ؛ 
(ك/عة). 

(0) أي : مما يتحصل من جهتهما » ويسمئ ذلك ارتفاعاً لكونه يفيض عنه فيرتفع . 
«إتحاف »94/5(4). 
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احتمالٌ. . صارَ احتمالٌ الحرام بكثرته أقوئ في النفسٍ » كما أنَّ الخبر إذا 

طَالَ إستاذة. . صارَ احتمالٌ الكذب والغلط فيه أقوئ مما إذا قرب إِسَنادُهُ . 
فهلذا حكُمٌ هلذه الواقعة » وهيّ منّ الفتاوئ » وإنَّما أوردناها ليُعرفَ 

كيفيةٌ تخريج الوقائع الملتقّة الملتبسة ٠‏ وأنّها كيف ترد إلى الأصولٍ » فَإنَّ 
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البَاثُ الرَّابعٌ 
يفي روح الفا سبل لظام ليت 


7 اعلم : أنَّ مَنْ تاب وفي يده مال مختلط . . فعليه وظيفةٌ في : تمييز الحرام 
وإخراجه ؛ ووظيفةٌ أخرئ في مصرف المخرج ٠‏ فلينظرٌ فيهما . 


1 الظلسمال اول , يفيت لمرو سرج 


- اعلم : أنَّ كلَّ مَنْ تاب وفي يده ما هوَ حرامٌ معلومٌ العين ؛؟ مِنْ غصب ء 
| أؤوديعق » أؤغيره. 3 فأمِرهُ سهْلٌ » فعليه تمييزٌ الحرام 
وإِنْ كان ملتبساً مختلطاً. . فلا يخلو : إمّا أن يكون في مالٍ هو مِنْ ذوات 
١ 0‏ الأال ؛ كايحرب والقور والأعان , داكا أذ يكرت وي أميان سلية» 
)0 كالعبيدٍ والدور والثياب . 


١‏ فإِنْ كانَ في المتمائلاتٍ , أوْ كان شائعاً في المالٍ كلَِّ ؛ كمّنِ اكتسبّ 
المالّ بتجارة يعلمٌ أنَّهُ قذ كذب في بعضها في المرابحة وصدقّ في بعضها » 
1 أَوْ مَنْ غصبّ دهناً وخلطّةٌ بدهن نفسه , أوْ فعلَ ذلكَ في الحبوب أو الدراهم 
والدنانير. . فلا يخلو ذلك : إمًا أن يكونَ معلومٌ القذر أَوْ مجهولة . ٌ 

فإِنْ كان معلومٌ القدر ؛ مثلَّ أنْ يعلم أنَّ قَدْرَ النصفف مِنْ جملة ماله 
3 3 
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حرامٌ. . فعليه تميبرٌ النضف » وإِنْ أشكل . . فلهُ طريقان : 
أحدّهما : الأخدٌ باليقين . 
والآخرٌ : الأخدٌ بغالب الظنّ . 
وكلاهما قدْ قالَ به العلماءٌ في اشتباء ركعات الصلاة » ونحنٌ لا نجوّزُ في 
الصلاة إلا الأخدّ باليقين ؛ لأنَّ الأصلّ اشتغالُ الذمّة » فيستصحث », 
ولا يد إلا بعلامةٍ قوة » وليسسَ في أعدادٍ الركعاتٍ علامااث يُوئقُ بها » 
هلهنا. . فلا يمكنٌ أنْ يُقالَ : الأصلٌ أنَّ ما في يده حرام » بل هوّ مشكلٌ » 
فيجورٌ لهُ الأخدٌ بغالب الظنٌّ اجتهاداً » داكن الرئفي الأخذ بلي ْ 
فإِنْ أراد الور. . فطريقٌ التحّي والاجتهادٍ آلا يستبقي إلا القدْرَ الذي 


5 و عو 


يتيمّنُ أنه حلالٌ . 

وإِنْ أرادَ الأخدّ بالظنّ. . فطريقةٌ مثلاً أنْ يكونّ في يدِهِ مال تجارة فسدّ 
بعضها » فيتيفّنُ أنّ النضف حلالٌ » وأنَّ الثلتَ مثلاً حرام » ويبقئ سدس 

وهكذا طريقٌ التحرّي في كلّ مالٍ » وهو أَنْ يقتطم القدْرَ المتيفّنَ من 
الجانبين في الحلّ والحرمةٍ » والقدرٌ المتردّهٌ فيه إِنْ غلب على ظلَّهِ 
التحريمُ. . أخرجّةُ ٠‏ وإِنْ غلب الحلٌ. . جار لهُ الإمساك » والورعٌ 
إخراجُةُ » وإنْ شلك فيه. . جار الإمساك » والورعٌ إخراجُة » وهنذا الورعٌ 
آكدُ ؛ لأنَّهُ صارّ مشكوكاً فيه » وجازٌ إمساكٌهُ اعتماداً علئ أنَّهُ في يده ء 
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فيكونٌ الحلٌّ أغلبَ عليه » وقد صارَ ضعيفاً بعد يقين اختلاط الحرام » 
ويُحتملٌ أنْ يُعَالَ : الأصلٌ التحريمء فلا يأخذٌ إلا ما يغلبٌ عل ظنّه أنه 
حلالٌ » وليسنّ أحدٌ الجانبينٍ بأولئ مِنَ الآخرٍ » ولس يتيّنُ لي في الحالٍ 
ترجيحٌ » وهوّمنَ المشكلات . 


0 و 


فإنْ قبلَ : هب أَنَهُ أذ باليقين » لكنْ الذي يخرجٌة لين يدري أَنَهُ عينُ 
الحرام » فلعلّ الحرام ما بق في يده » فكيف بُقدمُ عليه ؟ ولو جار هلذا. . 
لجار أَنْ يقال : إذا اختلطّث ميتةٌ بتسع ذكيّاتٍ فهيّ العشُ. . فَلَهُ أن يطرح 
واحدةً أيّ واحدة كادّثْ ويأخدٌ الباقيّ ويستحلّةُ ولك يُقَالُ : لعلّ الميتة فيما 
استبقاهٌ » بل لؤْ طرحّ التسمّ واستبقئ واحدة. . لم تحلّ ؛ لاحتمالٍ أنَها هيّ 
الحرامٌ . 

فنقولٌ : هلذه الموازنةٌ كاّث تصحٌ لولا أنَّ المالَ يحل بإخراج البدلٍ ؛ 
لتطؤقٍ المعاوضة إليه » وأمًا الميتةُ. . فلا تتطوق المعاوضةٌ إليها . 

فليكشف الغطاءٌ عن هلذا الإشكالٍ بالفرض في درهم معيّنٍ اشتبّة بدرهم 
آخرٌ فيمَنْ له درهمان ؛ أحدهما حراءٌ وقد اشتبة عينُهُ » وقذْ سئلّ أحمد ابن 
حنبل رضي الله عن عنْ مثل هنذا فقالَ : يدعٌ الكلّ حتّ يتيينَ » وكان قذ 
رهن آنيةٌ ٠‏ قيلٌ : إِنّهُسطلٌ » فلما قضى الدينَ. . حمل إليه المرتهنٌ آنيتين » 
وقال : لا أدري أيثّهما آنيئك » فتركهّما كلتيهما » فقالَ المرتهنٌ : هنذا هو 
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الذي لك ء وإِنّما كنت أختبركَ ٠‏ فقضئ ديه ولح يأخذ الرهت”" » وهنذا 


ورغ » ولكنًا تقول : إِنَهُ غيد واجب . 


فلنفرض المسألة في درهم لهُ مالك معيّمٌ حاض ١‏ فنقولٌ : إذا رد أحدَّ 
الدرهمين عليه » ورضيّ به مم العلم بحقيقة الحالٍ.. حل لهُ الدرهم 
لحك ل لا يخلو : إ أذ يكونَ المردوة في علم ال هو المأشرة ؛ كفا 
حصلّ المقصوةٌ ٠‏ ون كان غير ذلكَ. . فقذ حصلّ لكل واحدٍ درهمٌ في يد 
صاحبه » فالاحتياط أن يتبايعا باللفظ » فَإنْ لمْ يفعلا.. وقع التقاصٌّ 
والتبادلٌ بمجرَد المعاطاة وإنْ كان المفصوبب من قذ فات له هرهم في يد 
الغاصب . وعسرّ الوصولٌ إلى عينه » واستحقّ ضمائةُ » فلمًا أخذّةٌ. . وقمّ 
عن الضمانٍ بمجرّدٍ القبضٍ ٠»‏ وهلذا في جانبه واضحٌ ؛ فإنَّ المضمونً لهُ 
يملكُ الضمانٌ بمجرّدٍ القبض مِنْ غير لفظ , والإشكالٌ في الجانب الآخر أنه 
لم يدخلْ في ملكه » فتقولٌ : لأنَهُ أيضاً إِنْ كانَ قد سلّم درهمٌ نفسه. . فقدٌ 
فات له أيضا درهمٌ هوّ في يد الآخر » وليسَ يمكنٌ الوصولٌ إليه » فهر 
كالغائبٍ . فيقمٌ هلذا بدلاً عنهٌُ في علم الله سبحاتهُ وتعالئ إِنْ كان الأمذ 
كذلكَ » ويقمٌ هلذا التبادلٌُ في علم الله سبحا كما يم التقاصي لو أتلفت 
رجلانٍ كل واحدٍ منهما درهما علئ صاحبه ٠‏ بل في عين مسألينا ل ألقئ كل 
)١(‏ رواه بنحوه أبو تعيم في « الحلية» (594/4١)ء‏ وهو في ١‏ الرسالة القشيرية © 


( ص5١١)‏ ء والانية : جمع إناء » وقد يستعمله الفقهاء ‏ كما يفيده السياق هنا - 
مفرداً » وليس بمفرد . انظر « الإتحاف »88/10 95) . 
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34 واحدٍ ما في يده في البحر أَوْ أحرقّةُ. . كان قد أتلقّهُ » ولم يكن عليه عهدة 
7 للآخرٍ بطريتٍ التقاميٌ , فكذا إذا لمْ يتلف ؛ فَإنَّ القولَ بهلذا أولئ مِنَ 
5" المصير إلى أنَّ مَنْ يأخدٌ درهمآ حرام ويطرحٌة في ألف ألفٍ درهم لرجلٍ 
8 آخر. . يصيد كل المالٍ محجوراً عليه لا يجورٌ التصيُفٌ فيه » وهلذا المذهثُ 
يؤدي إليه . 

فانظرٌ ما في هنذا مِنّ البعد » وليسَ فيما ذكرناٌ إلا تَرْكُ اللفظ ء 
والمعاطاةٌ بيع » ومَنْ لا يجعلّها بيعآ يتطق إليه احتمالةُ ؛ إذ الفعلُ تضعفُ 
دلالتهٌ حيثُ يمكنٌ التلفّظْ » وهنهنا هنذا التسليمٌ والتسلَّمْ للمبادلة قطعآ » 
0 والبيعٌ غيدُ ممكن ؛ لأنَّ المبيمَ غيرُ مشار إليه ولا معلومٌ في عينِه » وقذ يكون 
مما لا يقبلٌ البيعَ ؛ كما لوْ خُلطْ رطلٌ دقيت بألفٍ رطل دقيتٍ لغيره » وكذا 
ادن والوْطَبٌ وكلٌ ما لا يبام البعض منة بالبعض . 


ا ان 


فإنْ قي : فأندمْ جورْتمْ تسليمٌ قدرِ حقّهِ في مثلٍ هاذه الصورة وجعلتموةٌ 
بيعاً . 

قلنا : لا نجعلّة بيع ٠‏ بلْ نقولٌ : هوّ بدلٌ عمًا فاتَ في يده » فيملكةُ كما 
يملكُ المتلفُ عليه مِنّ الرطب إذا أخدّ مثلهُ » هنذا إذا ساعدةٌ صاحبٌ 
المالٍ » فإِنْ لمْ يساعدُهٌ وأصرٌ وقالَ : (لا آخذ درهمآ أصلاً إلاعينَ ملكي » 
فإِنٍ استبهم . . فأتركة ولا أهبهُ » وأَعطّلٌ عليكَ مالك ) . 


ٍ 
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فأقولٌ : على القاضي أَنْ ينوب عن في القبض حت يطيب للرجل ماله ؛ 
إن هلذا محضٌ التعنّتِ والتضييق . والشرعٌ لمْ يرذ بو» فإنْ عجرّ عنٍ 
القاضي ولمْ يجذةُ. . فليحكُمْ رجلاً متدينا ليقيضّ عن » فإن عجر. . فيتولّئ 
هو بنفسه » ويفررَةُ على نيه الصرف إليه درهماً » ويتعيّنُ ذلك لهُ » ويطيبُ له 
الباقي . وهنذا في خلّط المائعاتٍ أظهرٌ وألزمٌ . 


د 


فإنْ قيلَ : فينبغي أَنْ يحل لهُ الأخذ » وينتقلّ الحقٌ إلى مه » فأ حاجة 
إلى الإخخراج أولاً ثم التصرفب في الباقي ؟ 
قلنا : قالَ قائلونَ : يحل لهُ آنْ يأخدّ ما دام يبقئ قدْرُ الحرام 2 ولا يجورٌ 


له أن يأخدَ الكل » فأحدٌ لم يجوّر ذلك . 


55-8 
عدن الان اتن ان امن حنم 5( 
1111 

08 ممه 


2 
89 
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وقالَ آخرون : ليس له أنْ يأخدّ ما لم يُخْرجْ قِدْرَ الحرام بالتوبة وقصدٍ 
الإبدال . 

وقال آخرون : يجوز للآخذ في التصوّف أنْ يأخدّ من 2 وأمًا هو . فلا 
بعطى ء فإِنْ أعطئ . . عصئ هو دون الآخذ منه وما جوّرٌ أحدٌ أخدّ الكل ؛ 
وذلكٌ لأنَّ المالكَ لو ظهرَ. . فلهُ أنّْ يطلب حقَّهُ منْ هنذه الجملةء إِذْ 
يقول : لعل المصروف إليّ يق عينَ حقي ٠‏ وبالتعيين وإخراج حقّ الغير 
وتمييزه يندفمٌ هنذا الاحتمالٌ » فهكذا المالٌ يترجّحٌ بهاذا الاحتمالٍ على 


انك 21 ان اي 


1 2 1 
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وقيعها 
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0 

ل عي باعل يا لس لاو عا ا ل 3 
]| والعينُ على المثلٍ » فكذلكَ ما يُحتمل فيه رجوعٌ المثلٍ مقدّمٌ علئ ما يُحتمل 
“م فيه رجوعٌ القيمة» وما يُحتملُ فيه رجوعٌ العين مقدّمٌ علئ ما يُحتملٌ فيه 
١‏ رجوعٌ المثل » ولؤْ جار لهذا أنْ يقولَ ذلكَ. . لجار لصاحب الدرهم الآخرٍ 
أَنْ يأخذّ الدرهمين ويتصرّفٌ فيهما » ويقولٌ : ( علي قضاءً حقّكَ مِنْ موضع 
آخرٌ) إذ الاختلاطً مِنّ الجانبين » ولس ملك أحدهما بِأَنْ يقدَرَ فائنا بأولُ 
من الأخخرا ٠‏ إلا أنْ ينظر إلى الأقلٌّ » فيقدَرَ أنه فائنت » أو ينظرَ إلى الذي 
خلط . فيُجِعلَ بفعله متلفاً لح غيره » وكلاهما بعيدانٍ جداً . وهلذا واضمٌ 


: 58 


في ذواتٍ الأمثالٍ ؛ فإنَهَا تقم عرضاً في الإتلافاتٍ مِنْ غير عقدٍ . 


2 
جك اج دك دم هك يت دت © 
3 / 


ف 


أمَا إذا اشتبة دار بدور ء» أَرْ عبدٌ بعبيد. . فلا سبيلَ إلا المصالحةٌ 


5 


5 والتراضي ٠‏ فإِنْ أبئ أن يأخد إلا عينَ حقَهِ ولمْ يقدر عليه » وأرادً الآخرٌ أن 
يعرّقَ عليه جميم ملكه ؛ فإِنْ كادّتْ متمائلة القيم. . فالطريقٌ أنْ يبي القاضي 
١‏ جميم الدور ويورّعَ الشمنَ عليهم بقذر النسبة » وإِنْ كادّث متفاوتة. . أخذ مِنْ 
9 طالب البيع قيمة أنفس الدور وصرفٌ إلى الممتنع منهُ مقدارَ قيمةٍ الأقلّ » 
١‏ وتوقّفَ في قذر التفاوتٍ إلى البيانٍ أرٍ الاصطلاح ؛ لأنَهُ مشكلٌ » و إن لم 
١‏ يوجدٍ القاضي. . فللذي يريدٌ الخلاصّ وفي يده الكل أن يتولّئ ذلك بنفسه » 
9 
)١( ١‏ في النسخ : (وليس ملك أحد .)ء والمثبت من ١‏ ق)ء ولعله الأولى» 
. والله أعلم . 


1 


8 


تق 
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هلذه هيّ المصلحةٌ » وما عداها منّ الاحتمالات ضعيفةٌ لا نختارها » وفيما 


سبق تنبية على العلَّة . 


م 


وهلذا في الخأط ظاهرا'' » وفي التقود دوتة » وفي العروض أغمض ؛ 
إذلا مال ل بدلا أل ٠»‏ فلذلكَ | إلى الب 
يقع ع حتيج 
ولنرسم مسائل بها ب ميان هنذا الأصلي : 


عسل 

لكا 

0 
لج 


[فيمَنْ ورت مغصوباً ورد عليه الغاصبٌ نصيباً معيناً ٠‏ فهِوَ لجميع الورثة] 


إذا ورثَ معّ جماعةٍ وكانَ السلطانٌ قد غصب ضيعةً لمورّثهج » ٠‏ فردٌ عليه ' 

قطعةً معيّنة. . فهيّ لجميع الورثة . 

ولو رد منّ الضيعة نصفاً وهو قَدُْرُ حقَّه. . ساهمَّةُ الورئة”” ؟ فإنَّ 
النصف الذي له لا يتميرٌ حتّئ يُقالَ : هو المردودٌ » والباقي هو 
المغصوبُ » ولا يصيرٌ مميزاً بنيّة السلطان وقصده لحصر الغصب في نصيب 
الآخرينّ . 
)١(‏ في (!» ب ) : ( الحنطة ) يدل ( الخلط ) . 
م( أي : شاركوه في سُّهْمَته » وهي النصيب . ١‏ إتحاف »© 98/50 ) . 
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[في الزيادة على المغصوب وحكمها] 
إذا وقمّ في يده مال أخذهُ مِنْ سلطانٍ ظالم ثم تاب » والمالُ عقَارٌ 
وكان قد حصلّ منةٌ ارتفاغٌ » فينبغي أنْ يحسبّ أجرة مثله لطولٍ تلك المدّةٍ 
وكذلكَ كل مغصوب له منفعةٌ أوْ حصل منهُ زيادة » فلا تصحٌ توبتةٌ مالم 
يخرجٌ أجرة المغصوب وكذلكٌ كل زيادة حصلث منةُ . 


وتقديرُ أجرة العبيد والثياب والأواني وأمثالٍ ذلك مما لا يُعتادُ إجارتها 


. 


03 


0 


53 


|| ممًا يعسرُ ولا يُدرِكُ ذلك إلا باجتهادٍ وتخمين » وهلكذا كل التقويماتٍ تقع 
اذ بالاجتهاد » وطريقٌ الورع الأخذّ بالأقصئئ » وما ربِحَهُ على المالٍ المخصوب 


في عقودٍ عقدّها على الذمّة وقضى الثمنَ منة. . فهوَ ملك له » ولكن فيه 
شبهةٌ ؛ إِذْ كان ثمثهُ حراماً كما سبق حكمُةُ » وإِنْ كانَ بأعيان تلك الأموال. . 
فالعقودٌ كاّث فاسدةٌ » وقد قيلَ : تنفذٌ بإجازة المغصوب منهُ للمصلحة » 
فيكونُ المغصوب منةُ أولئ به . 

والقيامن أنَّ تلك العقود تفسحُ ويُستردٌ الثمنٌ » ورد الأعواضٌ ١‏ و إن 
عجر عنهُ لكثرته. . فهيّ أموالٌ حرام حصَث في يده » فللمغصوب منة قدْرُ 
رأس ماله » والفضلٌ حرامٌ يجب إخراجُةُ ليتصدّقٌ به » فلا يحل للغاصبٍ 
ولا للمغصوب منهُ » بل حكمّةُ حكمٌ كلّ حرام يقعٌ في يده . 


سم أ 
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[في جهالة حالٍ المورّث وجهة اكتسابه] 

مَنْ ورت مالاً ولم يذر أنَّ موَثهُ مِنْ أينَ اكنسبَة ؛ أمِن حلال أمْ مِنْ 
حرام . ولح يكن تم علامة. . فهر حلالٌ باتفاق العلماء . 

وإنْ علمٌ أنَّ فِه حراماً وشكٌ في قذره.. أخرج مقدارٌ الحرام 
بالتحرّي . 

وإِنْ لم يعلم ذلكَ ولكنْ علم أنَّ مورّتَةٌ كانَ يتولّن أعمالاً لللاطين ٠‏ الى 
واحتمل أَنَهُ لم يكن يأخذُ في عمله شيئآ » أوْ كان قذْ أخدّ ولمْ يق في يده منة ؛ 
شيءٌ لطولٍ المدّة. . فهلذه شبهةٌ يحسنٌ التورُعٌ عنها ولا يجبٌ . 

وإنْ علمَ أنَّ بعضّ ماله كان مِنّ الظلم. . فيلزمُةُ إخراجُ ذلك القذر 
بالاجتهاد . 

وقالَ بعض العلماء : لا يلزمُةُ » بل الإئم على المورّث” 
صحابٌِ : ( الآنَ طاب مالّهُ ) أيْ : لوارئه » وهلذا ضعيفتُ ؛ لأنّهُ لم يذكر 


0 


حا 


2 
0 


اسم الصحابيّ » ولعلَّهُ صدر مِنْ متساهل ٠‏ فقدٌ كان في الصحابة مَنْ 


. ) المكاسب » ( ص84‎ ١ حكاه المحاسبي عن طائفة من المتفقهة في‎ )١( 
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يتساهلٌ » ولكن لا يُذكدُ به لحرمة الصحبة » وكيفف يكو موث الرجل مبيحاً 
للحرام المتيقّن المختلط ؟ ومن أينَ يؤخذٌ هنذا ؟ 

. يجوز أَنْ يُقَالَ : هوّ غيرُ مأخوذٍ بما لا يدري , 
7 فيطيبٌ لوارثٍ لا يدري أنْ فيه حراما يقينا”'© . 


علد عاد 
7 326 


() نظّر الحافظ الزبيدي في هلذه المسألة في أمور : منها تضعيفتٌ الخبر لجهالة الصحابي مع 
اتفاقهم أن جهالة الصحابي لا تضر ء ونعثُ بعض الصحابة بالتساهل مع العلم أن هنذا 
إنما يكون اجتهاداً وليس تساهلاً » هلذا إن صح الخبر فيه » ولم يتعرض لتخريجه » 
وتركٌ الكشفف عمن أدرج هلذه الزيادة ؛ فإن كان ثقة... قبلت منه » وإلا. . فلا » ثم 
ارتضئ أخيراً ما أوّله المصنف من عدم التيقّن ؛ حيث قال : ( وهو أولئ من المصير إل 
نسبة بعض الصحابة إلى التساهل ) . ١‏ إتحاف »99/501 ). 
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تكسي ادن 
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ات او ان اجن انان ان اوعد 
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لظم لاقي , الصف 

فإذا أخرج الحرامٌ. . فلهٌ ثلاثةٌ أحوالٍ : 

إِمّا أن يكونٌ لهُ مالك معيّنٌ : فيجبٌ الصرف إليه » أَوْ إلئ وارثه » وإن 
كان غائباً. . فيتتظد حضورُة أو الإيصالٌ إليه » وإِنْ كانّث لهُ زيادة ومنفعةٌ. . 
فلتُجمع فوائدهُ إلى وقتٍ حضوره . 

وإمًا أنْ يكونَ لمالكِ غيرٍ معيّنِ » وقمّ الِيأسُ من الوقوفٍ علئ عينه » 
ولا يدري أنه مات عنْ وارثٍ أمْ لا : فهنذا لا يمكنٌ الردُ فيد للمالك » 
ويوقفُ حتَّ يتضمّ الأمرُ فيه » وربّما لا يمكنٌ الردٌ لكثرة الماك ؛ كغلولٍ 

الغنيمة ؛ فانها بعد تفؤقي الغزاة كيت يقدرٌ علئ جمووم ؟ وإِنْ قدرٌ. . فكيف 
يفوّق قُ دينار واحدٌ مثلاً علئ ألف وألفين ؟ فهنذا ينبغي ي أن يتصِدَّق به . 

وإمّا أن يكونّ مِنْ مالٍ الفيء والأموالٍ المرصدة لمصالح المسلمينَ 
كافّةَ : فيصرفٌ ذلكَ إلى القناطر » والمساجدٍ ٠‏ والرباطات ٠‏ ومصائع 
طريتٍ مكة('2 » وأمثالٍ هلذه الأمور التي يشتركُ في الانتفاع بها كل مَنْ يم 
بها منَ المسلمينَ ؛ ليكونّ عامَّاً للمسلمينَ . 

وحكمٌ القسم الأوَلٍ لا شبهة فيه » أنَا التصدٌق وبناءً القناطر. . فينبغي أن 
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عنهُ بو ضمانٌ قدٍ استقرَ عليه ؟ بل يحكّمٌ مِنْ أهل البلدٍ عالماً متديّنا ؛ فإنَ 


عويب وميس رن للططصوصوجوروس 5-5-8 


هه 6ه 
ربع العادات اعمصمقيسية 


58 3 
يتولآة القاضى » فلم إليه المالَ إِنْ وجد قاضياً متدينآً » وإن كان القاضى ١‏ 
مستحلاً. . فهرّ بالتسليم إليه ضاميٌ لو ابتداً به فيما لا يضمن ٠‏ فكيف يسقط 


التحكيم أولئ مِنّ الاتفراد . 

إن عجرَّ عن ذلك . . فليتولٌ ذلك بنفسه ؛ فإنّ المقصودّ الصرفٌ » وأمًا 
عينٌ الصارف فإنَّما نطلبّهُ لمصارفاتٍ دقيقةٍ في المصالح ١‏ فلا يُتركُ أصلٌ 
الصف بسبب العجز عن صارفب هو أولئ عند القدرة عليه 

فإنْ قِيلَ : ما دليلٌ جواز التصدّق بما هرّ حرام ؟ وكيف يتصدَّقٌ بما 
لا يملكُ وقد ذهب جماعةٌ إلئ أنَّ ذلكَ غيرُ جائز ؛ لأنّهُ حرام ؟ كي عن 
7 الفضيل أنَهُ وقم في يده درهمان ٠‏ فلمًا علم أنَّهُّما من غير وجهه. . رماهٌّما 
بِينَ الحجارة وقالَ : ( لا أتصدّقٌ إلا بالطيّب ء ولا أرضئ لغيري مالا 
أرضاة لنفسي 4 

فنقولٌ : نعم » ذلك لهُ وجدٌ واحتمالٌ . ولكنًا اخترنا خلاقةُ للخبر والأثر 
والقياس . 


أن الخبرُ : فَأمْرُ رسولٍ الله صلّى اللهعليه وسلَّمَ بالتصدٌقٍ بالشاة المصليّة 


200 


)220 وأصله قوله تعالئ : #ولا تَيَمَمُوأ اكيت مِنهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بعَاحِذِيه إل نماض 3 
ويدل له أيضاً حديث عائشة المتقدم في كراهة أكل الضب . «إتحاف »50/50 
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التي قُدَّمتْ إليه فكلمئة بأنَّها حرام » إِذْ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : 
« أطعموها الأسارئ )200 


2 كر 00 


ولمًا نزل قولة تعال : #الَمَ عت الوم ٠١‏ 3 ف أدقَ ارش وهم يت 
بَعْدِ مَلَهِرْ مينبورت *.. كذبَةُ المشركونٌ وقالوا للصحابة : ألا ترون 1 
ما يقولٌ صاحبَّكُمْ ؟ يزعج أنَّ الروم ستغلبُ » فخْاطرَهُمْ أبو بكر رضي الل" ١‏ 
عنةُ بإذن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم!"© » فلمًا حمّقَ الله صدقّةُ. . جاءً 
أبو بكر رضي الل"عنةُ بما قمرَهُمْ به فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ: ٠‏ هلذا سحتٌ» 


فتصدّق بو » » وفرح المؤمنون بنصر الله ٠‏ وكانٌ قَدْ نزلَ تحريمٌ القمار بعدَ إذن 


رسولٍ الله صلَّى العليه وسلَّم لهُ في المخاطرة مم الكمّار© . 0 


وأمًا الأند : فإِنَّ ابنَ مسعودٍ رضي الله عنة اشترئ جاريةٌ ولمْ يظفَرُ 5 
بمالكها لينقدَهٌ الثمنّ » فطلبَةُ كثيراً فلم يجِدْهُ » فتصدّقٌ بالئمن » وقالَ : 0 


اللهمّ ؛ هلذا عنه إِنْ رضي » وإلا. . فالأجز لي . 7 


(1) رواه أحمد في « المسئد » ( 559/5 ) . وأبو داوود ( 5985 ) . : 
(؟) خاطرهم : راهئهم على مال . 7 
(0) أصل الخبر عند الترمذي ( 5١54‏ ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ؟/ 788 ) » ولفظ 


المرفوع عزاه السيوطي في ١‏ الدر المنشور » (479/5 ) إلىئْ أبي يعلئ وابن أبي حاتم 1 
وابن مردويه وابن عساكر . 0 


5( علّقه البخاري في ١‏ صحيحه » قبل الحديث ( 5087 ) ( باب حكم المفقود في أهله 
وماله )» ورواه الطبراني في « الكبير» 745/942 )ء وانظر ١‏ تغليق التعليق ؛ 8 
(1:59/4). 


كزرهه 
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“جنع > فاه 7 
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د 6م 06 _حضصكهر 


وسّيِلَ الحسنٌّ رضي الله عنةٌ عنْ توبة الغالٌ بعد تفرق الجيش قال : 


مس 
0 


نَ رجلاً سوَّلث له نفسّهُ فغلٌ مئةَ دينار مِنّ الغنيمة » ثم أن توا أميرَة 
ينها عليو . قأيئ أذ يقبضّها : وقال لك : ترق النارد . فأ مماوية : 
فأبئ أن يقبف . فأتئ بعض النسّاك . فقالَ : ادفم حُمُّسَها إلئ معاوية , 
وتصدّق بما بقي ٠‏ فبلغ معاوية قولّةُ ٠‏ فتلهّف إِذْ لم يخطر لهُ لدُذلك0" . 
وقد ذهب أحمدٌ ابن حنبل والحارثٌ المحاسبئٌ وجماعةٌ منّ الورعينّ إل 
ذللك590 , 
وأمًا القياسُ : فهرَ أن يقال : إِنَّ هلذا المالَّ مردّدٌ بِينَ أن يضيم وبينَ أن 
يُصرفٌ إلئ خير ء إذ قد وقم الأ عنْ مالكه » وبالضرورة يعلمٌ أنَّ صَرْفَهُ 
إل خيرٍ أولئ مِنْ إلقائه في البحر ؛ فإنًا إِنْ رميناة ذ في البحر. . فقدٌ فوتتاةٌ 
على أنفينا وعلى المالكِ . ول تحصل من فائدةٌ » وإذا رمينا في يد فقير 
يدعو لمالكه. . حصلّ للمالكِ بركةٌ دعائه » وحصلّ للفقير سد حاجته » 
وحصول الأجر للمالك بغير اختياره في التصدّقٍ لا ينبغي أن ينكرٌ ؛ فإِنَّ في 
)١(‏ رواهابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »6 ( 15714" ) . 
(5) رواهابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 178/1904 ) . 
() كذافي ” الورع » (ص”١23»‏ وممن أفتئ بذلك من الورعين الزهري وعطاء بن أبي رباح 
ومجاهد » فقد روى ابن أبي شيبة في « المصنف ) ( 78097 , 278097 780914 ) 


عنهم ذلك » منها : قال رجل لعطاء بن أبي رباح : رجل أصاب مالا من حرام ؟ قال : 
ليرد إل أهله » فإن لم يعرف أهله. . فليتصدق به » ولا أدري ينجيه ذلك من إثمه ؟! 


كن كتاب الحلال والحرام )5-25-2227 ربع العادات لتك تي 


0 


66ل 010 


2 بحم ربع العادات سبج ]| كتاب الحلال والحرام أع كو ترز 95 


] الخبرٍ الصحيح : ٠‏ إن للزارع والغارس أجراً في كلّ ما يصييْه الناسُ والطيورٌ : 


منْ ثماره وزرعه 2١00‏ » وذلكٌ بغير اختياره . 0 


وأمًا قولُ القائل : ( لا نتصدَّقُ إلا بالطيّب ). . فذلكَ إذا طلبنا الأجرّ 


لأنفسنا » ونحنٌ الآنّ نطلبٌ الخلاصّ مِنّ المظلمة لا الأجر» وتردَّذنا بين 3 
التضييع وبينَ التصدّقٍ ١‏ ورجّحْنا جانب التصدّقٍ علئ جانب التضبيع . 5 

وقولٌ القائل : ( لا نرضئ لغيرنا ما لا نرضاءٌ لأنفسنا ). . فهوَ كذلكَ »2 ١‏ 
ولكنّهُ علينا حرام لاستغنائنا عن » وللفقير حلالٌ ؛ إِذْ أحلَّهُ دليل الشرع ٠‏ آم 
50-0 0 2 2 ار ٠.‏ 3 00 1 4 
وإذا اقتضت المصلحة التحليلٌ. . وجب التحليل » وإذا حل . . فقدْ رضينا له 05 

5 00 
الحلال . 000 


ونقولٌ : إِنَّ لهُ أن يتصدّق علئ نفسه وعياله إذا كان فقيراً . في 


أمّا عيالهُ وأهلهُ. . فلا يخفئ ؛ لأنَّ الفقرٌ لا ينتفئ عنهُحْ بكونهم مِنْ عياله 
وأهله » بل هم أولئ مَنْ يتصدَّقٌ عليهم . وأمًّا هو . فله أنْ يأخلّ من قدْرَ 
حاجده ؛ لأنّهُ أيضاً فقيدٌ » ولو تصدّقٌ به علئ فقير. . لجاز » فكذا إذا كان 
هو الفقيرَ . 


)١(‏ رواه البخاري ( 750 ). ومسلم ( 1507 ) بنحوه » وفي بعض رواياته : ١‏ وما يرزؤه 
أحد إلا كان له صدقة » » وقد لاحظ هلذا المعنى الإمام البيهقي ؛ وبيّن ضعف أخبار 
3 إحراق الغلول من الغنيمة فى ١‏ السئن الكبر »7/40 ؟١١)‏ . 1 


ا 777771 سس ساد سه يي 
تضعع 


كه كتاب الحلال والحرام | 5٠.‏ .2 م 5ه ته ربع العادات ‏ أص ص كا وري 


1 ولنرسم في بيان هنذا الأصل أيضاً مسائلٌ : 


53110 
1 


[فيما إذا وقمّ في يده مال منْ سلطانٍ] 


2 إذا وقع في يده مال من يد سلطان. . قالَ قوم : يردٌ إلى السلطانٍ ؛ فهو 
1 أعلم بما تولة » قله ما تقل ٠‏ وهو خية م أذ يتصكق بوه واغعاء 
4 المحاسبيٌ ذلك » وقالَ : كيف يتصدَّقٌ به ولعلّ لهُ مالكآ معيّناً ؟ ولؤ جار 


0 ذلك. . لجاز أن يسرقٌ منّ السلطانٍ ويتصد يتصدّق به 

070-- 

عر وقالَ قومٌ : يتصدَّقٌ به إذا علم أنَّ السلطانّ لا يردُهُ إلى المالك ؛ لأنّ 
4 ذلك إعانةٌ للظالم وت ثيرٌ لأسباب ظلمه ه » فالردٌ إليه تضييع لحقٌّ المالك . 


1 والمختارٌ : أَنَهُ إذا علمّ مِنْ عادة السلطان أَنَّهُ لا يردٌهُ الن مالكه. 
< فليتصدق بو عنٍ المالكٍ ٠‏ » فهو خيرٌ للمالك - إِنْ كان له مالك معي م - من أن 
]| يرد على السلطان ؛ لأنَهُ ريما لا يكونُ له مالك معي . ويكوة ست 


1 المسلمية ؛ وردُّهُ على السلطانٍ تضبيعٌ » إن كان لهُ مالك معيّرٌ. . فالردٌ 
على السلطانٍ تضبيعٌ » وإعانةٌ للسلطانٍ الظالم ٠‏ وتفويثٌ لبركة دعاءٍ الفقير 


*]) على المالك » وهنذا ظاهر . 
9 فإذا وقمّ في يدِهِ مِنْ ميراثِ » ولح يتعدٌ هوّ بالأخذ مِنّ السلطان. . فإنَهُ 
شبيةٌ باللقطة التي أيسسَ عنْ معرفة صاحبها ؛ إذْ لم يكن لهُ أن يتصرف فيها 


مي 8 اح ردي 
ل لل --سة 


بالتصدّق عن المالكِ » ولكن لهُ أنْ يتملّكَها ثم وإنْ كانَ غنياً ؛ مِنْ حيثٌ إِنَهُ 
تيا بجيق ساس يدر الات دمت ل يحص السال بق ماح + 


ٌ 
9 
9 


عه ا 5 

مل لين 5 

[فى تعيين قدر الحاجة إِنْ أبحنا لهُ الأخذً] 1 

إذا حصلّ في يده مال لا مالك له » وجوزنا له أَنْ يأخدّ قَدْرَ حاجته 1 
لفقره. . ففي قدْر حاجته نظرٌ ذكرناةُ في كتاب أسرار الزكاة ؛ فقدٌ قال قوم : 2 


يأخدٌ كفاية سنةٍ لنفسه وعياله » وإِنْ قدرٌ على شراء ضيعةٍ أؤْ تجارة يكتسبُ 
بها لعياله. . فعلّ » وهنذا ما اختارَةٌ المحاسبيٌ » ولكنَّهُ قال : ( الأولئ أنْ 
يتصدّقّ بالكل إِنْ وجدَ مِنْ نفسه قرَّة التوكُل , وينتظٌ لطفت الله سبحاتة في 
الحلالٍ » فإنْ لم يقدر. . فلهُ أن يشتري ضيعة » أوْ يتخدّ رأس مالٍ يتعيش 
بالمعروف منهٌ » وكلّ يوم وجدّ فيه حلالاً أمسكَ ذلك اليومَ عنهُ » فإذا 
فنيَ . . عادً إليو » فإذا وجدّ حلالاً معينا”"2. . تصدّقّ بمثلٍ ما أنفقة مِنْ قبل » 
ويكونٌ ذلكَ قرْضاً عندَةٌ » ثم إِنَّهُ يأكلُ الخبرَا" ويتركٌ اللحم إن قوي عليه » 
وإلا. . أكل اللحم مِنْ غير تنشّمٍ وتوسّع ) . 

() في (باءه):(مغنيا). 

(0) في( ب ) :( ثم إنه لا يأكل إلا الخبز ) . 


: 


3 


لعي 


6 


لنت 0 


53-0 


51 

000 
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25 

33 


0ب كا افد كك اكب لصا انا كك كي 


7ف 


8-2-2 2 2726 
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وما ذكرَةُ لا مزيد عليه ولكن جعلّ ما أنفقةُ قزضاً عندَهُ فيه نظرٌ » 
ولااشكٌ في أنَّ الورع أن يجعلَهُ قرضاً » فإذا وجدَ حلالاً. . تصدَّقَ بمثله » 
بم ولكن مهما لمْ يجب ذلك على الفقير الذي يتصدَّقٌ به عليه. . فلا يبعدُ ألا 
يجب عليه أيضا إذا أخدهُ لفقره » لا سيما إذا وق في يده مِنْ ميراثٍ ١‏ ولمْ 


7 


يكن متعدّياً بغصبه وكسبه 0 حتَّن يعلط الأمث عليه فيه . 


1 

[في ترتيبٍ الأكل عند مَنْ في يده حلالٌ وحرام أو شبهةً] 
١‏ إذا كان في يده حلالٌ وحرامٌ أَوْ شبهةٌ » وليسَّ يفضلٌ الكل عنْ حاجته ؛ 
5 فذاكاً عاك . فيصن نضة الحلا » لأ السبة علي كذ في به 
منها في عبده وعياله وأولاده الصغار ‏ والكبارٌ منْ أولاده يحرسهُمٌ عن 
الحرام إِنْ كان لا يفضي به بهم إلئ ما هوّ أشدٌ منهُ » فإنْ أفضئ . ٠‏ فيطعئق 
بقدّر الحاجة . 

وبالجملة : كل ما يحذرُ في غيره فهر محذورٌ في نفسه وزيادة ؛ وهو 
أنَّهُ يتناو مع العلم » والعيالٌ ربّما يُعذْرونَ إذا لمْ يعلموا ؛ إِذْ لم يتولّوا الأمر 
بأنفسهم . 

فلييدأ في الحلالٍ بنفسواء ثم بمَنْ يعولُ » وإذا تردّد في حقٌ نفسه بين 
ما يخصنٌ قوتةُ وكسوتة وبين غيرء مِنَّ المؤنٍ ؛ كأجرة الحجّام والصبّاغ 


ا 


يت 


7 


2 


/ 


. سم 
يي 2 0د 0 0 535 56 0 ممه حي حو حرج لعن من حوره 


2 


26-2 جه هم 


الت 2 ربع العادات ب كتاب الحلال والحرام تارودو 
1 كن حن 5 


والقصّار والحمّالٍ » والاطلاء بالثّورة والدهن » وعمارة المنزل » وتعهّد 
الدائة » وتسجير النثُورٍ » وثمن الحطب ودهن السراج. . فليخصصٌ 
بالحلالٍ قوت ولباسّة ؛ فإنَ ما يتعلّقُ ببدنه ولا غنئ به عنة هوّ أولئ بِأنْ يكونّ 


2 


طيّاً . 

وإذا دارَ الأمُ بِينَ القوتٍ واللباس . . فيُحتملٌ أنْ يُقالَ : يخصنٌ القوت 
بالحلالٍ ؛ لأنَّهُ الممتزجٌ بلحمه ودمه » وكلّ لحم نبت مِنْ حرام. . فالتا 
أولئ به ء وأمًا الكسوةٌ. . ففائدتها سترُ عورته » ودفمٌ الحرٌ والبرْدِ والأبصار 
عن بشرته » وهلذا هوّ الأظهرُ عندي . 


وقالَ الحارث المحاسبيٌ : يُقدّمٌ اللباسٌ ؛ لأنَّهُ يبقئ عليه مدَّةٌ » والطعامُ 


لا ييقئ عليه ؛ لما رُوِي أَنَّهُ لا يقبلٌ الل" صلاة مَنْ عليه ثوب اشتريَ بعشرة أ 


دراهم فيها درهمٌ حرام( 2 وهلذا محتملٌ » ولكنٌ أمثال هنذا قد ورد فيمَنْ 
في بطنه حرام ونبت لحمّةٌ مِنْ حرام » فمراعاة اللحّم والعظم أن ينبت مِنَ 
الحلالٍ أولئ ؛ ولذلك تقيّاً الصدّيقٌ رضي اللعنةُ ما شربهُ مم الجهل ؛ حت 
لا ينبت منهُ لحم يلبث ويبقئ . 

فإِنْ قيلَ : فإذا كان الكل منصرفاآ إلئ أغراضه. . فأ فرق بين نفسه 


1 00 ع ااي مه 
وغيره » وبينَ جهة وجهة » وما مُدرَّكَ هلذا الفق ؟ 


.)98/5 ( » الحديث رواه أحمد فى « المستد‎ )١( 


يو 
م 


1 قلنا : عرف ذلكَ بما رُوِيَ أنَّ راف بنَ خديج رحمة الله” مات وخلّفت 
27 ناضحاً وعبداً حجّاماً » فسئلَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عنْ ذللكٌ. . 


فمنمّ منْ كسب الحجِّام » فروجم مرّاتٍ » فمنمّ من فقيل : إِنَّ لهُ 
أيتاماً » فقال : « اعلفوةٌ الناضح 6ك 

فهنذا يدل على الفرْقٍ بِينَ ما يأكلّةُ هوَ أوْ داب . 

وإذا انفتح سبيلٌ الفرْق. . فقس عليه التفصيلَ الذي ذكرناة . 


ملأل 
[في تفاوت الصرفي بيتهُ وبينَ الفقراء ونحو ذلكٌ] 


920 وه 1 2 58 عه‎ 1 ١ 
» الحرام الذي في يده لوْ تصدّق به على الفقراء. . فلة أن يوسم عليهم‎ 00 


م وإذا أنفق على نفسه. . فليضيّق ما قدرّ » وما أنفقَ علئ عياله. . فليقتصدٌ , 
)١١ 1]‏ رواه أحمد في « المسند ) ( ١51١/4‏ )ء والطبراني في ١‏ الكبير ؛ ( 775/4 ) عن 
7 عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج يحدث أن جدّه حين مات ترك جارية وناضحاً وغلاماً 
5 حجاماً وأرضاً » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجارية » فنهئ عن كسيها . 
5 قال شعبة : مخافة أن تبغي ٠‏ وقال : ١‏ ما أصاب الحجام. . فاعلفه الناضح »© » وقال 
5 في الأرض : ١‏ ازرعها أو ذرها » . ولكن ليس المراد بلفظ ( الجد ) في هلذه الرواية 
58 رافعاً ؛ إذ رافع لم يمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم » فلعل المراد هو جده 
ب خديج . وقد ذكر له صحبة البغري في « معجم الصحابة » ( 787/16 ) ء وبسط القول 
6 في هلذا الحديث ونسبته الحافظ ابن حجر في : الإصابة » ( 45١/١‏ )»2 وذكر فى 
8 ترجمة رافع ( /١‏ 587 ) أنه مات سنة أربع وسبعين وهو ابن ست وثمانين سنة . 

1 3 


قوسب جبييي سي يي عه سي سس سي 8 


8ت 
كتاب الحلال والحرام |2 


وليكنْ وسطأ بين التوسيع والتضيبت » فيكون الأمرُ علئ ثلاث مراتبت . 


فإِنْ أنفقّ على ضيف قدمّ عليه وهو فقيرٌ. . فليوسَّمْ عليه » وإِنْ كان 
غنياً. . فلا يطعمُةٌ إلا إذا كان في برّيّةَ أؤْ قدمّ ليلاً ولم يجذ شيئاً ؛ فإنّهُ في 


ذلك الوقت فقيرٌ . 
إن كانَ الفقيد الذي حضرّ ضيفاآ تقيّآ » لَوْ علمَ ذلك لتورّعَ عنة. . |4 
فليعرض الطعامَ وليخبرُْ ؛ جمعا بينَ حق الضيافة وترْكِ الخداع . 1 
فلا ينبغي أنْ يكرم أخاهُ بما يكرّهُ » ولا ينبغي أن يعوّلَ علئ أنه لا يدري ١‏ 
فلا يضوهٌ ؛ لأنَّ الحرامٌ إذا حصلّ في المعدة. . أثرّ في قساوة القلبٍ وإِنْ لم 8 


يعرفَهٌُ صاحيٌةٌ . ث 


ولذلكَ تقبَآ أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهُما وكانا قذ شربا عل جهلٍ 260 57 


ى 
وهنذا وَإِنْ أفتينا بأنَهُ حلالٌ للفقير. . فإنّما أحللناةٌ هُ بحكُم الحاجة إلبد فهر 5 
كالختزير والخمر إذا أحلْلْناهُما بالضرورة » فلا يلتحقٌ بالطيّباتِ . 3 
د أل 1 
[فيما إذا كان الحرامٌ في يد أبويه أو أحيهما] 1 


إذا كان الحرامٌ أو الشبههٌ في يد أبويه. . فليمتنع عنْ مؤاكلتهما » فإِنْ كانا 


)١(‏ وأكل الحرام وشربه جهلاً بحاله لا يوجب التقيُو ٠‏ ففعلّهما دليل علئ ثبوت أثر لهنذا 
الحرام في القلب والبدن . 


ا 


ا ْ 


لوو ولجموسورورري 7 ا للبللبملجممصبييو مل 


كه كتئاب الحلال والحرام 


1 
8 
5 
5 
9 
١ 
١ 
١ 
59 
54 
١ 
59 
١ 


هي 


6ه 


يسخطان. . فلا يواففّهُما على الحرام المحض ٠‏ بل ينهاهّما » فلا طاعة 
اماق في سي الخو 

إن كان شبهة » وكان امتناعة للورع . . فهلذا قذ عارضّة أن الور لب 
رضاهّماء بل هوَ واجبٌء فليتلطّفْ في الامتناع» إن لم يقدر. . فليوافق وليل 
الأكلّ ؛ بِأنْ يصُرَ اللقمة » ويطيلٌ المضْعٌ » ولا يتوسّمٌ » فإنَّ ذلكَ غروة . 

والأخُ والأحثُ قريبانٍ مِنْ ذلك ؛ لأنَّ حقّهما أيضاً مؤكّدٌ . 

وكذلكٌ إذا ألبسئه أثهُ ثوباً مِنْ شبهة وكانث تسخط برد » فليقبلَةُ وليلبشة 
بِينَ يديها » ولينزعْةُ في غيبتها » وليجتهذ ألا يصلّيَ فيه إلا عند حضورها » 


وعندَ تعارض أسباب الورع ينبغي أنْ يتفقَّدَ هلذه الدقائق 

وقد حُكِيّ عن بشرٍ رحمّة الله أنَّهُ سلَّمَتْ إليه أهُهُ رطبةٌ » وقالّث : بحقّي 
عليكَ أن تأكلها » وكان يكرمُةُ » فأكل » ثم صعدَ غرفةٌ » فصعدث أَمْهُ 
وراءه » فرأئةُ يتقي » وإّما فعلّ ذلك ؛ لأنَّهُ أرادَ أن يجممٌ بينَ رضاها وبينَ 
صيانة المعدة”" . 

وقد قل لأحمد ابن حنبلٍ : سئل بش : هل للوالدين طاعةٌ في الشبهة ؟ 
فقَالَ : لاء فقالَ أحمدٌ : هنذا شديلٌ » فقيل له : سئلّ محمد بن مقاتلٍ 


. مرفوعاً بهلذا اللفظ‎ ) 17١/18 ( » الكبير‎ ١ وهئذا قد رواه الطبراني في‎ )١( 
. ) 778/5 (> القرت‎ ١ كذام في « الورع » ( ص 80 ) لأحمد ء والخبر في‎ )0( 


تفع 


1 


ادو ا ا ممه ومعمومجمجبج ب وا 


َه 25 كز ربع العادات لو يج ]| كناب الحلال والحرام )2د 02ج رونا 
١‏ ربع العادات كتاب الحلال والحرام : 


1 


ٍ 


العَيّادانِينُ عنها فمَالَ : بر والديكٌ » فماذا تقول ؟ فقالَ للسائل : أحتُ 
تعفيّتي ؛ فق سمعت ما قالا » ثم قال : ما أحسنّ أن تداريَهُما0؟ . 


ال 
[لا تجبٌُ العباداثٌ الماليةٌ علئ مَنْ في يدِه مال حرام محضٌ] : 
مَنْ في يده مال حرام محضيٌ. . فلا حم عليه » ولا تلزمُةُ كفارةٌ مالي + | 
َه مفلمنٌ » ولا تجبٌ الركاة ؛ إذْ معنى الزكاة وجوبٌ إخراج ربع العشرٍ 1 
مثلاً » وهلذا يجبُ عليه إخراجٌ الكل ؛ إمَا رداً على المالكِ إِنْ عرقةٌ » أو | 
صرفاً إلى الفقراء إِنْ لم يعرف المالكٌ . 00 


8 
00 207 7 عكو 3 8 0 0 
وأمّا إذا كان مال شبهة يُحتمل أنه حلال ؛ فإذا لم يخرجة منْ يده. . لزمة 5 
7 0 و 5 5 و و 8 لوست 
الحم ؛ لأنّ كوت حلالاً ممكنٌ » ولا يسقط الحجٌ إلا بالفقر » ولمْ يتحقق 86 
فقرٌهٌ وقذ قال الله تعالئ : #وَلِلَه عَلَألنَّايس حِح ليت من اسَنَطاءَ إلَو سيلا .2 م 
5 ع عو و 5 7 
وإذا وجب عليه التصدّق بما يزيد عل حاجته » حيث يغلبٌ على ظنه م 
تحريمٌة. . فالزكاة أولئ بالوجوب . 1 
ا 3 
وَإِنْ لزمهُ كفارة. . فليجمع بينَ الصوم والإعتاق ؛ ليتخلّص بيقين » وقذ ف 
وك ع ني و 250 ع ا 8 1 
قال قومٌ : عليه الجمع ٠‏ وقالَ قومٌ : يلزمّهُ الصومٌ دون الإطعام ؛ إذ ليس لهُ 0 
يسارٌ معلومٌ » وقالَ المحاسبئٌ : يكفيه الإطعامٌ . 
3 سٍِ 
)١(‏ بنحوه في « الورع »( ص58 » 59 ) لأحمد , وهو في « القوت »(59//5 ) . 
ىِ : 


ُ 3 
بوتي اي د ود مد 0 0د ود 8ه مجمسمجب ب ارا 


: 


5 وظ 26 
اتيس | ف الحلا ول 


والذي نختارة : أنَّ كل شبهة حكمُنا بوجوب اجتنابها » وألزمناة 
إخراجّها مِنْ يده ؛ لكونٍ احتمالٍ الحرام أغلبَ على ما ذكرناةٌ. . فعليه 
الجمع بين الصوم والإطعام ٠‏ أما الصومٌ. . فلأنَهٌ مفلنٌ حكماء وأمًا 
الإطعام. . فلانهُ قد وجب عليه التصدُقٌ بالجميع » ويُحتملٌ أنْ يكونّ له » 


فيكونٌ اللزومٌ مِنْ جهة الكمارة . 


ملي 
[فيمَنْ أرادَ الح وبيه مال حرام أمسكَهُ للحاجة] 

مَنْ في يده مال حرامٌ أمسكّةُ للحاجة » فأراد أن يتطوّعٌ بالحجٌ ؛ فإِنْ كانَ 
ماشيا. . فلا بأمسَ به ؛ لأنَّهُ سيأكلٌ هنذا المالّ في غير عبادة , فأكلّهُ في عبادةٍ 
أولئ » وإِنْ كان لا يقدرُ علئ أنْ يمشي ء ويحتاج إلئ زيادة للمركوب. . فلا 
يجوز الأخذٌ لمثل هاذه الحاجة فى الطريق » كما لا يجوزٌ شراءٌ المركوب فى 
البلدٍ » وإِنْ كانَ يتوقّمُ القدرةَ عل حلالٍ لو أقامَ ؛ بحيثُ يستغني به عن بقيّة 
الحرام. . فالإقامةٌ في انتظاره أولئ مِنَ الح ماشياً بالمالٍ الحرام . 


[فيمَنْ خرج لحجّ واجب بمالٍ فيه شبهة] 


ره 2 0 .ع8 1 و 
مَنْ خرج لحجّ واجب بمالٍ فيه شبهة. . فليجتهذٌ أن يكون قوتة مِنَّ 


22 
م 


وكوي ااام لم ا 00-0 


2-8-0 
ربع العادات 


الطيّب » فإنْ لمْ يقدن. . فين وقتٍ الإحرام إلى التحلّلٍ » فإنْ لم يقدر. . 
فليجتهذ يوم عرفةً ألا يكونّ قيامهُ بين يدي الله عرَّ وجل ودعاوة في وقتٍ 
مطعمّةٌ حرام ومليسُّهُ حرام » فليجتهذ ألا يكون في بطنه حرامٌ » ولا علئ 
ظهره حرام ؛ فَإنَا إن جوّزْنا هلذا للحاجة. . فهرَ نوعٌ ضرورة » وما ألحقناةٌ 
بالطيّبات” . 

فإنَ لمْ يقدن. . فليلازم قلبَهُ الخوفّ والغمّ لما هوّ مضطدٌ إليهِ مِنْ تناولٍ 
ما ليس بطيّب ء فعسى الله عر وجل أنْ ينظرَ إليه بعين الرحمة ٠‏ ويتجاوز عنةُ 


بسبب حزنه وخوفه وكراهته . 


مالي 
[فِيمَنْ مات وكانّ يعاملٌ مَنْ ُكرهٌ معاملثة] 
سْعِلَ أحمدٌ ابن حنبل رحمة الله فقالَ لهُ قائلٌّ : مات أبى وتركَ مالا » 
وكانَ يعاملٌ مَنْ تكرهٌ معاملتهُ » فقالَ : تدعٌ مِنْ ماله بقثر ما ربح » فقالَ : 
له دينٌ وعليه دينٌ » فقال : تقضى وتقتضى ٠‏ فقالَ : أفترئ ذلك ؟ فقالَ 
أفتدعةٌ محتبساً بدينه ؟201, 
وما ذكرّهُ صحيحٌ » وهوّ يدل على أنه رأى التحرّيّ بإخراج مقدار 


. )١١9/50(6» وإنما جوّزناه للضرورات . « إتحاف‎ )١( 
. ) القرت ؟( ؟/لالا؟‎ ١ الورع »( ص8١ ) لأحمد » وهو في‎  يفاذك‎ )5( 


2 


تقبة 
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جى] كتاب الحلال والحرام |<ت ا 


١‏ وح 26 دهع 
الت 5ع كتاب الحلال والحرام 2 2 مي ب 0م ربع العادات ا ان 


:3 
7 
ف 
7 


الحرام » إذ قال : ( يخرج قذرَ الربح ) ٠‏ وأنَهُ رأئ أن أعيان أمواله ملك له 
بدلا عمًا بِذْلَهُ في المعاوضات الفاسدة بطريق التقاصٌ والتقابل مهما كثْر 
التصرّفٌ وعسُّرّ الردٌ » وعوّلَ في قضاء دينه علئ أَنَهُ يقينٌ » فلا يتركٌ بسبب 
الشبهة . 


5 
لذ 
9 
58 
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5 
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هود ربع العادات 2-2 | كتاب الحلال والحرام تاج واييةا 


البَاث الاين 
في ! ,ارات اشلاطن وصلاتم وماج ل عنما مادم 
اعلم : أنَّ مَنْ أخذ مالاً مِنْ سلطان. . فلا بد لهُ مِنَّ النظر في ثلاثة أمور: 
في مدخل ذلك إلى يد السلطان مِنْ أينَ هوّ ؟ 


وفي صفته التي بها يستحقٌ الأخدّ . 


وفي المقدار الذي يأخذة هلْ يستحقّةُ إذا أضيف إلئْ حاله وحالٍ شركائه 


فى الاستحقاق ؟ 


- 5 
كن اكه احج حت ع 
927 
0ك 


الطما نأ ول . ياتا ل لشت اطان 
وكلٌ ما يحل للسلطانٍ سوى الإحياء وما يشترك فيه الرعيّةٌ قسمان : 
مأخودٌ منّ الكقّار : وهو الغنيمةٌ المأخوذةٌ بالقهر . والفيءٌ ؛ وهوّ الذي 
حصل مِنْ ماهم في يده مِنْ غير قتالٍ » والجزيةٌ وأموالٌ المصالحة ؛ وهيّ 
التي تؤخدُ بالشرطٍ والمعاقدة . 


والقسمٌ الثاني : المأخودٌ مِنَ المسلمينَ : ولا يحل من إلا قسمان : 
- المواريث وسائرٌ الأموالٍ الضائعة التى لا يتعيّنٌ لها مالكٌ . 


كك وك بك وك وك ولت وري 
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فيكو 


7--2-958 
الت ]| كتاب الجلال والحرام 


١ 


- والأوقافٌ التى لا متولّىَ لها . 

أمَا الصدقاتٌ. . فليسسَ تؤخذٌ فى هنذا الزمان » وماعدا ذلك ؛ منّ 
الخراج المضروب على المسلمينَ » والمصادراتٍ ٠‏ وأنواع الرُشوة. . كلها 
حرام . 

فإذا كتب لفقيه أو غيره إدراراً » أَوْ صلةً أوْ خلعةً علئ جهة. . فلا يخلو 

مِنْ أحوالٍ ثمانية ؛ فَإنّهُ إِمَا أنْ يكتب لهُ ذلكَ على الجزية » أؤْ على 
المواريثٍ » أوْ على الأوقاف . أو عليئ مواتٍ أحياء السلطانٌ » أؤ علي ملّكِ 
ااا اا 
ا على الخزاة . 


د 2 2 


الأول : هوّ الجزيةٌ : وأربعةٌ أخماسها للمصالح”'2 . وخمسُهًا لجهاتٍ 
معيّلة » فما يُكتبُ على الخمس مِنْ تلك الجهاتٍ » أوْ على الأخماس 
الأربعة لما فيه مصلحةٌ ٠.‏ وروعي فيه الاحتياطٌ فى القدّر. . فهرَ حلالٌ بشرط 
أن تكونَ الجزيةٌ مضروبة علئ وجه شرعيٌ ؛ ليس فيها زيادةٌ علئ دينار» أو 
)١(‏ كسد الثغور » وبناء القناطر والجسور ٠‏ وكفاية القضاة والعلماء والمقاتلة ووزرائهم ؛ 
لأنه مأخوذ بقوة المسلمين » فيصرف إلئ مصالحهم ء وهلؤلاء عملة المسلمين » قد 


حبسوا أنفسهم لمصالح المسلمين » فكان الصرف إليهم تقوية للمسلمين . « إتحاف » 
للمرحدد). 


5 
لبلبيييي وي ا للللسبسجم بومل 
تضعه 


5 


علئ أربعة دنانيرَ ؛ فَإنّهُ أيضاً في محلّ الاجتهاد('" » وللسلطان أن ين 
ما هوَّ في محلّ الاجتهادٍ » وبشرط أنْ يكونّ الذميٌ الذي تُوخذٌ الجزيدٌ منةُ 
مكتسباً مِنْ وجو لا يُعلمُ تحريمٌةُ » فلا يكونُ عامل سلطانٍ ظالم » ولا بياعَ 
مر ء ولا صبياً ولا امرأة ؛ إِذْ لا جزية عليهما . 

فهلذه أمورٌ تراعئ في كيفية ضرب الجزية » ومقدارها » وصفة مَنْ 
تصرفٌ إليه » ومقدار ما يُصرفٌ » فيجبٌ النظرٌ في جميع ذلك . 


الثاني : المواريثٌ والأموالٌ الضائعةٌ : فهِيَ للمصالح ١‏ والنظُ في أنَّ 
الذي خَلَّفَهُ هل كان مالَهُ كلّهُ حراماً آز أكئرة أَوْ أقلّهُ ؟ وقذ سبي حكحُدُ , فإنْ + 


إليء مصلحةٌ . ثم في المقدار المصروف . 


الثالث : الأوقافُ : وكذا يجري النظرٌ فيها كما يجري في الميراث » ممّ 


زيادة أمر ؛ وهو شرْطٌ الواقفٍ . حيَّ يكونّ المأخوذٌ موافقا لهُ في جميع 


» فتقدير الدينار هو قول الإمام الشافعي » وتقديرها بأربعة دنانير هو قول الإمام مالك‎ )١( 
. 01١١/50 14 على تفصيل في ذلك . انظر « الإتحاف‎ 


0 
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لتقيعه 


م 


لمْ يكن حراما. . بقيّ النظرُ في صفة مَنْ يُصرفٌ إليه ؛ بأن يكونٌ في الصرْف 
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- كتاب الحلال والحرام اج التتي ‏ كب نه ريع العادات نا اشن 2 


0000 ا ع ع امت 0 


ج58 6م ١‏ حصهههمر 


الرابعٌ : ما أحياةٌ السلطانُ : وهنذا لا يُعتبِرُ فيه شرْطٌ ؛ إِذْ لهُ أن يعطيّ 
مِنْ ملكه ما شاءً » لمَنْ شاءَ » أيّ قذْرٍ شاءً ٠‏ وإِنّما النظرُ في أنَّ الغالب أنه 
أحياة بإكراه الأجراء ١‏ أو بأداء أجرتهم مِنْ حرام ؛ فإِنَّ الإحياءً يحصلٌ بحفر 
القناة والأنهار وبناءء الجدران » وتسوية الأرض ١‏ ولا يتولأَةُ السلطانٌ 


إن كانوا مكرهينَ على الفعلٍ . . لم يتملكْةٌ السلطانُ » وهوّ حرام » وإنْ 
كانوا مستأجرينَ » نم قُضيث أجورهم مِنّ الحرام. . فهنذا يورثٌ شبهة قذ 
نبهنا عليها في تعلق الكراهة بالأعواض . 

الخامنٌ : ما اشتراهٌ السلطانٌ في الذْنّةٍ مِنْ أرضٍ أؤ ثياب خلْعةٍ , أو 
فرس ٠‏ أَوْ غيره : فهرَّ ملكٌةُ » ولهُ أن يتصرف فيه . ولكنّهُ سيقضي ثمثهُ مِنْ 
حرام . وذلكٌ يوجبٌُ التحريم تمارة » والشبهة أخرئ » وقد سبق 


ص 
.0 2 


اسلف 


السادمن : أنْ يكتبّ على عامل خراج المسلمينَ”" أَوْ مَنْ يجممٌ أموال 


)١(‏ فموجب التحريم كونه اشترئ من مال حرام » وموجب الشبهة أنه اشترأه في الذمة ١‏ ثم 
أدئ ثمنه من حرام . « إتحاف 2 )1١1١١/50(‏ . 
؟) أي : على الأراضي الخراجية . 


د ان 


لتقبة 


2 2 224 
00 5 2 2-252 | كثاب الحلال والحرام 


معدو 


ا 
يقي 


القسمة''' والمصادرة : وهو الحرامٌ السحثٌ الذي لا شبهة فيه » وهوّ أكثد 
الإدراراتِ في هنذا الزمانٍ » إلا ما علئ أراضى العراق ؛ فإنّها وقففٌ عند 
الشافعيٌ رحمة الله علئ مصالح المسلمية”" . 


0 
9 
9 


السابحٌ : ما يُكتبٌُ علئ بيّاع يعاملٌ السلطانّ : فإِنْ كان لا يُعاملٌ غيرَةُ. . 
فمالّهُ كمال خزانة السلطان . وإِنْ كانث معاملتهُ مع غير السلطانٍ أكثرٌ. . فما 
يعطيه قرضنٌ على السلطانٍ » وسيأخةٌ بدلّهُ مِنَ الحرام » فالخللٌ يتطوّقٌ إلى 
العوض » وقد سبقَ حكمٌ الشمنٍ الحرام . 


3 03 
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08 


الثامنُ : ما يُكتبُ على الخزانة » أو علئ عامل يجتمحٌ عندّهٌ مِنَ الحلال 
والحرام : فإنْ ل يُعرف للسلطان دخلٌ إلا مِنَّ الحرام. . فهو سخثٌ 
محضٌ ؛ وإِنْ عُرفَ يقيئا أنَّ الخزانة تشعملٌ علئ مالٍ حلالٍ ومالٍ حرام » 
واحتملّ أن يكونَ ما يسلّمُ إلبء بعينه مِنْ الحلالٍ احتمالاً قري له وق في 
النفس ٠‏ واحتمل أَنْ يكونّ منَّ الحرام وهو الأغلبُ ؛ لأنَّ أغلبَ أموالٍ 
السلاطين حرامٌ في هلذهٍ الأعصار ٠‏ والحلالٌ في أيديهح معدومٌ أَوْ عزيزٌ. . 


مه مح 


فقدٍ اختلف الناسُ في هلذا : 


. ) الغنيمة‎ ( : ) ١1١١/5 في ( ب ) :( الرشوة ) » وفي نسخة الحافظ الزبيدي‎ )١( 
» (؟) إذ استطاب عمر رضي الله عنه قلوب الغائمين وآجرها من أهلها . انظر « الأم‎ 
.)1١١١/50(» للبيهقي » و« الإتحاف‎ ) "١8/50 4» و« السئن الكبرئ‎ . ) 584/0( ِ 
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رويب ق* 3© ب 0ت #0 ن ن** /اأه اتن اتن اتن اكت الله انحن 9 
قيةها 


د88 6ع دعر 


ايقمة 2 كتاب الحلال والحرام | <5 5-2 25-2550 2 ربع العادات سي ان 
ا 
57 3 ع 2 و عكو عم 
فقال قومٌ : كل ما لا أتيقن أنه حرامٌ. . فلي أن اخذة 
وقالَ آخرونّ : لا يحل أنْ يُوَحدَ ما لم يُتحمَّقْ أنَّهُ حلالٌ ؛ فلا تحلٌّ شبهة 
أصلاً . 
وكلاهما إسرافٌ » والاعتدالٌ ما قدمنا ذكرّهُ » وهوّ الحكمُ بأنَّ الأغلبَ 
6 إذا كان حراماً.. حرم » وإِنْ كان الأغلبُ حلالاً وفيه يقينُ حرام. . فهو 
4 5 اسه ع > +ع 
0 لقدٍ احتج مَنْ جوز أخحد أموالٍ السلاطين إذا كان فيها حرامٌ وحلال مهما 
© لم ب يتحقَّقْ أنَّ عينَ المأخوذ حرامٌ. . بما رُوِيَ عنْ جماعة مِنّ الصحابة أَنَهُم 
8 وا 
وي أدركوا أيامَ الأئمة الظلمة وأخذوا الأموال ؛ منهُم : أبو هريرة » وأبو سعيد 
0 الخدريٌ » وزيد بن ثابتٍ . وأبو أَتُوبَ الأنصاريٌ ٠»‏ وجريرٌ بن عبد الله » 
: وجابر » وأنسنٌ بن مالك » والمِسْوَرٌ بن مخرمة . 
0 فأخذ أبو سعيدٍ وأبو هريرة مِنْ مروانَ ويزيدَ ومنْ عبد الملك20 » وأخذ 
1 ابن عمرّ وابنٌ عباس مِنْ الحجّاجِ”) . 
)١( 15‏ فقد أَمّر عبد الملك في زمن معاوية رضي الله عنه ؛ إذ كان أميره على المدينة وعمره ست 
1 عشرة سنة . انظر ١‏ الطبقات الكبرئ »591/90/10 ) . 
0 (؟) عقد ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » (507/55-501705 ) باب فيمن رخص في جوائز 
8 الأمراء والعمال . 
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اج ههعر - 6ج 
امت دا ربع العادات 22-2 جز كتاب الحلال والحرام صصص وكا عي 


وأخذ كثير مِنّ التابعينَ منهُمْ 0 كالشعبيّ 3 والنخعيّ 2 والحسن 2 وابن 


وأخدّ الشافعيٌ مِنْ هارونّ الرشيدٍ ألف ديئار في دفعةٍ واحدة » وأخخدَ 
مالك مِنّ الخلفاء أموالاً جِمّةٌ . 

وقالَ علي رضي اللّْهعنهٌ : ( خذ ما يعطيكٌ السلطانُ ؛ فإنَّما يعطيكَ منّ 

ع اس 5 

الحلالٍ » وما يأخذ منّ الحلال أكثخ ) . 

وإنما ترك مَنْ ترك العطاءً منهُمْ تورُعاً ؛ مخافةً علئ دينه أنْ يحملَ على 
ما لايحلٌ . 

ألا ترئ قولَ أبي ذرٌ للاحنفب بنٍ قيس : ( مذ العطاءً ما كان نحلةً » فإذا 1 
كان أثمانَ دييَكٌم . . فدعوة )90 , 


وقالَ أبو هريرة رضي الله عنة : ( إذا أعطينا. . قبلنا » وإذا مُنشنا. . لم 
نسأن )20 , 


5 


وعنْ سعيدٍ بن المسيّب أن أبا هريرة رضي الل" عن كان إذا أعطاهٌ 
معاويةٌ. . سكت ء وإِنْ منعَةُ. . وقم فيه5 


(؟) رواهابن سعد في « الطبقات »( 7١5/4‏ ) . 7 
00 رواه البيهقي في : السئن الكبرئ » 184/1 )» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » د 

04/519" ) بنحوه . 0 
() رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق »(/519/ 19/7 ) بنحوه . 1 
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0 5 يكن كتاب الحلال والحرام 2 ج22 ادها قي جه ربع العادات ا 


وعن الشعبيّ » عنْ مسروقٍ”! : ( لا يزال العطاء بأهل العطاء 
حتَّ يدحَلَهُمْ النارَ)”" أي : يحملهُمْ ذلكَ على الحرام » لا أنه في نفسِهِ 


ع 


حرام . 


وروى نافع عن ابن عمرٌ رضي الل عنهّما : أنَّ المختار كان يبعثُ إليه 


- و و عاعيع عاص عي 34 لق 
المالَ فيقبل » ثم يقول : ( لا أسأل أحداً » لا أردٌ ما رزقنى الل”)259 
هم يمعو وهال ررفني 


وأهدئ إليه ناقةً فقبلّها » وكانّ يُقَالٌ لها : ناقةٌ المختا دا 


ولكنْ هنذا يعارضة ما رُوِيَ أنَّ ابنَ عمرَ لم يرد هدية أحدٍ إلا هديّة 
المختار » والإسناد في رده أثبثُ00» 


وعنْ نافع أَنَّهُ قالَ : بعث ابن معمرٍ إلى ابن عمرٌ ستينَ ألفآ » » فقسمها 


» ) في (أء جء هاء ط): (اين مسروق )2 وفي (باء د): (أبي مسروق‎ )١( 
والمثبت من بعض نسخ وقف عليها الحافظ الزبيدي » فالشعبي إنما يروي عن‎ 
. )1١/50( 2» مسروق بن الأجدع الكوفي التابعي المشهور . انظر « الإتحاف‎ 

(1) قد روى ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 75١1/1١‏ ) أن خبالد ب بن أسيد بعث إل مسروق 
بثلاثين ألفاً ء فردهاء فقالوا له : لو أخحذتها فتصدقت بها ووصلت بها ؟! نأب أن 
يأحذها . 

إفة رواه اين سعد في ١‏ الطبقات » ( ١40/4‏ )ء والمختار هو اببن أبي عبيد الثقفي 
الكذاب . 

(4) معناه في الخبر قبله » وسيآتي بر حبيب قريباً . 

(5) تحبر ردَّه هدايا المختار رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ١47/4‏ ) قال نافع : ما رد ابن 
عمر على أحد وصية ولا رد علئ أحد هدية إلا على المختار . 


-71305-71915-705-7190-72-5 كم وعم ع حو دن و 7 


وي 


هه هه 20 
اع ربع العادات ل ع اكه كتاب الجلال والحرام صرحي 


على الئاس ٠‏ ثمّ جاده سائل » فاستقرض له مِنْ بعضٍ مَنْ أعطاه » وأعطى 
السائز20 . 


ولمّا قدمّ الحسنٌ بن عليٌ رضي الله عنهُما على معاوية رضي الله عنة 
فقالَ : ألا أجيرُكَ بجائزة لخ أجرْها أحداً قبلكٌ مِنَ العرب » ولا أجيرُها أحداً 
بعدَكَ مِنَ العرب ؟ قال : فأعطاة أرب مئة ألف درهم » فأخدّها9؟ . 


وعنْ حبيب بن أبي ثابتٍ قال : لقذ رأيتٌ جائزة المختار لابن عمرٌ وابن 
عباس فقبلاها » فقيلَ : ما هىّ ؟ قال : مال وكسوة7؟ . 


5 


وعن الزبير بن عديٌ أنَهُ قال : قال سلمانُ : ( إذا كان لكَ صديق عامل .++ 
أو تاجر يقارفٌ الربا ٠‏ فدعاكَ إل طعام أَؤْ نحوه . أَوْ أعطاكَ شيئاً. . فاقبل ' 
فإنَّ المهناً لك وعليه الورك )29 ع وإذا ثبت هلذا في المُزبي. . فالظالمٌ في 
معئاة . 


. ) 1١78/5 (4 الطبقات‎ ١ روئ نحوه ابن سعد في‎ )١( 

هق وروى ابن عساكر في 7 تاريخ دمشق » ( 1١7/15‏ ) قال : دخل الحسن والحسين علئ 
معاوية » فأمر لهما في وقته بمئتي ألف درهم » قال : خخذاها وأنا أبن هند » ما أعطاها 
أحد قبلي ولا يعطيها أحد بعدي . وقد كان من جواب سيدنا الحسين رضي الله عنه علئ 


ذلك (198/09 ) أن قال : والله ما أعطئ أحد قبلك ولا أحد بعدك لرجلين أشرف 2 ا 
ولا أفضل منا . 1 
() رواهابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »2 ( 707708 ) بنحوه » وسبقت الإشارة إليه قريبا . 
(5) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف © 1١851/9/(‏ ) . 8 
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و ا 20 


جوائرٌ معاوية . 

وقال حكيم بِنُ جبيرٍ : مررّنا علئ سعيدٍ بن جبيرٍ وقد جُعِلَ عشارون منْ 
أسفل الفراتٍ » فأرسل إلى العشَّارِينَ : أطعمونا مما عندَكُمْ » فأرسلوا 
بطعام » فأكلّ وأكلّنا معة© . 

وقالَ العلاءٌ بن زهير الأزديٌ : أتئ إبراهيمّ أبي وهو عاملٌ على حُلوان » 
فأجارَهُ » فقبل29 . 


وقالَ إبراهيمٌ : ( لا بأسَ بجائزة العمّالٍ » إِنَّ للعمّالٍ مؤنةٌ ورزقاً , 
إل ويدخلٌ بيت ماله الخبيثٌ والطيّبُ » فما أعطاكَ فهرَ مِنْ طيّب ماله )29 . 


فق أخدّ هؤلاءٍ كلَّهُمْ جوائرٌ السلاطين الخ لظلمة » وكلَّهُمْ طعنوا على مَنْ 
أطاعَهُمْ في معصية الله تعالئ . 


وزعمّثُ هلذه الفرقةٌ أنَّ ما يُنقلُ من امتناع جماعة مِنّ السلف مِنّ العطاءٍ 


» تاريخ دمشق‎ ١ المصنف »© ( 150107 )ء وابن عساكر في‎ ١ روآه ابن أبي شيبة في‎ )١( 
.)١؟:/هو(‎ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 71384 ) . وسعيد رحمه الله بهنذا حمل حالهم 
على أن لهم رزقاً وكفاية من بيت المال تحث خدمتهم » فيحل لهم » وما حل لهم حل 
لغيرهم . « إتحاف »4 .)1١5/50(‏ 

0 2 رواه ابن سعد في « طبقاته » 744/8 ) » وإبراهيم هو النخعي . 

8 (4) تقدم نحو هنذأ عن علي رضي الله عنه » وروى ابن سعد في ١‏ طبقاته »؛ 794/8 ) عن 

ن قال : كان أتى ا 0 ل 
د عون قال : كان إبراهيم يأتي السلطان فيسألهم الجوائز 


0ع ا ااال 0 لالم الما ا ةس ا ةق فاو 


ولي رسيي 077 االلللبيبي ب بم 


1 


0 


اها ربع العادات اي 0 كي 2 كتاب الحلال والحرام الخسسد 1 كان 


لا يدك على التحريم » بل على الورع ؛ كالخلفاء الراشدينَ وأبي ذرٌ وغيرهم 
مِنَّ الرَمّادٍ ؛ فَإِنّهُمُ امتنعوا مِنّ الحلالٍ المطلق زهداً » ومِنَ الحلالٍ الذي 
يُحَافٌ إِفْضَاؤهٌ إلئ محذور ورعاً وتقوئ » فإقدامٌ هولاءِ يدل على الجواز , 
وامتناعٌ أولئكَ لا يدل على التحريم 8 


و 


وما نقلّ عنْ سعيدٍ بن المسيّب أَنَّهُ ترك عطاءَهُ في بيتِ المالٍ حنّى اجتمع 
بضعةٌ وثلاثونَ ألفا”"2 » وما ثُقَلَ عن الحسن مِنْ قوله : ( لا أتوضّأ مِنْ ماء 
صيرفيٌ وإِنْ ضاق وقثُ الصلاة ؛ لأني لا أدري أصلّ ماله ). . كل ذلكَ ور 
لا يُنكرُ » واتباعهُمَ عليه أحسنٌ من اتباعِهِمْ على الاتساع » ولكنْ لا يحرمٌ 
اتباعُهُمْ على الاتساع أيضاً . فهلذه هي شبهةٌ مَنْ يجوّرُ أخدّ مالٍ السلطانٍ , 
الظالم . ١‏ 

والجوابٌ : أنَّ ما نْقَلَ مِنْ أخذ هؤلاء محصورٌ قليلٌ بالإضافة إلئ ما نقلّ 
مِنْ رَدّهِمْ وإنكارهم ٠»‏ فإنْ كان يتطق إلى امتناعهمٌ احتمالٌ الورع. . فيتطرّقٌ 
إلئ أخذ مَنْ أخذّ ثلائةٌ احتمالاتٍ متفاوتةٍ في الدرجة بتفاوتهم في الورع ؛ 
فإنّ للورع في حقٌ السلاطين أربع درجاتٍ : ْ 


2222-2 جو حو حو 


اش 


سلما 0 
و 
2< 105257:-1015771016-2105 10107 11 ا 105 1010 01010107 
5 

حك 


الدرجةٌ الأولئ : ألا يأخذ من مالِهئ شيئآً أصلاً ؛ كما فعلّهُ الورعونَ 
منهّمْ » وكما كان يفعلّهُ الخلفاءً الراشدونَ ٠‏ حيَّْ إِنَّ أبا بكر رضي الله عنةُ 


.)١؟9/ا/()» طبقاته‎ ١ رواهابن سعد فى‎ )1١( 


4 00 0 
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حسَب جميع ما كان أخدّةُ مِنْ بيتٍ المالٍ » فبلعٌ ستةً آلاف درهم » فَعَرمّها 
لبيتٍ المال2"0 . 

وحتى إِنَّ عمرٌ رضي الله عنةُ كان يقسمٌ مال بيتِ المالٍ يوماً » فدخآت 
ابندٌ لهُ وأخدّث درهما من المالٍء فنهض عمرٌ في طلبها ً حت سقطتٍ 
الملحفةٌ عنْ أحدٍ منكبيه » ودخلتٍ الصبئةٌ إل بيت أهلها تبكى » وجعلت 
الدرهم في فيها ء فأدخل عمرٌ إصبِعَةٌ فأخرجٌةُ مِنْ فيها » وطرحَةٌ على 
الخراج ٠‏ وقالَ : ( أيّها النامنُ ؛ ليسنَ لعمرَ ولا لآل عمرَ إلا ما للمسلمينَ 
قريبهمُ وبعيدهم ) . 

وكسح أبو موسى الأشعريٌ بِيتَ المالٍ » » فوجدّ درهماً » ٠‏ فمرَ بِبْنينّ لعمرٌ 
رضي اق مف ء وأصلة الدرمم فر حم رضي تعن في ب لخلا ٠‏ 0 
ما كان في أهل المدينة بيت أهونَ عليكَ نآل عمد ؟! أردت ألا يقن مذ أ 
محمدٍ صلَّى الل عليه وسلَّمَ أحدٌ إلا طلبّنا بمظلمةٍ ؟! ورد الدرهم إلئ بيتٍِ 
المال90"؟ , 

هلذا مع أنَّ الما كانَ حلالاً » ولكنْ خاف ألا يستحقٌ هو ذلك القذرّ » 
فكان يستبرقء ع لدينه» ويقتصِرٌُ على الأقلّ ؛ امتثالةً لقوله صلَّى الله عليه 


. ) ١9/5 / ( » طبقاته‎ ١ روأهابن سعد في‎ )١( 
. (؟) عزاه المتقي الهندي في « كنز العمال » ( 750374 ) لابن النجار‎ 


1 


ُ 
3 
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7 
0 وسلّم : « دغ ما يريك إلئ مالا يريبُكَ 2772 ولقوله : ” فَمَنْ تركها. 
فقدٍ استبراً لعرضه ودينه 7" » ولمّا سمعَةُ مِنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ من التشديداتٍ في الأموالٍ السلطانية » حت قالَ صلَّى الل"عليه وسلّمٌ 
حينَ بعت عبادة بنّ الصامتٍ إلى الصدقة : ١‏ ات اليا أبا الوليد ؛ لا تجىء 
يومَ القيامة ببعير تحمل علئ رقبتِكَ لهُ رغاءٌ » أوْ بقرة لها خوارٌ » أَوْ شاة لها 
تُوَاجٌ » » فقالَ : يا رسول الله ؛ أهكذا يكون ؟ قال : « نعم » والذي نفسي 
بيده إلا مَنْ رحمٌ الله*» » قال : فوالذي بعتَّكَ بالحقٌّ ؛ لا أعملٌ على شيءٍ 
بد . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : إل اث ميقع الأسرعر سدى . بأ 
ولكنْ أخافٌ عليكُمْ أنْ تَناقَسُوا »”©2 » وإنّما خاف التنامنَ في المالٍء ) 
ولذلك قال عمرُ رضي اللهعنةُ في حديثٍ طويلٍ يذكرٌ فيه مال بيتِ المالٍ : 


. ) 250١0» رواه الترمذي 5918 ) . والنسائي في « السئن الكبرئ‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري ( 01 ) . ومسلم(299١).‏ 

(0) رواه الشافعي في «الأم» ١47/5‏ ) مرسلاً » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » 
(158/4) موصولاء والثؤاج : صوت النعجة وصياح الغنم » وهو عند البيهقي : 
(لا أعمل علئ شيء أبداً » أو قال : على اثنين ) » قال الرافعي في « شرح مسند 


عليها من قبل عمر رضي الله عنه » والظاهر من حال الصحابة الوفاء بما قالوه وحلفوا 
عليه ) » فكأن رواية ( اثتين ) أوفق لهئذه العلة » والمعنئ كما ذكر الحافظ الزبيدي : 
لا ألي الحكم على اثنين » ولا أقوم علئ أحد . ١‏ إتحاف )١١89/50(1‏ . 

(4) رواهالبخاري ( 1144 ) » ومسلم (95؟؟1). 


8 00000010 د 
وأووييب ا ا ا اا أل حم تم تت ممتي 0-07 


نايع 


الشافعي » ( 1517/5 ) : ( كأنه أراد عمل الزكاة ؛ لأنه روي أن عبادة مات بقبرس والياً 


جم هع 
م تر 1ت ]| كتاب الحلال والحرام 


( ني لم أجذ نفسي فيه إلا كالوالي مال اليتيم ؛ إن استخنيث. . ستعففتٌُ » 
ون افتقرث. . أكلتُ بالمعروف )20 . 

وروي أنَّ ابنآ لطاووس افتعلَ كتاباً عن لسانه إل عمر بن عبدٍ العزيز 
رضي اللهاعنةٌ » فأعطاءٌ ثلاث مئة دينار » فباع طاووسسٌ ضيعة له » وبعث مِنْ 
ثمنها إلئ عمرٌ بثلاثٍ مئة دينار”"2 ء هنذا ممّ أنَّ السلطان مثلُ عمرَ بنِ عبدٍ 
6 العزيز . 
4 72 
م هلذه هي الدرجةٌ العليا في الورع . 
م 1 " 5 5-2 


الدرجةٌ الثاني : هو أَنْ يأخدّ مال السلطان ولكن إِنّما يأخذٌ إذا علمَ آنَّ 
000 ما يأخدُ مِنْ جهةٍ حلالٍ » فاشتمالٌ يد السلطانٍ علئ حرام آخرَ لا يضر » 
| وعلئ هنذا ينرَّلُ - جميمٌ ما نَل مِنَ الآثار أْ أكثزئها » أوْ ما اختصصّ منها بأكابر 
الصحابة والورعينَ منهُمْ ؛ مثلَّ ابن عمرٌ ؛ فإنَهُ كانَ مِنَ المبالغينَ في الورع » 
فكيف يتوسّمٌ في مالٍ السلطانٍ وقد كان مِنْ أشدّهِمْ إنكاراً عليه ٠‏ وأشدَهِمْ 
ذا لأمواليم 6! وذلك نهم اجتمعوا عنة ابن عامر وهو في مرضو » وأشفق 
علئ نفسه مِنْ ولايته وكونه مأخوذاً عند الله بها ٠‏ فقالوا لهُ : إِنَا لنرجو لك 

الخير ؛ حفرت الآبارَ » وسقيت الحاجّ » وصنعت وصنعت » وابنٌ عمرَ 
ساكتٌ . فقالَ : ماذا تقول يا بنَ عمرَ؟ فقالَ : أقولٌ ذلك إذا طابَ 


2 


) 557/7 ( » رواهابن سعد في « طبقاته‎ )١( 
. (؟) كذافي «الورع »( ص28 ) لأحمد‎ 
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المكسبٌ » وزكت النفقةٌ » وستردٌ فترى 201. 


وفي حديث آخيرَ : أَنَّهُ قال : إنَّ الخبيث لا يكمَّد الخبيت » وإنَّكَ قذ 
وُلِيتَ البصرة ولا أحسبُكَ إلا قذ أصبت منها شرًاً » فقالَ لهُ ابن عامرٍ : ألا 
تدعو لي ؟ فقالَ ابن عمرّ : سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقولٌ : 
« لا يقبلٌ الله صلاة بغيرٍ طهور » ولا صدقةٌ من غلولٍ » » وقد وَُليتَ 
البصرة”"؟ . فهئذا قولهُ فيما صرفةٌ إلى الخيرات . 


وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهُما أنَهُ قال في أيام الحجّاجٍ : ( ما شبعثُ مِنَّ 
الطعام مذ انتهبت الدارٌ إلئ يومي هنذا الا ” ا 

ورُوِيَ عنْ علٌ رضي الله عنة أنَهُ كانَ له سويقٌ في إناءٍ مختوم يشربُ 
من » فقيل : أتفعلٌ هلذا بالعراقٍ مح كثرة طعامه ؟! فقالَ : أما إن لا أختمة 
بخلاً بو » ولكنْ أكر أَنْ يُِعلَ فيه ما ليس منة » وأكرةٌ أَنْ يدخلّ بطني غيرُ 
طيب”*2 . فهنذا هوَ المألوفٌ منهُمْ . 


)200 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال » (80) . 

(0) مجمل الخبر رواه أحمد في ١‏ الزهد » (8١١-50١١)ء‏ والطبراني في ١‏ الكبير » 
)ء والبيهقي في « السنن الكبرئ 4 ( ١19١/4‏ ) . والحديث المرفوع فيه 
رواه مسلم(14؟5) . 

(6) رواه بنحوه أبو داوود في «الزهد» (94١5)ء‏ ونسبه الحافظ الزبيدي لصاحب 
« القوت » كذلك . وقال : ( قوله المذكور أن أكله للطعام لم يكن إلا علئ قدر الضرورة 
من غير توسع فيه ) . « إتحاف »5(4//ا١١1).‏ 

(5) رواه ضمن خبر طويل أبو نعيم في ١‏ الحلية 4( 87/١‏ ) . 
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وكانَ ابن عمرَ لا يعجبّةُ شيءٌ إلا خرج عنةُ » فطلب منهُ نافع بثلائينَ 
آلفآ » فقالَ : إِني أخاف أنْ تفتدتي دراهمٌ ابن عامر ‏ وكانّ هو الطالبَ - 


اذهث فأنت 22" , 
وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ : ( ما منّا أحدٌ إلا وقد مال به الدنيا إلا ابنُ 


عمد(" , 
فبهلذا يتضحٌ أ أنَهُ لا يُظنٌ به وبمَنْ كان في منصبه أنه 
حلال . 


و 


الدرجةٌ الثالثةٌ : أنْ يأخدّ ما أخذّهُ مِنَ السلطان ليتصدّق به على الفقراء 


أَوْ يفرْقَهُ على المستحقينَ ؛ فَإنَّ ما لا يتعيّنُ مالكُهُ هنذا حكمٌ الشرع فيه 
فإذا كان السلطانٌ إنْ لح يأخذْ من لح يفف ٠‏ واستعانَ به علئ ظلم. . فقة 


5 


5 


06 1 9 
نقول : أخذهٌ منهُ وتفرقثة أولئ مِنْ تركه في يدو » وهلذا قد رآهُ بعض 
العلماء » وسيأتي وجهّة . 


وعلئ هلذا ينرّلُ ما أده أكثِيَهُمْ » ولذلكَ قالَ ابن المبارك : إِنَّ الذينَ 
)0١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية 4( 96/1؟) . 


(؟) رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة »؛ )١89//5(‏ عن جابر لاعن أبي سعيد » 
رضي الله عنهما . 


الخدت نت ريع العادات مج ب قي 5ه 
ا 


كتاب ب الحلال والحرام إحي 0 


يأخذونَ الجوائرٌ اليو ويحتجُونَ بابن عمر وعائشة. . ما يقتدونَ بهما ؛ لأنَّ 

ابنَ عمرَ فََقَ ما أذ حبَّى استقرض في مجليه بعدَ تفرقته ستينَ ألفا0"؟ » 

وعائشةٌ فعلّث مثلَّ ذلك( . وجابر بن زيدٍ جاءَهٌ مال فتصدَّقَ بهوء وقالَ : 

رأيث أنْ آذه منهُمْ وأتصدّق به أحب إليّ مِنْ أن أدعَها في أيديهم » وهلكذا 

فعلّ الشافعيئٌ رحمّةٌ الله بما قَبلَهُ منْ هارونٌ الرشيدٍ ؛ فإنَّهُ فوَقَهُ علئ قب » 
حتّ لم يمسكُ لنفسه حبّة واحدة9" . 


الدرجةٌ الرابعةٌ : ألا يتحمّىَ أنه حلالٌ » ولا يفرّق ء بل يستفق9 ٠‏ يل 

7 ةط 

ولكنْ يأخذ مِنْ سلطانٍ أكثرُ ماله حلالٌ . وهكذا كان الخلفاءً في زمان © 
1 3 2 7 327 0 

الصحابة رضي الله عنهّم والتابعينَ بعد الخلفاء الراشدينَ » ولمْ يكن أكثرُ و 


ما يأخََه مِنَّ الحلالٍ أكنه ) . 


وهلذا مما قدْ جَوَّرَّهُ جماعةٌ منّ العلماء ؛ تعويلاً على الأكثر ٠‏ ونحنٌ إِنَّمَا 


مالهم حراماً » ويدلٌ عليه تعليلٌ علي رضي الله عنهٌُ حيثٌ قال : ( فَإنَّ 7 
توقفنا فيه في حقٌّ آحادٍ الناس ٠‏ ومالٌ السلطانٍ أشبةٌ بالخروج عن الحصر 2٠‏ 7 


ٍ . ) 1"8/4 ( ) روئ نحوه أبن سعد في : الطبقات‎ )١( 
ُ . ) 5١9/08 ( ) المصنف‎ ١ كماهو عند ابن أبى شيبة فى‎ )١( 

8 ١ ١ 
8 . مناقب الشافعي » ( 717/7 ) بنحوه‎ ١ رواه البيهقي في‎ 29 
3 . يستنفق : يصرفها نفقة » يقال : أنفق الرجل على عياله واستنفق‎ )4( 


و 26 
كتاب الحلال والحرام 


على الأغلب ٠‏ وَإِنّما منغنا إذا كان الأكثذ حراماً . 
فإذا فهمت هلذه الدرجات. . تحققت أنَّ إدراراتٍ الظلمة فى زمائنا 


5 060 ع 8 
لا تجري مجرئ ذلك ٠‏ وأنها تفارقة مِنْ وجهين قاطعين : 


١‏ أحدُهما : أنَّ أموال السلاطين في عصرنا حرامٌ كلّها أوْ أكِثها ٠»‏ وكيفت 
:/ لا والحلال هوّ الصدقاتٌ والفيءٌ والغنيمةٌ ولا وجوة لها وليسسَ يدخ منها 
0 شيءٌ في يد السلاطين ؟!'' ولم بم يبِقّ إلا الجزيةٌ » وأنّها توخذ بأنواع مِنَ 
ا الظلم لا يحل أخذها بذلك ؛ نهم يجاوزون حدوة الشرع في المأخوذٍ 
والمأخوؤ من » والوفاء له بالشريط ؛ ثم إذا نسب ذلك إلى ما ينصتٌ إليهم 
17 من الخراج المضروب على المسلمينَ » ومِنَّ المصادرات » والرشاء 


16 وصنوف الظلم. . لمْ يبلغ عَشْرَ معشار عَشيرهِ 

8 والوجة الثاني : أنَّ الظلمةَ في العصر الأَوّلٍ لقرب عَهِدهِم بزمانٍ الخلفاء 
59 شددة : 95 َ 2 0 ً 05 

8 الراشدينّ. . كانوا مستشعرية” '' مِنْ ظلمِهمْ . ومتشوّفِينَ إلى استمالة قلوب 


9 الصحابة والتابعينَ » وحريصينَ علئ قبولهمْ عطاياهُم وجوائرَهُمْ » وكانوا 
]| يبعثون إليهم مِنْ غير سوالٍ وإذلالٍ » بل كانوا يتقلّدونَ المنّةَ بقبولهم 
1 رٍ . 
]| ويفرحون بهء فكانوا يأخذون منهُمْ ويفرّقون » ولا يطيعونٌ السلاطينَ في 


) أي : في وقت المصنف . 
38 زفق أي : متخوفين . 


فلا يبعدُ أن يؤدي اجتهادٌ مجتهدٍ إلئ جواز أخذ ما لم يلم أنه حرامٌ ؛ اعتمادا 
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كتاب الحلال والحرام عت 


أغراضهم ' ولا يغشّونَ مجالسَهُمْ » ولايكثرون جَِمعَهُمْ » ولا يحيُون 
بقَاءَهُمْ » بل يدعونَ عليهمْ » ويطلقونٌ اللسانَ فيهمْ » وينكرونٌ المنكرات 
منهُمٌ » فما كان يُحذرٌ عليهم أن يصيبوا مِنْ دينِهم بقذر ما أصابوا مِنْ 
دنياهُم » فلم يكن بأخذهم بِأسٌ . 

فآًا الآنَ.. فلا تسمحٌ نفوسُ السلاطين بعطيّة إلا لمَنْ طمعوا في 
استخدامه » والتكثّر بو » والاستعانة به علئ أغراضهمٌ ٠»‏ والتجمّلٍ بغشيان 
مجالسهمْ » وتكليفِهمٌ المواظبة على الدعاءٍ والثناء » والتزكية والإطراء في 
حضورهِمٌ ومغيبهمٌ » فل لمْ يذل الآخدّ نفسَهُ بالسؤالٍ أوّلاً » وبالترددٍ في 
الخدمة ثانيً » وبالثناء والدعاء ثالثاً » وبالمساعدة له عل أغراضه عند 


/ 


الاستعانة رابعاً » وبتكثير جمعه في مجلسه وموكبه خامسا » وبإظهار الحبٌ 
والموالاة والمناصرة له عل أعدائه سادساً » وبالستر علئ ظليه ومقابجه 
ومساوىء أعماله سابع" . . لم يُنعمّ عليه بدرهم واحدٍ » ولو كان في فضلٍ 
الشافعيٌ رحمة اللمثلاً ! 

فإذاً ؛ لا يجورٌ أَنْ يُوْحَدَ منهُمْ في هنذا الزمانٍ ما يُعلمٌ أنه حلالٌ ؛ 
لإفضائه إلئ هنذه المعاني » فكيف ما يُعلمُ أنَّهُ حرامٌ أَوْ يشلك فيه ؟! 


)١(‏ والانتساب إليه فى أحواله ثامنآ » والتعويل عليه فى مهماته تاسعاً » وجر أسباب تحصي 
ب إليه في أحوا يل عليه في جر أسباب 
الأموال إليه عاشراً . « إتحاف )١19/50(»‏ . 


لذن انحن لطن الن كر - 
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كه كتاب الحلال والحرام ع اع سنا اكا اخان 
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ههه 


000 00 1 0 
الملائكة بالحدّادينَ ؟ ففي أخذ الأموالٍ منَهُّمْ حاجةٌ إلئ مخالطتهم 7 
ومراعاتهم وخدمة عمَّالِهِمٌ » واحتمالٍ الذلّ منهُمْ » والثناء عليهمْ » والتردٌدٍ 
إلئ أبوابهم وكلٌ ذلكَ معصيةٌ علئ ما سنبينٌ في الباب الذي يلي هنذا . 

فإذاً ؛ قد تبيّنَ ممًا تقدّم مداخل أمواله » وما يحل منها وما لاايحلٌ . 

فلو تصوّرَ أن يأخدّ الإنسانُ منها ما يحل بقذر استحقاقه وهوّ جالدنٌ في 
بيتِه يُساقٌ إليه ذلكَ » لا يحتاج فيه إلئ تفقّدٍ عامل وخدمته » ولا إلى الثناء 
عليهِمْ وتزكيتهم » ولا إلئ مساعدتَهِم.. فلا يحرمٌ الأخذ. ولكنْ يُكرةٌ 
لمعانٍ سننيّهُ عليها في الباب الذي يلى هلذا . 


لك 58 50 
ا ان 


ه262 
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النظرالنا في والالسش نذا الياب , في قدرالل وذ وصعة الآخذ 4 


ولنفرض المالَ من أموالٍ المصالح ؛ كأربعة أخماس الفيءٍ » 
والمواريث ٠‏ فإنَّ ما عداهٌ مما قد تعيّنَ مستحفَةٌ إِنْ كان مِنْ وقف » أؤ 


صدقةٍ » أؤْ حمس فيءٍ , أوْ خمس غنيمة » وما كانَ مِنْ ملكِ السلطانٍ ممّا له 
أحياءُ أو اشتراةٌ. . فلهُ أن يعطي ما شاءً لمَنْ شاءً . 0 

وإنّما النظٌ في الأموالٍ الضاتعةٍ ومالٍ المصالح » فلا يجوز صرفة إلا إلى ١‏ 
مَنْ فيه مصلحة عامةٌ » أَوْ هو محتاجٌ إليه عاجرٌ عن الكسب . يا 


فأمًا الغننُ الذي لا مصلحة فيه. . فلا يجورٌ صرف مال بيتٍ المالٍ إليه » . 
هنذا هرّ الصحيحٌ . وإِنْ كان العلماءٌ قد اختلفوا فيه' "وني كلام ع يا 
رضي الله" عنهُ ما يدل علئ أنَّ لكل مسلم حقاً في مالٍ بيتِ المالٍ ؛ لكونه 
مسلماً مكثراً ‏ جمع الإسلام » ولكنّهُ مم هلذا ماكانَ يقسمٌ المالّ على 
المسلمينَ كافَةَ » بل علئ مخصوصينَ بصفاتٍ . 7 

فإذا ثبت هلذا.. فكلٌ مَنْ يتولّئ أمرا يقومٌ بوء تتعدّئ مصلحتة إلى |م 
المسلمينَ » ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هوّ فيه. . فلهُ في بيتِ المالٍ 
حقٌ الكفاية » ويدخلٌ فيه العلماءٌ كلّهُمْ ؛ أعني : العلومَ التي تتعلّقُ بمصالح 


1 ل 


0 فمن قائل : إنه يخمّس » وآخر : لا يخمّس ويصرف في مصالح عامة المسلمين . انظر‎ )1١( 
.)١19/50(6» «الإتحاف‎ 


سب ب ب ب وي 0 االسسلبمبجبججبجيو وما 


ههر 


ز-دشجحةت 
55-5 يج | كتاب الحلال والحر ام ل 2 ٌ 
لت السسشاششة 


ربع العادات 


الدينٍ ؛ ِنْ علم الفقه ٠‏ والحديثٍ , والتفسيرٍ » والقراءة”" » حل يدخل 
فيه المعلّمونَ ٠‏ والمؤذنونَ » وطلبةٌ هلذه العلوم أيضاً يدخلونٌ فيب'”© ٠‏ فإنَّهُ 
إن لم يُكموا. . لم يتمكّنوا مِنَ الطلب . 

ويدخلٌ فيه العمّالٌ » وهمٌ الذينَ ترتبطً مصالحٌ الدنيا بأعمالهم » وهم 
بي الأجنادُ المرتزقةٌ الذينَ يحرسونّ المملكة بالسيوف عن أهل العداوة وأهل 
البغي وأعداء الإسلام . ْ ش 


ويدخلٌ فيه الكتَابُ والحسَّابٌ والوكلاءٌ » وكلٌ مَنْ يُحتاجٌ | يه في ترتيب 
ديوانٍ الخراج ؛ أعني : العمال على الأموالٍ الحلالٍ لا على الحرام » فَإنَّ 
هنذا المالّ للمصالح » والمصلحة إِمًا أن تتعلّقَ بالدين أو بالدنيا » وبالعلماء 
حراسةٌ الدين ٠‏ وبالأجناد حراسةٌ الدنيا ٠‏ والدينٌ والملكُ توءمان » فلا 


2 


2 


34 7 0 5 و 
يستغني أحدّهما عن الآخرء والطبيبٌُ وإِنْ كان لا يرتبط بعلمه أمة دينية 


9 8 3 2 ع و 0 8 

]| ولكنْ يرتبط به صحّةٌ الجسدٍ » والدينٌ يتبعُةُ » فيجورٌ أنْ يكونَ لهُ ولمَنْ 
١‏ يجري مجراهٌ في العلوم المحتاج إليها في مصلحة الأبدانٍ أَوْ مصلحة 
البلاد. . إدرارٌ مِنْ هنذه الأموالٍ ؛ ليتفغوا لمعالجة المسلمينَ ؛ أعنى : مَنْ 
5 5 : 0 3 5 
0 يعالج منهمْ بغير أجرة ٠‏ وليسَ ؛ يُشترط في هؤلاءٍ الحاجةٌ » بل يجوز أنْ يُعطَّوا 


مع الغنئ » فَإنَّ الخلفاءً الراشدينَ كانوا يعطونَ المهاجرينَ والأنصار» ولح 


220 وما تتوقف عليه مما هو جار مجرى الوسائل والوسائط ؛ كالنحو والصرف والمعاني 
والبيان » فلها حكم علوم الدين . «إتحاف »)(5/١٠؟١).‏ 
(؟) سواء كان من شهر أو سنة أو أزيد أو أقل . ١‏ إتحاف »6 .)17١/5(‏ 
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1 
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فك مث فيه الله اي اعد ان" 5+هة “نم امن امن الت ان 5 


ادقع 


ات را 5[ ب العدات صصح كب الحلال ولع واس #ردصهة 


1 


7 يُعرفوا بالحاجة » ولس يتقدّرُ أيضاً بمقدار » بل هوّ إلى اجتهاد الإمام » وله 
أَنْ يوسّمَ ويغنيّ » وله أن يقتصرّ على الكفاية علئ ما يقتضيه الحالٌ وسعةٌ 
المال 3 فقذ أخدّ الحسنٌ مِنْ معاوية في دفعةٍ واحدة أربح مئةٍ ألف دره.”7) 2 


وقد كان عم رضىّ الله عنه يعطى لجماعة اثنى عشرَ ألف درهم قرةٌ فى 
السنة2""0 » وأثبت عائشة رضي الله عنها في هلذه الجريدة”” » ولجماعة 


عشرة آلافٍ » ولجماعة ستة آلافٍ » وهلكذا . 3 

فهلذا مال هؤلاء ٠‏ فوع عليه حت لا بيقئ مه شي فإ حصن !ا 
واحداً منهُمْ بمالٍ كثير. . فلا بأسَ . / 

وكذلكَ للسلطانٍ أن يخصصّ مِنْ هنذا المالٍ ذوي الخصائص بالخلع 5 
والجوائز » فقذ كانَ يُفعلُ ذلكَ في السافف » ولكنٌ ينبغي أن يلتفت فيه إلى ا 
المصلحة . ومهما خُصنّ عالمٌ أَوْ شجاعٌ بصلة. . كان فيه بعثٌ للناس » 5 
وتحريض على الاشتغالٍ والتشبّه بو . 


ص 

86 

فهلذه فائدةٌ الخلّم والصلاتِ وضروب التخصيصاتٍ » وكلٌ ذلكَ منوط 7 
2 1 7 

ص 

7 


باجتهاد السلطان . 
وإنّما النظرٌ في السلاطين الظلمة في شيئين : 
أحدّهما : أنَّ السلطانَ الظالم عليه أن يكففّ عنْ ولايته » وهو إمَّا |7 


(؟) النقرة : القطعة المذابة من الفضة . 
(*) فكانت تأخذ هنذا القدر من العطاء في كل سنة . « إتحاف »© (50/ ١1751١‏ ) . 
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2220 روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») ( 1١7/14‏ ) نحوه . 8 
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مكيب ات انفده امه اج انيت افكت ويه ومغه لان ان ان لمن من الاين ثيه 
تمه 


4 1ت :> كتاب الحلال والحرام حي حك اح ان اف ربع العادات 0 ان 


شُ 

م يجوز أن يأخذ كل واحدما أعطى ؟ 

ع 

4 أمَا الأوّلُ. . فالذي نراهٌ أنه لا يمنعّ أذ الحقّ ؛ لأنَّ السلطانَ الظالم 
الجاهلَ مهما ساعدتةٌ الشوكةٌ . وعسر خلعُُ » وكات في الاستبدالٍ به فتنة 
بو ثائرةٌ لا تطاقٌ. . وجب تركةُ » ووجيّتٍ الطاعةٌ لدُ كما تجب طاعةٌ الأمراء » 


0 5 ل 5 7 ءا 8 5 
© وقد ورد في الأمر بطاعة الأمراء » والمنع مِنْ سل اليد عنْ مساعدتهم أوامرُ 
١ 2 1‏ 1 3 3 اي 3 1 
5 وزواج”؟ . فالذي نراهُ أن الخلافة منعقدة للمتكفل بها مِنْ بني العبّاس 


ههه ج22 6ج 


3 03 و 3 53 2 
معزولٌ » أوْ واجبُ العزلٍ » فكيف يجوز أنْ يأخذ مِنْ يده وهوَ على التحقيق 7 


لين بسلطانٍ ؟! 
والثاني : أَنَّهُ لبس يعمّمُ بماله جميم المستحقينَ » فكيف يجورٌ للآحادٍ 
أنْ يأخذوا ؟ أفيجوزٌ لهج الأخذٌ بقدّر حصصهم » أمْ لا يجوز أصلاً » م 


03 


رضي الله" عنهُ » وأنَّ الولاية نافذةٌ للسلاطين فى أقطار البلاد المبايعينَ 


للخليفة » وقد ذكرنا في كتاب ١‏ المستظهريٌ » المستنبط مِنْ كتاب « كشف 
الأسرار وهتكِ الأستار » تأليف القاضي أبي الطيّب في الردّ علئ أصناف 


ما 


)١(‏ كالذي روى البخاري ( 191 ) مرفوعاً : ١‏ اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشيٌ رأسه 
زبيبة 4 » ومارواه البخاري (75*07). ومسلم (184 ) مرفوعاً  :‏ إنها ستكون 
بعدي أثرة وأمور تتكرونها » قالوا : يا رسول الله ؛ كيف تأمر من أدرك منا ذلك ؟ قال : 
« تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم » ء» وروى البخاري ( 068 ) , 
ومسلم ( 1844 ) مرفوعا : « من كره من أميره شيئاً. . فليصبر » فإنه من خرج من 
السلطان شبراً. . مات ميتة جاهلية » . 


| لب 6م » 
السفواف يبيو بر ري سي ا ررس بور ب وي وي 0-003 
تقره» 
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ات و ربع العادات 


الروافض والباطنية. . ما يشي 


ت١‎ 


يشير إلئ وجو المصلحة فيه( 
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إن كن 


والقولٌ الوجيرٌ : أنَا نراعي الصفاتٍ والشروطً في السلاطين ؛ تشؤفا إلى 
مزايا المصالج » ولؤ قضينا ببطلان الولايات الآنّ. لبطلت المصالحٌ 
رأسآ » فكيفت يفوثٌ رأ المالٍ في طلب الربح”" ؟ بلي الولايةٌ الآنَّ لا تتبخ 
إلا الشوكة » فَمَنْ بِايعَهُ صاحبٌ الشوكة. . 
بالشوكة وهو مطيعٌ للخليفة في أصلٍ الخطبة والسكّة. . فهرَ سلطانٌ نافد 
الحكه”” » والقضاة في أقطار الأرض ولاه نافذو الأحكام » وتحقيق هنذا 
قد ذكرناة في أحكام الإمامة من كتاب )0 الاقتصادٍ في الاعتقادٍ 26 » فلسنا 
نطول الآنّبو ٠‏ 0 

أنَا الإشكالٌ الخد . وهو أنَّ السلطانٌ إذا لمّ يعمّمْ بالعطاءِ كلّ 
استحق ٠.‏ قن يجو للواحد أن يأخد من ؟ فهلذا ما اختفت الملماء في 
على أربع مراتبّ : 

ففلا بِعضّهُمْ وقال : كل ما يأخدّهُ فالمسلمونَ كَلَّهُمْ فيه شركاء » 
ولا يدري أنَّ حصَّتَةُ من دائق أؤ حبّةٌ سه حبّةٌ ء فليترك الكل . 


فهوَ الخليفةٌ » ومن استبدٌ 


2600 
فق 


انظر « المستظهري »6 (194:4179) . 

فالمصالح بمنزلة طلب الربح » وولي الأمر بمنزلة رأس المال . 
(5/؟؟ ١‏ ). 

وهو الحال الذي كان في عصر المصنف رحمه الله تعالئ . 

الاقتصاد في الاعتقاد ( ص 5919-591١‏ ) . 
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وقالَ قومٌ : لهُ أنْ يأخدٌ قدْرٌ قوت يومه فقط » فَإنَّ هلذا القدْرٌ يستحقٌة 
لحاجته على المسلمينَ . 


وقالَ قوم : لهُ قوثُ سن » إن أخدّ الكفاية كلّ يوم عسيرٌ » وهوّ ذو حقّ 
في هنذا المالٍ » فكيفف يتركّة ؟20. 


وقال قومٌ : إِنَهُ يأخدٌ ما يعطئ ء والمظلومٌ هُمُ الباقونَ » وهلذا هو 
لقيامنٌ ؛ لأنَّ المالَ ليس مشتركاً بينَ المسلمينَ كالغنيمة بينَ الغانمينَ » 
ولا كالميراث بينَ الورئة ؛ لأنَّ ذلكَ صارّ ملكا لهُمْ ٠‏ وهلنا لؤْ لم يتفق 
قسمئهُ حتّئ مات هؤلاء. . لمْ يجب التوزيع علئ ورثتهم بحكم الميراثٍ » 
بل هنذا الحقٌ غيرٌ متعيّنٍ » وإِنّما يتعيّنُ بالقبضٍ . بل هرّ كالصدقاتٍ » 
ومهما أعطيّ الفقراء حصَّتَهُمْ مِنَ الصدقات. . وقمَ ذلكَ ملكا لَهُمْ ٠‏ ول 
يمتنم بظلم المالكِ بقيّةَ الأصناف بمنع حقَّهمْ هلذا إذا لم يُصرف إليه كن 
الما , بل صرف إليه مِنَ المالٍ ما لو صرف إليه بطريتي الإيثار والتفضيل مع 
تعميم الآخرينّ . . لجار لهُ أن يأخدَةٌ ٌ 


00 
يفنعمة 
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والتفضيلٌ جائرٌ في العطاء ؛ سوَّئ أبو بكر رضي اللهعنةٌ » فراجعَةٌ عم 
زعاو 0 2 و 007 0 2 93 
رضي الله عنةُ » فقال : إِنْما فضلَهُمْ عند الله » وإِنّما الدنيا بلاغ7"© . 


لق وإذا قسطه الإمام علئ أثلاث ؛ فيعطئ في كل أربعة أشهر مرة واحدة قدر ما يكفيه في 
هلذه المدة. . كان حسناً ء وهو الذي أراه وأذهب إليه . « إتحاق  ) ١77/52‏ 

فق قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ في ١‏ الأم ؛ ( 8/ 45 ) : ( وإن أبا بكر حين قال له 
عمر : أتجعل الذين جاهدوا في لله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم له كمن إنما دخل - 
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وفضّلَ عمرُ رضي اللهعنةُ في زمانِه » فأعطئ عائشة رضي الله“عنها اثني 


عشرّ ألفاً » وزينب عشرة آلاف » وجويرية ستة آلاف » وكذا صفيّة ه92 . 


وأقطم عمرٌ لعليٌ خاصّةٌ رضي الله عنهّما » وأقطم عثمانَ رضي الله عنةٌ 
أيضاً مِنّ السواد خمسّ جِنّاتٍ » وآئرّ عثمان علياً رضي الله" عنهُما بها ٠‏ فقبلَ 
ذلك منهُ ولمْ ينكنٌ . 

وكلُ ذلكَ جائرٌ ؛ فَإنَهُ في محل الاجتهاد » وهر منَّ المجتهدات التي 
أقولٌ فيها : إِنَّ كلّ مجتهدٍ مصيبٌ ؛ وهيّ كل مسألةٍ لا نص فيها علئ عينها » 
ولا علئ مسأل تقرُبُ منها » فتكون في معناها بقياس جلي ؛ كهلذه المسألة 


رضي الله عنهّم » وأنَّ المفضولٌ ما ردَّ في زمانٍ عمرَ رضي الله عند شيئاً إلى 
الفاضل مما قد كان أخدَّهُ في زمانٍ أبي بكر ء ولا الفاضلٌ امتنم مِنْ قبولٍ 


الفضلٍ في زمانٍ عمرّ » واشتركَ في ذلكَ كل الصحابة » واعتقدوا أنَّ كلّ 


واحدٍ مِنَ الرأيين حقٌ 0 


- في الإسلام كرهاً ؟! فقال أبو بكر : إنما عملوا لله » وإنما أجورهم على الله عز وجل » 
وإنما الدنيا بلاغ » وخير البلاغ أوسعه ) » ثم اختاره الإمام الشافعي . 

00( رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »(/7781 ) . 

(0) المستصفئ من علم الأصول 756/١‏ ) » وفيه قال : ( ومن نظر في المسائل الفقهية 
التي لا نص فيها. . علم ضرورة انتفاء دليل قاطع فيها ٠‏ وإذا انتفى الدليل. . فتكليف 
الإصابة من غير دليل قاطع تكليف محال » فإذا انتفى التكليف. . انتفى الخطأ ) . 


خصص رسي 


ومسألة حدّ الشرب ؛ فَإِنَّهُمْ جلدوا أربعينَ وثمانينَ » والكلٌ سه وحقٌ » وإنّ +25 
كل واحدٍ مِنْ أبي بكر وعمرَ رضي الله عنهُما مصيبٌ باتفاق الصحابة ؛ 
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ولريب ا 1 2 ام تو دن 0 مين 


'تقيع 


26 8 


اإك رحد وت كتاب الحلال والحرام ربع العادات اعت جادي1 
0 1 0 
8 فليُؤخذ هنذا الجنسنٌ دستوراً للاختلافات التى يُصِوَبُ فيها كل مجتهد . 

ص كم ساث ‏ كرس ى 5 ام 1 اع 

1 ا 0 


6 8 


رأي ٠»‏ وكان في القرّة بحيث يُنقض به حكمٌ المجتهد. . فلا نقولٌ فيها : 
كل واحدِ مصيث ؛ بل المصيث َنْ أصاب النص أزما في معنى النصيٌ ١‏ 

وقذ تحصّلَ مِنْ مجموع هنذا أنَمَنْ وجد بن أهل الخصوص ب الموصوفينَ 
بصفة 7 بها مصالحٌ الدين أو الدنيا » وأخد ِنَ السلطانٍ خلعة أو إدرارً 
على التركات أو الجزية. . لم يصرٌ فاسقآ بمجرّد أخذه , وإِنّما يفسقٌ بخدمته 
لهُمْ ومعاونيه يَاشُمْ ٠‏ ودخوله عليهم » وثنائه وإطرائه لهُمْ » إلئ غيرٍ ذلكَ 
مادام يسام الال نا ايا كماسيتة سنييية 


5 
0 
0 
0 
0 
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9 
0 
9 
3 
9 
1 : 
قوسي ]ا ور 0-7 
تطرمهه 


0 


أنّا الحالةٌ الأولئ ‏ وهيّ الدخولٌ عليهم - 


وما يُباحَ وما يُكرةٌ » على ما ثق: تقتضيه تتضه الفترى في ظاه الم . 


وت 
ف 
5 
ب 
ص 
الأخبار والآثاذ » فننقلها لتعرفٌ ذم م الشرع له ل 28 ءّ تعض لما يحرمٌ منةُ 8 
7 
ص 
1 
2 
7 
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> 6ه 
كتاب الحلال والحرام 


ان 1ت يي 7 


البَاث السَنَاوسش 


متشي نجالسدم والدنو لام والالرا ملام 


اعلم : أنَّ لك ممّ الأمراء والعمّالٍ الظلمة ثلاثةً أحوالٍ : 
الحالةٌ الأولئ ‏ وهيّ شدّها ‏ : أَنْ تدخلّ عليهم . 
والثانيةٌ وهي دوتها ‏ : أنْ يدخلوا عليكٌ . 


والثالثة وهيّ الأسلمٌ ‏ : أنْ تعتزلٌ عنْهُمْ » فلا تراهم ولا يروتَكٌ . 


فهو مذموم جد في الشرع » وفيه تغليظاث وتشديداث تواردّث بها 


فلمًا وصفٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم الأمراء الظلمةً. . قال : 


: 0 
(اأحفواته ن* اوثة بن ق* اليى” إن" إلى ١‏ 3 6 دن طن كن كن اكان ادنع كن قفدت 
#تعه 


من 
00 


اح ال اح او 55 5 


3 
43 


2 


1 
أ ال اكد ا اك الا ا ال 6 
25 

: 


2 7 2026 
خةوهت-ب | كتاب الحلال والحرام 


١‏ فَمَنْ نابذَهُمْ. . نجا » ومَنْ اعِترَلَهُمْ . . سلم أَوْ كاد يسلمُ » ومَنْ وقم مَعَهُمْ 
في دنياهُم. . فهوَ منهُمْ 207 ء وذلك لأنَ مَنِ اعترلَهُمْ. . سلم مِنْ إثيهم » 
ولكن لمْ يسلمْ مِنْ عذاب يِعمُّهُ ممَهمْ إِنْ نزلَ بهح ؛ لتركه المنابذة 

32 0 55 3 و 8 5 7 2 

وقال صلى الله عليه وسلم : « سيكون من بعدي أمراء يظلمون 
ويكذبون » فَمَنْ صَدَقَهُمْ بكذبهم ) وأعانهُم علئ ظَلمِهم. . فلينَ مني 
ولسث منهُ » ولم يرد علي الحوضَ »0 . 

وروئ أبو هريرة رضي الل عنة أَنَّهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ قال : ١‏ أبغضٌ 
القرّاء إلى الله عر وجل الذين يزورون الأمراءَ »229 . 

وفي الخبر : ( خيرٌ الأمراءِ الذينَ يأتون العلماء » وشةٌ العلماءٍ الذينَ 


يأتونَ الأمراء )29 , 


)١(‏ روأه ابن أبي شيبة في 7 المصنف » (8848”) . والطبراني في «الكبير» 


(كثل/ة؟ ). 
زفق رواه أحمد في ١المسند)(47/4؟1).‏ والترمذي (17904). والنسائي 
(لالر5١ا).‏ 


(9) رواءابن ماجه(17850) . 

(4) روى الديلمي في « مسند الفردوس »© (215 ) من حديث عمر رضي الله عنه : 7 إن الله 
عز وجل يحب الأمراء إذا خالطوا العلماء » وإن الله يمقت العلماء إذا خالطوا الأمراء 0 

لأن العلماء إذا خالطوا الأمراء. . رغبوا في الدنيا » وإن الأمراء إذا خالطوا العلماء. . 


رغبوا في الآخرة © . 


1 لم 
ولوسوسبي بي رو رسيي 17 بجر يوم 


#عرعوه 


وح > فيج 
كتاب الحلال والحرام |“ت _حنه 


تمر ربع العادات ا 1 
7 


وفي الخبر : « العلماء أمناء الرسل علئ عباد الله مالم يخالطوا |» 
السلطانَ » فإذا فعلوا ذلك . . فقدْ خاثوا الرسلّ » فاحذروهُّمْ واعتزلوهُمْ ».2 * 


رواة أن رضي الشاعنة”© . 


وأمًا الآثاك : 0 
2 

فقد قال حذيفةٌ : إِيَاكُمْ ومواقف الفتن ء» قيلّ : وما مواقفُ الفعن ؟ 2 ذ 
: 18 1 0 

0 


5 5 5 0 5 2 ع 3 5 3 
قال : أبوابٌ الأمراء » يدخلٌ أَحَدُكُمْ على الأميرٍ فيصدّقٌهُ بالكذب » ويقولٌ 


ما لِيمنَ فيه" . 
ماع 5 3 مااع 2-7 
وقال أبو ذرٌ لسلمة : ( يا سلمة ؛ لا تغش أبواب السلاطين ؟ فإنك 32938 


لا تصيبٌ من دنياهُمْ شيئاً إلا أصابوا مِنْ دينكَ أفضلّ منهُ )© . 


ب 
0 


وقالَ سفيانٌ : (في جهنم واد لا يسكنّة إلا القرَاءٌ الزوَارونَ 
للملوك )9؟ , 


رق رواه العقيلي كما في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( 1١١‏ ) . والديلمي في « مسند 
الفردوس ؛ ( 4565١‏ ) » وقال الحافظ المناوي نقلاً عن السيوطي : ( قوله ‏ أي ابن 
الجوزي : « موضوع » ممنوع ء وله شواهد فوق الأربعين ٠‏ فنحكم له علي مقتضئ 
صناعة الحديث بالحسن ) . 

(؟) رواه عبد الرزاق في « المصنف »4 ( 1١7/1١١‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية 2 )///١(‏ . 

() روأه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 78441 ) » وسلمة هو أبن قيس . 

(5) رواأه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله 4( ٠١990‏ ) . 


ا د 


ا 


: 


0 


ع 


2 ع يق ع ص ف ان لل ا ا 2 
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يدع 
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2 7 6ت 2 > 226 
ويه كتاب الحلال والحرام ج25 اليك اكه نه اكه ربع العادات حي دن 


وقَالَ الأوزاعييٌ : ( ما مِنْ شيءٍ أبغض عند الله مِنْ عالم يزورٌ عاملاً د 


وقالَ سُمِنونٌ : ( ما أسمج بالعالم أَنْ يؤتئ إلئ مجلسه » فلا يُوجِدُ » 


فَيسألٌ عنة » فيُقالٌ : إِنَهُ عند الأمير » وكنث أسمع أَنَهُ يقال : ١‏ إذا رأيتم 
العالم يحب الدنيا. . فاتهموةٌ على دينَكُمْ » حيَّ جِدَيْتُ ذلك ؛ إِذْ ما دخلتُ 


قط 


علئ هنذا السلطانٍ إلا وحاسبتُ نفسي بعد الخروج ٠‏ فأرئ عليها 


الدركَ » مع ما أُواجِهُهُمْ به منَ الغلظة والمخالفة لهواهُم )”2 . 


وقالَ عبادةٌ بر الصامتٍ : ( حتٌ القارىء الناسك للأمراء نفاقٌ » وخْية 


للأغنياء رياء ) . 


وفالَ أبو ذرٌ : ( مَنْ كثّرَ سواد قوم. . فهوَ منهُم )”" أيْ : مَنْ كثرَ سواد 


2 


وقالَ ابن مسعودٍ رضي الله عنةُ : إن الرجلّ ليدخلٌ على السلطانٍ ومعَهُ 


ديه » فيخرجٌ ولا دينَ لهُ ! قيلَ لهُ: ولِمَ ؟ قال : لأنَهُ يرضيه بسخط الله2؟ . 


222 
زفق 
إضف 


زفق 


رواه مرفوعا ابن عدي في « الكامل » ( 78/5 ) . 

ترتيب المدارك ( /١‏ لاه ) . 

قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » (8/5؟١):‏ (هكذا رواه ابن المبارك في 
« الزهد ) عنه موقوفاً ) » وقد رواه مرفوعاً ابن أبي عاصم في ١‏ السئة » ( 1205 ) عن 
أنس رضي الله عنه » والديلمي فى « مسند الفردوس ») ( 0071١‏ ) من حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه . 0 

رواه ابن سعد فى «الطبقات »4 (7/8؟”7 ) بتمامه » ونحوه عند أبن الميارك في 
«الزهد ( جم2) . ١‏ 


اا 


1 


6 
كتاب الحلال والحرام عت 


مدر 
واستعمل عمرٌ بن عبدٍ العزيز رجلا » فقيل : كان عاملا للحجّاج » 9 
فعزْلَهُ » فقالَ الرجلُ : إِنّما عملثُ له علئ شيءٍ يسير ٠‏ فقالَ لهُ عمرٌ : ١‏ 


ىع 8 050 شع 5 ع سكاا) 
حسبك بصحبته يوما أَوْ بعض يوم شؤما وشرًا " . 


وقالَ الفضيلٌ : ( ما ازداد رجلٌ مِنْ ذي سلطانٍ قرباً. . إلا ازدادَ من الم 
بعد )20 : 

وكان سعيدٌ بن المسيّب يتَّجِرُ في الزيتٍ ويقولٌ : إِنَّ في هلذا لغنىّ عن 
هؤلاءٍ السلاطين”؟ . 


وقال وهيبٌ : ( هؤلاءٍ الذينَ يدخلون على الملوك لهُمْ أضدٌ على الم 
منّ المقامريت )9 . 


اح حم حت 2ه انث دوز 


ا 


8 


2 


وقال محمد بن سلمة : ( الذبابُ على العذرة أحسنُ مِنْ قارىءٍ علئ 


باب هؤلاء )20 . 


200 رواه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ( 7508/١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
حثملاة١).‏ 

(؟) رواه هناد في « الزهد » ( 0417 ) عن عبيد بن عمير مرسلاً » وعند أحمد في « المسند » 
(7371/1) مرفوعاً : ” من بدا.. جفاء ومن اتبع الصيد. . غفّل » ومن أتى أبواب 
السلطان. . افتتن » وما ازداد عبد من السلطان قرباً. . إلا ازداد من الله بعداً ) . 

(6 كونه يتاجر بالزيت عند الترمذي ( 15717 ) إشارة لذلك . 

هق رواه أحمد في ١‏ الورع »( ص85) . 

)2 رواه الخطيب في 7 تاريخ بغداد 4( 4577/5 ) عن محمد بن السماك . 


11 1 
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رق ايو م يو ووس 10 و لسومسجبسجي سج جو م سن 


اقمع 


0 
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ج262 
اانا 6 كتاب الحلال والحرام 


ولمًا خالط الزهريٌ السلطانَ0©. . كتت أخ لهُ في الدين إليه : 
( عافانا اللهُوإِيّاكَ أبا بكر مِنَ الفتن » فقذ أصبحت بحالٍ ينبغي لمَنْ عرفَكَ أن 
يدعو لك الله ويرحمَكَ » أصبحت شيخاً كبيراً » وقد أثقلك نعَمٌ الله ؛ لما 
فَهمَكَ مِنْ كتابه » وعلّمَكَ مِنْ سن نيه محمدٍ صلَى اله" عليه وسلّم » وليسَ 


ا 


0 
كذلكٌ أخذ الله الميثاقٌ على العلماء ٠‏ قال اللعرٌ وجل : « ييه لئاس وَل 
| تكموة» . 

شي 
ع 
. 
4 


ع#اع 


ست سيل ان بول من لخ يوة حقا ولم حر باطلا» حيل أ 
اتخذوكٌ قطبآ تدورٌ عليك رحئ ظلمِهم » وجسراً يعبُرُونَ عليكَ إلى بلائهم 
وسُلّماً يصعدونَ فيه إلى ضلالتهم » ويُدخلونٌ بك الشلكّ على العلماء » 
ويقتادونّ بك قلوب الجهلاء » فما أيسرّ ما عَمَروا لك في جنب ما خرّبوا 
عليكَ » وما أكثرٌ ما أخذوا منكٌ في جنب ما أفسدوا عليك مِنْ دينِكَ » فما 
يؤمئْك أنْ تكونّ ممَّنْ قال الل تعالئ فيهح : 8 فَسَلَفتَ مِنْ بمج خَلْفُ أضَاعْوا 
أصّكَرة. . .4 الآبة» وإنّكَ تعاملٌ مَنْ لا يجهلٌ» ويحفظ عليك مَنْ لا يعَفُلُ » 
فداو دِيتَكَ ؛ فقذ دعلَةُ سقدء وهيّى: زادَّكَ ؛ فقذُ حضرٌ سفر بعيدٌ» 


9 
4 
م 


2 
0#ببببب يس 
0 


006 


وما يخفئ على الله مِنْ شيء في الأرض ولا في السماء » والسلامٌ )!1 . 


)١(‏ يعني به عبد الملك بن مروان ٠‏ فإنه كان قد خالطه وقدم عليه دمشق مراراً » وكذا ولده 
هشام . ( إتحاف .)١18/50(4‏ 


(؟) هنذا الكتاب أرسله أبو حازم سلمة بن دينار إلى الزهري رحمهما الله تعالئ ع رقاه حي 
03 


2 
2-7 007200 سدم د د ات ا 


يع 
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ةد ” قي ربع العادات ج25 +8 جم ص جه ]| كيتاب الحلال والحرام 0 اسح قرسي 


0 1 3 0 5 م 
فهنذه الأخبارٌ والاثارٌ تدلٌ على ما في مخالطة السلاطين من الفتن وأنواع 


4 
الفسادٍ » ولكن نفصّلٌ ذلكَ تفصيلاً فقهياً » نميّرٌ فيه المحظورٌ عن المكروه ١‏ 
والمباح » فنقولٌ : 


الداخلٌ على السلطان معرَضنٌ لأنْ يعصي الله تعالئ ؛ إِمّا بفعله » أو إلى 
بسكوته ء وإمًا بقوله ء وإمّا باعتقادم ؛ ولا ينفكٌ عنْ أحد هلذه الأمور0) 


آنا الفعلٌ : فالدخولٌ عليهم في غالب الأحوالٍ يكونٌ إلئ دور مغصوبة » 
وتخطّيها والدخولٌ فيها بغير دن الماك حرامٌ » ولا يغْرتّكَ قولٌ القائل : 
( إنَّ ذلكَ ممًا يتسامحٌ به النامنٌ ؛ كتمرة أنْ فناتٍ خبز ) ؛ فإنَّ ذلك صحيمٌ ع 
في غير المفصوب » أما المفصوبة. ٠‏ فلا ؛ لأنه إن قبل : إن كن جلسة )2 
خفيفة لا : تنقصٌ الملكَ فهيّ في محل التسامح . وكذلكٌ الاجتيازٌ. . ببري 1541 

م 
3 


هنذا في كل واحدٍ » فيجري أيضاً في المجموع » والغصبٌ إنَّما تم بفعلٍ 
الجميع » وإنَّما يُتسامحٌ به إذا انفردَ » إِذْ لو علم المالكُ به.. رما لم 
يكرمْةٌ ء فأمًا إذا كان ذلك طريقاً إلى الاستغراق بالاشتراك. . فحكجُ التحريم 
ينسحبُ على الكل » فلا يجورٌ أن يُتخدّ ملك الرجلٍ طريقاً اعتماداً على أنَّ 


- أبونعيم في ١‏ الحلية» (47/7؟)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق » ( 4١/97‏ ) 
ضمن خبر طويل ٠‏ 

» أو يسكت عل شيء‎ ٠ ووجه الاستقراء : أن الداخل لا يخلو عند دخوله أن يفعل شيئاً‎ )1١( 
والقول ما كان باللسان » والفعل ما كان‎ ٠ أو يقول شيئا » أو يعتقد في نفسه شيئآ‎ 
. )171/560(» بالجوارح . «إتحاف‎ 


0 
0 95 [ ا نوم © 
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0 
ي اليكييب ى* ن؟ ان ان5 ا20 ااي ان5 ممه ل ات خثية اليه ابره ان امار ب 


كتاب الحلال والحرا ام 22 5ج ربع العادات يي كوه 
لاد سن شح ست 1 


كلّ واحدٍ منّ المارينَ إِنَّما يخطو خطوةٌ لا تنة تتقصٌ الملكٌ ؛ لأنَّ المجموح 

مفرّتٌ للملكِ ٠‏ وهو كضربةٍ خفيفةٍ في التعليم تبَاحٌ ولكنْ بشرط الانفرادٍ » 

فلو اجتمع جماعةٌ بضرباتٍ توجبٌ القتل. . وجب القصاصٌ على الجميع مع 

أنَّ كلَّ واحدة مِنّ الضرباتٍ لو انفردّث. . لكانّث لا توجبُ قصاصاً . 
0 

كان تحت خيمة أوْ مظلَّةِ مِنْ ماله. 8 فهو حراة"'؟ , والدخولٌ إليه 

جائز ؛ لأنَّهُ انتفاع بالحرام واستظلالٌ به . 


إن فُرضَ كل ذلكَ حلالاً. . فلا يعصي بالدخولٍ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ دخولٌ , 


ولا بقوله : ( السلامٌ عليكَ ) ٠‏ ولكنْ إِنْ سجدّ » أَوْ ركم » أوْ مثلَ قائماً في 
و سلامه وخدمته.. كان مكرّماً للظالم بسبب ولايته التي هي آله ظلمهء 


والتواذ ضمٌ للظالم معصيةٌ » بلْ مَنْ تواضم لغنيّ ليسسَ بظالم لأجلٍ غناةٌ لا لمعنئ 
آخرٌ يقتضي التواضع. . ذهب ثلثا دينه”"2» ؛ فكيفت إذا تواضمٌ لظالم ؟! 


فلا يُبِاحٌ إلا مجرّدُ السلام » فأمًا تقبيلٌ اليد » والانحناءٌ في الخدمة. 


5 


فهر معصيةٌ » إلا عند الخوفف”" , أو لإمام عادلٍ » أ لعالم » أوْ لمَنْ 


. )171/50(2» لكون أغلب أموال السلاطين كذلك . « إتحاف‎ )١( 

م2 كما روئ ذلك الديلمي في ١‏ مسئد الفردوس » ( 5548 ) من حديث أبي ذر » وقد رواه 
أبو نعيم في 7 الحلية » ( #/ 45 ) عن فرقد السبخي يعزوه للتوراة . 

() منه علئ نفسه وعياله أو ضيعته » فإن قبّل اليد. . فلا بأس بذلك ٠‏ وأما ما عداه مما 
ذكر. . فغير جائز ؛ فإنه ليس من شعار المسلمين . ١‏ إتحاف »6 (177/50). 


يستحقٌ ذلك بأمرٍ دينت”' ؟ قبّلَ أبو عبيدة بن الجرّاح يد عمرّ رضي الله 
عنهّما لما أنْ لقيَهُ بالشام » فلم ينكؤ عليه9؟ . 

وقد بالغ بعض السلف حتّى امتنع عن رد جوابهم في السلام » 
والإعراضٌ عنهُمٌ استحقاراً لهُمْ مِنْ محاسن القربات”2 ٠‏ فأمًا السكوث عند 
رد الجواب. . ففيه نظرٌ ؛ لأنَّ ذلكَ واجبٌ » فلا ينبغي أنْ يسقطً بالظلم . 

فإِنْ ترك الداخلٌ جميع ذلكَ » واقتصرَ على السلام. . فلا يخلو مِنّ 
الجلوس على بساطهمْ » وإذا كانَ أغلبُ آموالهئ حراماً.. فلا يجورٌ 
الجلوسٌ علئ فرشهمُ » هنذا مِنْ حيث الفعل . 


فأمّا السكوتٌ : فهو أنْهُ سيرئ في مجا لسهم من الفرّش الحرير وأواني 1 
الفضةٍ والحرير الملبوس عليهِمْ وعلئ غلمانِهم ما هرّ حرام , وكل مَنْ رأى :ا 


منكراً وسكت عنة. . فهرَ شريكٌ في ذلكَ الممكر » بل يسمعٌ مِنْ كلامهم 


00( كشيخ مسن صالح شاب في الإسلام » أو شيخه في العلم ولو كان شابآ» أو والده » أو 
والدته » والعم بمنزلة الأب . « إتحاف »7/506 175) . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (177977 )0 وأبو سعيد البصري في « القُبل 
والمعائقة والمصافحة » ( صه ) . 

9 والعبارة عند الحافظ الزبيدي : ( والإعراض عنهم استحقاراً لهم » وجعلوه من محاسن 
القربات ) . « إتحاف » 175/1 ) » وأما الامتناع من رد السلام عليهم. . فقد أورده 
السيوطي عن ابن باكويه مسنداً في « أخبار الصوفية » حيث قال : ( تعززوا علئ أبناء 
الدنيا بترك السلام عليهم ) . انظر ١‏ ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين » 
(ص"؟). 
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ا لدعلعغرر سا 0 
1 


ّ 3 
ما هرّ فحشل وكذبٌ وشتمٌ وإيذاةٌ » والسكوث علئ جميع ذلك حرامٌ ٠»‏ بل 


2 

7 يراه لابسينَ الثياب الحرامٌ وآكلينَ الطعامَّ الحرامَ وجميع ما في أيديهم 
ب حرام » والسكوثٌ علئ ذلك غيرُ جائز » فيجبُ عليه الأمرُ بالمعروف والنهِي 
عن المنكر بلسانه إِنْ لم يقدِرُ بفعله . 


5-3 


00 55 
3 13 ا 


فإنْ قيلّ : إِنَّهُ يخافٌُ علئ نفسه, فهرَ معذورٌ في السكوت. . فهلذا 
حقٌ » ولكنّهُ مستغنٍ عن أن يعرّضّ نفسَهُ لارتكاب ما لا بباح إلا بعذر ؛ فإن 


لؤ لم يدخل ولح يشاهد. . لم يتوجّهُ عليه الخطابُ بالحسبة » حت يسقط 


عنة بالعذر » وعندَ هلذا أقولٌ : مَنْ علمّ فساداً في موضع » وعلم أنه لا يقدرٌ 
أؤ علئ إزالته. . فلا يجورٌ له أنّْ يحضرٌ ليجري ذلك بين يديه وهو يشاهدة 


ويسكث » بل ينبغي أنْ يحترزٌ عنْ مشاهدته . 
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وأمّا القولُ : فهرَ أن يدعو للظالم » أو يثنيَ عليه » أ يصدّقَةُ فيما يقول 
مِنْ باطلٍ ؛ بصريح قوله » أ بتحريك رأسه » أَوْ باستبشار في وجهه » أؤ 
يظهرَ لهُ الحبٌ والموالاة والاشتياق إل لقائه » والحرصّ على طولٍ عمره 
وبقائه ؛ فإنهُ في الغالب لا يقتصدٌ على السلام ٠‏ بلْ يتكلَّمُ ولا يعدو كلامة 
الاو 

أمّا الدعاءٌ لهُ. . فلا يحل » إلا أنْ يقولَ : أصلحكٌ اشن أؤ ومّقَكَ اللا 
للخيرات » أز طول العمرَكك في طاعيه ؛ أو ما يجري هلذا المجرئ . 


5 


ٍ 


7 1 
ولدوسيب 0 500 6ه اب اريت دنه ايل" ١هه‏ الذية اليه ابي الي ان اي اظا 


فأمًا الدعاء بالحراسة » وطول البقاء » وإسباغ النعمةٍ » مم الخطاب 
بالمولئ وما في معناةٌ. . فغيرُ جائز ؛ قال صلَى الله عليه وسلَّمّ : ١‏ مَنْ دعا 
لظالم بالبقاء. . فقذْ أحبٌ أن يُعصى اللفي أرضه 200 , 

فإِنْ جاور الدعاءً إلى الثناء. . فسيذكدٌ ما ليس فيه ء» فيكونٌ به كاذياً 
ومنافقاً ومكرماً لظالم » وهنذه ثلاث معاصٍ » وقد قالَ صلَّى اش عليه 
وسلَمَ : ' إنَّ لله ليغضتٌ إذا مُدحَ الفاسقٌ »210 » وفي خبر آخر : « مَنْ أكرم 
فاسقاً. . فقدْ أعانَ علئ هدم الإسلام »0 . 


فإِنْ جاور ذلك إلى التصديق لهُ فيما يقولٌ » والتزكية والثناءٍ علئ 
ما يعمل . . كانَ عاصياً بالتصديق وبالإعانة ؛ فَإِنَّ التزكية والثناءَ إعانةٌ على + 
المعصية » وتحريكٌ للرغبة فيه » كما أنَّ التكذيت والمذمّة والتقبيح زجد : 
عنةٌ ٠»‏ وتضعيفتٌ لدواعيه » والإعانةٌ على المعصية معصيةٌ » ولو بشطر 


مجع د ص 140/7 


3 


2 


ولقذ سكل سفيانٌ رضي الله عندُ عنْ ظالم أشرفٌ على الهلاك في باه ؟ 


200 رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الصمت » ( 705 ) عن الحسن » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 
51/0 ) من قول سفيان . 

زفق رواه أبن أبي الدنيا في ١‏ الصمت ©( ٠ ) 77١‏ والبيهقي في ١‏ الشعب »© ( 4051# ) . 

م روى الطبراني في ١‏ الكبير» ( 95/5١‏ ). وأبونعيم في «الحلية» (8/0١؟)‏ 
مرفوعاً : « من وقر صاحب بدعة. . فقد أعان علئ هدم الإسلام » . والقصة بتمامها 
عند صاحب : القوت »6( 7554/5 ). 


5 اق اند اي5 ايد يك يك الح يا 0 اي ا جد 
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7ص ص ا صا لاون تاكن 770130927 
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يوه كتاب الحلال والحرام 32 2-22-2522 ربعم العادات ‏ اع صؤا 
1 م ْ 5 


هل يُسقئ شربة ماءِ ؟ فقالَ : لا » فقيل له : يموث ! فقالَ : دعْهٌ حتئ 
يموت ؛ فإِنَّ ذلك إعانةٌ له علئ ظلمه . 


وقال غيرة : ب يُسقئ إلى أنْ تنوب إليه نفسّهُ » ثم يُعرضٌ عنةٌ 8 


فإِنْ جاور ذلكَ إلئ إظهار الحبٌ والشوق إلى لقائه وطولٍ بقائه ؛ فإِنْ 


كان كاذباً. . عصئ بمعصية الكذب والنفاق » وإِنّْ كان صادقاً. . عصئ بحبّه 


بقاءَ ظالم » وحفّهُ أَنْ ييغضَّهُ في الله ويمقته » فالبغضٌ في الل واجبٌ , 
ومحبٌ المعصية والراضي بها عاص » ومَنْ أحتٌ ظالماً ؛ فإِنْ أحيّهُ 
لظلمه. . فهرّ عاص بمحيّيِه » وإِنْ أحبّةُ لسبب آخرٌ. . فهرّ عاص مِنْ حيثٌ 
إِنَّهُ لمْ يبغضةٌ » وكانّ الواجبٌُ عليه أَنْ يبغضَّهُ » وإِن اجتمعّ في شخص واحدٍ 
خيث وشرٌ. . وجب أنْ يُحبٌ لأجل ذلك الخير » ويغض لأجل ذلك الشرّ » 
وسيأتي في كتاب الأخوة والمتحابينَ في الله وجة الجمع بين البغخض 
والحتٌ . ١‏ 

فإِن سِلِمَ مِنْ ذلك كله وهيهات. . فلا يسلمُ مِنْ فسادٍ يتطرّقُ إلئ قلبو ؛ 
فإ ينظ إلى توسعه في النعمة فيزدري نعم الله عليه ٠‏ ويكونُ مقتحمآً نهيَ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ حيثُ قال : يا معشِنَ المهاجرين ؛ 
لا تدخلوا علئ أهل الدنيا » فإنّها مسخطةٌ للوزق 2306 . 
)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 71١‏ ) موقوفاً علئ سيدنا عمر رضي الله عنه » وروى 


الحاكم في « المستدرك » )7١7/4(‏ مرفوعاً : « أقلوا الدخول على الأغنياء » فإنه 
قمنٌ ألا تزدروا نعم الله عز وجل » . 


تي ممع مه مها .وى | سم مس ممه 


ات 


جه 6ه هظ 6ج 


وهلذا مع ما فيه من اقتداء غيره به في الدخولٍ . ومِنْ تكثيره سوا الظلمةٍ 
بنفسه ء وتجميله إِيَّاهُمْ إِنْ كان ممَّنْ يتجمَّلُ به » وكلٌ ذلك إِمّا مكروهاتٌ 
وإمًا محظوراث . 

دعِيَ سعيدٌ بن المسيّبٍ إلى البيعة للوليدٍ وسليمان ابئي عبد الملكِ بن 
مروانَ”2ء فقالَ : لا أبايمٌ اثنين ما اختلف الليلٌ والنهانٌ ؛ فإنَّ النبيّ 
صِلَى الله عليه وسلَّمَ نهئ عن بيعتين”" ٠‏ فقالَ : فقيل : ادخل مِنَ الباب 
واخرجٌ مِنَ الياب الآخر ء قال : لا والله ؛ لا يقتدي بي أحدٌ مِنَ الناس » 
قال : فجلدَةُ مئةً وألبِسَه المسوح9؟ . 

وو 10 

فلا يجوز الدخول عليهم إلا بعذرين : 

أحدّهما : أن يكون من جهتهم أمرُ إلزام لا أمرُ إكرام » وعلم أله لو 
امتنع . . أَوْذِيَ أوْ فسدَ عليهمْ طاعةٌ الرعية واضطرب أُمدُ السياسة » فيجبُ 
عليه حينتذ الإجابةٌ » طاعة لهُمْ » ومراعاة لمصلحة الخلق ؛ حتَّى 
لا تضطرب الولايةُ9؟ . 
)١(‏ وكان الداعي له هو والدهما عبد الملك . « إتحاف »1 (1714/50) . 


زف رواه الترمذي ( 17771١‏ ) , والنسائي ( ا/ 598 ) . 

)6 روآه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ (5/١11)ء‏ والمسوح : جمع مسح . وهو الكساء 
الأسود . 

ادق في نسخة الحافظ الزبيدي : ( لا طاعة لهم » بل مراعاة لمصلحة. . . ) . ١‏ إتحاف » 
١١58/50‏ ) » والعبارتان موجهتان . 
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ولا يشنيّ » ولا يدع : نصيحة يتوقّمُ لها قبولاً ٠‏ فهلذا حكمٌ الدخولٍ . 


الحالةٌ الثانيةً : أنْ يدخلّ عليكَ السلطانٌ الظالجٌ زائراً : 
2 رض 


علئ إكرامه » فإِنَهُ بإكرام العلم والدين مستحقٌ للإحمادٍ » كما أَنَهُ بالظلم 
مستحقٌ للإبعاد 03 فالإكرامٌ بالإكرام 0 والجواب بالسلام 0 ولكن الأول ألا 
يقومَ إِنْ كان معهُ في خلوة ؛ ليظهرٌ لهُ بذلكَ عر الدين وحقارة الظلم » ويظهرَ 
له غضبّةُ للدين » وإعراضةٌ عمَّنْ أعرض عن الله تعالئ » فأعرض الله" تعالئ 


و 
عله . 


4 
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م 
:/ فجوابٌ السلام لا بدَّ منة » وأمًا القيامٌ والإكرامٌ لهُ. . فلا يحرم مقابلةً لهُ 
4 
ثم 
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وإِنْ كان الداخلٌ عليه في جمع. . فمراعاةً حشمةٍ أرباب الولاياتٍ فيما بينَ 
الرعايا مهي » فلا بأسَ بالقيام علئ هنذه النيّة » وإِنْ علمَ أنَّ ذلكَ لا يورثُ 
فساداً في الرعيّة » ولا يناه أذىّ مِنْ غضبه. . فتركٌ الأكرام بالقيام أولئ . 


ثم يجبُ عليه بعد أَنْ وقم اللقاءُ أن ي: ينصحَةٌ » فإِنْ كان يقارف ما لا يعرفٌ 


00 

06 ا 6م ا كم كم كيه كي هيا جم كه 
4 3 9552 
2 


تحريمَةٌ » وهوَّيتوقّمٌ أن يتركّة إذا عرف. . فليعّفةٌ » فذلكَ واجبٌ . 
وأمًا ذكرٌ تحريم ما يعلمٌ تحريمّة ؛ مِنَّ الشرب والظلم. . فلا فائدة فيه » 
ِل عليه أن يحْوّفَهُ فيما يرتكب مِنَ المعاصي مهما ظرّ أنَّ التخويف يود فيه » 
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وعليه أنْ يرشدَهٌ إلئ طريقٍ المصلحة إِنْ كانَ يعرفٌ طريقاً علئ وَفْقٍِ الشرع ؛ 
بحيثُ يحصلٌ به غرضٌ الظالم مِنْ غير معصيةٍ » فيصدّهُ بذلكَ عن الوصولٍ 
إلئ غرضه بالظلم . 

فإذاً ؛ يجبُ عليه التعريفث في محلّ جهله . والتخويفُ فيما هوَّ 
مستجرىءٌ عليه » والإرشادُ إلئ ما هوّ غافلٌ عنهٌ مما يغنيه عن الظلم . 
كل من اتفقّ 


روئ مقاتل بن صالح قال : كنت عند حمَّادٍ بن سلمة » وإذا ليس في 


ه ثلاثةُ أمور تلزمٌة إذا توم للكلام فيها أثراً » وذلكَ أيضاً لازمٌ على 
قَّلهُ دخولٌ على السلطانٍ بعذر أوْ بغير عذر ٠.‏ 


البيت إلا حصيدٌ وهر جالسنٌ عليه » ومصحفٌ يقرأ فبو ٠‏ وجرابٌ في علئٌة ؛ 
ومطهرةٌ يتوضّأ منها » فبينا أنا عندةٌ. 
سليمانٌ » فأذنَ له » فدخلَ وجلسّ بينَ يديه » ثم قال : ما لي إذا ريتك . . 
امتلاثُ منكٌ رُعباً ؟ قالَ حمادٌ : لأَنّهُ عليه الصلاةً والسلامٌ قال لهُ 
العالم إذا أرادَ بعلمه وجة الله. . هابَهُ كل شيء ء وإنْ أرادَ أن يكنرٌ بهِ 
الكنوز. . هاب مِنْ كلّ شيءٍ 23 ٠‏ ثم عرض عليه أربعينَ ألفَ درهم وقالَ : 
تأخذها وتستعينٌ بهاء قال : اردذها على مَنْ ظلمتَةُ بهاء قال :او 

ما أعطيئكٌ إلا مما ورك قال : لا حاجة لي فيهاء قال : فتأخدها 
فتقسمّها » قالَ : لعل إِنْ عدلثُ في قسمتها أخافٌ أنْ يقولَ بعض مَنْ لم 


١:‏ إن 


. هلذا الحديث المرفوع رواه حماد كما سيأتي في تخريج الخبر‎ )١( 


م66 دن الت ا 


0 


. إِذدقّ داقٌ الباب 2 فإذا هوَّ محمد بن 0 


ا 0 رن 21 


: 
58 
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يُرَزْقٌ منها : إِنَهَلمْ يعدِلٌ في قسمتها » فيأثمٌ » فازوها عنّى9(2 . 


0 


الحالةٌ الثالةٌ : أَنْ يعترلَهُمْ فلا يراهُمْ ولا يروتّة : 


وهر الواجبٌ ؛ إِذْ لا سلامة إلا فيه » فعليه أن يعتقد بغضَهُمْ علئ 
ظلمهم ع ولا يحبٌ بِقاءَهُمْ » ولا يثنيّ عليهم » ولا يستخبرَ عنْ أحوالِهم » 
ولا يتقرّب إلى المتصلينَ بهم » ولا يتأسَّفَ على ما يفوت بسبب مفارقتِهمٌ » 
وذلكَ إذا خطر بباله أَمرّمُمْ » وإِنْ غَمَلَ عنهُح . . فهر الأحسنٌ . 
وإذا نخطر بباله تنشّمُهُمْ. . فليذكن ما قالّهُ حاتَة الأصٌ : ( إِنّما بيني وبينَ 
الملوكِ يومٌ واحدٌ » أمّا أمس . . فلا يجدونٌ لذَّنَهُ » وإنّي وإِيَّاهُمْ من غدٍ لعلئ 


ب 


2 
3 
2 
2 
اك 
2 

ر 0 2 1 0 7 5 

534 وجل » وإنماهوّاليومٌ » وما عسئ أن يكون في اليوم ؟! )0© . 
١‏ وما قَالَهُ أبو الدرداء إِذْ قال : ( أهلٌ الأموالٍ يأكلونٌ ونأكلٌ » ويشربونَ 


: ونشريٌ ء ويلبسون ونلبسنٌ » ولهُم فضولٌ أموالٍ ينظرونَ إليهًا وننظرٌُ معهُم 


6 


١‏ 3 . ملس 

94 إليها » وعليهمٌ حسابها ونحنٌ منها برآء ) 0 

5 

)١( ١‏ رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( 057/1 ) » واين عساكر 
١‏ في ١‏ تاريخ دمشق ») ( 1757/6177 ) ٠‏ والحديث المرفوع في الخبر ساقه بسنده متصلاً 
د 2 - 

٠. 3 3 3‏ 5000-5 10 0 . 006 8 ل ٠.‏ 
١‏ حماد إذ قال : سمعت ثابتاً البناتي يقول : سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول » وذكره » فهو من روايتهما . 
(5) رواهابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 454 ) عن أبي حازم سلمة بن دينار . 
() رواهابن المبارك فى ١‏ الزهد ) ( 695 ) . 


5 يي بي 06 ل حت ور 


قنع 


د ويخ ربع العادات ج25 جد ص ] كتاب الحلال والحرام عس ميهي 
ك2 


2 


وهب قث ايه ات لله اعم اي اهنك /اوه 


وكلٌ مَنْ أحاطً علمُهُ بظلم ظالم ومعصية عاص . فنبغي أن بحط ذلك : 
مِنْ درجته في قلبه » فهلذا واجبٌ عليه ؛ لأنَّ مَنْ صدرٌ منهُ ما يكرةٌ. . نقصّ ١‏ 
لك م ري في القلب لا محالة ؛ والمعصية يبخي أن تكرة ‏ فا كا أ : 
يغَُلَ عنها ٠‏ أ يرضئ بها ء أَوْ يكرة » ولا غفلةَ مم العلم » ولا وجة 
للرضا » فلا بد مِنّ الكراهة » فليكن جناية كل أحدٍ علئ حقّ الله تعالى إى 


3 
0 ل 


فإِنْ قلت : الكراهةٌ لا تدخلّ تحت الاختيار » فكيف تجبُ ؟ 0 

2 3 1 يم 

قنا : ليس كذلك ؛ فإن المحبّ يكره بضرورة الطبع ما هوّ مكروة عنة 55 
محبويه ومخالفٌ له ٠‏ فإنّما لا يكرةٌ معصية الله مَنْ لا يحت الله تعالئ ٠‏ هط 
وَإِنّما لا يحت الله تعالي مَنّْ لا يعرفةٌ , والمعرفةٌ واجبةٌ . والمحبةٌ لله 


واجبةٌ » وإذا أحيّهُ. . كرة ما كرهَّهُ » وأحبٌ ما أحبَّهُ » وسيأتي تحقيقٌ ذلك 7 


فى كتاب المحيّة والرضا . 0 
إن قلت : فقدٌ كانَ علماءٌ السلف يدخلونَ على السلاطين . ا 


فأقولٌ : نعم » تعلّمٍ الدخولَ منهُمْ ثم ادخل عا كي أ مام بن 10 


عبد الملك قدمَ حاجّا إلئ مكّةَ » فلمًا دخلها. . قال ثتونى برجل من 


الصحابة » فقيل : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ قد فنوا » فقالَ : فمنّ التابعينَ » فأتيّ 


كقررععء 


و 6ع هه 6ه ' 
م 0 كتاب الحلال والحرام ا اما يد كي ريع العادات اسع تمصي 


بطاووس اليمانيٌ » فلمًا دخلٌ عليه. . خلمٌ نعليه بحاشية بساطه » ولمْ يسم ١‏ 
عليه بإمرة المؤمنينَ » ولكنْ قال : السلامٌ عليكَ يا هشامٌ » ولمْ يكثه , 
وجلسن بإزائه » وقالَ : كيف أنتَ يا هشامٌ ؟ فغضب هشاءٌ غضباً شديداً حت 
هم بقتله ٠‏ فقيل له : أنت في حرم الله وحرم رسوله » فلا يمكنٌ ذلك » 
فقالَ له : يا طاووسٌ ؛ ما الذي حمَلّكَ عل ما صنعت ؟ قال : وما الذي 
صنعث ؟ فازداد غضباً وغيظا » قالَ : خلعت نعليكَ بحاشية بساطي » ولمْ 
تقبّلُ يدي ١‏ ولم تسلّم علي بإمرة المؤمنينَ » ولمْ تكدّي » وجلست بإزائي 
بغير إذني » وقلت : كيف أنت يا هشامٌ . 

ف فقالَ : أمَا ما فعلثُ مِنْ خلّع نعلي بحاشية بساطكٌَ. . فإني أخلعُهُما بينَ 
الل )1 يدي رب العرَّةِ كلّ يوم حمس مرَاتٍ ولا يعاقيتي . ولا يخضبُ علىّ ١‏ وأمًا 
يي قولكَ : لم تفيل يدي. . فإني سمعث أميرٌ المؤمنينَ علي بنّ أبي طالب 


١‏ رضي الله عن يقولٌ : ( لا يحل لرجل أنْ يقبّلَ يد أحدٍ ؛ إلا يدَ امرأته مِنْ 
]1 شهوة ء أو ولدِه مِنْ رحمة ) ء وأمًا قولكَ : لم تسلّمْ علىّ بإمرة المؤمنينَ. . 
ا فليسَ كل الناس راضينَ بإمرتِكَ » فكرهت أن أكذب . وأمًا قولك : لم 
: تكثني. . فإنَّ الله تعالئ سمَّ أنبياءةٌ وأولياءَهٌ فقالَ : يا داوودٌ » يا يحيئ » 
١‏ يا عيسل » وكلّ أعداءَةٌ فقالَ : تبت يَدَآ أ لهب وَتَبَّ 4 , وأمًا قولّكَ : 
: جلست بإزائي . . فإني سمعت أميرَ المؤمنينَ علي رضي الل عنةُ يقولٌ : ( إذا 
0 أردت أن تنظرَ إلئ رجلي مِنْ أهل النار. . فانظرْ إلى رجلٍ جالسٍ وحولّةُ قوم 
0 قيامٌ ) , 


ا د 


وريسيب عوروو رسيي 1 روه لعججلجججسجبجيج 0-0-0 
لتقية 


/ 


4 


: 


و 6ع 8 6ه 


اد 5[ ربع العادات د دج جم كما كتاب الحلال والحرام احم حم اخ 


فقالَ لهُ هشامٌ : عظني . فقالَ : سمعث مِنْ أمير المؤمنينَ عليٌ 
رضي الله عنةُ يقولٌ : ( إِنَّ في جهنم حيّاتٍ كالقلالٍ » وعقارب كالبغالٍ » 
تلدغ كلّ أمير لا يعدلٌ في رعيته ) » ثم قامَ وخرج . 

وعنْ سفيانَ الثوريٌّ رضي الل"عنة قال : أُدخلتُ علئ أبي جعفر المنصور 
بمنىّ » فقالٌ لي : ارفع إلينا حاجتكَ » فقلتُ له : اتتي الله فقذ ملأت الأرضّ 
ظلمآً وجوراً » قال : فطأطأً رأسَهُ ثيّ رفعَة فقالَ : ارفع إلينا حاجِتَكٌ » 
قال : فقلتُ : إِنَّما أُنزلت هنذه المنزلة بسيوفٍ المهاجرينَ والأنصار 


هوم 


وأبناؤّهُمْ يموتونَ جوعاً » فاتقٍ الله وأوصل إليهمْ حقوقهُمْ » فطأطأ رأسَهُ ثمّ 


رفع فقالَ : ارفع إلينا حاجِتكٌ . فقلتُ : حجّ عمرٌ بن الخطاب رضي الله جو 
عنهُ » فقالَ لخازنه : كم أنفقتَ ؟ قال : بضعة عشرَ درهماً » وأرئ هلهنا 1" 


أموالاً لا تطيق الجمالٌ حملّها » وخرج”" . 

فهكذا كانوا يدخلونَ على السلاطين إذا أكرهوا» فكانوا يغررونَ 
بأرواحهم في الانتقام لله مِمَّنْ ظلم . 

ودخلَ ابنٌ أبي شميلةً علئ عبدٍ الملكِ بن مروانَ » فقالَ له : تكلّمْ » 
فقال : إِنَّ الناسَ لا ينجونّ في القيامة مِنْ غُصصها ومراراتها ومعاينة الردئ 
فيها إلا مَنْ أرضى الله بسخط نفسه ء فبكئن عبدٌ الملك وقالَ : لأجعلنٌ هلذه 


)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 15/9 ) ٠‏ وفيها وفي النسخ : (... أموراً لا تطيقها 
الجبال) » والمثبت من (ق) . 


1 20 
مويب وه 0 انث ان انث فته كئد 004 #ن ايان اخ كن ا5نة ان الت كرف 


دقيعه 


خَُ 


لدو اكت 50 


اج ام جم 32 


2 


كن 


ةو ا ات وده لبر يي و0 


أصحابُ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمّء وأبطاً عندُ أبو ذرٌ وكانَ له 
صديقاً » فعاتبّةُ » فقال أبوذر : سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
« إنَّ الرجلَ إذا ولى ولايةً. . تباعدَ الله”عنة »220 . 


ودخلَ مالك بن دينار علي أمير البصرة . فقالَ : أيّها الأميد ؛ قرت فى 
بعض الكتب أنَّ الله تعالئ يقولٌ : مَنْ أحمقٌ مِنّ السلطانٍ , ومَنْ أجهلٌ ممّنْ 
عصاني ٠‏ ومَنْ أعرٌ ممّن اعترٌ بي ؟! أيّها الراعي السوءٌ ؛ دفعثُ إِلِيكَ غنمآً 
سمائاً صحاحا؟؟ 2 فأكلت اللحمَّ » ولبست الصوف » وتركتها عظاماً 
تتقعقع » فقالَ لهٌ والي البصرة : أتدري ما الذي يجِرّتُكٌ علينا ويجتينا 
عنكَ ؟ قالَ : لاء قال : قله الطمع إليناء وترك الإمساك لما في 


أيدينا* , 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس »( ١٠١5‏ ) , 

(5) في (أ. ج ء د) : (العباس )» وفي (ب): (ابن عياس). وفي (ه): 
( استعمل عثمان ) 

(*) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . ١‏ إتحاف »184/1506 ) » وروى هناد 
في ١‏ الزهد » (/547 ) عن عبيد بن عمير مرسلاً » وأحمد في ١‏ المسند » (9/1/59؟) 
مرفوعاً ما يفيد معناه» وفيه : ١‏ وما ازداد عبد من السلطان دنوّاً. . إلا ازداد من الله 
بعدا ة. 


(4) شبه السلطان براعي الغنم ٠‏ والرعية بالغنم . انظر « الإتحاف )0 )1١*94/5‏ . 
براعي 2 


(5) رواه ابن قتيبة في ١‏ عيون الأخبار» ( 04/١‏ ). والأمير هو بلال بن أبي بردة - 


ج262 6090-2 


0 3 ربع العادات ال الي كاي 5ه كتاب الحلال والحرام ات ممصمو 
7 #0 
وكانَ عمرٌ بنُ عبد العزيز واقفآ مح سليمانَ بنِ عبدٍ الملكٍ ٠‏ سبع 9 


سليمانٌ صوت الرعدٍ » فجزعَ ووضعٌ صدرَهُ علئ مقدمة الرخلٍ » فقال له 
عمرٌ : هلذا صوثُ رحمته » فكيفَ إذا سمعت صرت عذابه » ثم نظرَّ 
سليمان إلى الناس فقا : : ما أكثرَ الناسسَ ! فقا عمر : خصماؤّكَ يا أميد 
المؤمنينَ » فقَالَ لهُ سلي سليمانٌ : ابتلاكَ اللبي:0© 

ملكي أن سليما بن عبد الملك قيم المدين وهو مية 5 » فأرس 
إلئ أبي حازم فدعاءٌ » فلما محل علي . قال له سليمانٌ : يا أبا حازم ؛ 
ما لنا نكرهٌ الموت ؟ فقالَ : لأتكُمْ خب 0 ٠‏ فكرهْتم 
أن تنتقلوا م مِنَ العمرانٍ إلى الخراب . 

فقال : يا أيا حازم ٠‏ عي ادوم على لثر تعاى 4 02 1 .ا د ا 
المؤمنينَ ؛ أمّا المحسنٌ. . فكالغائب يقدّمٌ على أهله . وأمًا المسيء. 
فكالابقٍ يقدّمٌ علئ مولاةٌ . 

فبكئ سليمانٌ وقالَ : ليت شعري ! ما لي عند الله ؟ قالَ أبو حازم : 
اعرضنْ نفسَكَ علئ كتاب الله عر وجل ؟ حيثٌ قال : « إن الى تبر 1٠١‏ 


000 


ون الْفْجَارلفى يج # . 


3 الأشعري » ووقع في (1أ 2 د) : ( ومن أغرُ ممن اغترٌ بي ) وهو موافق لإحدئ نسخ 
« عيون الأخبار » كما بين ذلك محققٌة . 


)200 روآه أبو نعيم في ١‏ الحلية /288). 


يوي وسيسب بر بر ري 7 أده مأ ب ا 197 
ليع 


١ 26 2 26 2 1‏ 
حا 5ت كتاب الحلال والحرام د اع العدميا 5ه دي ربع العادات ا حه ها ازا 15 وي 


قال سليمانٌ : فأينَ رحمة الله ؟ قال : قريبٌ منّ المحسنينَ . 

ثم قال سليمان : يا أبا حازم ؛ أي عباد الله أكرمُ ؟ قال : أهلُ المروءة 
والتقئ . 
قال : فأَيُ الأعمالٍ أفضلٌ ؟ قال : أداءُ الفرائض مم اجتناب المحارم . 
الدعاء أسمع ؟ قال : دعاءً المحسّنٍ إليه للمحسنينٌ . 
الصدقة أفضلٌ ؟ قالَ : السائلٌ البائسٌ » وجهْدٌ المقلّ » ليسّ 
فيها مَنٌّ ولا أذىّ . 
قال : فأيٌ القولٍ أعدلٌ ؟ قال : قولٌ الح عند مَنْ تخافٌ وترجو . 


: فأ المؤمنينَ أكيسنٌ ؟ قال : رجلٌّ عمل بطاعة الله ودعا الناسَ 


مني 
2 
6 


قال : فا 


ييه 


5 
6 


قال : فأيٌ المؤمنينَ أخسرُ ؟ قال : رجلٌ خطا في هو أخيه وهو 
ظالم » فباع آخرتة بدنيا غيره . 

قال سليمانٌ : فما تقولٌ فيما نحن فيه ؟ قالَ : أوتعفيني ؟ قال : لا بد » 
ولكنْ نصيحةٌ تلقيها إليّ » قالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنَّ آباءٌكَ قهروا الناسَ 


ع 
38 4 6 2 


9 

0 بالسيف . وأخذوا هنذا الملكَ عنوة مِنْ غير مشورة ٠‏ منّ المسلمينَ ولا رضاً 
منهُمْ , حيَّىْ قتلوا منهُمْ مقتلةً عظيمةً » وقَدٍ ارتحلوا » فلو شعرت بما قالوا 
88 وما قيل لهُمْ » فقال لهُ رجل مِنْ جلسائه : بنسما قلت » قال أبو حازم : 


إِنَّ الله تباركَ وتعالئ قد أخدّ الميئاق على العلماءٍ ليِييئنَهُ للناس ولا يكتموتةٌ » 


ف 


أ ا ات اه :”اق »اا ان لات ات اااي 37 4 2 
قتورهة 
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فيك 
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قال : فكيف لنا أن نصلحَ هنذا الفسادَ ؟ قالّ : أنْ تأده مِنْ حلّه فتضعَةُ في 
حقَهِ » فقالَ سليمانٌ : ومَنْ يقدرُ علئ ذلك ؟ فقالَ : مَنْ يطلبٌ الجن 
ويخافٌ منّ النار . 

فقالَ سليمان : ادع لي » فقالَ أبو حازم : اللهمّ ؛ إِنْ كان سليمانُ 
ولبّكٌ. ٠‏ فيسّرْهُ لخير الدنيا والآخرة » وإِنْ كان عدوَّكَ .. فخذّ بناصيته إل 
ما تحب وترضئ . 

فقالَ سليمانُ : أوصني ٠‏ فقالَ : أوصيك وأُوجِرٌ ؛ عظّم ربك . ونْرّمَهُ 
أنّْ يراك حيثُ نهاك ١‏ أَؤْ يفقدَكَ حيث أموَك2"2 . 

وقال عمرُ بن عبد العزيز لأبي حازم : عظني » فقالَ : اضطجم » ثمّ 
اجعلي الموت عند رأسكٌ » ثمٌ انظز ما تحت أنْ يكونّ فيك تلك الساعة. 
فد به الآنّ » وما تكرهٌ أنْ يكونّ فيك تلك الساعة. . فدعْةُ الآنَ » فلعل 
تلك الساعة قريبةً9"© . 

ودخلّ أعرابييٌ علئ سليمانَ بن عبدٍ الملكِ » فقالَ : تكلّمْ يا أعرابينٌ ؛ 
فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ ني مكلّمْكَ بكلام فاحتملَهُ وإنْ كرهتُ » فإنَ 
وراءَهُ ما تحبٌ إِنْ قبلتهُ » فقالَ : يا أعرابئٌ ؛ إِنَا لنجودٌ بسعة الاحتمالٍ عل 


فق روئ هلذا الخبر بألفاظ متقاربة مع زيادات الدارمي في ١‏ سننه » ( 57 ) » والدينوري 
في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص587 ) ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية (١‏ 7578/78 ) . 
زفق رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( )7١1//8‏ . 
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مَنْ لا نرجو : نصكَة » ولا نأمنُ شك فكيفٌ بِمَنْ َأْمَنُ غشة وترجو 
نصحَةٌ ؟! فقالَ الأعرابيئٌ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنَّهُ قد تكتّمَكَ رجاكٌ أساؤوا 


7 
5 


الاختيارٌ لأنفسهم » وابتاعوا دنياهُمْ بدينهم » ورضاكَ بسخط ربّهِمْ » خافولة 
في الله عزَّ وجلّ وله يخافوا الله فيكَ » حربٌ للآخرة سلَّمٌ للدنياء فلا 
٠‏ تأمنْهُمْ علئ ما اتتمنكَ الل“عرٌ وجل عليه » فَإنَّهُمْ لم يألوا في الأمانة تضييعاً » 
وفي الأمةِ خسفا وعسفا » وأنت مسؤولٌ عمًا اجترحوا » وليسوا بمسؤولينَ 
1 عم اجترحت . فلا تصلمٌ دنياهّمْ بفساد آخرتِكَ ١‏ فإنَّ أعظمَ الناس غَيّناً مَنْ 
باع آخرتةٌ بدنيا غيره » فقالَ سليمانٌ : أما إِتَ يا أعرابيئٌ قن سلفْتَ لسائّكَ 
ما سيت أ ةما 

وحُكِيَ أن أبا بكرةً دخلَ علئ معاوية » فقالَ : اتت اللهنيا معاويةٌ ؛ واعلم 
0 
إلا بعداً ٠‏ ومِنَّ الآخرة إلا قرب ٠‏ وعلئ أثركَ طالب لا تفوثه » وقد نصب 


:] لك عَلَمآ لا تجوز » فما أسرع ما تبلمٌ العَلّمَّ » وما أوشكٌ ما يلحقٌ بِكَ 
:) الطالبٌ . وإنًّا وما نحنٌ فيه زائلٌ » وفي الذي نحن إلية صائرونَ باق » إِنْ 


1 فهكذا كان دخولٌ أهلٍ العلم على السلاطين ؛ أعني : علماءً الآخرة » 
+ فأمًا علماءٌ الدنيا.. فيدخلونَ يتقربونَ إلئ قلوبهح ٠‏ فيدلُوتَهُمْ على 


ه أبن فى « تاريخ دمشوٌ .)١‏ 
د )١(‏ روا ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 4 ( 75/74 ( 
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ةكد ربع العادات 22-22 2 2 كتاب الجلال والحرام واعك ارسي 
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الرخص » ويستنبطونٌ لَهُمْ بدقائتي الحيل طرق السعة فيما يوافقٌ أغراضَهُمْ , 
ون تكلّموا بمثل ما ذكرناةً في معرض الوعظ . . لم يكن قصدُهُمْ الإصلاحَ » 
بل اكتساب الجاءِ والقبولٍ عندَهُمْ » وفي هلذا غرورانٍ يغترٌ بهما الحمقئ : 
أحدّهما : : أ يظهروا أن تصدمْم في الدشول علييم إصلاشوْم بالرمط ٠‏ 
وربّما يلبّسونَ علئ أنفسهم بذلكَ » وإِنَّما الباعثٌ لَهُمْ شهو خفيّةٌ للشهرة » 
وتحصيلٌ المعرفة عندَهُمْ . 
وعلامةٌ الصدقي في طلبٍ الإصلاح أَنَهُ ل تولّئ ذلكَ الوعظ غيرُة ٠‏ ممّنْ 


هوّ مِنْ أقرانه منَ العلماء » ووقع موقم القبولٍ » وظهرٌ به أثرُ الصلاح . 00 
فخي أن يفرح بذلكَ » ويشكر الله تعالئ علئ كفاييه هلذا المهمّ عد إل 
وجب عليه أنْ يعالج مريضاً ضائعاً » ٠‏ فقامَ بمعالجته يزه » فَإنَهُ يعظمٌ ب 6 


11 


فرحة » إن كانَ يصادفٌ في قلبه ترجيحاً لكلامه علئ كلام غيره. .. فهو 


5 

مغرورٌ . 
الثاني : أن يزعم أي أقصدٌ الشفاعة لمسلم في دقع ظلامة » وهلذا أيضآ.. | 

مَظِنَّةُ الغرور » ومعيارة ما تقدّم ذكرّةُ . 1 
وذ ظهر طريقٌ الدخول عليهمْ. . فلنرسمٌ في الأحوالٍ العارضة في مخالطة 1 
السلاطينٍ ومباشرة أموالهم مسائل : 0 

1 0 


ا اد" 


كم ب جم م 


0 


مي 


لنيية 


جم هر 
كتاب الحلال والحرام 


[فِيمَنْ بعت إليه السلطانٌ مالاً ليفرقَه 
إذا بعت إلِيكَ السلطانٌ مالا لتفيقُ على الفقراءِ » فإِنْ كان لهُ مالك 
معّن. . فلا يحلٌ أخدّهُ » و إِنْ لم يكن ٠‏ بلْ كانَ حكمٌة أنه يجبُ التصدُق به 
على المساكين كما سبق. . فلك أنْ تأخدَّهُ وت تتولّْ تفرقتة ٠‏ ولا تعصي 
بأخذه » ولكنْ منّ العلماء مَنْ امتنع مِنْ ذلك » فعندٌ هلذا بنظرُ في الأول » 
فنقولٌ : الآوليا أنْ تأخدَّةُ منت ثلاث غوائل : 
: أن يظنّ السلطانُ بسبب أخذك أنَّ مالَهُ طيّبٌ » ولولا أَنَهُ 
: طيّث. ٠‏ لما كنت تمد اليد إليه» ولا تله في عسات . فإن كان 


ِنْ أمنت 


الغائلةٌ الأولئ 


1 كذلك. . فلا تأخذهٌ ؛ فإ ذلكَ محذورٌ ولا يفي الخيرُ في مباشرتِكٌ التفرقة 
بما يحصلّ لهُ مِنَ الجرأة علئ كسب الحرام 


د 1 2 


الغائلةٌ الثاني : أَنْ ينظرَ إليكٌ غيرُكَ منّ العلماء والجهّالٍ » فيعتقدونٌ أَنَهُ 
حلالٌ» فيقددونَ باك في الأخذٍ . ويستدلُونَ به علئ جوازه » ثمّ 
لا يفرّقونَ » فهلذا أعظمٌ مِنَ الأوّلِ » فإنَ جماعة يستدثُونَ بأخذ الشافعيّ 
رضي الله عنهُ علئ جواز الأخذ , ويعمُلُونَ عن تفرقته وأخذه علئ نيه 
التفرقة » فالمقتدئ والمتشبّة به ينبغي أن يحترزٌ مِنْ هنذا غايةً الاحتراز » فَإنَهُ 
يكونٌ فعلّهُ سببَ ضلالٍ خلت كثير 
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1 
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وقد حكيئ وهبُ بن منبه أن رجلا أَنِيَ به إلئ ملكِ بمشهدٍ مِنّ الناس لبُكْر 
علئ أكلي لحم الختزير » فلم يأك ؛ دم إليو لحم غنم وأكرة بالسيف » 
فلم يأكل » فقيلَ لهُ في ذلكَ » فقالَ : إنَّ الناسَ قَدِ اعتقدوا أنّي طُولبتُ بأكلٍ 
لحم الخنزير » فإذا خرجتُ مالماً وقد أكلثُ. . فلا يعلمون ماذا أكلتُ 
فيلُون90 . 

ودخلّ وهب بن منبه وطاووسٌ علئ محمدٍ بن يوسفّ أخي الحجّاج 
وكانَ عاملاً » وكانّ في غداة باردة في مجلس بارز » فقالَ لغلامه : هلم ذلكَ 
الطيلسانَ وألقه علئ أبي عبد الرحملن ‏ أيْ : طاووس - وكانّ قد قعدَ علئ 
كرسييٌ ٠‏ فألقئ عليه » فلم يزل يحرّكٌ كتفيه حتّئ ألقى الطيلسانَ عنة » 
فغضبَ محمد بن يوسف » فقالَ وهب : كنت غنياً عنْ أن تغضبُّ » لؤ 
أخذت الطيلسانَ وتصدقت به ء قالَ : نعم » لولا أن يقولّ مَنْ بعدي : إِنَهُ 
أخدّهُ طاووسنٌ ء ولا يصنع به ما أصنمٌ بو. . إذاً لفعلث9؟ . 

الغائلةٌ الثالثةٌ : أنْ يتحرّك قلبِْكَ إلئ حبّه لتخصيصه إِيّاكَ وإيثاره لك بما 
أنفدّهُ إلِيكَ » فإِنْ كانَ كذلك. . فلا تقبل ؛ فإِنَّ ذلك هوّ السهٌ القاتلٌ » 
00 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١557‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 00/4 ) ٠‏ وفيه 

قوله عند امتناعه وكان قد قُدّم له لحم جدي : لاء قد علمت أنه هو لحم الجدي - 

ولكني خفت أن يفتتن الناس بي » فإذا أريد أحدهم علئ أكل لحم الخنزير. . قال : قد 


أكله فلان » فيستن بي » فأكون فتنة لهم ١‏ فقتل رحمة الله عليه . 
(؟) روأءابن سعد فى « طبقاته » ٠١١/80‏ ) »ء وقريب منه عند صاحب « الحلية » (5/ 5). 
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والداءٌ الدفينُ ؛ أعني : ما يحبّبُ الظلمة إليكَ » فإِنَّ مَنْ أحبيتةُ لا بد أنْ 
تحرص عليه وتداهنّ فيه ؛ قالث عائشةٌ رضي اللهُ عنها : ( جُبِلَتِ النفوسُ 
علئ حبٌ مَنْ أحسنّ إليها )20 , وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ الله ؛ 
لا تجعل لفاجر عندي يدأ فيحبّهُ قلبى )29 , ين صلَّى الل" عليه وسلَّمَ أنَّ 


؟ القلب لا يكادُ يمتنعُ عنْ ذلك . 

0 ورُوِيَ أنَّ بعضّ الأمراء أرسلّ إلئ مالك بن دينار بعشرة آلاف درهم ء 

م فأخرجها كلّها » فأتاهُ محمد بن واسع وقالَ : ما صنعت بما أعطاكَ هنذا 
0 المخلوق . فقال : سل أصحابي » فقالوا: أخرجّةهُ كله . فقالَ : 


يي أنشدك الله ؛ أقلبِكَ أشدُ حبّا له الآنَّ أخ قبل أن يرسلَّ إليِكَ ؟ فقال : بل 


0-8 
1 
0 

ت_ 


الآنّء قال : إِنَّما كنثُ أخافٌ هنذا . 


93 


() رواه القضاعي في « مسنده » (044 ) من طريق ابن عائشة مرفوعاً » وقد أشار الحافظ 
الزييدي إلى احتمال وقوع الوهم بين عائشة وابن عائشة في الرواية » قال : ( ولم أر 
أحداً من الحفاظ نسبه إلئ عائشة مطلقا ) » وطوّل الكلام في تخريجه . « إتحاف » 
1/0 )ء وقد رواه كذلك أبو نعيم في « الحلية » ( ١5١/4‏ )» وانظر « المقاصد 
الحسنة » ( ص١17‏ ) » ويؤيده الحديث بعده , 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في ١‏ التفسير » من رواية كثير بن عطية عن 
رجل لم يسم ورواه الديلمي في ١‏ مستد الفردوس » 10111] من حديث معاذء 
وأبو موسى المديني في كتاب ‏ تضييع العمر والأيام » من طريق أهل البيت مرسلاً » 
وأساليده ضعيفة ) . ١‏ إتحاف »6 )1١48/50(‏ . 

[فرق رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 84/7" ) . وفيه أن جواب مالك : اللهم ؛ لاء قال : 
ترئ أي شيء دخل عليك ؟ فقال مالك لجلسائه : إنما مالك حمار » إنما يعبد الله مثل 


محمد بن واسع . 
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وقد صدقّ ؛ فَإنَهُ إذا أحتهُ. . أحت بقاءَهٌ » وكرة عَزْلَهُ ونكبئةُ وموتهٌ » 
وأحبٌ اتساعَ ولايته وكثرة ماله » وكلٌ ذلكَ حب لأسباب الظلم » وهوّ 
مذمومٌ » قال سلمانٌ وابننُ مسعودٍ رضي الله عنهُما : ( مَنْ رضي بأمرٍ ون 
غاب عنةٌ. . كان كمَنْ شهدة )20 . 

وقالَ تعالئ : طاولا تركو إل الَدينَ ظَلئوأ 4 قيلّ : (لا ترضوا 
بأعمالهخ )”" » فإِنْ كنت في القوّة بحيثٌ لا تزدادٌ حبّا لهُمْ بذلكَ. . فلا 
بأ بالأخذ . 

وقد كي عنْ بعض عبّادٍ البصرة أَنَّهُ كانَ يأخذٌ أموالاً ويفرقُها » فقيل 
له : ألا تخا أنْ تحهمْ ؟ فقا : لو أذ رجلٌ بيدي وأدخلني الجنَة م 
لأجله ؛ شكرألهُ على تسخيره إِيَاهُ . 

وبهلذا ت تبينَ أنَّ أخذ المالٍ ل الآنَّ منهّم وإِنْ كان ذلك المالُ بعينه مِنْ وجه 


قو 


حلال. . محذوة ومذموم ؛ ألا نفك عن هنذه الغوائل . 


)١(‏ وقد روك ذلك البيهقي في «السنن الكبرئ » (/5/9*+؟ ) عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه بلفظ : (إذا عمل بالخطيئة في الأرض . . كان من شهدها فكرهها كمن 
غاب عنها » ومن غاب عنها فرضيها. . كان كمن شهدها ) » وقد رواه مرفوعاً أبو داوود 
(4#55 )ء» وبلفظ المصنف هو عند أبي يعلىل في « المسند » ( 5186 ) من حديث 
الحسين رضي الله عنه . 1 ١‏ 

(؟) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 1١97/17/9‏ ) عن أبي العالية . 
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فإنْ جار أخدٌ ماله وتفريقٌة. . فهلْ يجورٌ سرقثُهُ ونحؤها وتفريقّة ؟] 

إِنْ قال قائلٌ : إذا جار أخذ ماله وتفرقث . . فهلٌ يجورٌ أنْ يُسرقَّ مال » أن 
تخفول وديعتة وتتكر وتفوقَ على الناس 5 

فتقولٌ : ذلكٌ غية جائز ز ؛ لأنّهُ ربما يكونٌ له مالكُ معيّنٌ » وهو علئ عزم 
أن يردّهُ عليه » وليسَ هنذا كما إذا بعنّهُ إليكَ » » فإِنَ العاقلَ لا يُظهُ به أنْ 
يتصدّق بما يعلمٌ مالكَةُ » فيد تسليمٌة علئ أنه لا يعرفُ مالك » فَإنْ كان 
ممَّنْ يشكلٌ عليه مثله. . فلا يجوز أنْ يقبلَ منة المالَ ما لم يعرف ذلك . 

ثم كيف يسرقٌ ويُحتملٌ أن يكونَ ملك قد حصلٌ لهُ بشراءٍ في ذمّتهِ ؟! فَإنَّ 
اليد دلالةٌ على الملك. فهنذا لا سبيلَ إلِيهء بل لِوْ وجد لقطدٌّء وظهر أنَّ صاحبها 
35 جندي ٠‏ واحتمل أن تكو لهُ بشراء في الذمة أ غيره. . وجب الرةٌ عليه . 

فإذآ ؛ لا يجوز سرقةٌ مالِهمْ » لا منهُمْ ولا ممّنْ أودعٌ عندَهُ ٠‏ ولا يجورٌ 
إنكارٌ وديعتهم » ويجبُ الحدٌ علئ سارقٍ مالهم إلا إذا اذى السارقٌ أنَهُ ليس 
ملكا لَهّمْ » فعندَ ذلكٌ يسقط الحةٌ بالدعرئ 


معِرَالين 
في بيانٍ حرمة المعاملة مع السلاطين وأتباعهم] 


المعاملةٌ معَهُمْ حرام ؛ لأنَّ أكثرّ مالهم حرام » ما يد عوضا فهو . 


أحن 


٠ 2‏ 226 
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حرام » فإِنْ أذ الشمنَ مِنْ موضع يعلمٌ حلّهُ. . فيبقى النظرٌ فيما سلَّمَ إل 
فَإِنْ علم أنَّهُمْ يعصون الله به ؛ كبيع الديياج منهُمْ وهر يعلم أنَّهُمْ 
يلبسونة. .فذلكٌ حرام ؛ كبيع العنب مِنَ الخمّارٍ » وَإِنّما الخلافٌ في 
الصكّة ‏ و إِنْ أمكنّ ذلكٌ » وأمكنّ أنْ يلبسّها نساؤة. . فهرَ شبهةٌ مكروهة » 
هنذا فيما يُعصئ في عينه مِنَ الأموالٍ » وفي معناهٌ بيع الفرس منهُمْ » لا سيما 
في وقتٍ ركوبهم إلئ قتالٍ المسلمينَ أو جباية أموالهمْ ؛ فإنَّ ذلك إعانة لهم 
بفرسه » وهيّ محظورة . 


فأمَا بيع الدراهم والدنائير منهُمْ » وما يجري مجراهٌ مما لا يُعصى به في 


وهلذه الكراهيةٌ جاريةٌ في الإهداء إليهمْ » وفي العمل لَهُمْ مِنْ غير أجرةٍ » 
عل حت في تعليمِهِمْ وتعليم أولادِهِمٌ الكتابة والترسّلٌ والحساب . 

وما تعليمُ القرآن. . فلا يُكرهُ إلا مِنْ حيثُ أخذٌ الأجرة ٠‏ فإنَّ ذلكَ حرامٌ 
إلا مِنْ وجه يُعلمُ حلَّةُ . 

ولو انتصب وكيلاً لهُمْ ليشتري لِهُمْ في الأسواقٍ مِنْ غير جُمْلٍ أؤْ أجرة. . 
فهوّ مكروة من حيثٌ الإعانة . 

وإنِ اشترئ لهُّمْ ما يعلمٌ أَنَهّمْ يقصدون به المعصية ؛ كالغلام » 
بالسياج للفراشٍ واللبسٍ ٠‏ والفرس للركوب إلى الظلم والقتلٍ. . فذلكَ 


يا ا 0ت آلاه و تو 10 


اليا 


عينه » بِلْ يُتوصّلٌ به إلى الظلم. . فهو مكروٌ ؛ لما فيه مِنْ إعانتهم على +0 
الظلم ؛ لأنَّهُمْ يستعينونَ علئ ظلمِهحْ بالأموالٍ والدوابٌ وسائرٍ الأسباب » ٍ 


وص هع هه هجر 
ايم كتاب الجلال والحرام ا ل اي كم ربع العادات 5 لصت سمي 


9 حرامٌ » فمهما ظهرٌ قصدُ المعصية بالمبتاع. . حصلّ التحريمٌ ٠‏ ومهما لم 
7 يظهرُ » واحتملّ بحكم الحالٍ ودلالتها عليه. . حصلت الكراهةٌ . 


[حرمة الانتفاع بالأسواقٍ التي بنوها مِنْ حرام] 

الأسواقٌ التي بتوها بالمالٍ الحرام تحرمٌ التجارةٌ فيها » ولا يجورٌ 
سكناها ‏ فإِنْ سكتها تاج واكتسبٌ بطريتي شرعيئ . . لح يحرم كسيْهُ وكا 
0 عاصياً بسكناة ٠‏ وللناس أنْ يشتروا منهج ٠‏ ولكنْ لوْ وجدوا سوق أخرئ . 
ل در الشراءٌ منها منها ؛ فإ ذلك إعانة لسكنامم » وتكثية لكراء حوائيهم ؛ 
و دكلث مال السو لني لاخر ل ليها حي بن ماما سوق له 
عليها خراج . 

وقد بالغ قومٌ حتّى لم يجوّزوا معاملة الفلاحينَ وأصحاب الأراضي التي 
لهُمْ عليها الخراجٌ ؛ لأنَّهُمِ ريّما يصرفونٌ ما يأخذونَ إلى الخراج ٠‏ فيحصلٌ 
به الإعانةٌ » وهلذا غلقٌ في الدين » وحرجٌ على المسلمينَ ؛ فإنَّ الخراج قد 
عمّ الأراضي » ولا غنى بالناس عن ارتفاع الأرض » فلا معنئ للمنع منة » 
ولؤ جارٌ هلذا. . لحرمَ على المالكِ زراعةٌ الأرض ؛ حب لا يُطلبَ خراجها 
منهُ » وذلكَ مما يطول ويتداعئ إل حسم باب المعاش . 
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[حرمةٌ معاملة أعوان السلاطين ومتنفذيهم] 

معاملةٌ قضاتهمْ وعِمَالِهِمْ وخدمِهمْ حرامٌ كمعاملتهم » بل أشدٌ . 

أكَا القضاةً. . فلأنّهُمْ يأخذونَ مِنْ أموالهمٌ الحرامٌ الصريحَ » ويكثّرونَ 
جمعهُم ٠‏ ويغْوُونَ الخلق بيهم ع فانَّهُمْ عل زيٌّ العلماء » ويختلطون 
بهم ويأخذون مِنْ أموالهم » والطباعٌ مجبولةٌ على التشيّه والاقتداء بذوي 
الجاء والحشمة » فَهُمْ سببٌ انقيادٍ الخلتي إليهم . 

وأمًا الخدم والحشمٌ. . فأكثرٌ أموالهمْ مِنّ الغصب الصريح ٠‏ ولا يقعٌ في 
أيديهم مال مصلحة وميراثِ وجزيةٍ ولااوجةٌ حلالٍ حي تضعفت الشبهة 
باختلاط الحلالٍ بأموالهح » قالَ طارُومنٌ : ( لا أشهدٌ عندَهُمْ ون تحقَّفَتُ ؛ 


لأنّي أخاف تعَدَّيَهُمْ علئ مَنْ شهدث عليه )220 . 


قاصة مه امم 
2 7 
تن احن ان اكن ‏ عن تن ادن مر 
0 : 
د 


0 


2 


وبالجملة : إِنَّما فسدت الرعيّة بفساد الملوك » وفسادٌ الملوك بفساد 

| العلماء » فلولا القضاةً السوءٌ والعلماءً السوءٌ. . لقلّ فسادٌ الملوك خوفاً منْ 
إنكارهم » ولذلكَ قالَ صلَّى الله عليه وسلّم : دلا تزالُ هلذه الأمَةُ تحت 

ظ يد الله وكنفه ما لم ثمالىء قرَاؤها أمراءها )2*7 . 

لك وقد روى ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ») ( 7774٠0‏ ) عن طاووس قال : ( لو رأيت رجلاً 


شجّ رجلاً » فدعاني إلى إمام جائر أشهد له. . ما شهدت له ) . 
زفق رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد »( 831١‏ ) عن الحسن مرسلاً . 


و وك ار 5ق 


0 


م 


5 

0 

1 ١ 5 0 

اسفواته ف او 0 ان اع 50 عباة تن امن احن الن الن ان كن 
#هرعه 


ع 


8 6ه 6ع | 


حب كتاب الحلال والحرام 5-2-2-1 ربع العادات ته هي ا 


وإنّما ذكرَ القرَاءَ لأنَّهُمْ كانوا هم العلماءَ » وإنّما كان علمُهُمْ بالقرآن ') 
ومعانيه المفهومة بالسنّة » وما وراءً ذلك مِنّ العلوم فهيَ محدثةٌ بِعدَهُمْ . 

وقد قال سفيانُ : ( لا تخالط السلطانٌ » ولا مَنْ يخالطةُ ) » وقالَ : 
( صاحبٌ القلم وصاحتٌ الدواة وصاحبٌ القرطاس وصاحبٌ الليطة. . 
ٍ ضِهُهْ شركاءٌ , ف )20 

وقذ صدق ؛ فإِنٌ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمّ لعن في الخمر عشرة 
حبَّى العاصرٌ والمعتصي؟ . 

وقالَ ابن مسعود رضي الله عنهٌ : ( كل الربا وموكلة وشاهداة وكاتية 
ل ملمونو علئ لسانا محمد صلى عليه وسلَّمَ )”© » وكذا رواء جابة وعمة 
عنْ رسول الله صلَّى اللأعليه وسلّه©» . 


وقال ابن سيرينّ : ( لا تحمل للسلطان كتاباً حتَّْ تعلم ما فيه ) . 
وامتنم سفيانٌ رحمة اله مِنْ مناولةٍ الخليفة في زمانه دواةً بِينَ يديه » 


وقالَ : حت أعلمَ ما تكتبُةٌ . 


. والليطة : القصبة المحدّة‎ )١( 

(؟) روآه الترمذي ( ١7198‏ ) . واأبن ماجه 77810 ) . 

(5) رواه بنحو لفظ المصنف النسائي (141/8 ) » وكذا روأه مسلم ( 19417 ) مختصراً ء 
وأبو داوود ( 777 ) والترمذي ( ١705‏ ) ء وابن ماجه ( لال771 ) . 

(4) حديث جابر رواه مسلم ( ١594‏ ) ء وله ولعمر أشار له الترمذي ١7050‏ ) . 


قوير طصطوصوومجيي] ‏ ور بيجيب 00 
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فكل مَنٌْ حواليُّهم مِنْ خدمهم وأتباعهم ظلمة مثلهم » يجب بغضهم 

روي عن عثمانَ بن زائدة أَنَّهُ سأَلَهُ بعض الجند وقالَ : أينّ الطريقٌ ؟ 
فسكت » وأظهر أنَّ بو صمما » وخافّ أنْ يكونَّ متوجّهاً إلئ ظلم » فيكونٌ 
هو بإرشاده إلى الطريت معيناً . 


وهلذه المبالغةٌ لم تتقل عن السلف مم الفسّاقٍ مِنّ التجّار والحاكة 
والحجَامِينَ وأهلٍ الحمّاماتٍ والصاغة والصبّاغينَ وأرباب الحرفب . مع غلبة 
الكذب والفسقٍ عليهم » بل ممّ الكمّار مِنْ أهلٍ الذمّة » وإنّما هنذا في الظلمة 0 
خاصّة الآكلينَ لأموالٍ الينامئ والمساكين . المواظبينَ علئ إيذاءٍ 00 
المسلمينٌ ٠‏ الذينَ تعاونوا علين طئس رسوم الشريعة وشعائيها » وهلذا ان 198 
7 
0 


المعصية منقسمةٌ إلئ لازمةٍ ومتعدية ء والفسقٌ لازمٌ لا يتعدّئ » وكذا 
الكفرٌ » وهوّ جنايةٌ عل حقٌّ الله تعال » وحَسايُة على الله » وأمًا معصيةٌ 
الولاة بالظلم. . فهر متعدّ » وإِنّما يغلظ أَمرْهُمْ لذلكَ ٠‏ وبقذر عموم الظلم 


وعموم التعدّي يزدادونّ مِنّ الله سبحانةٌ مقتآ » فيجبٌ أنْ يزدادٌَ منَهُمٌ اجتناباً » 


ومِنْ معاملتهمٌُ احترازاً » فقدٌ قال صلَّى الله عليه وسلّم  :‏ يقال للشرطيّ : 
دغ سوطّكَ وادخل الثَّارَ "2 » وقالَ صلَّى اله عليه وسلّمّ : « مِنْ أشراط 


» رواه أبويعلئْ في #مسنده»؛ (١481١)ء وهو عند الحاكم في «المستدرك‎ )١( 
. بلفظ : « يقال لرجال يوم القيامة : اطرحوا سياطكم وادخلوا جهدم ؟‎ ) 577/4 ( ُّ 

00 

وه 
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السّاعةٍ رجالٌ عَهُمْ سياطً كأذناب البقر 0 


فهنذا حَكمُهُمْ » ومَنْ عرف بذلك منْهُمْ.. فقذ عُرفَ » ومَنْ لمْ 
يُعرفُ. . فعلاميه القباءٌ » وطولٌ الشوارب ؛ وسائرٌ الهيئاتٍ المشهورة . 

فَمَنْ رُتيَ علئ تلكٌ الهيئة. . وجب اجتنابهُ » ولا يكونٌ ذلك مِنْ سوءِ 
الظنٌ ؛ لأنَهُ الذي جنئ علئ نفسه إِذْ تزيًا بزيّهِمْ » ومساواة الزىٌ تدلٌ علئ 
)| مساواة القلب ء فلا يتجاتنٌ إلا مجنونٌ » ولا يتشبّهُ بالفسّاقٍ إلا فاسقٌ . 
نعم » الفاسقٌ قد يلتبسُ فيتشبّهُ بأهلٍ الصلاح . فأمًا الصالحٌ. . فلي لهُ أَنْ 
ينشبّه بأهلي الفسادٍ ؛ لأنَّ ذلك تكثية لسوادهخ , وإنَّما نزلَ قولهُ تعالئ : إن 
7 ان سه التلتيكدٌ طَالين َنيح 4 في قوم من المسلمينَ كانوا يكثّرونَ جماعة 


0 
0 وام خالطة0© , 
د المشركينَ بالمخالطة 


0 وقد رُوِيَ أن الله تعالئ أوحئ إلى يوشم بن نونٍ : أنْي مهلك مِنْ قومكٌ 
3 ع ل اريس 0-35 .0 اعري» 50 8 ا 4 
أربعين ألفا من خيارهم . وستين ألفا مِنْ شرارهم ‏ فقال : ما بال 
59 

0١ 9‏ رواه أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 5/ 59٠‏ ) ولفظه : « يكون في هلذه الأمة في آخر الزمان 
9 رجال ‏ أو قال : يخرج رجال من هنذه الأمة في آخر الزمان ‏ معهم أسياط كأنها أذناب 
١‏ البقر » يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه » » وعند مسلم ١ : ) 5١158‏ صنفان 
59 من أهل النار لم أرهما ؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر » يضربون بها الناس » ونساء 
0 كاسيات . . . » الحديث . 

(5) إذ تخْلّفُوا عن الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبقوا مع المشركين في مكة . 
8 انظر ( تفسير الطبري » ( )7١5/8/4‏ , 


' 


تضهة 


ولي و جه يه يهو وه مه كلاه كو او ع ص عو دودو 00017 


26٠ 2‏ هه هر 
لفتحت ربع العادات 52 25 . كم كم .| كتاب الحلال والحرام 2 عي 


الأخيار ؟! قال : إِنَّهُّمْ لم يغضبوا لغضبي » فكانوا يؤاكلوتَهُمْ ‏ ) 
ويشاربوتق:" . : 
وبهنذا يتين أنَّ بغضرٌ الظلمة والغضب لله عليهِم واجبٌ . 


عو 5 7 93 ك1 ع 2< - 7 
وروى ابن مسعودٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسَلّمّ : أن الله لعنَ علماء بني 


1 
إسرائيل إذ خالطوا الظالمينَ في معاشي ا : 
0 
3 
200000 ى 
3 3 
مثا ١‏ 2 
[في حكم الانتفاع بما بنوا منْ مرافق] 0 


- 
4 


المواضع التي بناها الظلمةٌ ؛ كالقناطر والرباطات » والمساجدء 
والسقايات””". . ينبغى أنْ يُحتاطٌ فيها ويُنظنَ . 


أمّا القنطرة : فيجورٌ العبورٌ عليها للحاجة » والورعٌ الاحترازٌ ما أمكنّ » 


وَإِنْ وجد عنة معدلا . . تأكَدَ الورعٌ 3 وإِنّما جوّزنا العبورٌ وَإِنّْ وجد معدلا 


ف 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ( 7١‏ ) عن إبراهيم بن 
عمر الصنعاني ؛ والبيهقي في « الشعب »( 8487 ) عنه » عن الوضين بن عطاء . 
(؟) رواه أبو داوود (5#75 ) » والترمذي ( 051" ) ولفظه : ١‏ لما وقعت بنو إسرائيل في 
المعاصي . . نهتهم علماؤهم » فلم ينتهوا ء فجالسوهم في مجالسهم » وواكلوهم 
وشاربوهم » فضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ولعنهم عل لسان داوود وعيسى ابن 
مريم » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » . 

() فالقناطر ما شيد على الأنهار » والرباطات للصوفية » والسقايات لشرب الماء وللوضوء 
أيضاً . « إتحاف »50(6/؟6١).‏ 


.لكالا اللا الا ل تالا تاتالا سكا تالا تجلا الات 


0 


سس 
سف 15-315-71087106 -1005 الا لات ااه حن اذن حن انحن لحن لان كمي 


ع 
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. 


لأنّهُ إذا لم يعرف لتلكَ الأعيانٍ مالكاً. . كانَ حكمُها أن ترصدّ للخيراتٍ » 


0| 


وهلذا خيز . 


فأمًا إذا عرف أنَّ الاجم والحجر قذْ ثُقَلَ مِنْ دار معلومة » أوْ مقبرة » 
أَوْ مسجدٍ معيّنٍ . . فهنذا لا يحل العبورٌُ فيه أصلاً » إلا لضرورة يحل بها مثل 
ذلكَ مِنْ مال الغير » ثم يجب عليه الاستحلالٌ مِنَّ المالك الذي يعرقة . 

وأمًّا المسجدٌ : فَإِنْ بُنِيَ في أرض مغصوبة » أَوْ بخشب مغصوب مِنْ 
مسجدٍ آخرٌ أو مالكِ معيّن. . فلا يجوزٌ دخولَه أصلاً » ولا للجمعة » بل لوْ 
وقفَ الإمامٌ فيه. . فليصلٌ هر خلف الإمام وليقفث خارج المسجدٍ ؛ فإنَّ 
و الصلاة في الأرض المغصوبة تسقط الفرضّ » وتنعقدٌ في حقّ الاقتداء ؛ 
| فلذلكَ جِوَّرْنا للمقتدي الاقتداء بمَنْ صلّئ في الأرض المغصوبة وإِنْ عصئ 
صاحيّة بالوقوف في الغصب . 


إن كان مِنْ مالٍ لا يُعرفُ مالكّةُ. . فالورعٌ العدولٌ إلئ مسجدٍ آخرَ إِنْ 
وجدّ » فَإنْ لم يجذ غيرَةٌ. . فلا يتركُ الجمعة والجماعة ؛ لأنَهُ يُحتملّ أن 
يكون مِنَّ الملكِ الذي بناهُ ولو علئ بعد » وإنْ لم يكن له مالك معيّنٌ » فهر 
لمصالح المسلمينَّ . 

ومهما كانَ في المسجدٍ الكبير بناءٌ لسلطانٍ ظالم. . فلا عذّرَ لمَنْ يصلّي فيه 
مم اتساع المسجدٍ ؛ أعني : في الورع ٠‏ قي لأحمدٌ ابن حنبلي : ما حسيكَ في 
تَرْكِ الخروج إلى الصلاة في جماعة ونح بالعسكر ؟ فقال : حبني أنَّ الحسنَ 


9 3 
يع 


0 عققات 


_هدك4هم 60 .__حضصدكهم 


89 ربع العادات و يك 52 عم ص كتاب الحلال والحرام اعم حي واج كتووةا 


دبرا عيم ليمي . خافا أَنْ يفتتهُما ما الحجاع 2 وأن أخحافٌ أن نتن أب أيضا""' . 


في الصلاة » وإِنّما هوّ زينةٌ » والأولئ أَنَهُ لا يُنظرُ إليه . 

وأا البواري التي فرشوها : فإ كانَ لها مالك معيّرٌ. . فيحرمٌ الجلوس 
عليها . وإلا.. فبعد أنْ أرصدثٌ لمصلحة عامة. . جار افتراشها ٠»‏ ولكن 
الورعٌ العدولٌ عنها ؛ فإنّها محل شبهة . 

وأمًا السقايةٌ : فحكمّها ما ذكرناُ » وليسنَ مِنَّ الورع الوضوءٌ والشربْ 
منها والدخول فها إلا إذا كان يخدئ فوات الصلاة » فيتوضّأً ٠‏ وكذا مصانع 
طريقٍ مكة 

وأمًا الرباطاث والمدارسر : فإِنْ كانث رقبةٌ الأرض مخغصوبةً » أو الج 
منقولاًمِنْ موضع معيّنٍ يمكنٌ الردٌ إلى مستحقّه. . فلا رخصة للدخول فيها » 
ون التبسسّ المالكُ ٠‏ . فقذ أرصدَ لجهة مِنّ الخير » فالورعٌ الاجتنابُ » ولكنْ 
لا يلزمٌ الفسقٌ بدخولها . 

وهلذه الأبنيةٌ إِنْ صدرّث مِنْ خدم السلاطين فالأمرُ فيها أشدٌ ؛ إِذْ ليس 
لَهُمْ صرْفٌ الأموال الضائعةٍ إلى المصالح » ولأنّ الحرامً أغلبُ علئ 
أموالهم ؛ إذْ ليس لهُمْ أخذُ مال المصالج ٠‏ وإنّما يجورٌ ذلك للولاة وأرباب 


الأمر . 


)١(‏ كذافي الورع»( ص8 ) لأحمد. 
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[فيما إذا كان أصِلٌّ الشارع أرضاً مغصوبةً ونحوّ ذلك] 

الأرضٌ المغصوبةٌ إذا جُعلت شارعاً. . لم يجزُ أنْ يتخطّئ فيه ألبتةً » وإِنْ 
لح يكن لها مالك معيّنٌ. . جار ء والورعٌ العدول إِنْ أمكنّ . 

فإِن كان الشارعٌ مباحاً وفوقةٌ ساباط”'2. . جار العبورٌ » وجارٌ الجلوسُ 
4 تحت الساباطٍ علئ وجه لا يحتاج فيه إلى السقنف . كما يقففُ في الشارع 
: لشغل » فإذا انتفع بالسقفٍ ؛ في دفع حرٌ الشمس » أو المطرء أو غيره. - 
يي فهرَ حرامٌ ؛ لأنّ السقفت لا يُرادُ إلا لذلكَ وهلكذا حكمٌ مَنْ يدخل مسجداً أز 
2 أرضآ مباحةٌ سُقَْفَ أؤْ حُوّطً بغصب . فإنَّهُ بمجرّدٍ التخطّي لا يكونُ منتفعاً 
-0 بلحيطان والسقف إل نكا ل فائدة في الحطاٍوالسقفي ؛ لحر أن بؤد » 


9 تست عنْ بصر أو غيره » فذلكَ حرام ؛ لأنَّهُ انتفاعٌ بالحرام » إِذْ لم يحرم 
الجلونة على الخصب لما فيد من المماشة ؛ بل للانتفاع » والأرض ثرادٌ 
للاستقرار عليها » والسقففُ للاستظلالٍ بهو » فلا فرق بِينَهُما . 


.)١894/50(6 إتحاف‎ ١ . وهو السقيفة التي تحتها ممر نافذ » والجمع سوابيط‎ )١( 
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1 


البَاثُ السَااع 


يمسائل نف كيش سب احا إليماء وقمسسيع بها فيالغنا وك 


[فيما يجمعٌهُ خادمٌ الصوفية ومَنْ يجورٌ له أَنْ يأكلّ منه] 
شئل عنْ خادم الصوفيّة يخرجٌ إلى السوق» ويجمم طعاماً أو نقدآء 
ويشتري به طعاماً » فَمَنِ الذي يحل لهُ أن يأكل منةٌ ؟ وهل يختصنٌ بالصوفيّة أمْ 
لا؟ 


26 
0 


ع 


زم 


5 


عه مود 


فقلتُ : أما الصوفيّةُ. . فلا شبهة في حَفَّهِمْ إذا أكلوة ء وأمًا غيرهُمْ. . 
فبحلٌ لَهُمْ إذا أكلوةٌ برضا الخادم » ولكنْ لا يخلو عن شبهة . 3 

أمّا الحلٌ. . فلأنَ ما يُعطئ خادمٌ الصوفيّة إنّما يُعطئ بسبب الصوفية » 
ولكنْ هرّ المُعطئ لا الصوفيّةُ » فهر كالرجل المُعِيلٍ يُعطئ بسبب عياله ؛ 
لأنَهُ متكمّلٌ بِهحْ » وما يأخذهُ يقمُ ملكا لهُ لا للعيال » وله أن يطعم غير 
العيالٍ ؛ إِذْ يبعدُ أنْ يقال : لم يخرج عن ملكِ المُعطي » ولا يتسلّط الخادمٌ 
على الشراءٍ به والتصدف فيه ؛ لأنَّ ذلك مصيئ إلئ أنَّ المعاطاةً لا تكفى » 
وهوَّ ضعيفتٌ » ثم لا صائرَ إليه في الصدقات والهدايا . 


ويبعدٌ أن يُقَالَ : زالَ الملكُ إلى الصوفيّة الحاضرينَ الذينَ هُمْ وقتَ 


يٍٍ 
م 
م 
ٍِ 
ٍِ 
7 
7 
ٍِ 
م 
7 
َ 
ف 
قري بويد و يوج وه امه ييه 
يع 
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ل اعلا 


سؤاله في الخانقاء ؛ إِذْ لا خلاف أنَ له أن يطعم منة مَنْ يقدمْ بعدَهُمْ » ولو 


5 ماتوا كلّهُمْ أوْ واحدٌ منهُمْ. . لا يجبُ صرف نصيبه إلى وارثه . 

ولا يمكنٌ أنْ يُقَالَ : َه وقع لجهة التصوّف ولا يتعيّنُ لهُ مستحقٌ 
لأنَّ إزالة الملكِ إلى الجهة لا توجبٌُ تسليطً الآحادٍ على التصرّفٍ » 
فإنَ الداخلينَ فيه لا ينحصرونَ » بل يدخلٌ فيه مَنْ يُولدٌ إل يوم 
القيامة » وإنّما يتصرف فيه الولاةٌ » والخادمٌ لا يجورٌ له أن يتتصب نائباً 
عن الجهة . 

فلا وجة إلا أنْ يُقَالَ : هوّ ملكّةٌ » وإنّما يطعم الصوفيّة بوفاء شرط 
0 . منعوة عنْ أنْ يُظهِرَ نفسَهُ في معرض 


يأ التكثل به حث ينقطعٌ رف كما ينقطع عم مات عيالة . 


20 ع ا د د 


55 
9 مَعألنٌ 
0 : 
0 [أوصئ إلى الصوفية ٠»‏ فإلىئ مَنْ ب 3 يُصرفٌ ؟] 
0 ماله 3 
0 شيل عنْ مالٍ أوصيّ صِيّ به للصوفيّة » فمَنِ الذي يجوز أن يُصرّف إليه ؟ 
١‏ فقلثُ : التصوّفُ أمرُ باطنٌ لا يُطلمٌ عليه » فلا يمكنٌ ربط الحكم 
8 بحقيقيه» بل بأمور ظاهرة يعرَّلُ عليها أهلٌّ العف في إطلاق اسم 
0 8 
0 ٍِ ع2 رم 
0 والضابط الكليٌ : أن كلَ مَنْ هر بصفةٍ إذا نز في خاتقاء الصوفئة لم يكن 
ْ : 
وكيب 6 اي" 20 اق ان 53 6 يك نه اق الله أن الأنة ان لزي 0-7 


ويه 


57 0 : أنْ يلاحظ فيه مسر صفات : الصلاح ٠»‏ والفقرٌ » وز 
الصوفيّة » وألا يكونٌ مشتغلاٌ بحرفة 0 وأنْ يكون مخالطاً لهُمْ بطريق 
المساكنة في الخائقاه . 

ثم بعضٌ هلذه الصفاتٍ ممًا يوجبٌ زوالّها زوالَ الاسم ٠‏ وبعضها ينجبرُ 
بالبعض . 

فالفسقٌ يمنعٌ هنذا الاستحقاق ؛ لأنَّ الصوفيّ بالجملة عبارةٌ عن رجل مِنْ 
أهلٍ الصلاح بصفةٍ مخصوصة ء فالذي يظهرٌ فسقّه وإِنْ كانَ على زيهح. . 
لا يستحقٌ ما أوصي به للصوفيّة » ولسنا نعتبدُ فيه الصغائنٌ . 


وأكَا الحرفةٌ والاشتغالٌ بالكسب.. يمنعٌ هلذا الاستحقاقٌ » 


فَالدّهقَانُ9 2 والعاملٌ » والتاجرٌ » والصانعٌ في حانوته أو داره » والأجيد 
الذي يخدمٌ بأجرة. . كل هؤلاء لا يستحقُونَ ما أوصى به للصوفيّة ' 
ولا ينجبرٌ هلذا بالزيٌ والمخالطة . 

فأمّا الوراقةٌ والخياطةٌ وما يقرب منهما ؛ مما يلي بالصوفيّة تعاطيها ؛ 
فإذا تعاطاها لا في حانوتٍ . ولا علئ جهةٍ اكتساب وحرفة. . فذلكٌ لا يمن 
)١(‏ الغمار بضم الغين المعجمة ويفتح ‏ : جماعة الناس ولفيفهم وزحمتهم . 


(؟) الدهقان : لفظة فارسية . أصل معناها العمدة أو رئيس القرية » كما تطلق علئ من له 
مال وعقار . 


1 1 / 
حفقاك و وك اك اك ايك اي اوت اقذيتك بن ايه ان ادن انث اذت ايه لقف : 
ا 


2-- 6ج هه هه 
في نه كتاب الحلال والحرام لو و لويد قا ههه ربع العادات ا 2 اي 
فق اب سدس ةا 


الاستحقاق . وكان ذلكٌ ينجبرُ بمساكتته إِيَاهُمْ مم بقيّة الصفاتٍ . 


وأمّا القدرةٌ على الجرّف مِنْ غير مباشرة. . فلا تمن . 


وأمًا الوعظ والتدرينُ.. فلا ينافي اسم التصوّف إذا وُحِدَتْ بقيّةُ 
الخصالٍ مِنَ الزيٌّ والمساكنة والففْرٍ ؛ إِذْ لا يتناقضٌ أنْ يُقَالَ : صوفيٌ 
مقرىء » وصوفِيٌْ واعظّ » وصوفٌِ عالمٌ أو مدرّسٌ » ويتناقضٌ أنْ يُقالَ : 
صوفيٌ دُهقانٌ » وصوفيٌ تاجرٌ » وصوفيٌ عاملٌ . 


8 


وما الفقد : فإِنْ زالَ بغنىٌ مفرط يُسبٌ الرجلٌ به إلى الثروة الظاهرة. . 
ال ل رز من اذم أو بل الساقة وا اناما ولايني دع 

| بخرجه. . لم يبط حقُّهُ » وكذا إذا كانّ لهُ مال قاصرٌ عنْ وجوب الزكاة وَإِنْ 
9 لح يكن لهُ خوج » وهنذه أمورٌ لا دليلَ لها إلا العاداث . 


وأمًا المخالطةٌ لهُمْ ومساكتشُهُمْ. . فلها أن ء ولك مَنْ لا يخالطُهُمْ وهو 
في داره أو في مسجدٍ علئ زَيّهمْ » ومتخلّقٌ بأخلاقهم. . فهر شريكٌ في 
سهمهم ؛ وكانَ ترك المخالطة يجبرُها ملازمةٌ الزيّ » فإِنْ لم يكن علئ زيّهِمْ 
ووُجدَث فيه بقيّةٌ الصفات. . فلا يستحقٌ إلا إذا كان مساكناً لِهُمْ في الرباط » 
فينسحبٌ عليه حكمُهُمْ بالتبعيّة » فالمخالطةٌ والزي ينوب كل واحدٍ منهما عنٍ 
الآخر . 


والفقيةٌ الذي ليس علئ زيّهِمْ هلذا حكمُّةُ » فإنْ كان خارجاً. . لم يُعدٌ 


5 


و 1 ا و 


والوي وي 0 :28 دن الكن ان ان ان لذن ا<نه 
ويه 


و هع هه 6ه 
ود ربع العادات ا 5 ج252 كتاب الحلال والحرام اعوت حيو ات و 


ا 


صوفيآ » وإِنْ كانَ ساكناً معَهُمْ ووُجِدَتْ بقيّهٌ الصفات. . لم يبعذ أنْ ينسحبت 
بالتبعيّة عليه حكمُهُمْ . 

وأمًا لبسٌ المرقع مِنْ يد شيخ مِنْ مشايخهم. . فلا يُشترطٌ ذلك في 
الاستحقاق » وعدمٌة لا يضرٌهُ مع وجود الشرائط المذكورة2© . 


1 

وأمًا المتأمّلٌ المتردّدُ بينَ الرباط والمسكن.. فلا يخرجٌ بذلكَ عن م 
ٍ 1 

2 

0 

الي 3 

2 0 


0 
03 


نص مه عي 
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[في حكم ما قف علئ رباط الصوفية وسكانه] 

ما وف علئ رباطٍ الصوفية وسكَانِه. . فالأمئُ فيه أوسعٌ ممًا أوصي به 199981 
للصوفية ؛ لأنَّ معنى الوق الصرفٌ إلى مصالحِهمٌ » فلغي الصوفيّ أنْ يأكلّ 
معَهُمْ بِرضَاهُمْ على مائدتهم مرّةٌ أو مرّتين ؛ فإنَّ أمرّ الأطعمة مبناةٌ على 
التسامح » حتَّئ جار الانفرادُ بها في الغنائم المشتركة" . 


وللقوّاي”" أنْ يأكلّ معَهُمْ في دعوتِهئ مِنْ ذلك الوقف» وكانَ ذلك مِنْ مصالح 


7: 
5 


)١‏ إلا أنه إِنْ وجد فيهم من لبس من يد شيخه. . فهلذا علامة كماله المنبىء عن كمال 
الاستحقاق . «إتحاف .)1١865/5(4»‏ 

(؟) في ( ب ) : ( حتئ كان الانفراد بها في الغنائم المشتركة جائراً ) . 

زهرة وهو المنشد لهم في حلقة الذكر . « إتحاف )1١95/50(6»‏ . 


1 
ل 
اع لح ا مت هده هسه 


تقيع 
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معايشهمٌ» وما أوصيّ به للصوفية لا يجوز أنْ يُصرفَ إلئ قوّالٍ الصوفيّة, بخلاف 
الوق » وكذلك مَنْ حضِرَهْمَ مِنّ العمّالٍ والتسججار والقضاة والفقهاء ممَّنْ لَهُمّ 
غرضٌ في استمالة قلوبهم. . يحل لهُمُ الأكلٌ بِرضامُمْ » فإنَّ الواقف لا يقفُ إلا 
معتقداً فيه ما جرّثُ به عاداثٌ الصوفيّة » فينرّلٌ على العف» ولكنُ ليس هنذا 
على الدوام » فلا يجوز لمن ليس صوفيًا أنْ يسكنّ ممَهُمْ على الدوام ويأكلّ وإِن 
رضوا به » إِذ ليس لهُمْ تغييرُ شرط الواقف بمشاركةٍ غير جنسهم . 


وأمّا الفقبةٌ إذا كان علئ زيّهِمْ وأخلاقهم. . فلهُ النزولُ عليهم » وكونة 
فقيهاآ لا ينافي كونةٌ صوفياً » والجهلٌ ليس بشرطٍ في التصوف عند مَنْ يعرفٌ 


فهو التصوْف » ولا يُلتفثُ إلئ خرافاتٍ بعض الحمقئ بقولهج : ( إِنَّ العلم 


77 
5 52 
مستي اد 


ع سي م ل ل ل 7 1 ا 


حجابٌ ) » بل الجهلٌ هوَ الحجابُ » وقدْ ذكرنا تأويلٌ هنذه الكلمةٍ فى كتاب 
العلم 0 وأنَّ الحجاب هوّ العلمٌ المذمومٌ دون المحمود 0 وذكرنا المحموة 


والمذمومَ وشرحهما . 
وأمّا الفقيةٌ إذا لم يكن علئ 7 وأخلاقهم. . فلهُمْ منعهُ مِنّ النزول 
عي ا ا د ل لكل م بطريق الع ٠»‏ فكأن 


وهنذه أمورٌ تشهدٌ لها العاداثُ » وفيها وس لا الا 
النفي والإثباتٍ » وتتشابَةُ أوساطّها » ٠‏ فمَنِ احترز في مواضع الاشتباة. . 
استبراً لدينه كما نبهْنا عليه في باب الشبهاتٍ . 


لح ا 7 ا 5 ا تلوت مه 21111111 00-07 
تظرهةت 
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وقهبيب 56 0ن 5ن ن© يي وك لذن اين ان لان ان لذن امت ل مد 
عه 


[في بيانٍ الفرقٍ بينَ الرؤُشوة والهدية » وأحوالٍ القابض] 
3 .ام - بوه 55 شاع ييه 

شيل عن الفرقٍ بينَ الؤُشوة والهديّة ٠‏ مم أن كل واحدٍ منهما يصدرٌ عن 

الرضا » ولا يخلو عن غرض » وقد حرمت إحداهُما دون الأخرئ 
فقلثُ : باذلٌُ المال لا يبذلّهُ قط إلا لغرض ٠»‏ ولكرٌ الغرضّ إِمًا آجلٌ 
كالثواب ٠‏ وإمّا عاجلٌ » والعاجل إِنَّا مال » وإمّا فعلٌ وإعانةٌ علىئْ مقصود 
معيّن » وإمّا تقَرُبٌ إلئ قلب المُهدئ إليه بطلب محيّته » ما للمحبّة في 
عينها 3 وَإمًا للتوصّل بالمحبة إلئ غرض وراءها 3 فالأقسامٌ الحاصلة مِنْ 


الأول: ما غرضّة الثوابُ في الآخرة: وذلكٌ إِمَا أنْ يكونَ لكون المصروف 
إليه محتاجاء أوْ عالماً » أَؤْ منتسباً بنسب دينيٌ » أو صالحاً في نفسه متديّناً. 
فما علمَ الخد أنه يُعطاهُ لحاجته. . فلا يح لهُ أخدَه إِنْ لم يكن محتاجاً » 
وما علم أنه 4 هُ لشرف نسبه. . فلا يحل لهُ إِنْ علمَ أَنَهُ كاذب في دعوى 
النسب » وما يُعطئ لعلمه. . فلا يحل لهُ أنْ يأخدَهُ إلا أن يكونَ في العلم كما 
يعتقدٌه المُعطي » فإنْ كان خيلَ إليه كمالاً في العلم حت بِعنّهُ بذلكَ على التقكب 
ولمْ يكن كاملاً. . لمْ يحل لهُ » وما يُعطئ لدينه وصلاحه. . فلا يحل لهُ أَنْ 
يأخدَهٌ إِنْ كان فاسقاً في الباطن فسقاً لوْ علمَهُ المُعطي . . لما أعطاهٌ . 


مه لعجي 
7 و 
0 

ا 2 

سب سان 


صرحو 


1 الغنيٌ طمعاً في خلعته » فهلذه هدي بشرط الثواب ولا يخفئ حكمها0؟ 2 
١‏ وَإِنّما تحلٌ عند الوفاءٍ بالشواب المطموع فيه » وعندٌ وجود شروط 
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وقلما يكون الصالح بحيث لو الكشت باطقة. . لبقيّتِ القلوبٌ مائلةً 
إليه » وإِنّما ستز الله الجميلٌ هرّ الذي يحيّبُ الخلّقَ إلى الخلت » وكانَّ 
المتورّعونَ يوكلونَ في الشراء مَنْ لا يُعرفُ أنَّهُ وكيلّهُمْ ؛ حي لا يُسامحوا في 
المبيع خيفة مِنْ أنْ يكونَ ذلكَ أكلاً بالدّينِ » فإنَّ ذلك مُخطر . 

والتّشُوئ خفيعٌ » لا كالعلم والنسب والفقر » فينبغي أنْ يجتنب الأخد 
بالدينٍ ما أمكنّ . ْ 


لقسم الثاني : ما يُقصدٌ به ه في العاجلٍ غرض معيّن : كالفقير يُهدي إلى 


العقود0") . 


الثالث : أنْ يكونّ المرادٌ إعانةً بفعل معيّن : كالمحتاج إلى السلطان 


دق كما تقدم حيث قال : ( ولا مبالاة بقول من قال : لا تصح هدية في انتظار ثواب ) . 

(؟) وهلذا مبني عل أن هلذا بيع في صورة الهدية » وإنما قصد من هديته حقيقة 
العرض ٠‏ ولهئذا قيّد المصنف هلذه الهدية بشرط الثواب الذي هو العوض » أما إن 
نوى المُهدي عطف الغني عليه وتحئنه.. فهي هدية حقيقية . انظر « الإتحاف » 
(كلمه١). ١‏ 
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يُهدي إلئ وكيل السلطان وخاصّتهِ ومَنْ لهُ مكانةٌ عندَهُ » فهنذه هديّةٌ بشرط 
ثواب يُعرفُ بقرينة الحالٍ , فينظه في ذلكَ العمل الذي هوَ الثوابة ؛ فإنْ كان 
حرامآ ؛ كالسعي في تنجيز إدرار حرام » أَوْ ظلم إنسانٍ أو نحو ذلكَ. . حرم 
الأخذُ . إن كانَ واجبآ ؛ كدفع ظلم متعيّنٍ علئ كلّ مَنْ يقدرُ علئ إزاليه » 
أَوْ شهادة متعينة. . فيحرمٌ عليه ما يأخدة : وهيّ الوْشُوةٌ التي لا يُشكّ في 
تحريمها . 

وإِنْ كان مباحاً لا واجبآ ولا حراماً » وكان فيه تعبٌ ؛ بحيثٌ لَوْ عُرِفَ 
لجار الاستتجارٌ عليه. . فما يأخدَّهُ حلالٌ مهما وثَّْ بالغرض » وهو جار 
مجرى الجعالة ؛ كقوله : ( أوصلْ هلذه القصّةً إلئ يد فلانٍ أوْ يد السلطان 
ولكَ دينارٌ ) وكانَ بحيثٌ يحتاجُ إلئ تعب وعملٍ متقرّم » أو قال : ( اقترخ 
علئ فلانٍ أن يعيتتي في غرض كذا ١‏ أوْ ينعم علي بكذا ) وافتقرٌ في تنجيز 
غرضه إلئ كلام طويلٍ ؛ فذلكَ جعلٌ . كما يأخدّهُ الوكيلُ بالخصومة بِينَ 
بدي القاضي ٠‏ فليسَ بحرام إذا كان لا يسعئ في حرام . 

وإِنْ كانَ مقصودٌهٌ يحصلٌ بكلمة لا تعب فيها . ولكنْ تلك الكلمةٌ منْ 
ذي الجاه أوْ تلك الفعلةٌ مِنْ ذي الجاه مفيدةٌ ؛ كقوله لباب : لا تغلق 
دونه باب السلطان » أوْ كوضعه قصتهُ بِينَ يدي السلطانٍ فقط. . فهنذا 
حرامٌ ؛ لأنّهُ عوضيٌ عن الجاء » ولمْ يثبث في الشرع جوارٌ ذلكَ » بل ثبت 
ما يدل على النهي عنهُ كما سيأتي في هدايا الملوك » وإذا كان لا يجورٌ 


العوض عنْ إسقاط الشفعة ء والردٌ بالعيب » ودخول الأغصان في هواء 


ل د بين 
تزرهه 


04 
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الملكِ ٠.‏ وجملةٍ مِنَّ الأغراض مع كونها مقصودة. . فكيف يُوْحَدَ عن 
الجاه ؟! 

ويقربُ مِنْ هلذا أخذٌ الطبيب العوضّ على كلمةٍ واحدة ينبّهُ بها علئ دواءٍ 
ينفردُ بمعرفته ؛ كواحدٍ يتفردٌ بالعلم بد بنبتٍ يقلع البواسيرٌ أو غيره » فلا يذكرة 
إلا بعرض » إن عملهُ في التلقّظ بو غير متقوّم ؛ كحيّة مِنْ سمسم » فلا 
يجورٌ أخذ العوض عليه ولا علئ عليه ؛ إِذْ ليس ينتقلُ علمُهُ إلئ غيره » 
وإنّما يحصلٌ لغيره مث عله وييقئ هوّعالما بو . 

ودونٌ هلذا الحاذقٌ في الصناعة ؛ كالصيقلٍ مثلد الذي يزيل اعوجاج 
6 السيف أو المرآة دَق واحدة لحشن معر فته بموقع الخللٍ » ولحذقه 
0 
6 

لا أرئ بأسا بأخذٍ الأجرة عليه ؛ لأن مثلّ هلذه الصناعات يتعبُ الرجل في 

تعلّيها ليكتسب بها » ويخّفَ عن نفسه كثرة العمل0© . 


الرابعٌ : ما بُقصد به المحبّةُ وجلا منْ قبل الُهدئ إليه ٠‏ لا لغرض 
معيّن 2 ولكنْ طاباً للاستئناس ١‏ وتأكيداً للصحبة » وتودّداً إلى القلوب : 


(1) ومنه المثل عل ألسنة العامة : دقّةُ المعلّم بألف . « إتحاف 194/504 ) وحكئ قصة 
المثل . 

(؟) وقال التق السبكي : ( وفي تحريم ما قاله مما يحصل به غرض صحيح وإن لم يكن فيه 
تعب . . نظرّء وقد أجاز أبو إسحاق الاعتياض عن حق الشفعة ) . « إتحاف » .)١89/5(‏ 
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/ فذلكَ مقصوةٌ للعقلاء » ومندوب إليه في الشرع » قالَ صَلَى الله علي 
وسلَّمَ : « تهادوا تحانُوا 600 . 

وعلى الجملة : فلا يقصدٌ الإنسان في الغالب أيضآ محية غيره لعي 
المحبّة , ٠‏ بل لفائدة في محيَّيِه » ولكنْ إذا لم تتعيّنْ تلك الفائدة » ولمْ يتمثّلُ 


في نفسه غرضٌ معيّنٌ يبعثها في الحالٍ أو المآل. . سُمّيَ ذلك هديةٌ وحلّ 
أخذها . 


0 


0 0 


0 0 


الخامسٌ : أنْ يطلب التقوْب إلئ قلبه وتحصيل محيّته , لا لمحيّته 


سسا 
52 
ان 


لا يهدي إليه : فإِنْ كان جامّةُ لأجل علّم أؤ نسب.. فالأمث فيه أخفتٌ 
5 و 2 2 3 2 
وأخذه مكروة » فإن فيه شاتبة الوُشوة » ولكنها هديّة في ظاهرها . 


فإِنْ كانَ جامُةُ بولاية تولأها ؛ مِنْ قضاءٍ ء أَؤْ عمل ١‏ أوْ ولاية صدقةٍ 


5 


أوْ جباية مالٍ » أؤْ غيره من الأعمالٍ السلطانيّة حتَّْ ولاية الأوقاف مثلاً » 
وكانَ لولا تلك الولايةٌ لكان لا يُهدئ إليه. . فهلذه رشوةٌ عُرضت في معرض 
الهديّة ٠‏ إذ القصدٌ بها في الحالٍ طلبُ التقرُب واكتسابُ المحيّة » ولكن لأمر 


دع وتو 


ينحصرٌ جنسة ؛ إِذْ ما يمكنٌ التوصّلٌ إليه بالولايات لا يخفل » وأية أنه 


. ) 0944 ( » الأدب المفرد‎ ١ رواه البخاري في‎ )١( 


: 
يي ب يبر 034١‏ كن لحن ان كن احن طن ذن . 
اتقيع 


كتاب الجلال والحرام إدت اس ان 
ال 22 ١‏ 


ولا للأنس به مِنْ حيثٌ إِنَُّ أن فقط » بل ليتوصّلٌ بجاهه إلئ أغراضٍ له : 
ينحصِرٌ جنشها وإِنْ لم تتخصصن عيئها » وكانّ لولا جامُّةُ وحشمئة. . لكان : 


2 
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1 


حم مهي 
لا يبغي المحبّة أنّهُ لؤ وَلِيَ في الحالٍ غيدة. له 
فهلذا مما اتم تفقوا على أنَّ الكراهة فيه شديدةٌ » واختلفوا في كونه حراماً » 
والمعنئ فيه متعارضٌ ؛ فإنّهُ دائرٌ بينَ الهديّة المحضة وبينَ الرشوة المبذولة 
في مقابلة جا محض في غرض معيّنِ » وإذا تعارضت المشابهة القياسيّة » 
وعضدت الأخبارٌ والاثارٌ أحدَهٌما. . تعيّنَ الميلٌ إليه » وقد دلَّتِ الأحباذ 
علئ تشديدٍ الأمر في ذلكٌ : 


قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ” يأتي على النّاسِ زمانٌ يُستحلٌ فيو السحثُ 
بالهديّة » والقتل بالموعظة ء يُقتلٌ البريءٌ لتُوعظ به العامة »20 . 


وسئل ابن مسعودٍ رضي اللهعنة عن السحتٍ » فقالَ : ( يقضي الرجلٌ 
١‏ الحاجة فتُهدئ له الهديّةُ )!2 » ولعلّهُ أرادّ قضاءً الحاجة بكلمة لا تعب 


فيها » أَوْ تبرّحَ بها لا علئ قصدٍ أجرة ء فلا يجوز أَنْ يأخدّ بعد شيئاً في 
معرض العوض . 


» معرفة الصحابة‎ ١ رواه ابن عدي في 7 الكامل» (5/١1١)ء وأبو نعيم في‎ )١( 
» بألفاظ متقاربة‎ ) 5469 . ١57١ ( )ء والديلمي في « مسند الفردوس ؛‎ 59/4 
وقال السيوطي في الدر المنثور » ( 87/9 ) : ( وأخخرج ابن مردويه عن عائشة » عن‎ 
» ستكون من بعدي ولاة يستحلون الخمر بالنبيذ‎ ١ : رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ 
والبخس بالصدقة » والسحت بالهدية » والقتل بالموعظة » يقتلون البريء لتوطىء‎ 
. ) العامة لهم » فيزدادوا إثمأ»‎ 

(5) رواه الطبري في ١‏ تفسيره 14( 75١١/5/4‏ ) بنحوه . 
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وشفع مسروقٌ شفاعة ٠‏ فأهدئ إليه المشفوعٌ له جاريةً » فغضبَ 
وردَّها » وقالَ : لوْ علمتُ مافي قلبكٌَ. . لما تكلَّمْتُ في حاجتكَ » 
ولا أتكلّمُ فيما بقيّ منها(2 . 


وَسُيِلَ طاووسئ عن هدايا السلطان » فقال : سحثٌ29" . 


وأخذ عمرُ رضي الله عنةُ ربح مال القراض الذي أخدَّةٌ ولداهُ مِنْ بيت 
المالٍ » وقالَ : ( إِنّما أعطيثُما لمكانِكُما مني )”" , إِذْ علمٌ أنَّهُما أعطيا 
لأجلٍ جاه الولاية . 

وأهدّتٍ امرأةً أبي عبيدة بن الجراح إلئ خاتونَ ملكة الروم خَلوقاً , 
فكافأتها بجوهرٍ » فأخذَهُ عمرُ رضي لعن » فباعَهُ وأعطاها ثمنَ حَلوقها » 
ورد باقيّه إلئ بيت مالٍ المسلمين”*؟ . 


00000 

. ا 2 

مدن بلقن لان بقن لحن نيدن دن 2ه 2 
0 


وقالَ جابرٌ وأبو هريرة رضي اللهعنهما : ( هدايا الملوك غلولٌ )2*0 . 4 
م 
)١(‏ رواه البيهقي في ١‏ الشعب .)0١1١5(»‏ م 
(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ©( 55995 ) . 7 
(*) رواه مالك في « الموطأ ) (؟//5888-141 ) » وانظر ١‏ الإتحاف »157/504 ) . 7 
(4) أورد نحو هلذا الخبر الإمام السرخسي في ١‏ شرح السير الكبير » ( 4/١4؟١):‏ أن كر 
امرأة عمر رضي الله عنه أهدت امرأة ملك الروم هدية من طيب أو غيره » فأهدت إليها ‏ ا 
امرأة الملك هدايا » فأعطاها عمر من ذلك مثل هديتها » وأخذ ما بقي من ذلك فجعله ا 
في بيت المال . ا 
(5) رواه ابن أبى شيبة في « المصنف » ( 157981١‏ ) من قول سيدنا جابر رضى الله عنه » م 
ورواه وكيع في « أخبار القضاة » ( 55/١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » م 

انظر « الإتحاف 0159/5014 . 
0 وانظر 1 
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تقيع 


0 

ا 

ج33 جو 5 ج35 ج25 52 5 3-5 
2 

ا 


2 
2 


وبي يب ور 


2 > 26 
]| كتاب الحلال والحرام 3 


ولما رد عمرٌ بن عبد العزيز الهديّة. . قيلَ له : كانَ رسولٌ الله صلَّى اش 
عليه وسلّمَ يقبلٌ الهديّة ! فقالَ : ( كان ذلكَ لهُ هديةٌ » وهوَّ لنا رشوةٌ)0© 
أيْ : كان يُتقَوْ إليه عليه الصلاةٌ والسلامٌ لنبوّته لا لولايته » ونحنٌ * إِنّما 
تعطئ للولاية . 


وأعظمٌ مِنْ ذلكَ كلَّه ما روم أبو حميدٍ الساعديٌ رضي الله" عن : أ 
رسول الله صلّى الل علي وسلّم بعت واليآ عيئ صدقات الأزِ » فلمًا جاء إلئ 
رسول الله صلَّى الل” عليه وسلَّم. . أمسكٌ بعضّ ما معَةٌ, وقال : هنذا 
مالم ٠‏ وهلذا لي هدي فقال عل الصلاةًوالسلامٌ : » آلا جلشت في بيت 


: أبيكَ وبيتِ أمّكَ حيّْ تأنيِكَ هدبَئكَ إِنْ كنت صادقآ ؟! » ثم قال عليه الصلاةٌ 
والسلام : «ما لي أستعملٌ الرَجُلَ منَكُمْ فيقولَ : هنذا لكُمْ وهنذا لي 


هديّةٌ ؟! ألا جل في بيت أمّهِ لتهدئ له » والّدي نفسي بيده ؛ لا يأخدٌ 
متَكُمْ أحدّ شيئاً بغي حفَه إلا أتى الله يحملّهُ » فلا يأتينَ أحدُكُمْ يوم القيامة 
ببعير له رْغَاءٌ » أَوْ بقرة لها خوارٌ » أَوْ شاة تيعرٌ ) 0 مّ رفع يديه حتّى رأيتُ 
يان إطيو» نمق 00 اللَّهّهَ ؛ هن بلَّفْتْ »2 . 


وإذا ثببَتْ هلذه التشديداث. . فالقاضى والوالى ينبغى أن يقدّرَ نفسَهُ فى 
() رواه أبو لعيم في ١‏ الحلية » ( 94/5؟1)»؛ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») 


(ه6غ/ )2 وقبوله صلى الله عليه وسلم للهدية رواه البخاري ( ممه ؟). 
000 وهو الحديث المشهرر بحديث ابن اللي روا البخاري (380/8: 40/180 ومسلم 018893 


ملاسم 
وكيب 60 اق ان ان ان ان 4 أن حجن ان اسن ين من كن 0-7 


دقيع 


ربع العادات 0 ص هيدي 3 


1 


3 


: 


6هر 
كتاب الحلال والحرام | 0ه توي 


--8 هت 
ربع العادات 


يمد 


بيت أْمّ وأبيه » فما كان يُعطئ بعد العزلٍ وهوّ في بيت أمّهِ. . يجوز لهُ أن © 
يأخدّةٌ في ولايتد » وما يعلط أن ُعطئ لولايية. . حرم أده » وما أشكلٌ 9 
علي في هديا سدق أ هل كانو يسلوة ل كال معزو ٠‏ فهوَّ شبهةٌ » 


والله” أعلم . 


١ فى‎ # «* 

كسب ا لال ولام 3 

5 

بهو اث سببا لاسن رغ العادااستمولتت باجا علوم الزين 0 


وظ كير و التي واوا بساح وآل وص وف تسيا 000 


مم دمو 
ااه < قا - 


يلو لثاسباوا لحر والأخْوة والمعاشرف م ع أصناف تاق ري 


2 
5 
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4 
3 
َ 
0 
2 
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“ان طن لانن اين | طن لان اعان 


22 


ِ 


0 


الباب الأول : فيما لا بد للمنفرد منه 0 


لقسم الأول: في الاداب التي تقدم على الأكل 0 
- ليس كل ما أبدع منهياً عنه بتمة ةمي يي ةم ةمث قثن ةرم ةل الله 


لقسم الثالث : ما يستحب بعد الطعام 0 
كيفية غسل اليدين بالأشئان تنب م مما ءءء م م م ةم م ملل 
لباب الثاني : فيما يزيد بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل 0 
الطعام أهون من أن يحلف عليه 0 
- تنشيط الآكلين والأخبار في ذلك مل ا ا م ا ا ا ا ا ا اا 


سبعة آداب في الطست تتم ممم نمم ممم مب ةم ةم ة ةر ةةة ة ةم مارلا 
الباب الثالث : في آداب تقديم الطعام إلئ الإخوان الزائرين 0 
آداب بعضها في الدخول على الإخوان» وبعضها في تقديم الطعام ل ليه 
- أخبار في الأكل من مال الأصدقاء 0 
الباب الرابع : في آداب الضيافة فلل ةما م ممم ةما رن م م م ملل 


ق* اق" اق ان© 30 اي© ان /اوه 


حو عت 


عشن كلكو لمحتو حو قد 


6 


0 


قى 


0 
د 7:-23015-71115-71905 اق سات ناجللا سما سخلا “1 > حا نت 
3 

ان 


لضا" 0 

اك ب د 2 

0 
ول 
ا ل ا ا اع 
- تفصيل من المصنف في حكم اتخاذ الستور من الحرير ع ا ا ان" 
آداب إحضار الطعام ىن 
- تمام الطيبات شرب ألماء البارد» وغسل اليد بالفاتر ا ا ان 
آداب انصراف الضيف ذف 
- أخبار في تواضع المدعوين ان 
فصل يجمع آداباً ومناهي طبية وشرعية متفرقة 0 آل 

0 

كتاب آداب التكاح 44 


ث الباب الأول : في الترغيب في النكاح والترغيب عنه 0 يرن 


9 الترغيب في التكاح فل 
حل 


الترغيب عن التكاح ا ام لم ل ل ل ل ل ا ا ا 0 0 
0 فوائد التكاح ا ل اا ا ل 
*) التوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجه ايل 
١‏ - كيف يكون طلب الولد استدراراً لمحبة الله تعالى؟ ل 
1 - تحريجة: إذا كان بقاء النسل محبوبآ. . ففناؤه مكروه. فكيف تفرّق بين 
البقاء والفناء في الحكم وهما متساويان أمام مشيئة الله وقدرته؟ ايل 
]| تحريجة: قول معاذ: (زوجوني) وكان مطعونا لا ُتوقع فيه الولدء فما وجه 
]0 رغبته؟ بتب يب ةلمم م ثقيةة امم ثة ةنم ةةة ان ة ةا ل م ا م 1180 
١‏ -فما الشأن إن لم يكن الولد صالحاً؟ ريل 
5 
- وجود اللذة منبه على اللذات الموعودة في الجنان ومرغب فيها ا يلل 
0 : 
سوبي عه ع هه ]| وه اليج سوج وعم 0-07 


م 


هط 26 2 206 
دص 5-5 ربع العادات 2552 مفض] محترى الكتاب إدي كن ين 
0 0 
3 


7 2 
-غاية المتقي كفت الجوارح عن إجابة الشهوة» أما مادة الوسوسة بها. . فلا ١‏ 
تنقطع إلا بالتكاح 00 
ترويح النفس من المهمات ا ا 0 
- عون العرّ يفرّغ القلب للعبادة 0 
افات التكاح مل لمعب ع جع ممع ة 220220202222022 0000000ه 11آ1! الك 
- تفصيل المصنف في ترجيح النكاح على العزوبة أو العكس لم0 .. 188 
تحريجة: مَنْ أمن الآفات فالأفضل له التخلي للعبادة أو التكاح؟ ا ا لا 
ٍ 4 
- تحريجة: فما بال سيدنا عيسى عليه السلام ترك النكاح مع فضلهء ونبينا 8 
عليه السلام استكثر منه مع شغله؟ اقل 1 
الباب الثاني : فيما يراعئ حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقّد كط 522 
5 1 07 
أركان العقد وشروطه ا نا ]له 
آداب العقد عاما عا ماهد قد هد عافدو فاراف قافا مد عاى د قد راق قاف قافا مان عا جاع ماءا مام ماع مام يه 1 
الموانع المحرمة للتكاح ا 0خ 
5 ف 
الخصال المطيبة للعيش التي لا بد من مراعاتها في المرأة م2.00 185 أو 
من ضوابط الهدية بين الزوجين ا ا دل ف 
فوائد البكارة م 
م7 
- مراعاة حق الزوجة كذلك فيمَنْ يكافتها تنيي مام ثمة نمث ثث لل ل للا اكلا( إوي 
الباب الثالث : في آداب المعاشرة وما يجري في دوام التكاح والنظر فيما على ف 
الزوج وفيما علئ الزوجة 0 ين د 
0 
القسم الأول: بيان ما علئ الزوج تتيييةيينينثنل ةلل ل .مانن نل #لا( د أي 
- منع النساء من حضور المساجد لما حدث من الفتن ارد الا 
0 حكم النظر إلى وجه الرجل من قبل المرأة لل ع 
عويب 60 نيه ونه انه ييه 256 اي ات لان لذن امن ان امن لان اطرة 0 


85 هه ه٠26‏ 


- ليس للمرأة الخروج للاستفتاء والتعلّم إن قام الرجل بتعليمها أو ناب عنها 
في السؤال بمايقة مع مم فم قف يه رافق ءانه فار قل نم ل مر ءءء 
- العدل يكون في العطاء والمبيت واعا اجام عد فاع فا ود مد عافد عداهة د نارد رار راف لد ماقام و 
2 8 
- تاديب الرجل زوجه إن كانت تاركة للصلاة 0 
4 -الهجر فوق ثلاث لأجل التأديب 0 
04 آداب الجماع مل لا م ا ا ل ا ا ا ع ع ا اي 
4 
4 - أحكام العزل 0 
14 -تحريجة: قد يكون العزل مكروهاً لأجل نية فاسدة باعثة عليه 0 
4 : 
4 -تحريجة: فقد قال يلِةِ: «من ترك النكاح مخافة العيال. . فليس منَا» 
00 ا 5 
3 7 تحريحة : وقد قال يَكْةِ: «ذلك الوأد الخفى» 0 
1 0 
0 - تحريجة : وقال ابن عباس : «هو الوأد الأصغر» ا 
0-1 
رع آداب الولادة ثلامي ف يم فاق فيه فم يه ف مارم ةمل رن ننه م ا ل ا م ا مله 
8 : 1 
]0 -مايراعيه الزوج إن أراد طلاقاً فلم ةم ممما م ةا ا م ا م اا 
0 القسم الثاني : النظر في حقوق الزوج عليها ع ا ا ا 00 
4 القول الجامع في آداب المرأة 0 
١‏ ما يجب على المرأة من حقوق التكاح إذا مات عنها زوجها ل اا 
١‏ 
١‏ كتاب آداب الكسب والمعاش 
١‏ 1 
الباب الأول: في فضل الكسب والحث عليه 0 
5] - تحريجة: فما تصنع بالأخبار الواردة في ذم التجارة ونحوها؟ ل ا 
1 أربعة ترك الكسب أفضل لهم 0 


0 


9 


0 


١‏ د م 
يكت 530 30> اان* ان2 اي 23 56 تن ان ان الن كن اا حوا اجن 
قورم»مه 


6 محتوى الكتاب | نوك عق 252 كص م ربع العادات ‏ |2ه عوك ع 
الس هك ا 


دوق 


545 


جعهم 0 _حصضصه4هم 


ب د ربع العادات 52-52 25 ]| محتوى الكتاب ‏ |02 حو اهيا 


الباب الثاني : في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض 


والشركة, وبيان شروط الشرع في صحة هذه التصرفات التي هي مدار 9 
المكاسب في الشرع ال 4 
العقد الأول: البيع ل 00 
- إجراء العقد بالمعاطاة وتفصيل القول فيه ل 00 
تحريجة : فكيف يفعل إن كان ضيفاً على جماعة يقنعون بالمعاطاة؟ ..... 83# أ 
0 
العقد الثاني : عقد الربا ال 100 
العقد الثالث : السلم للا ل من ل ةا ا ا ا لاس 5 
2 
العقد الرابع: الإجارة ريق 0" 


خمسة أمور تراعئ في العمل المستأجر عليه 


العقد الخامس : القراض 
العقد السادس: الشركة 


الخلل الشائع في معاملة الخباز والقصاب والبقال وطلب الإبراء منهم ... 21488 م 
الباب الثالث : في بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة ا قاين ا 
القسم الأول: فيما يعم ضرره وهو أنواع ال 0ك 
القسم الثاني : ما بخص ضرره المعامل لعل م0000 هع 30 
تفصيل القول في الغشْنٌ وما يعين على نفيه عن العبد ل 0 848 ا 
تحريجة: ذكر عيوب المبيع يمنع المعاملة ان 
الباب الرابع : في الإحسان في المعاملة فلم مالم من #4 أي 
الأمور التي تنال بها رتبة الإحسان لآ 
] الباب الخامس : في شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته ا عبس 0" 


اي و 2-6 .د 50 56 56 يه ان معممجمببي م روما 


ا ا 


مق 

5 

4 حم مم ل م سه وي 
55 

حن 


كتاب الحلال والحرام اع 
الباب الأول: في الحلال والحرام لكين 
فضيلة الحلال ومذمة الحرام ادن 
أصناف الحلال والحرام ومداخله اق 
-علم الحلال والحرام تتولى بيانه كتب الفقه لكين 
-علة تحريم ما ليس له نفس سائلة هي الاستقذار ا لين 
درجات الحلال والحرام ل ان 
- كيفية إدراك تفاوت آحاد الدرجة الواحدة ان 
أمثلة الدرجات الأربع في الورع وشواهدها ان 
- تفريقه يِه بين ورع وورع مراعاة للحال ا ون 
- أخبار في ورع المتقين لوك 


أخطار الميل إلى الزينة 0 مق 


- أخبار في ورع الصديقين ا 0 
الباب الثاني : في مراتب الشبهات؛ ومثاراتهاء وتمييزها عن الحلال والحرام . . ننس 
مثارات الشبهة ا 0 
- تحريجة : أين المناسبة في تشبيه مسائل الطلاق بمسائل المياه والنجاسات؟ 2 لمم 
- تحريجة: قد ورد النهي فيما فيه شك» فلم لا نقول بحرمته وقد وقع الشك 

في تمام السبب؟ لين 
- كل عدد محصورٌ في علم الله تعالى» فما حدٌ المحصور؟ ان 
- على المستفتي أن يستفتي قلبه فيما حاك في صدره يللين 
- تحريجة: امتناعه يَكِةِ من أكل الضب هو من مسائل اختلاط غير المحصور 


5 
اا كه متك و | 105 ويروا 


- تحريحة : ما القول في زماننا وقد صار الحرام أكثر ما في أيدي الناس؟ 


تحريجة: لا يجوز قياس الحل على النجاسة» فقد كانوا يتوسعون في أمور 


الطهارات ويحترزون عن الشبهات لل ممم ام ن ةا ل ممم لل 
- المراد من ترويج هذه الأغاليط سدٌ باب الورع 0 
تحريجة: لو غلب الحرام واختلط غير محصور بغير محصورهء فيما القول 
إن لم تكن علامة مميزة؟ 00 


- سالكو طريق الآخرة هم الأقلون 0 
- تحريجة : ما ذكرتموه من التقسيمات كلها مصالح مرسلة؛ فهل من شاهد 


متفق عليه؟ 00 
- تحريجة : من يسلم أن الأصل في الأموال الحل؟ 0 
تحريجة : ما لا مالك له يختصنٌ السلطان بالتصرف فيه حل ا م لقره 
- لا يُشتغل بدقائق الورع إلا بحضرة عالم متقن 0 
تحريجة : انم أثر يومىء إلى حرمة هذاء فلم لا نقول به؟ 00 
- أثر العلم في إشراق القلب وإظلامه 0 
- تحريجة : قد قال يله : "من اشترى ثوباً بعشرة دراهم فيها درهم حرام. . لم 
يقبل له صلاة ما كان عليه» 0 
- لا يجوز للمستفتي أن يبحث عن أوسع المذاهب عليه قل اله 
- تظافر الشبهات يؤكد حزم الأمر بالورع 0 
القلب المعتبر في الاستفتاء 0 
الباب الثالث : في البحث والسؤال» والهجوم والإهمال» ومظانهما ل 
مثار الريية ومنشؤها 0 
الفرق بين الجهالة والشك 0 
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ات 5 محتوى الكتاب ج20 لح لضم قي هه ربع العادات ام حن و الا 


0 


7 السؤال عن أصل المال من غير ريبة فيه إيذاء وهتك ستر 0 
8 تحريجة : لعله لا يتأذى بالسؤال تمم ةن ةي ةمءالم ف ةل لم ل نل لاق 
ل مسألة: فيمن ماله مختلط من الحلال والحرام 0 
0 - تحريجة : قد نقل عن السلف إباحة مثل هذه الصورة 0 
- تحريجة: فلِمّ منعتم الأخذ لكون الأكثر حراماً» ولا علامة تمنع من الأخذ 
واليد علامة الملك؟ 0 


مسألة: فيمن علم وجود حرام في يد» ثم جهل : هل بقي منه شيء أم لا؟ 
مسألة: إن كان عند متولي الوقف مالان» وثّه من يستحق أحدهما لوجود 
صفته» فهل له الأخذ دون سؤال؟ ببم ةق ةن ءال م ملل ما ةمقللا 


مسألة : في بلد فيه دور مغصوبة» هل له شراء دار فيه؟ 0 
مسألة : متى يمتنع السؤال ومتى يجب تنم ءءء 
مسألة: في ترك السؤال خوفاً من هتك الستر وتحصيل البغضاء ململ للة 
مسألة : في احتمال كذب المسؤول وإخفاته بيانَ أصل المال 0 
مسألة: في تعارض أقوال المخبرين 0 
مسألة : في نهب متاع ثم وجوده في يدء فهل يجوز ابتياعه؟ 0 
مسألة : في عدد الأصول التي يجب السؤال عنها وضابط ذلك 0 
مسألة: فيمن أوقف على خانقاه الصوفية وغيرهم. فهل يجوز للقائم خلط 
الوقفين وتقديمه لهؤلاء وهؤلاء؟ وما حكم أكل طعامهم؟ 0 
الباب الرابع : في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية للم الله 
- تحريجة : فلعله إن أخرج القدر الحرام . . أخرج الحلال وبقي الحرام لعدم 


0 
6 
ذا 0 
0 
اك - 


فق 


و و بج وبي ا 


تحريحة : قد جوزتم تسليم قدر حقه في مثل هذه الصورة وجعلتموه بيعاً 8 
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- تحريجة : فإن كان الأمر كذلك . . فلم لا نجوّز له التصرف قبل الإخراج؟ . 

مسألة : فيمن ورث مغصوباً ورد عليه الغاصب نصيباً معيناء فهو لسجميع الورئة 
مسألة: في الزيادة على المغصوب وحكمها 0 
للمغصوب منه قدر رأس المال» والفضل حرام يجب التصدق بهء لا يحل 
لا للغاصب ولا للمغصوب منه 0 
مسألة: في جهالة حال المورّث وجهة اكتسابه 0 
تحريجة : ما دليل جواز التصدق بما هو حرام؟ 0 
-هو يجوز أن يتصدق على نفسه وعياله من هذا الحرام؟ 0 
مسألة : فيما إذا وقع في يده مال من سلطان قلي ةن نام ةا ةرم مله 
مسألة : في تعيين قدر الحاجة إن أبحنا له الأخذ 0 
مسألة : في ترتيب الأكل عند من في يده حلال وحرام أو شبهة العامة 
- تحريجة : فالكل منصرف إلى أغراضه فما فائدة الترتيب؟ لل ةم ةلله 
مسألة: في تفاوت الصرف بينه وبين الفقراء ونحو ذلك ل م اميه 
مسألة : فيما إذا كان الحرام في يد أبويه أو أحدهما 0 
مسألة : لا تجب العبادات المالية على من في يده مال حرام محض للللاة 
مسألة: فيمن أراد الحج وبيده مال حرام أمسكه للحاجة 00 
مسألة : فيمن خرج لحج واجب بمال فيه شبهة 0 
مسألة: فيمن مات وكان يعامل من تكره معاملته 0 
الباب الخامس : في إدارات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم 

درجات الورع في حق السلاطين ل 0 


-من له حق في بيت مال المسلمين كيت 
- لا تشت تشترط الحاجة حتى يجوز العطاء» بل الأمر لاجتهاد الإمام 0 
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افيه لكي 


جد سك كه انهم اكلم 


-النظر في السلاطين الظلمة 00 ١‏ 
صم -مسائل يكون فيها كل مجتهد على حق ا ا ارك 
مسائل المصيب فيها من أصاب النص أو ما في معنى النص لل 


3 


ل د 5 52 35-352 52 


الباب السادس: فيما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ويحرم » وحكم 
غشيان مجالسهم والدخول عليهم والإكرام لهم اين 


لك مع الأمراء والعمال والظلمة ثلاثة أحوال لاك 

تحريجة : إنما سكت خوفاً على نفسه لل 

-الأعذار المبيحة للدخول على السلاطين برك 

مراعاة حشمة أرباب الولايات بين الرعايا مهم فول 
6 تحريحة : الكراهة لا تندخل تحت الاختيار فكيف تجب؟ مول 
0 - تحريجة: علماء السلف كانوا يدخلون على السلاطين حل 0 لاة 
0ك علامة صدق الناصحين الداخلين على السلطان يل 
0 مسألة: فيمن بعث إليه السلطان مالاً ليفرّقه يكل 
مسألة: فإن جاز أخذ ماله وتفريقه. . فهل يجوز سرقته ونحوها وتفريقه؟ 2.. لاه 
مسألة: في بيان حرمة المعاملة مع السلاطين وأتباعهم لل مال كلا© 
1 مسألة: حرمة الانتفاع بالأسواق التي بنوها من حرام م لا لاة 
)| مسألة: حرمة معاملة أعوان السلاطين ومتنفذيهم لاله 
]1 - فساد الرعية بفساد الملوك وفساد الملوك بفساد العلماء لات 
: - مساواة الزيٌ تدل على مساواة القلب ا يك 


مسألة: في حكم الانتفاع بما بنوا من مرافق وك 
مسألة: فيما إذا كان أصل الشارع أرضاً مغصوبة ونحو ذلك ل ل لل كله 


5 يي 


#قروه 


كت 
اا عدت ريع العادات و2 اعذة اوكتان ال انم محتوى الكتاب دوسي 


3 
3 الباب السابع : في مسائل متفرقة يكثر مسيس الحاجة إليها وقد سئل عنها في 


مسألة: فيما يجمعه خخادم الصوفية ومن يجوز له أن يأكل منه لمم مله 
مسألة : أوصى إلى الصوفية» فإلى من يصرف؟ 0 
مسألة: في حكم ما وقف على رباط الصوفية وسكانه 0 
مسألة: في بيان الفرق بين الرشوة والهدية» وأحوال القبضص لمم ناميه 


